يو 


000 


دعيو 
6 ا 
: ّ 0 
ا ا 


تأليكالإمَامٍ 
مير تدرط 6 بنم ال بان طروي 
البتوسكة .46 م في الشيدِطنْليزيّة 
يَححة الله تحال 
بع َِوَلمَرَوَمُخْئَتَاطا ست مْسَحْ حَكليَة 
7 00 
ماما بول 


جرد اميس 


#الالايبيب 


ونا 


ش ش 
شْ ْ 


كي 


بين سن سس سمهو 


قوق اليه ححفوَة > 0 


اال 


١1مم‎ 


اانا 


ا اال 972860567772629 اا ا اي 
الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله بآأي شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي مسبق من الناشر 
حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة شرعاً وقانونا؛ وطبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإن حقوق 
التأليف والاختراع مصونة شرعاًء ولأصحابها حق التصرف فيها فلا يجوز الاعتداء عليها. 


) مأ لع ]مضق ره لععنلمرمع عط لزإقم مم نأومأاطنام ذلطأ أه لهم هلط .لع/حعوع: كأطوك أله | 
إآئى0 .اع اذا أطنام عط ممء] جمأذ5 أ اعم مع كأألا ألامطأأيتا كضدعم لامق لاط نه لنمر] بات آئ0 


سل اا 
اا 
عل 02 ولا صم ا سس 


للطباعة والنشر والتوزيع -إسطنبول ملك ([م 5 


صَاحِيًا 8 و الاعظ متكا 
مَحَمَّدمَحَفوظ أزدمِير نعل مهم عنعط دك 
تركيا- إسطنبوا ل 


هاتف: 73 47 480 0850 
الاقلائلة1 5 أ/طناج2 1:ان0 8 هلط .كاه5 ألموعاع طهاانجلاعع .طولة وجومععلمع ناوا 


ألا 52010136:أ© و 5 1/ه1:52010185/ ومه.5 639 ٍ. ا ل ل طن 5 
5 285 531 (0) 90+ ©[ 2 


قامت بعمليات التنضيد والإخراج الفني والتنفيذ الطباعي 


ا 


لؤََاسَات وَيَحْقِق الراك 
تركيا ‏ اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كزتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم 1 ط 0 
(داونق)ا أدعمواكوء طقمع اعدة) طنوع 0:5 7:ملة .لء روهغ2ا .طم دودممعلمعاواً 
تعقامالاقلا موقم لورلا عب قبطأ أمعاععوع دوعقلا طدطن ا 
0 :0 - 00902125255551 :|16 
دوع طهطه!!2 © مما :اتهمع - مروء.طدطهم)|اج. يعيياييا 


جد حت تت ل 


هيبي 


1 لا سس قر شرا كسا 1 
شْ ظ 


سور 


(١)-#الْريَنْكَ‏ ءاي تُالكتي لكي *. 

#اكر #: قرئ بفتح الراء على التفخيم» وبكسرها على الإمالة"» وقرئ بِينَ 
الفتح والكسر ”© والأصلٌ ترك الإمالة؛ لذن ألِمّها لِيسَتْ منقليةٌ من الياٍء ومن أمالة5©) 
تمد الفيهعلن أنها اده لأتدرق. 

يكت الكت اكيم 4 ليك 4 إشارةٌ إلى ما تضمّنهُ السورة أو القرآنُ» 
والمراد من #الكتب 4 أحدُهماء والأول أبلغُ من حيتٌ إن البعض إذا استقلّ 
بوصفي الكمالٍ فالكلٌ أولى. 

والحكيم: ذو الحكمة؛ وصِف به لاشتماله عليهاء ويجورٌ أن يكونّ من قبيل9» 
توصيفي الكلام بصفة المتكلم؛ ك (شعرٌ شاعِرٌ) للمبالغة؛ كأنه في نفسه حكيمٌ لكثرة 
ا على ا الكتاب بالحكيم الناطق بحكمته» فيكون استعارةً 
مَكْنِية وإثباثُ الحكمة قرينةٌ. ْ 


)١(‏ قرأ أبوعمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي بالإمالة» والباقون بالفتح مع التفخيم» 
انظر: «التيسير» (ص: .)1١١‏ 

زفق هي قراءة ورشء انظر: «التيسير» (ص: )2 

2 في (ك): «أمال». 

(5) «قبيل») سقط من (ك). 


(5) - ا أن لتايس عَجَاَنَوَحَِنَاإكَ مَجْلِ مه أنَكَذِ اناس وَكيْ ِل ءَامثواآنَ 
لهَرْمَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَي َال ْلحككفرو نت هَدَلسرسين 4. 

أَكَانَ للنَّاسعجَيَا4: الهمزة لإنكار تعجّب الكفار من الإيحاءء ولتعجّب 
السامعين من تعجّبهم لكونه في غير المحلٌ. 

و#عَجَبَا4 خبرٌ (كان) قدّمَ على اسيه. وهو: #أَنْأَوْيَا * لكون الإنكار 
والتعجّبٍ”" راجعين إليه. 

وقرئ: (عجبٌ)”"© فجعل اسماً مع كونه نكرةً لتخصّصه بتقدم لئاس * عليه؛ 
لأنه في المعنى صفةً له انقلبّت حالاً بالتقدم» والأنعهاء ترما الإنكا باقن 
حكم النفيء و أآنَأوَحَدَآ 4 خبراء على عكس ما تقدم لا على القلبء لا لأنه خلافٌ 
الأصل؛ لأنه لا ِل بالبلاغة بل لأن القلبّ المقبولٌ هو المشتملٌ على لطيفة» أو 
اعتبرٌ #كان» تامةٌ» و(عجبٌ) فاعلٌ لهاء والمعنى: أحدّتٌ للناس عجبٌ لأن أوحينا. 

وأماما قيل: #أَنَأَوْحجَئَ 4 بدلٌ من (عجبٌ)”"» فلا يساعده سدادٌ المعنى. 

اللام في #للئّاس» متعلقةٌ ب #عَجَبَا؛ على طريق البيان؛ بمعنى: أن هذا 
العجبّ لهم كما في: لهَتَ للكت © [يوسف: 17] بمعنى: هذا الخطابٌ لكَّ؛ أي: أنهم 
جعلوه أعجوبةً يتعجّبون منهاء ونصبوه لهم علماً في إنكارهم واستهزائهم بوه ولو 
قِيلٌ: (عند الناس) لم يُفد هذا المعنى. 


)١(‏ في (ك): «والتعجيب». 

(1) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (5714/5). 

() في النسخ: (عجب». والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (7/ 71): واتفسير البيضاوي» على 
هامش حاشية الشهاب (0/ 7). وهذا رد عليهما في القول بالبدلية على قراءة ابن مسعود. 


ؤزل سا رعو 0 
عر 600 0 0 ٠‏ 


والتعبير عنهم باسم الجنس للتحقير كما في قولهم: ومن الناس من يقولٌ كذا؛ 
فكأنةُ قصدّ مقابلّتهم فيما قصدّوه بقولهم: 

لاك رَمُلِمََهُم # تعجّبوا من أن يوحى إلى رجل من أفناء رجالهم, دون عظيم من 
عظمائهم, فقد كانوا يقولونَ: العجبٌ أن الله لم يجد رسولاً يرسلّه إلى الناس إلا يتيمَ 
أبي طالب؟ وذلك من فَرْطٍ حماقتهم وقصور نظرهم عن معرفةٍ الأوصاف التي بها 
اختاره اله تعالى للرسالة» فإنَّ رسول الله بك لم يكن ليقصر من عظمائهم في النسب 
والحسب والشرف وكلٌ ما يُعتبرٌ في الرياسة من أكرم”" الخصالء إلا المالِء وخفَةٌ 
الحال أعوّنُ شيءٍ في هذا الباب» ولذلك كان أكثرٌ الأنبياء عليهم السلام قبلَهُ كذلكَ. 


لذ أن 


وقيل: تعجّبوا من أنه تعالى بعت بشراً رسولاً كما سبق ذكرٌه في سورة الأنعام» 
فمّن خلط بين الوجهّين لم يصِبْ كما لا يخمّى على ذوي الأفهاه””. 

آنَدِ اناس »* «آن 4 هي المفسّرةٌ؛ لأن في الإيحاء معنى القول» وجوّرٌ أن 
تكونّ محْفَفةٌ من الثقيلة على أن الأصلّ: أنه أنذِر» والمعنى: أنَّ الشأنَ قولنا: أنذر 
الناس» وموقعه النصبٌ ب لأأَوْحِيْبَ] *. 

وفيه حذفٌ الاسم والخبرء وفي الأول خلافٌ الكوفيينَ» فالأولى أن تكون 
نضيذررة تقديزة: بانذار الناى 57 

وذُكرّاسم الجنس للتعميم للفريقينء كأنهُ قالّ: أن أنذر الناسٌ مؤمناً كان 
أو كافراً. 
(1) في (ك): اكرم». 


(؟) في هامش (م): ارد لصاحب الكشاف». 


[فرة «تقديره بإنذار الناس» من (م). 


34 ١٠ 
1 هس لك‎ ١) )ع سس ع الى‎ 


ا 
٠. (0 13‏ 


َي رِالَءَاميْوا4: خاصة؛ لأن المبشّرَ به مشروط بالإيمانه فالبشارةٌ به 
تنقلِبُ إنذاراً في حقٌّ الكفار» لا للاستغراق؛ كما ذهب إليه مَن قال: عمَّم الإنذارٌ إذ 
كلايع اراس فض انيدي أن قت و0 لأن قبلية الإنناو ولوب رسال الخير إل 
كل مَن في عصره ليس في وسعه عليه السلام”©. 
وإطلاقٌ المؤمنين للتعميم لمن آمَن من الثقلّين» وبذلكَ يَنجبرٌ”" القصورٌ 

السابقٌ إلى الوهم من تخصيص الإنذار بأحدهما لأصالَته في أمر البعثة؛ لأن المفهوم 
إنما يبَر إذا لم يعارضهٌ المنطوقء وهذا الشرطٌ مفقودٌ هاهنا؛ لأن العبارةً وإن كانت 
ساكتةٌ عن العموم لكن الدلالة ناطقةٌ به بقريئة ما في قرينه من التعميم» وإنما قدَّمَ 
الإنذارَ على التبشير لأنه أهمٌ ولأن التحلية بعد التخلية أتم. 

لدَلَمْر 4 في محل النصب ب (بشّر) على حذف الباء. 

#تَدَمَصِدْقٍ 4 سمِّيتِ السابقةٌ والمسعاةٌ الجميلةٌ قدماً لأنّ السعيّ والسبق إنما 
يكون بالقدّم؛ كما سحت البعمة يذ لأنها تُعَطى باليدةوإضاكها إلى الصدق للدلالة 
على زيادة فضل» وأنها م: تعيدقفة) لو آن عبالحتها قواقاله] بعد ق القر ل بوالعةة 


)١(‏ قائل هذا هو البيضاويء وزاد: (وخصّص البشارة بالمؤمنين إذ ليس للكفار ما يصح أن يبشروا 
به حقيقة). انظر: #تفسير البيضاوي» (7/ 5 .)2١‏ وقوله: (عمم الإنذار.. الخ)؛ أي: حيث قال: 
#آلنَاسَ # دون: المؤمنين والكافرين. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ 5). 

(0) وتعقبه الشهاب بقوله: (ولا مانع من الاستغراق العرفي؛ أي: كل أحد ممن يقدر على تبليغه؛ إذ 
تبليغ جميع أهل عصره غير ممكن له. وإليه يشير قول المصنف رحمه الله: إذ قلما من أحد.. الخ» 
فلا وجه للاعتراض بأنَّ الاستغراق المفهوم من كلامه غير صحيح لأنْ تبليغ الإنذار إلى كل من في 
عصره...). انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي) (0/ 5). 


زفوة في ١م(‏ و(ف): اينحصرا. 


ىس يي را سه 
سو 2 ب 1١١‏ 
0301 - م .اس 00 32 0-4 
وَيَجَورٌ أن تراد نه المدزلة الرفعة معتوية أو :صنورية» فيكون كقولة: 2 ف تَععَد 


و 
صِدَقَعِنْدَمَلِيِكِم مكدر 4 [القمر: 00] ويعضده قوله: 


#عِندَرَيمْ 4» ومن قالّ: أي: سابقة وفضلاً ومنزلة ورفعة» لم يُصب في 
الجمع بين وجهّي المجازء بل بينَ وجوهه" 

لدَالَالْحكيرونَإت هندًا4: فيه دلالةٌ على أنهم يقولوئه عند حضرته عليه 
السلام. 

لسحريِينَ 4: وقرئ: #لسحْرٌ4”") والإشارةٌإلى القرآنٍ وسائر ما أتى 
به من الخوارقٍ للعاداتِء وكيف ما كان ففيهٍ اعترافٌ بعجزهم عن المعارضة» 
وتسليمٌ لإعجازِه معتى» وإن كانوا يطلقون عليه لفظً السحر عناداً ومكابرةٌ؛ لأن 
التعجّبَ أولاًثم التكلمٌ بما هو معلومٌ الانتفاء قطعاًحتى عند نفس المعارض 
دأبث العاجز. 


عن 


عد 


() - رويك آم سَقَلَموتٍوَالاَوِِئَةِأيَا 0 لْصَرش يلمر 
مامز كوا تي لظ انوس أ / 221 

إِدَريَكْداَه لح سََقَلسَموتَوَالضَفٍ سِنَةَ يآ مأو َو سْتَوَئعَلَ لمش #: دل بهوعلى 
عظمةٍ شأنه وكمالٍ سُلطانه بالقدرة على خلق أصولٍ الممكنات كلّها مع سعتها 
وبسعطها في وقتٍ يسيرء وعلى عِظم ملكه بالاستواءِ على العرشء ثم قرّرها 
وأكّدَها بقوله: 


00( في هامش (م): ارد لصاحب الكشاف ومن حذا حذوه». 


(؟) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر ونافع» انظر: «التيسير» (ص: .)17١‏ 


يو ١‏ الي اد 
1-3 909 م0 
1١‏ سل يه لم 
الحكمى مما يبِين أمرّ العظمة ويقرزه. 
والتدبيرٌ: النظرٌ”"'في أدبار الأمورٍ لتقعَ على ما يتبَغِي من الوجه الأتم 
ثم زادَ في تقرير معنى العظمة والكبرياء والعزة والجلال بقوله: 
لإمَاون فيه ابد إن 4 كقوله: لوبق الوح وَالْمليكةصَفَا كلمو إلا 
مَنْأَونَلهُ لمن 4 [النبأ: 8] وفيه إثباتٌ الشفاعة لمن أَذْنَ له» وأما الردٌ على مَن زعم 
ل ا مو وق وك ل اا اوسن ع 
أن آلهتهم تشفع لهم عند الله تعالى فلا يتم؛ لانهم يدعون أن الله تعالى يأذن لهم في 
الشفاعة» ولا دلالة في الآية على عدم الإذن لهم". 
#دَلِحكُمْ آنه 4 إشارةٌ إلى المعلوم الموصوف بتلكٌ العظمة والكبرياء الموجبة 
لاستحقاقٍ العبادة؛ أي: ذلكّم الموصوفٌ بما وُصِفَ هو: 
رَيْحَكُم 4 لا غيرٌ؛ إذ لا يشاركّه أحدٌّ في شيءٍ من ذلكٌ. 
عمد #* وحدَة ولااتشركوا به شيئاً من أشرفي الموجودات فضلاً عن 


الجماد. 


-ه 


)١(‏ «النظر» من (ك). 

(؟) في هامش (م): «قوله: وأما الرد إلى قوله: فلا يتم... إلخ لأن دعواهم هذه لا دليل عليهاء بل 
قام الدليل على عدمها لأنه جمادات لا شعور لها بشيء حتى يصح منها الشفاعة» بل على فرّرض 
شعورها فهي ممنوعة من الشفاعة لأنها ليست أهلاً للشفاعة لقصور رتبها عن رتبة الشفعاء» وعلى 
فرض أهليتها لكنه لم يؤذن لها في الشفاعة إذ لا يؤذن في الشفاعة إلا في حق من تصح فيه الشفاعة 
وتنفعه» وهي لا تنفع الكافر لتحتّم خلوده في النار» فكيف يصح أن يؤذن في الشفاعة فيه؟ فعلى كل 
حال فهو رد عليهم فيما ادعوه وقام الدليل على بطلانه. تأمل». 


ا سه 
و ١‏ 


لأتَكاتدَكَرورت 4: أبَعْدَ النظرٍ في تفردِه تعالى في هذه الأوصافيء الموجب 
لتخصيصٍه بالعبادةٍ» لا تتذكّ رون فتبّهون بأدنى تفكّر على خطأ ما أنتّم فيه؟! 

(9)- لاله رشك جَبعاوَعدَأنوحَفَِنَدوا لو ريده رماوا 
نيكم يا وال كا رات ينوعدا ديما كوأ ثرو 4. 

ِاإِلِيِهِ 4 لا إلى غيره #مَرْحِمَّكْمَجِيمًا # بالبعثِ من القبورٍ يوم النشورء ظاهرٌهُ 
إخبارٌ عن المالٍ» وباطلهُ إنذارٌ بما فيه من سوءٍ الحال» وأمرٌ على وجهٍ الإرشادٍ 
بالاستعداد ليوم التناد. 


- 


وَعَدَانّ# مصدّرٌ مؤكٌدٌ لنفسِه؛ لأن قوله: ليه مَرَجِفَحٍ 4 وعد من الله تعالى. 

لحَنًا 4 مصدرٌ آخرٌ مؤكٌدٌ لغيره» وهو ما دلّ عليه لوَعَدَأَتو4. 

تمدو لََشْرّمِيدهُ 4: بعد بدئه وإهلاكه. استثنافٌ كالدليلٍ لِمَا تقدّم؛ 
وذلكٌ أنه تعالى لما أخبّر عن وقوع الحشر والنشر ذكرٌ بعده ما يدل على كوذ ممكن 
الوقوع في نفسه بقوله: فإنَمَُبموالتاقَ4؛ لأن إمكانً الوجود أولاً يدل على إمكانه 

2 2 

ثانياء ثم ذكَرٌ ما يدل على وقوعه بقوله: ثم يِعِيده, *. 

وقيل: هو كاله لتعليل لقوله: #إِلّه مَرَحِحَكُجِيعًا * لأنة لما كان | 2 لمقصودٌ من 
الإبداء والإعادة مجازا الله المكلّفِين على أعمالهم؛ وجب أن يكون مرجمٌ الجميع 
إليه» ويؤيدّه قراءةٌ #أنه» بالفتح”"؛ أي: لأنه» وبعدَ حذف اللام يكون منصوباً 
بالظرنٍ أعني #8 إِلَِهِ *. 


.)787 وهى قراءة أبى جعفرء انظر: «النشر» (؟7/‎ )١( 


د 
5 ]أ م 
ويجورٌ أن يكون من غير اعتبار اللام منصوباً ب (وَعَدَ) المحذوفي”» مفعولاً به 
باعتبار المعطوفي؛ أعني: ثم يعيدّه؛ لأن الموعود هو الإعادةٌ لا البدة أو مرفوعاً ب[ما 
نَصَب] حَنًا * المحذوني2. 
خآ اه 0 0 0 ع م 
وقد”" قرئ: (وعَدَ اللهُ) على لفظ الفعل” » و: (حق أنه يبدأ الخلقٌ)؛ كقولك: 
حق أن يدا منطلة 0 وقوع: (تبذئ اللخلق) من الإبداء؟: 
للِجرَِالذَءممأوحِلصَلِحَتِيالقِسٍَ * متعلّقٌ ب (يجزي»؟ أي: بعدله» أو: 
بعدالتهم» أو: بما عدّلوا بإيمانهم وعملهم, ولم يظلموا بالشرك؛ لأن الشرك ظلمٌ 
عظيم» وهو الأوجة لمقابلته قولّة: #يمَاكانوأ يكفرورت # 


00010 كك 14 1ع مم 200-07 9 ك5 .| كم ٠.‏ م 
#والذِينَ كدرواأ لْهَمَحَرَاتُ من حيو #: من ماءٍ حار مغلىي قدانتهى حره» 
وهوفي : جهنم. 


)١(‏ أي: المقدر ناصباً لقوله: #وَعْدَائّ4؛ أي: وَعَدَ الله وَعْدا بَذْءَ الخلق ثم إعادته. انظر: «الكشاف» 
. 

(؟) أي: بالفعل المقدر ناصباً لقوله: لحَقَّا 4؛ فهو فاعل له على هذا الوجه؛ أي: حنٌّ ما بدهُ الخلق. 
انظر: «الكشاف» (7/ 7274)» وما بين معكوفتين منه. 

(”) «قد» سقط من (ك). 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55).: و«الكشاف» (774/5). 

(5) انظر: «الكشاف» (779/7) والكلام منه» و«المحرر الوجيز» (7/ »)3٠١5‏ و«البحر» »)١18/١17(‏ 
وعزاها ابن عطية لابن أبي عبلة. ووقع في النسخ: «حقا أنه يبدأ الخلق كقولك: حقا..» بالنصب في 
الموضعين» والمثبت من المصادر. والوجه في الإعراب عند أبي حيان أن يكون (حقٌ) خبراً مقدماً 
على المبتدأ الذي هو (أنه يبدأ). 

(5) في (ف): «منطلقاً». 

0 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 65). 


ته را لسلا 
ير 0 2 ل 0 ١‏ 


#وعَدَا بلي #؛ أي: عذابٌ”"' يخلص وجِعّْه إلى قلوبهم. 

#يمَاكا أ يَكْفروت 4 غيّرٌ النظم» ولم يقل: ويجزي الذين كفروا بشراب 
من حميم وعذاب أليم بسبب كفرهم كما قال: لِجرِىَالدينَمَامَمُووعَوألضَّلِحَتٍ 
ِآلْقِسَطِ #؛ للمبالغةٍ في استحقاقهم للعقاب ولصوق”" العذاب بهم. 

وجعل ثواب الإيمان والعمل الصالح غرّضاً دونَ عقاب الكُفر للتنبيه على أن 
المقصود بالذاتٍ من الإبداءِ والإعادة هو الإثابةٌ» وأن الله تعالى هو الذي يتولَّى إثابة 
المؤمنين بمايّليق بلطفه وكرمه ولذلك لم يعيَّنُ وأما العقابٌ فإنه واقع بالعَرّض كأنه 
ذاءٌ ساقَةُ إلى الكفرةٍ سوءٌ اعتقادهم وشومٌ أعمالهم. 


(0) - «# هَوَالْذِى جَعَلَالسَّمسضِيَا وَالْفَمرَنورا وَقَدَرهمََازلَ لنَعَلْموأْعَدَه ألشِرِينَ 
1102 6ل س1 مجو + بج مع عير ع موي 2ح انع سو سل 
وَالْحِسَاب مَاحَلَقَ الله دل ك]ِلَابالْحيّ بفْصِلُ ليت لِعَوَ ِيَحْلَمُونَ #. 


0 0 * إن كان ##جَعَلَ # بمعنى: (صِيرٌ) كن #ضية # 
مفعو لآ ثانياء وإن كان بمعنى (حَلّق) يكونْ حالآء والضياء مصدرء أو جممٌ ضوءٍ كسياط 
وسَوطهء والياءٌ فيه" منقلبةٌ عن الواو. 


وقرئ بهمرّتين”؛ على القلب بتقديم اللام على العين. 


)١(‏ في (ك): «عذابه». 

(؟) في (ك): (ولصدق». 

(*) «فيه؛ سقط من (2). 

(5) وهي رواية قنبل عن ابن كثير» انظر: «التيسير» (ص: .)17١‏ 


١‏ لمي 1ت 

دَآلَْمرَوًْا 4: جعلّ نفس الشمس ضياءً وعينَ القمر نوراً للمبالغة"©. 

للها كانت الشحهن أعظمَ جرماً خضّت بالضياء؛ لأنه هو الذي لهُ سطوعٌ 
ولمعانٌ وهو أقوى من النور. 

وقيلَ: ماهو بالذات ضوءٌ» وما هو بالعرّض نورٌ؛ فكأنةُ قصّدَ بما ذكر التنبية على 
أن نور الشمس ذاتيٌ» ونور القمر عرضيٌ مستفادٌ منها. 

وَفَدّرَة 34 كدر القمة: 

#ممَازِلَ 4؟ أي: مسيرةً منازلٌ» أو: قدّره ذا منازلٌ كقوله: ‏ وَالْمَمَرَعَدَرتَهُمتَازِلَ * 
[يس: 89] والمرادٌ بالمنازل: البروجٌ؛ إذ بها وبقطعها عددُ الشهور والسنينَ» وخصّصٌ 
القمر بها لأن المعتبرٌ في الشرع السنةٌ القمرية والشهر الهلاليٌ» وبهما يتعلق أحكامٌ 
الشرع ولذلك عدَّلهُ بقوله: 

#لِتَعْلموأْعَدَه لشن َاَلْحِسَابَ #؟ أي: حسابَ الأوقاتٍ من الأشهر والأيام 
والليالي في معاملاتكم وعباداتكم. 

املق لِك © إشار ةٌإلى ما ذُكرَ للحي # حال مستثناةٌ من أعجٌ الأحوال؛ 
أي: ما خلقَةُ بحالٍ إلا ملتسا بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة إلى الصواب. 

#يفَضِلٌ الآينتٍ4: نبيّنُ العلامات التي ا الحدق. 

ليك 4 خضّهم بالذكر”” بذلك لأنهم هم”" المتفمون بها. 


2 عاد 


() «للمبالغة» من (م). 
() «بالذكر» من (م). 
(*) «هم» سقط من (ك). 


قرا سه 
سور وس 1 


م 


0 - 3 إِنَّف حل الَيلٍ وَالتَّمَارِوَمَا حَكَقَاَشَهُ ف لسوت وَالْأرضٍ لََيِنتٍ لَقَوِْ 


«إِدَّفَعْيك ِكل وَالئّبَارٍ4 اختلافهما: تعاقبهما© وكونُ أحدهما يخلّفُ 
الآخرّء وتفاوُهما وكونٌ أحدهما يزيدٌ بنتقصان الآخر 

وَمَاكَلَوَاسَهُف ألسَمُوت وَالْرْضِ * من أنوا اع الكائنات. 

#الآيتٍ # على وجود الصائخ ووحدته. وكمال علمه وقدارقة: 

#بْمَوَِسَئَفُوت * خصّهم بذلك لأن الباعتٌ على النظر والتدبر لا يكون إلا 
تقوى الله والحذرٌ عن العاقبة» فهم الذين يعلمونها آياتِء وينتّفعون بها دون غيرهم. 

2 2 

00 - إن الي لايربجوت لقنا وَوَصُوأ أخينؤة دنا وها وَالديت همعن 
َايئِنَا عْفِلُونَ #. 

إن الي لايتجُوت لِقَآءنَا : لايخافونه. لا لإنكارهم البعث؛ لأنه لا ينتظِم 
مع تعليلٍ قريني. بل لاعتمادهم على شفعائهم. 

واستعمالٌ الرجاء في معنى الخوفي شائعٌ م؟ كما في قولِهِ تعالى: مال لَاْحودله 
كرا [نوح: ]1١‏ وقالَ الهُذّلي: 

إذاالسسعتةُ نحلة لم يرح لَسْعها”» 


)١(‏ «تعاقبهما) من (م). 
(؟) صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في «ديوان الهذليين» »)١41 /١(‏ و«معاني القرآن» للفراء 
© و«مجاز القرآن» (؟/ “/9): و«تفسير الطبري» (/557/19)» و«حاشية الشهاب» 
6١7 /(‏ ). وفي المصادر: إذا لسعته النحل» وعجزه: 
وخالفها في بيت نوب عوايلٍ 


وَالمْرَادٌ من لقاء الله تغال : سوة الحسات عَندهُ تعالى» وما يترتت عليه من 
إصابةٍ المكرووء وهذا صريحٌ في عدم تأثير التحذير والترهيب فيهم. 
وَيَسُوأ كيو دنا 4 من الآخرة؛ لخفليهم عنهاء ولا تمشية لهذا التعليل في 
حق المنكرينّ لها؛ ضرورة أن الإنكارٌ لأمر لا يجامعٌ الغفلة عنة. 
ووصفهم هذا كنايةٌ عن أن الترغيب لا يجدي نفعاً في حمّهم. 
ولما احتمل أن يُقال: لم لاا يجورٌ أن يُزالٌ غفْلَتُهم بالتنبيه والاستدلالٍ» 
دفعة بقوله: 
وَأَطمَأَويَا 4؛ أي: سكنوا فيها سكونّ من لا يُرْعَحُ عنهاء فانظر إلى حسن 
انتظام هذا المقال» فمّن قال في تفسير الوصفي الأولٍ: لا يتوقّعوئّه لإنكارهم البعتّ 
وذهولهم بالمحسوساتٍ عما وراةها. فكما أخطأ في التعليل لم يصب في المعلّل؛ 
لأنه أخلّ بشقٌ الترهيب. 
ثم إن قولّه: وذهولهم بالمحسوساتٍ عما وراءهاء إنما ينايب تفسيرٌ الرجاء 
بالأمل على ما هو حقِيمَتُهه وحمل اللقاء على نيل الثواب على أن عبارةً الذهولٍ 
لاقتضائه سبق العله”" لا ينايب المقامَ. 
«والديت هْمعِنَمَايَنَاعَفِوْنَ 4 لا يتفكّرون فيها لانهماكهم فيما يضادها". 
والواو بين الموصولينٍ للجمع بين الوصمّين المتغايرين» والتنبيه على أن الوعيد 
له أو الذاتين وهتما؟ الفرفة الفارقة عرد اتدوال الآخرة :وأهوالها الرافية بالحياة 
الدنياء والتي ألهاهم حب العاجلٍ عن التأمّلٍ في الآجل والإعداد له. 
)١(‏ «سبق العلم» من (م). 


() في (ك): اليضارهم». والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» .)1١7/7(‏ 
(9) «هم» سقط من (ك). 


ول سارو له 
شور وس 19 
)#9 وكيِلَكتَ مأو تاريما حكانوا وكونتورتت 4ن 
« وليك موه رْاتَرْيِمَا كاتا يَكْسِبُوت 4 بما واظبُّوا عليه وتمرّنوا به 
من المعاصي. 


69 جا روك صمي َجُدِبهِمَ رَمكُم بإيسنيم تجرف 
حَبيِم اهدر في + 2 جَسَّتِ لحيو #. 


آ م 


71 


إن الست اممو ووأ لصحت مَبْدِيهِمْ رَمُم يسنم # : بسبب إيمانهم؛ 
إلى سلوك السبيل المؤدّي إلى الجنة؛ ولذلكَ جعل: (تجرف كيه الأتهاذ 4 
بياناً وتفسيراً له أو: يهديهم في الآخرَةٍ بسبب نور إيمانهم إلى الجنةٍ؛ كقوله تعالى: 
إبومترَى الْمُؤْمِينَوالْمْؤْمت تيس نوه ينيم # [الحديد: 17]» أو لِمَا يريدوّةٌ في الجنةٍ» 
وعلى هذا يكونُ #تَجَرى 4 خبراً ثانياً ل 8 إِنَّ 4 أو حالاًمن الضميرٍ المنصوب في 
#يَبْدِيهِمَ #: وجعَلّ التمسكٌ بسبب السعادةٍ نفس الوصولٍ ل إليهاء كأن هدايتهم إلى 
الطريقٍ هدايتهم إلى المقصدٍ بسرعَةٍ الأداء إليه. 

فت الَو 4 متعلقٌ ب تجرف 4 أو ب إيبية4: أو 
من الضمير المذكورء أو من الأنهار. 

ولا يخمّى على مَن أنصّفء وبالتجئْبٍ عن التعسّفٍ انّصِفء أن الجمعٌ بين 
الإيمانٍ والعمل الصالح ظاهرٌ في أنه السببٌء لا سيما في مقام الترغيب في اكتساب 
أسبابٍ حسن اللقاء» لكات أسباب سوء الجزاء. ْ 


أ 


وال اكد 


ثم التصريح بسببية الإيمان المضاف إلى ارمح امنا وَحمِلُوأ 
أَلصَّبِلِحَتِ كالتنصيص على أنة ذلك الإيمان المقترون بالعمل الصالح. لا 


مُطْلّقٌ الإيمانء غايةٌ الأمر أنه ذُكرٌ لأصالَيِهِ وزيادة شرف فلا يكونٌ ذكرٌه 
مستدركاً ولا دالا على استقلالٍ الإيمان. 

وبهذا التفصيل اندقّمَ ما قيلّ: ومفهومٌ الترتيب وإن دلّ على أن سبّبَ الهداية 
هو الإيمان والعملٌ الصالح؛ لكنْ دل منطوق قوله تعالى: ليمي * على استقلال 
الإيمان بالسببية» وأن العمل الصالح كالتتمة والرديفي". 

قيلّ: ولا مخالِف لما ذُكرٌ من أهل السنةٍ والجماعة؛ لأن العصاةً غيرٌ مَهديين؛ 
وأما أنَّ كلّ مَن لم يكن مهتدياً فهو خالدٌ في النار فهو ممنوعٌ. ودعوى ذلك غايةٌ 
المكابرة2. 

ولاوجة له؛ لأن الكلامَّ في الهداية بسبب الإيمانٍ إلى سلوك السبيلٍ المؤدّي 
إلى الجنةء وعصاةٌ المؤمنين مهديُون”" بهذه الهداية» ولا خلاف في أنَّ مَن لا يكون 
مهتدياً بهذه الهداية لا يدحُلٌ الجنة. 

فالصوابٌ في الجواب عن تمسّكِ المخالفي بهذه الآية: أنها مُعارَضةٌ بمثل قوله 
تعالى : لجن زاكر ضالسََل رض لْهِدَّتْ ّمت -امثوأ ْله 


َه 
29 


]1١ #[الحديد:‎ 


2 4 5 5 032 
فإن فيه دلالة على أن الإيمان وحده كافٍ فى استحقاق ما أَعِد له. 


ع و 5 2 
والأصل في النصوص التوقيف. وهو هاهنا بحمل النعيم على ما هو اسم 
خاصٌ لإحدى الجنانٍ السبع على ما مرِّ تفصيله في تفسير مسورة البقرةء والمرادٌ 
من الجناتٍ المضافة إليه: ما فيه من البساتين» ونظيرٌه قولّه تعالى: لقلَهم بحَنََثُْ 


.)1١7/5( القائل لهذا هو البيضاوي في «تفسيره»‎ )١( 
.)5١/1١١( القائل لهذا هو القزويني في «الكشف على الكشاف» كما في «روح المعاني»‎ )( 
في (ف): (مهتدين2.‎ )9( 


سل بطر سه 
ول 0س "١‏ 
لْمَأَر 4 [السجدة:16] فيج ور أن تكونً الهدايةٌ إلى جنةٍ النعيم مشروطةً بالعمل 
الصالح لكون”" الإيمانٍ وحده كافياً في الهداية إلى مُطلَّقٍ الجنة. 

ع د 


2 م ساح ص انير 


-0١(‏ ل موه ذا تحت الهم وعِيَمْبم يا سل وَءَايذك دعْوَسهُةْ أن امد له 
رت العدلبيت *. 

© مَعْوَنِهُم فيا # أي: دعاؤهم: تند الهم * أي : اللو انان حاف ييا 

َييَدْم يها # أي : تحيةٌ بعضهم لبعض» أو: تحيةٌ الملائكة إياهم. 

لسَلوَاخد َعْوَسهُمَ 4 خاتمةٌ دعائهم: لأ لَلَمَدُ َرَت اكيت 4 أي: 
أن يقولوا ذلكَ» و(أنْ) هي المخمَّفةٌ من الثقيلة؛ أصِلُهُ: أنه الحمدٌ لله والضميرٌ 
للشيان: 

وقرى: (أنَّ الحمدَلله) بالتشديدٍ ونصب (الحمد)”"» يعني: أن أهل الجنة 
مستغنون عن طلب النوالٍ؛ لحضور كلّ ما يشهّيهم في الحالء آمنونَ عن 
احتمال الانقطاع والزوالء فلا جرّمٌ دعاؤهم أولآً وآخراً مقصورٌ على التمجيد 
0007 


دي سد م مهويد م هاممى وعاده وء ساس اس 5 4 عط 
-)١١(‏ #إوَلو بعل َه لئاس الشْرَّاْسْيَعْجَالهم بِالْحَْر لقضى إِلَتهِمَ أجلهم 


در لد يوت لع فى طفيكدوم يَعَمَهُوت 4. 
)١(‏ في (م): #فيكون»» وذكر في الهامشأن في في نسخة: «لأن». 
(؟) حكاها ابن خالويه عن بلال بن أبي بردة الأشعريء وابن محيصن:ء انظر: «المختصر في 


شواذ القراءات» (ص: 65). 


ا 
71 لفو لس 

لوَلْويْميمَلُ أسَهلكَاس الشَّرَآسْمَمْجَالَهُّم بالْكَيْرِ 4 أصلْهُ: ولو يعجَلُ الله للناس 
الشرّ تعجيله لهم الخير حين”' استعجلُوهُ بالخير» فوضّع طآسْيََجَاَهُم الْحَيْرِ © 
موضعٌ: تعجيله الخيرٌَء وحذف ما حذف منه لدلالة الباقي عليه إيجازاًء وذلك الوضع 
للإشعار بسرعةٍ إجابته تعالى لهم في الخيرء حتى كان استعجالّهم به نفس تعجيله 
لهء وبأنّ المراد بالشرٌ: الشرٌ الذي استعجلُوه كقولهم: مقَأَمطِرْ عَبَتِتَاحبارَةيَنَ 
أَلْسَمَلءِ # [الأنفال: 7]. 

لُلَنْضِىَ إِلتبِم لَحَنْهُمْ 4؛ أي: ولو يعجلُ الله لأهل مكة الشرّ الذي دعَوا به 
واستعجلُوه كما يعجُلٌ لهم الخيرٌء ويجيبّهم إليه لَّمَا قاموا لعذابناء بل أهِلِكُوا"» 
وأميتوا؛ لأن تركيبهم”” في الدنيا لا يحتولٌ ذلكٌ. 

وقرئ: #لقَضَى4 على البناء للفاعلٍ* وهو الله تعالى» ويؤيده قراءة: 
(لقضينا)0: 

وهذه الآيةٌ متصلةٌ بقوله: #إإنَّ لي لَايتجُو لِقَآمنَا 4 دلالةَ على استحقاقهم 
العذابء الله تعالى إنما يمهلّهم استدراجاًء وجيء ب (الناس) بدل ضميرهم تفظيعاً 
للأمرء ثم قيل: 

2 


5 أ م مت اس سن سح سا 3 5 
مدر لني لاجو لِقاءنا في طُعْيِنم يَعْمَهُوتَ # مصرّحا باسمهم, وذكر 


)١(‏ في (ف) و(م): احتى». 

)١(‏ في (ك): (هلكوا). 

(9) في (ف): (تركهم). 

(4) وهي قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١؟١).‏ 

)2( نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه» انظر: «الكشاف» (7717//7). 


ال سس يل را 0 
شور وس ا 


المؤمنين إنما وقع في البينٍ تتميماً ومقابلة فليس بأجنبيّ» ومن هنا ظهرّ أنه لا 
نجائيية كو ال رصيم] ذه #اعيرا حرا بطو 


هس ع سر ص بل سا ص تخا عه اساسا 75 1 ل 0 و- 
(؟1) - 3# وَإِدَاصسَالَإِفْسَنَ لض دعانا لِجَنْيدٍء أو قاعِدًا أو قَايمًا َلَمَا كَتَفْمَاعَيْه رهم 


يورب > ابردم 2ع سرعو 


لد سل عر اس سي دع 


ردم عع 


# وَإِدَامَسَلإِمسنَ لصْرَّ دَعَاتَا © لإزالِه في جميع أحواله لايَفْتَرٌ عنه في حالٍ 
من أحواله. 

جنيو 4: مُلْقَى لجنيه”": في موضع الحالٍ لعطفيٍ الحالين عليه؛ أي: دعانا 
مضطجعاً #أَوْ تَاعِرًا أو قايمًا ‏ فالترديد للتعميم لجميع أحوال أصنافٍ - أو لجميع 
أصناف أحوال”" ‏ الضرر مُلْقَى لجنبه عاجزاً عن القعودء أو قاعداً لا يقدِرٌ على 
القيام» أو قائماً لا يقدِرٌ على النقلةِ؛ أي: لا يستغني عن الدعاء في نوع من أنواعه. 

امَاكتتاعَنهسْرَْمَرَ4: مضى على طريقه الأولى في الذهولٍ والغفلة عن 
ونسي الجهدء أو: مرّ عن موقن الدعاء لا يرجم إليه. 

«كان لَريدْعْنَآ 4 أصله: كأنّهُ لم يدعُناء فخمّف وحذف ضمير الشأنٍ كما في 
قوله: 


55 8 و 0 عه سه 2 
وتخر مُشرق اللون كأن ثُديَاه حقان©» 


)١(‏ في النسخ: «ملقيا؛ وهو خطأ؛ لأنه اسم مفعول من لقيَّء وليس المعنى عليه» بل هو من الإلقاء» 
واسم المفعول منه هو المثبت. انظر: تفسير البيضاوي» (/ ,)١١17‏ واروح المعاني» /١١(‏ 07). 

(؟) «أو لجميع أصناف أحوال» من (م). 

() لايعرف قائله» وهو في «كتاب سيبويه» »)78١ /١(‏ و«أمالي ابن الشجري» .)7121/١(‏ 


و ١‏ ابي امد 
«إلسْر تَسَّدْ 4؛ أي: كشن ضرٌ. 
لكَدَلِكَ 4 مثل ذلك التزيين ري َلْْمسَرِِنَ مَاكانأْيَمَْوت * عملّهم من 


سم كم رست م« ف ا ا 3 اردع و 50001 - 
(1) - #8 وَلْقَدَ أَهْلَهَا الْفرودمن فلك لما ظَلموا وَجََمَوَ رُسُلْهُم بلست وَمَا 


موأ كََِكَ ججَرِى ْم المجْرِمِينَ *. 
ف وَلفَدَ هلكا الْفُرُوبَمِ بيهم 4 الخطابٌ لأهل مكة لما طَلَمُوا 4: حينَ 
ظلّموابالتكذيب #وَبَةَمَجُمَ رُسْلُهُم لدت 4 الواو للحالء ولا حاجة إلى تقدير 


هو 


(قد) لأنها لم تدل على: #وَجََتَُمَ رُسُلُهُم يبت 4 وحدةُ بل على جملةٍ 


ذلك القولٍ والتي تليهاء كأنةٌ قيلّ: لما ظلّموا وقصّتهم هذه؛ وقد مر نظيرٌ 
هذافي أوائل سورة البقرة في تفسير قوله تعالى و عُدث أَموئًا يحصت » 
الخ 

أو عطف على #ظَلَمُوأ #؛ لأن معناةُ: إحداث التكذيب؛ وهذا معنى الإصرارٍ 
عليه بحيثٌ لا فائدة في إمهالهم. 

وَمَاَألِيؤْمِنُوا #: وما استقامَ لهم أن يؤمنوا لفسادٍ استعدادهم» واللامٌ لتأكيد 
النفي» وأما علمُه تعالى بأنهم يموتونَ على الكفر فلا تأثيرٌ له في عدم إيمانهم؛ لأنَّ 
العلم تابح للمعلُوم فلا يؤثرٌ فيه. 

يع 34 0-7 ان د أخر 0 و امن - لف 3 3 ع 
ويجورٌ أن يكونّ عطفاً على #ظَلموا #. ويكون #طَلموا * مؤخراً عن 


شاوه 


)١(‏ «في تفسير قوله تعالى وَحكُدتُم وم َأحِيِصكُمْ # الآية) من (م). 


كا ب خا لله 
ار م 0 30> 


وَجََعَجُمْ رُسْلهُم باليبتِ 4 معنّىء وإن قدَّمَ عليه لفظاً للاهتمام كما قِدّمَ: 
© وَرَهَمَ بوه عَلَالْعَرَشٍ # على وَحَرولهسّْدَا 4 [يوسف: ٠٠١‏ الذلكَ» والمعنى: 
أنَّ السبب في إهلاكهم تكذيبهم الرسلّ» وعدم الفائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا 
الحجة ببعيهِ الرسل. 

ويجورٌ أن يكونّ #وَجَاَتَهُمْ رُسْلْهُم يلي 4 اعتراضاً لتقرير ما تخلّل هو بِينّهُ. 
#كَدَلِكَ 4: مثلّ ذلك الجزاءٍ بالإهلاك على وجه الاستئصالٍ #يحزى الْقَوم 
لْمُجْرِمِينَ 4 أرادَ المجرميسّ بالجرم المعهود؛ وهو تكذيب الرسل والإصرارٌ عليه. 
وإنما قال: #يَرِى الْقَوُمَ # لأن الكلامَ في عذاب الاستئصالء ولم يتنبّه له مَن 
قال في تفسيره: نجزي كلّ مجرم؛ والمقصودٌ وعيدٌ لأهل مكدء وتهديدٌ لهم؛ ومبناة 
على اندراجهم فيه اندراجاً أولياء وهذا أبلّغْ من الخطاب لهمء ومن لم يتنبّه له جوّرٌ 
أن يكون المعنى: نجزيكم؛ على وضع المُظِهّر موضِع المُضمَر. 
3-)١5(‏ مجَمَلنَكْعحَلكِفَ فِالْارضٍ مِنْبحَدِ هم تنظ ركف تَعَمَلُونَ 4. 
ره آ آ # 2 ا 00 َ 2 5 03 
« مجَمَْنَكُم خَلِفَ فٍالْارْضِ مِنْبَحَدِهِم 4: من بعد القرونٍ التي أهلكناهم 
جَعْل تير 
020 5 أ تع - 8 
اخ لننظ ركيف تَعمَلونَ # أتعملون”"''خيرا ام شرا؟ فيعاملكم على حسب 
1 2 سي ع 1 7 و ا ول و مع ام 
أعمالكم, استعيرٌ 9 ثم # للتراخي في الرتبة فلا يغني عنه قولة: ##من بعد هم 4. 


و حر 4 في محل النصب ب #تَعَمَلُونَ 4 مستعاراً لمعنى: أيَّ شيء؟ 


)١(‏ «أتعملون» من (ك). 


”7 0 م 
فيكونُ نصبّه على المفعولية» ويجورٌ أن يكون نصبّه على الحالية؛ أي: لننظرٌ 
على أيّ حالٍ تعمّلون: على حالٍ الخير أم على”" حالٍ الشرٌء ولا يجورٌ انتصابه 
بطلَِنظرَ 4 لأنَّ الاستفهام لا يتقدمٌ عليه عاملّةٌء وفائديّة: التنبية على أن المعتبرٌ 

في الجزاءٍ ماهياتٌ” الأفعالٍ وكيفيّاتهاء لاهيّ من حيث ذاتّهاء ولهذا يحسنٌ 
الفعل تارةً ويقبّحٌ خرف 

والنظرٌ على حقيقيِهِ لأن الكلامَ على طريقةٍ الاستعارة التمثيليّة؛ كقوله تعالى: 
# وَقَدِممآِلمَاعمِنُا * [الفرقان: ؟؟] على ما نبَّهتٌ عليه آنفاً. 

ومّن لم يتنبّه لذلك قالّ: هوّ مستعارٌ للعلم المحمّقٍ الذي هو العلمٌ بالشيء 
موجوداً. 

ويلرّمهُ الالتزامُ بأن يكون علمّه تعالى بالحوادث حادثا ولاصحةً له؛ لأنه صفةٌ 
كمالٍ» لا يجورٌ خلوٌهُ تعالى عنة» ومنشؤه الغفولُ عن أنَّ مَن ليس بزمانيٌ لا يتوقّفُ 
عِلمُه بالحوادث على مرور الزمانٍ» وحصولٍ تلك الحوادث في أوقاتهاء كما هو شأن 
علم هو زماني. 


(18) - لمعه ينبس مال اليرت ا ا ا ا 


سم ل 
ا ر _- 
م 2 سه ع سه ول2ء عر 0-4 107 0007 مح صداس خم 20 - عل ٍِ 
غير هلذا َرْيدِلُ هل ما مَآ يَكوتٌ إى أن أحَدٍ :من يَِلْقَاَي تفي إِنْ تيع إلاما يو لت إفه 
رو اج سا ساح لو ل رم سس 
أَحَافُ إن عصدْتٌ رَقَ عَذَابَ ,ٍ وعظِيمو #. 


)١(‏ «على» ليس في (ك). 
(؟) في (ف): «جهات». 


اس يل ورا سه 
شور وس ”> 


سه 


#وَإدًا مُمَلََلََهمْ اننا بيب دَالَ الت لَايَرَجُونَ لا يخافون طلِهَآَكا * 
يعني: المستهزئين من المشركي ذكرّه ابن عباس رضي الله عنهما". 
نت بِفْرْءَانٍ عير هلذَآ #: بكتاب آخرٌ ليس فيه ما يَعِيظنا من ذمٌ آلهتنا والوعيدٍ 
على عبادتهانتّعْك. 


#أوَبَّلَهُ 4: بأنْ تجعل مكان آي تفيد ذلك آيةَ 


03 
| 


خرئ :ونه اقرصي ذلك مكراً 
وطمّعاً في إجابته إليه» فيز موه ويستهزئوا منه. 

ولمًا كان الإتيان بق رآنٍ غير هذا ليس مقدوراً للإنسانِء لم يَحبَح إلى نفيه» وتَمَى 
ما هو مقدورٌ له وإن كان غيرٌ جائز في حقه”" عليه السلامُ» فقيل لهُ: #قُلٌ ما يَكوٌْ 
إلى *: ما بصخ" لى ف31 حاون يلتك تين 4 مضه اسشمدل ظرفاً. 

هذا بحسب جليل النظرء والذي هو بحسب دقيقه: أن نفي الثاني نفيٌ للأولٍ 
دلالة فلا اقتصار في النفي ولا اكتفاء ببعض الجوابء والله هُتعالى أعلّمٌ بالصواب. 

إن أََعْ امايو م : ما يكو لي 4؛ لأنَّ المسِّعٌ لغير 
في أمرٍ سيّما الوحي لايستيقٌ بالتصرف فيه بوجو» وجوابٌ للنقص بنسخه 
ران آر» درست مزضواب ي هذ السؤاي من قرا كلاثه عليه السلا 
ومفتراة» ولذلكٌ قيَّدَ التبديل في الجواب بقوله: #من تِلْقَأَى تَفَبِىَ # وسماة 
عصياناً بقوله: 


(1) ذكره ابن الجوزي من طريق أبي صالح عن ابن عباس» والواحدي عن الكلبي» فيرجح أن 
رواية ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه. انظر: «أسباب النزول» (ص: 574)) 
و«زاد المسير» (؟/١77),‏ 

)١(‏ في (ك) و(م): «نفسه». 

(؟) في (ف): (صح). 


ان سه ا سه 
1 
54 سسا هع ر_ شا )2 


ولاك إن عَصَيْتُ دَق 4؛ أي: بالتبديل لعَدَابَ يو وِعَظِيمٍ 4: فيه إيماءٌ بأنهم 


ص 


استوجبوا العذاب بهذا الإخراج. 


2 36 
0 ودع - 5 وي ع صد و 2 2 
#-)١7(‏ قل لَوْسَءَاسَه مَا تَلَوَدُهُه كسك ولا أدر كم به فَصَدُ لِمْتَفِسكُمْ 


لمَامَوُه يكم ولا رسكم بد 4: ولا أعلّمَكم به على لساني؛ أي: إن 


تلاوت ليست إلا بمشيئةٍ الله تعالى لا بمشيئتي حتَّى أجعلَهُ على نحو ما تشتهوئة. 
وقرئ: #ولأذراكم» بلام التأكيي”"» أي: لو شا اللَهُما تلوثّه عليكم. 
ولأعلمكم الثبه على لسانٍ غيري: والمعنى: إنةٌ الحقّ الذي لا محيصٌ عنة لو 
اركدل اأرودل سداغيري: 
وقرئ: (ولا أدرائكم)”» على لغة مَن يقرل: أعطاته وأرضاته”"» في: أعطيئه 


وأرضيتُه؛ ويعضده قراءةٌ ابن عباس رضي الله عنهما: (ولا أنذرتكم)”». 


)١(‏ هي قراءة قنبل ورواية أبي ربيعة وهو محمد بن إسحاق بن وهب الربعي المكي أنبل 
أصحاب البزي في وقته_عن البزي عن ابن كثيرء انظر: «التيسير» (ص: »)١7١‏ و(معرفة 
القراء الكبار» للذهبي .)154/١(‏ 

(0) نسبت للحسن. انظر: «تفسير الثعلبي» (05/ 5 ؟5١)»‏ و«الكشاف» (؟/ 776). 

(9) في (ف): «أعطيته وأرضيته»» وفي (ك): «أعطته وأرضته؛»» وفي (م): «أعطئته وأرضتته». والمثبت 
من المصدرين السابقين. 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: : 5)» و«الكشاف» (؟/ 37728), و«البحر» (79/15). 


يسا ل حرا لس 
ووس 0 


وقرئ: (ولا أَدْرَأكم به»» [(ولا أَْرَأتُكم)] بالهمزة”" على لغةٍ من يقلب الألف 
المدلة من الناء هكرة لأنهما قبن نواد واسل: أو على آله مح كراته: إذا دفكة وأدرائة: 
جعلتُه دارياً؛ أي: ولا جعلتكم بتلاوته ُحصماءَ تدرؤونني بالجدالٍ وتكدّبونني. 

#فَفَدُ لَِنْدفِحَكُمَ َمْرًا 4 طويلاً مقدارٌ أربعين سنة. 

ين قب © من قبل هذا القرآن؛ أي*2: لا أنلوة ولا أعلّمُ شيئاء وهو تقرية” 
لكونه من إعلام الله تعالى وبمشيتته» فإنَّ من نشأ بهم وعاش فيهم هذه المدَّةٌ 
حم كنك سحا زان الس قط مالسا والداوبا زات علا ولمع وكين عط ل 
قريضاً ثم أتى بكلام بزَّت فصاحتّه فصاحة كل بليغ» وعلا نظمّهُ كلّ منظوم 
ومنشورء خارقاً للعادق أعجرٌ عن معارضيِهٍ البلغاء عن آخرهم, محتو على فنون 
العلوم والحِكّمء ناطت بغيوب لا يعلّمُها إلا الله مشتهلٍ على أصولٍ الأحكام 
وفروعهاء معرب عن أقاصيص الأولينَ وأحاديث الآخرينَ على ماهي عليه عَلِمَ 
عا به من عند الله تعالى. 

#أقلا تَمَقِنْوَ 4: أفلا تستعملون عقولكم بالتأمّلٍ فيه فتعلّمون أنهُ ليس إلا 
من الله تعالى لا من مثلي» فلا تنّهموني بالافتراء على الله تعالى. 


)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» »)٠١8./7(‏ والكلام وما بين معكوفتين منهء والأولى ذكرها أيضاً العكبري 
في «إملاء مامن به الرحمن» (ص: 779)» والثانية نسبت لابن عباس وابن سيرين والحسن وغيرهم. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:07)» و«المحتسب» (704/1)» و«الكشاف» (؟/ 710), 
و«البحر» (؟5١8/1").‏ 

(0) «أي» ليست في (ك)» وتحرفت في (م) إلى «أو). 

(9) في (ك): اتقريب». 


(5) «به» من (ف). 


00) - لا هْمَنْ رمن فيرف عَلَ أده حكَيبًا أوَكَذّمب يايو ِكَهُلَابِفْلِمُ 
لْمُجَرِمُوت ». 

١‏ م ائيش أن ع 
السلام ومنهم؛ أي: أظلَمٌ مني إن افتريث على الله كذباً بتبديل ما أنرّل الله له تعالى 
عليّ» ومنكم بتكذيبكم بآياتٍ الله تعالى» وقد سبقٌ في تفسير سورة البقرة وجة 
هذه الطريقة الاستفهامية في مقام المبالغة. 

وأماما قيل: تظليمٌ للمشركين بافترائهم على الله تعالى في قولهم: إِنهُ ذو شريك» 
وذو ولد. فيأباهُ التصديرٌ بالفاء الدالّةٍ على ترتيب الكلام على ما سبقّ. 


م2 سه اس رع ٍ 
أله كزبا أوَكزمب حَايَديدِءِ #: كناية منه عليه 


وإنما زاد قولهُ: كيبا 4 مع أنَّ الافتراء لا ايكون إلا كذلك؛ إظهاراً لِمَا فيه 
من جهّتي القبح. 

#إصَهلَابِمْيحُ ألْسَجْرِمُوت 4 لا يظفرونٌ بمطلوب» ولايَصِنُون إلى مأمولٍ» 
ولا يأمنون من محذور. 

0م01 - 9 وَيعَيدُوت ون ذو بت أََيمَا لا يِصُرَهم وَلَايتْفَعْهُمْ وَيَفُولُوت 
سُقَصَوْئاسدَ الله كل ميوت لَه يما لَايمَمُ في ألصّمَوتِ ولاق لض سْبْحَنَةُ 0 
عمَاتروت #. 

وَيَعُبَدُوت من ذو وما لا يَصرَهم ولا ات 1 أي الأوثات؛ لأنها 

جماداتٌ لا تضرَّهم إن تركوا عبادّتهاء ولا تنمّعْهم إن عبدٌوهاء ومن خواصٌ 
المعبودٍ أن يكونً قادراً على النفع والضرٌء مُتيباً على الطاعة» معاقباً على 
الضيةة: ْ 


0 
و ونا 7 


الوص سم لل 


#وَيَمُووت هَؤْلَة 4 الأوثان لسْتَعْوْاِدَ أله 4 تشفّمُ لنا في الآخرةء وعن 
النضر بن الحارث: إذا كان يومٌ القيامة شفعّت لي اللاثٌ والعرّى. 

ومن زادَ على هذا قولّه: إِنْ نكن ُبعَتُ وكأنهُم كانوا شاكين فيه- فقد أتى بشيءٍ 
عجابء كما لا يخفى على ذوي الألباب22. 

طقل تبترت أنه 4: أتخبر وه" يما لَابَتَكهُ 4؛ أي: بما لا وجو له أصلاً 
وهو أن له قتريكا. 

إنباؤهم لله تعالى تهكُمٌ بهم وتقريعٌ لهم بإخبارهم علَامٌ الغيوب بما ادعَوه 
من المحالٍ الذي هو وجودٌ الشركاءء وشفاعتهم عند الله تعالى» وإعلاءٌ ببطلانه 
واستحالته بأنَّ ما لا يتعلّقٌ علمه به لم يكن شيئاً أصلاً؛ لأن علمَهُ تعالى محيط بجميع 
الأشياء”"", ولااحاجة في تمشية هذا الكلام إلى تفسير الشيء بما يُعلَمُ ويخبرٌ عنه. 

لان أَلسَموتٍ وَلَافٍ الذي 4: حال من العائدٍ المحذوفٍ مؤكَّدةٌ للنفي» لا لأن 
نانم جنوي يعت نمام مي إن لاجر بو الشر يق ال هال عند 
تأكيد الش: لنبن :قل "كف إشماء ولا في الأرض؛ لاعتقادٍ اللعاكة أن كل منود 
وو رماش اتا إما في الأرض؛ فلا حاجة إلى التزام أن يكون الكلامٌ إلزامياًء 
ودعوى أن الأمرّ كذلك في اعتقاد» دعوى المخاطبين. 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): رد لصاحب «الكشاف»» ويفهم منه عدم تمام ما في تفسير القاضي 
من التنبيه. منه). 

)١(‏ في (ك): «تخبرونه). 

(”) «بجميع الأشياء؛ من (م). 

(:) «هذا» سقط من (ك). 

(6) «اعتقاد» ليس في (ك). 


١‏ سس ها سك اع 


#سبحليه وتلل عه شرك ترد رت #: عن إشراكهم» »؛أو: عن الشركاء الذزين 
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؟أَصَّهُ ود يده الما وو لاك سو يقت 3 


# وَمَاكنَاَلتَاس إِلَدأحَهَ وبْحِدَهٌ #: موحٌّدينَ على الفطرة من غير اختلافٍ 
بيهم وذلك في عهد آدمَ عليه السلام؛ إلى أن قَتَلَ قابيلٌ هابيلٌ. 

وقيل: بعد طوفان نوح”" حينّ لم يذّر من الكافرين ديّارا. ومَبْتَى هذا على عموم 
آقَةٍ الطوفان» وتمامُه موقوفٌ على أن يكونّ نوحٌ عليه السلامٌ مبعوثاً لكافة الأنام» حتى 
يلرّم الكفرٌ لمن لم يتَبِعةٌ» ولا يخمّى ما فيه من الكلام. 

«تَامْككئواً © بائّباع الهوى» فبعتٌ الله تعالى النبيين مبشَّرِينَ ومنذِرين» على 
فامؤقي سوة النقرق فى ركان أجافي نيعل الرصيل شنافهم لاس الف لت 
القرآن. 

«وَكو لا كلم ةَسبَقَتَ من ديلقت #: : قضاءٌ جرى في الأزْلٍ بتأخيرٍ الفصلٍ 
والخكم بيتهم إلى يوم القيامة لمجال الردى'" والعملٍ في دار التكليفي. 

للَعَضِىَ بَينَهُمْ #4 عاجلاً لفِيِمَا فيه سلب 4 بتمبيز الحقٌّ عن الباطل بإبقاء 
المح وإهلاك المبطل. 


)01( لبها ليس في (ك). 
6 في(ك): "بعد الطوفان». وقوله اانوح! ليس في (م). 
لمجال اردق كلقي زت اروك )»روني زم لالمدخال الردي انا وستاها غير طامر على كارينا. 


لس يع 0 
موق س0 0 


-)٠١(‏ #9 وَيَفُوُو وْلَآأنرلَ عليه ءايه ين َيه مَهَلْإِتَمََلْمَيْبُ نه روأ ف 
شوو لَوْكا درل عَكِهِءَايسَةٌ من ري 74" أرادوا بهآيةَ من الآياتٍ التي كانوا 

يقترحونها”"”» غيرٌ مكترثين بما نزل عليه عليه السلام من الآيات العظام المتكاثرة 
التي لم ينزل مثلّها على أحد من الأنبياء عليهم السلام قبله» خصوصاً القرآنُ المعجز 
الباقي على وجه الدهرء وغيرٌ مقتدين”" به عناداً ومكابرة» بل جعلوا نزوله كلا نزولٍ» 
وكأنه لم ينزل عليه آبة قطء حتى قالوا: ملوْلآثْرِكَ عَِهءَايةٌ © بتدكير طايه * 
للتحقير؛ أي: آيةٌ مّا واحدةٌ وشيءٌ من جنس الآية» وذلك لفرط عنادهم, وتماديهم 
في التمرد» وانهماكهم في الغيّ. 

مَل إنَمََلْمَيْبُينَ 4؛ أي: إني لا أعلم المانمَ من إنزالها؛ فإنها غيبٌ ولا يعلَمُ 
الغيبَ إلا الله. 

وما قيل: فلعله يعلّمُ في إنزالها من مفاسدّ تَصِرفٌ عنة”. لا يننَظِم مع قوله: 

لمَنتَظِروَأْ 4: نزول ما اقترحتموه 9ق مَحَكُم ير الْمَمَكَظرنَ ©: مايفعلٌ الله 
بكم من العذاب بجحودكم الآياتٍ العظام» واقتراحكم غيرها تعنتاً. 


ماع 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): #عدل عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع حكاية للحال الماضية» وقصداً 
إلى الاستمرار. منه». 

(؟) في (ف): ليفترونها». 

(*) في (4): «مقيدين». 

(5) أي: عن إنزالهاء كما صرحت به عبارة البيضاوي صاحب هذا القيل. انظر: «تفسير البيضاوي» 
٠١9/6‏ ). 
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3 
33> الغ سا موع 


د ل سد سر وس تر ال نج ساح سه ب سه يي حت فرح 1خ سس . رام سعآثحم مومس 
(11) - #وَإِذا أذفنا لاس رَحمة من بعد ضراء مَسَحْهُم إذا لهُممَكرفَاءَايَائِنَا قل الله أسرع 


3 


مكرا إن رسكنا يبون مَاتَمَكُروت *. 

"#وَإذًا ذقنا ألاس رَحَمَةٌَ #: كخصب وأمنٍ وصحة ##يَن بَعَدِصََاءَ #: من القحط 
والشدةٍ والمرض #مَسَّنْهْمْ 4: خالطتهم حتى أحسّوا بسوء أثرها. 

ِإدَالَهُرتَكْرفْءَايَايَاً 4 قد سبق في تفسيرٍ سورة الأعرافٍ بِيانٌ معنى0 
المكرء وما به يفارقٌ الكيدّ ولإإدًا 4 الأولى شرطيةٌ» والثانيةٌ للمفاجأةٍ وقعت 
جواباً للشرط. 

قيِلّ: سلَّط اللّهُتعالى القحطً على أهل مكةٌ سبعٌ سنينَ حتى كادوا يهلكُون» 
ثم رحوهم بالحياء فطففقوا يقدّحون في آيات الله تعالى» ويمكّرون برسوله” 
عليه السلام. 

لكل أمَهأسَرَحُ مَكرا 4 إنما قال: أَسرَعٌ مَكْرا © يعني: منكّم؛ لأنَّ معنى المفاجأة 
قد دل على السرعة ففضّل عليها”؛ أي: فاججَؤوا في وقتٍ إذاقةٍ الرحمة المكرّء 
وسارعوا إليه قبل أن ينفضوا من رؤوسهم غبار الضرَّاءه ومعناه: قد ديّرٌ عذابكم وهو 
مُوقِعه بكم قبل أن تدبّروا كيدكّم في إطفاء نور الإسلام. 

والمكر من الله تعالى: جزاءٌ مكرهم. وأخذّهم” بغتةً بعد الاستدراج. 


- سس ع سد سر ع 3 5 8 
إؤَوُسْلَا يكبن مَاَتَكُرُت 4 إعلامٌ بأنَّ ما دبّروا في إخفائه من مقدماتٍ 


)١(‏ في (ك): «لمعنى». 
(0) في (ك): «رسوله». 
(') يعني: استعمل أفعل التفضيل في مقابلة مفاجأتهم الدال عليها (إذا) الفجائية. 
(4) في (ف): «وأخذه». 


يل لا سس 
2 هه 3 30> 


المكر لم يَخْففَ على الحفظة فضلاً عن أن يخفى على الله تعالى؛ وإيعاداً بالانتقام 
وتحقيق له وقرئ: #يمكرون4”" ليوافقٌ ما قبله. 
-)١6(‏ # هوألرى دف ابر حو داسف الْدلدوَجَينَ يهم بريج يِب وروا 
يا جَةَمْهَا ريخ عَاصِتُوَجَدَهُمْ المج مكل مَكانٍ وَطلنُوا أ أحيط بهد دَعَوآامّهَ مخِصِينَ لهُ 
لبنَ رن أححََْا من هذ كور رسكن 4. 
ل 000000 
-_--2 2# 3 2 
تمشّون في مناكبهاء وقرئ: #ينشركم#”" من النشر. 
وَسمرٍ 4 ولما كان السيرٌ فيه أغرَبء وإلى ظهور آثار القدرة والرحمةٍ أقرب» 
خصّةُ بالتفصيل فقالٌ: 
حَيّدكُشْرٌ ف مك4 في السفن, ولحي © على القراءة الثانية لبيانٍ أن غاية 
السير مضمونُ الجملة الشرطية”"» والالتفاتُ فى: 
وجرن بيهم #؛ أي: بمن فيها؛ [وهو التفاتٌ]9) للمبالغة في جري الفلك 
بمرادهم» كأن ركوبها ووقوعهم في الغيبة معا لسرعة الجريء وفي تقبيح حالهم 


)١(‏ هي رواية روح عن يعقوب. انظر: «النشر» (9/ 7587)» ونسبت للحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55)» و«البحر» .)59/1١5(‏ 

(؟) وهي قراءة ابن عامرء انظر: «التيسير) (ص: ١؟١).‏ 

(') في هامش (ف) و(م): «أما على القراءة الأولى فلا حاجة إلى التأويل لأن الكون في السفن يصلح 
غاية للتسيير بمعنى التمكين من السير. منه». 

(؟) زيادة يقتضيها السياق» وانظر: «تفسير الببيضاوي» (7/ 9 :))١١‏ واحاشية الشهاب» (6/ 18). 


”ا سد 
8 ]| م 

بمنزلةٍ ما إذا أعرّصَ المتكلّمُ عن المخاطب. وحكّى لغيره سوءً صنيعه وقلةَ حيائة 
كأنة يذَكّرٌ بغيرهم حالهم ليُقبّحَهم منهاء ويستدعي منهم الإنكارٌ والتقبيح. 

ولك أن تقول في وجه الالتفاتِ : إن قولَّهُ : # هْوَألدى يتف ابر وار 4 خطابٌ 
فيه امتنان» وإظهارٌ نعمةٍ للمخاطبين» والسائرونٌ في البر والبحر مؤمنون وكفارٌ 
والخطابٌ شاملٌ؛ فحسّنَ خطابهم بذلكٌ ليستديمَ الصالحٌ الشكرٌّء ولعل الطالحَ 
يتذكَرٌ هذه النعمة فيرجع» فلما ذكرّتْ حالَة آل الأمرٌ في آخرها إلى أن الملتبس بها هو 
باغ" في الأرض بغيرٍ الحقٌّ عدَّلٌ عن الخطاب إلى الغيبة» حتى لا يكون المؤمنون 
010 بصدور مثل هذه الحالة. 

يريج طْيِبَوَ 4 لينٍ الهبوب #وَفَرُوا با 4 بتلك الريح. 

دبا 4 جوابٌ: #إإدًا # والضميرٌ للريح الطيبة بمعنى: تلقَئْها ريع 
عَاصِفٌ4: ذاتٌ عصني» شديدةٌ الهبوب. ١‏ 

وجرّرٌ أن يكونَ الضميرٌ للفلك» ولا يلائمه قوله: 9وَعَاءَهُمُ المَوْحٌ 4 لما فيه من 
تخصيص مجيء الريح بالسفينة» ومجيء الموج بمن فيها بلا نكتةٍ تقتضيهاء بل معنى 
مجيء الموج من جهاتٍ متقابلةٍ يستدعي أن يكون الضميرٌ للريح الطيبةٍ حتى يفيدَ 
معنى التقابلٍ والتدافع , بين الريحين فتحصل المبالغةٌ في اللجاج”" البحرٍ واضطرابٍ 
أمواجها المقصودة من قوله: 

يكل مَكانِ * فإنَ عبارةً #كُل 4 في مثل هذا المقام للمبالغةٍ والتفخيى لا 
للإحاطة والتعميم» بوجي نا توعان لشيس ؛ ارس ش 


2000 في (ف): ااساع». 
زهة في (ف): «عجاج». 


١ل‏ بع وا سه 
سور وس 0 


#وطلتوا أمَ أحيط يِه 4 سُدَّت عليهم مسالكُ الخلاص؛ كمن أحاط به العدوٌ 
َكل في الهلاكِ فاستُعمل مكالةُ. 
وَأ 4 بدلٌ من لوَكلتُوا 4 بدلّ الاشتمال؛ لأن دعاءهم من لوازم ظتّهم. 

عِْصِينَ للدِينَ 4: موحٌدين بلا إشراكِ؛ لصفاءِ الفطرة بزوال المانع من شدة 
الو ْ 

للنْ أَنَِتَامِنَ هذ لتكوْرَك وِنَالتِنَ 4 مفعولٌ لدَعَوا4 لأنةُ من جملةٍ 
القولٍ فلا حاجةً إلى تقديره؛ واللامٌ في لين 4 موطَّبةٌ للقسم. 

د 26 

30 - ظا امه يداه يمني الْدرْضٍ بكث أل ق كايا تاش إِتما بيك ع 
كم عَم لكبو اليا شا تزيمت تتفم ماكر تنمت 4. 

ل« تَلمَآأحهُجَ 4 إجابةً لدعائهم. 

إِدَاهُمْ يمون في الْدرضِ #: فاجؤوا الفسادَ فيها وسارّعوا إلى ما كانوا عليه. 

#بعَي لق #: احترازٌ من البغي بالحقٌ؛ كتخريب المسلمين ديارٌ الكفار. وقلع 
اف سور انا وروي ل ا ْ 

يتما ناس 4*: تلوينٌ للخطاب في أثناء الكلام» والتفاثٌ آحَرٌ لشدة الاعتناء 
بترك البغي» والمبالغة في النهيء والتنفير عنة. 

«إتما بنك عَك نشم 4: «إبنيي 4 مبعدأ «ع نشم 4 صلته”" لمَنَاٌ 
اْحََاةٍ الاك خبره؛ أي: بغيكم على مَن هو من جنسكم ومثلكم؛ يعني: بغي 


.»ةلص١ في (ف) و(م):‎ )١( 


ب اي 
4 1 م 
بعضكم على بعض منفعةٌ الحياة الدنيا لانن ويقن عتاتها: 
أو 9ع عل أنفْسِكُم # خبرٌ؛ أي: إنما بغيّكم وبال على أنفيِكمء و#متاعٌ الحياة 
الدنيا©# خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ أي: هو متاعٌ الحياة الدنيا. 
وقرئ #مَنَمٌ #بالنصب”2 على أنه مصدرٌ مؤكُدٌ» وطخ عل أنفيَكُم 4 خبرٌ 
إنما بغيّكم وبال على أنفسكُم تتمتّعون متاعٌ الحياة الدنيا. 
#شْرَّإِكََا فك 4 في القيامة #قَنْيَدَفُح بِمَاشْثْرتعَمَْوت * وقل "١‏ سبق تفسيره 
في سورة التوبة. 
ين 
)7١5(‏ - #إِنّمَا مَكَلُ الْحَيةَ دنا كما أَنْرْلْئَهُ من السّمَءِ وأختكط بوءببات الْأيّضٍ يها 
لس ولاعت حي نا تمد لضفه َك 0 هلها أَمَُمْ مَددِرُوت 
عَبسَأكنه] أحَرَنا للا أَوَعبَارًا مَجَعَلئهًا حَصِيدًا كأن لَمْ ريا لاس كَدلِكَ فصل ليت 
لَإتَمَامكلُ لحي آلدُتَا 4: حالّها العجيبةٌ في سرعة تقضّيها وذهاب نعيوها 
بعد إقبالها واغترارٍ الناس بها. 


وك رلته مِنَ الهم فل ومبَاتُ الْأيضِ 4: فاشتبك بسبيه حتى خالطً بعضه 


اع 
3 
ا 
ب 


َس وَالْأَتْمَمُ 4: من الزروع والبقولٍ والحشيش. 


.)١؟١ هي قراءة عاصم برواية حفصء وباقي السبعة بالرفع» انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
في (ك): «قدا.‎ )0( 
في (ف): «بغيتها».‎ )9( 


يج خا مره 
شوو وس و 


#حَيَرَإدا أحَدَنَالَاضيْرَعَهَا #: استعيرٌ لتلكٌ البهجة”' والنضارة والألوان المختلفة 
لفظة الو خرن وهو الذهة0© لماكان هن الأشيا ءِ البهيّة المنظر السارّة للنفوس. 

#وَاريَئَتَ *: بأصنافي النباتٍ وأشكالها وألوانها المختلفة» و(ازّينت) 
ْله #(تريقت) فأَدغِم وقد قرئ على الأصليٍ”, ف (أزيقت) على أفبلت 6 
من غير إعلال” “_كأغْيّلت_أي: صارّت ذات زينق و#(أزياتة) كانافقت© 


وري أَمَلْهَا أَمْْ َندِرُو عَليبَآ4: متمكّنون من حصلها وتحصيل ريعها 
والانتفاع بها. 

#أتنها مركا 4*: بإتلاف زرعها وإفساده ببعض العاهاتٍ بعد أمنهم من آفاتها. 

ليلا ارا َجَعََئًَا 4؛ أي: فجعلنا زرعهاء على تقدير حذف المضافي للمبالغة. 

#حَصِيدًا 4: مقطوعاً مُستأصلاً شبيهاً بالحصيد. 


7-4 


#إكأن 


و 


لم تعْرَيآلْامس *؛ أي: كأن لم ينبت ذلك الزرعٌ» ولا حاجة هنا إلى تقدير 

)١(‏ في (ك): «الهيجة». 

() في (ف): «الزينة». والمثبت من (ك) و(م)» واللفظ يحتملهماء قال ابن عطية: (الزخرف: التزين 
بالألوان» وقد يجيء الزخرف بمعنى الذهب إذ الذهب منه. انظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)١15‏ 

(') نسبت لأبي وابن مسعود والأعمش. انظر: «المحرر الوجيز) (7/ 5 »)١١‏ و«البحر» (17/ 55). 

(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 05)» و«المحتسب» (711/75). 

(5) في (ك) و(م): اإدغام». والمثبت موافق لما في «تفسير البيضاوي»» قال الشهاب: كان قياسه أن 
يعل فتقلب ياؤه ألفاً فيقال: أَرَانَتْ؛ٍ لأنه المطّرد في باب الإفعال المعتل العين؛ لكنه ورد على خلافه 
ك: أغيلت المرأة بالغين المعجمة: إذا سقت ولدها الغيل» وهو لبن الحامل» ويقال أغالت على 
القياس. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (0/ .)3١‏ 

(5) نسبت لعوف بن أبي جميلة» انظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)١١5‏ 


و3 ا 
1 أ 5 
1 لمستم] ار ل 


المضافيء وقرئ بالياء على الأصل”"© يُقَالُ: عَنِيَ بالمكان عَنَى -مثل: عَوِيَ عَمَّى - 
وتغنى: إذا أقامَ. 


وقرئ: : (لم )7 


با لاس *: فيما قُبيلَة" َل في الوقت القريب الماضي؛ كأنه قِيل: كأن لم 
تعْنَ آنفا؛ لما قرّرَ أن البغي متاعٌ الحياة الدنيا عقّبه بتمثيل الحياة الدنيا في سرعة 
تقضّيها وانقراض نعيمها مع بهجته وزينته» بحالٍ نبات الأرض النابتٍ بماء المطر 
في سرعة جفافِهِ وذهايه حطاماً بعد اخضراره وغضاضَّيَهِ قبلّ انتفاع الناس به لتنفير 
العقلاء عنة. 
والميكل ب متبهوق :الحكاة لذ لاد وإ ز كه تدريت اتبيه لامو 
التشبيه الم ركّبٍء وقولّه تعالى : لحَوَّهإدَآ كمد الْسْيْدرا وَرَيِنَتْ 4 مبالغة في تزيين 
الأرض وبهبّتِها في أثناء التمثيل بتشبيهها في جعلها آخذةً زخرّفها بالعروس إذا 
أخذت الثيابٌ الفاخرةً من كل لونٍ فاكتسّتْها وتزيّث بأنواع الزينة والحليٌ على طريق 
الاستعارة بالكناية. 


.)7731 نسبت للحسن البصريء انظر: «الكشاف» (؟7/‎ )١( 

() في (ف): «تغن»»؛ وفي (م): «#يغن»»؛ وكلاهما تكرار لا لزوم له ووقعت في (ك) بالرسم 
نفسه لكن دون تنقيط» والصواب المثبت» وهي قراءة نسبت لمروان بن الحكم. انظر: 
«المحتسب»(١7317/1)»‏ و«الكشاف» ,.)7"5١/7(‏ و«المحرر الوجيز) (”7/ ».)١١5‏ و«(البحر) 
71ت ). 

(") بالتصغير» وفي نسخة من «تفسير البيضاوي»: (قبله) بالتكبير» أي: فيما قبل أو: قبيل - أمرنا. انظر: 
«حاشية الشهاب على البيضاوي» (0/ .)١١‏ 

(5) في النسخ: «مضمون الحكاية للماء») وهو خطأ. والمثبت من «تفسير البيضاوي» (*/ .)١1١١‏ 


را يل را لس 
شور وس 4١‏ 


خل د ميس 00 و ال ان 
#كذالك نفص ل الْآينتِ 4: نبيّتها”"" ونميّز بعضها عن بعضٍ. 


(15)- وميد غك ما رِألسَلَ ويمَوى سَيِسَإلَ رط مسقم 4. 

لوسَيدْعْوَأَِ دا مَل 4: الجنةٌ أضاقها إلى اسه تعالى تعظِيماً لهاء أو: دار 
السلامة من النقص والآفةٍ؛ لسلامة أهلها من كل مكروه. 

وقيل: دارٌ السلام لفشوٌ”" السلام بينهم؛ أو تسليم الملائكة عليهم. 

وَيَمْدِىَمَيْسَآه4: هدايته بالتوفيق ©لإِلصِرَّطمُسْتقِِ #: طريقها؛ وهو الإسلامٌ 

والتقوى. 

ولمّاكانٌ الدعاءًعاماً لم يقيّد بالمشيئة؛ بخلانٍ الهداية فإنها خاصّةٌ فتقيّدت 
بهاء وفيه إيذانٌ بأن الأمرغيرٌ الإرادة» وأن المقَّرّ على الضلالة لم يّرِدِ الله تعالى 
أن ورقوه©. 


2 2 


ا و را م 000 م ب دعل 7 2_2 00 07 
)2 - ##إإِلِينَ أحَسَنوا الس وزِبيادة ولا يرهق وجوههم قاروا ذَلَهَ أؤلتيك كسب ند 


-_ 


هُمفِبَاحَيِدُونَ #. 


)١(‏ «نبينها» ليست في (ف). 

(؟) في (ف): (لنشر)» وفي (م) غير واضحة:؛ والمئبت من (ك)» وهو الموافق لما في «الكشاف» 
1/8 ). 

() «وفيه إيذان بأن الأمر غير الإرادة وأن المقر على الضلالة لم يرد الله تعالى أن يرشده) من (م). 


١‏ ما 


اِلَبَدنَآحْسَثْواللتىَ 4: المثوبةٌ الحسنى لوَزِيَادَةٌ 4 عليها؛ وهي تفضلٌ لقوله 
تعالى: #وَبَرِيدُهُم من فصل © [النساء: 106]. 

وقيل: لي 4 مثل حسناتهمء والزيادة عشرٌ أمثالها إلى سبع مئةِ ضعفٍ وأكثرٌ. 

وقيلٌ: الزيادةٌ الرضوات. 

وقيل: طالَلْْمَيَ *: الجنةٌ» والزيادةٌ هو اللقاءٌ. 

ومن غلا" أصحاب الضلالٍ مَن قال: زعمّت المشْبّهةٌ والمجبرةٌ أن الزيادة 
النظرٌ إلى وجه الله تعالى» وجاءت بحديثٍ مرقوع”": «إذا دخل أهلٌ الجنةٍ الجنة 
نودوا: أن يا أهلّ الجنة! فيُكشفُ الحجابٌ فينظّرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً 
هو أحبٌّ إليهم منة». 

قوله: مرقوعٌ» صحّ بالقاف عندَة ومعناة: مرقوعٌ مُفترّى» وأما عند أهل الحقٌّ 
فقد صحّ بالفاءِء رواهٌ أبو بكر الصديقٌ» وأبو موسى الأشعريٌ» وحذيفة وابن عباسٍ» 
وعكرمة» وقتادةٌ والضحَاكَ» وابن أبي ليلى» ومقاتل". 


)١(‏ في (ك): «علامات». 

(؟) قائل هذا هو الزمخشري في «الكشاف» (7/ 57 7). وقوله: (المشسبهة والمجبرة) يريد أهل السنة 
القائلين بجواز رؤيته تعالى ووقوعها في الآخرة» خلاف المعتزلة القائلين بامتناع ذلك. وقال 
الآلوسي: (وقول الزمخشري عامله الله تعالى بعدله: (إن الحديث مرقوع) بالقاف؛ أي: مفترى» 
لايصدر إلاعن رقيع» فإنه متفق على صحته وقد أخرجه حفاظ ليس فيهم مايقال. نعم جاء 
في تفسير ذلك غير ماذكر لكن ليس في هذه الدرجة من الصحة ولارفع فيه صريحاً). انظر: 
«روح المعاني» .)1١7/١١(‏ 

[فرة انظر ما روي عن الصحابة والأئمة المذكورين في #تفسير الطيري» »)١11-1557/١15(‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم» (7/ »)١4546‏ و«شرح أصول الاعتقاد» (7/ 5 017-5). 


شور ةوس 1 


أورده مسلمٌ في «صحيحه» عن صهيب رضي الله عنه عن النبي كَل وأورده 
البخاري في «صحيحه بلا إسناده وصححةٌ أحمد بن حنبل» والترمذِيٌ وابن 
ماجه”" . 

فالحديثٌ متف على صحتهء وذلك المتعصّبٌ طعن في الحديثٍ الصحيحء 
والخبر الحقّ الصريح ترويجاً لاعتقاده الفاسد» وتصحيحاً لمذهبه الباطل» وصحَّفَ 

ماعء وك د 0 يه 3 عو 
المرفوعَ فجعله مرقوعا ليرقمَ به مذهبّه المخروقء هيهات انّسع الخرقٌ على الراقع» 
والحق الواقع 9# مَالهُمِنْدَافِع © [الطور: 4]. 

وَلَابهنُ وُجُومهُم 4: ولا يغشاها لفَكر4: غبرةٌ فيها سوادٌ لوَلاْةُ4: هوانٌ» 

يعني: لا يرهّقهم مايرهقٌ أهل النار» أو: لا يلحَمّهِم ما يوجبُ ذلك؛ من حزن وسوءٍ 


حالٍ» وكسوف بالٍ. 


- 


ولك أصسبُْلََنَةِ ويا حَدِنُونَ 4: دائمون لا زوالٌ فيها ولا انقطاعَ لنعييهاء 
بخلافي الدنيا وزخارفها. 


57 ًً 0 5 20 000 رس اس و 210 ات الى عزف راج .خرد رس 
(20) - ولزن سبوا سات جوَا سنت يوخلها وترهفهم ذل مَاهُم مَنَأسّهمِنَعاص كاذ 


2 


ع 56 - 0 2 ا 020 _ 
نيت وجوه وَطعَاننََل موك مح برهم حَدُوتَ 4. 
#وَال َك وأيََاتِ 4: عطف على طلَلَدنَأَحْسَئْوا 4 كقولهم: في الدار زيدٌ» 
: 7 2 ا 2 
والحجرة عمروء وجارٌ العطف على عاملين مختلفين لتقدم المجرور. 


دق رواه مسلم »)18١(‏ والترمذي (755017)» والإمام أحمد في «المسند» (18975)» من حديث 


صهيب رضى الله عنه. 


م 
: اع سا هوا ,لاما شا ») 


أو مبتدأً خبره: برسي يِه 4 على تقدير: وجزاءٌ الذين كسبوا السيئاتٍ أن 
يجازى سيئةً بسيئة واحدة مثلها. 

وفيه دليلٌ على أن الزيادةً هي" الفضلٌ؛ لأن جزاءً السيئة بمثلها هو العدلٌ. 

لوقه ك4 إذكارٌ لهم بما يتقده”" منهُ برحمته. 

ماهم يَنََهمِنَعَاصِرٍ4؛ أي: من سخط الله تعالى وعقابه» أو: من جهة اللو ومن 
عنده كما يكون للمؤمنين. 

ليت وُجُوهْهُمقَظمَاِنَالِمُظلِمَ41: حال من #ايّلٍ 4: ولفرط سوادها 
وظلمتهاء والعاملٌ فيها لأأَعَشِيَتَ 4 لأنهٌ العاملٌ في #قِمًا 4 ولي نَل 4 صفةٌ 
له والعاملٌ في الموص وف عاملٌ في الصفة» أو معنى الفعل في ليِنَاللٍ 4. 

وقرئ لقِطْعَاً بالسكون””» من قوله: #بِتِظعينَ ليل * [هود: 41] فيكونٌ 
#مُظلمًا4 صفةً ل #قِطْعاً», أو حالاً منهُ لاختصاصه بالوصفيء. ويعضله قراءةٌ: 
(كأَنمايَعْسَى وجومّهم قِطَّعٌ من الليل مُظْلِهُ)9. 


ماهم 2 عم 0 أ 3 4 2 
#أوْليِكَأْححْبَالتَارِهمفِبَاحَِلِدُونَ #: ولا متمسّكٌ فيه للوعيد به؛ لأن سياقٌ 

5 5 5 8 0 ص سرس سل قا ره سس 200 ار 

الكلام في الكفارٍ؛ لقوله تعالى: #ووجوه يوذ لغيه (ر) تيهفها هه (8) وليك هم 
0 ةمه 061 2100 


ا ره الفحرة © [عبس: 5١‏ - 55]» وقوله تعالى: 26 لبن َسَوَدّتٌ وُجُوهُهُمْ كفرتم بعد 


ميك 4 [آل عمران: .]1١5‏ 


)١(‏ في (ك): اهوا. 

(؟) في (ك): «ينفذهم». 

(؟) قراءة ابن كثير والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١؟1١).‏ 

(4) نسبت لأبي بن كعب رضي الله عنه انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 017)» و«الكشاف» 
0 . 


را ا 
صمل 4 0 0 0 4 


وأما التعليل”" باشتمالٍ #آَلسَِيَتَاتِ # على الشرك والكفر ففيهِ تخصيص 
الحكم المذكور بالمشركينَ» ولاوجة له والتعليلُ بتناول (الذين أحسَنُوا) 
أصحاب الكبيرة من المؤمنين فلا يتناولهم قسيمُةٌ؛ فليس بقويّ؛ لأن كوئهم من 
المحسنينَ على الإطلاقٍ غيرٌ ظاهرٍ. 

د 2 

100 - ويم عَشُوُهْمْ جنول ِو نَأذركوا كاك وسراو دينب 
وَقَالٌ ركاه هُم كينا كَبدُونَ 4. 

#وَيوْم تحَسْرَهْمْجمِيعًا # يعني : الفريقين جميعا 

«إثم نول لبن مركا مكَانَكُمْ 4؛ أي: الْرّموا مكانكٌم حتى تنظروا ما يُفعَل بكم. 

17 أنشرٌ4: تأكيدٌ للضمير المرفوع المنتقلٍ إلى لمَكَاَكُمْ # من عامله لسدٌ 


ميد الرموا 


)١(‏ في هامش «فق:: «قوله: وأما التعليل.. إلخ يشير به إلى الرد على القاضي البيضاوي؛ لأنه 
ذكر العلتين» وظاهره: أن كلا منهما كاف في العلّية» مع أن العلة الأولى مستلزمة أن الخلود 
لاايكون إلا للمشرك» وهذا لا وجه له إذ الخلود يعم كل كافر ولو غيرٌ مشرك» والعلة الثانية 
تقتضي إطلاق المحسن على الآتي بالكبيرة عند الإطلاق» وهو غير سديد إذ إنه إذا أطلق 
ذلك فلا ينصرف إلا للمطيع المحسن في غالب أحواله والجواب عن الآول: أن القاضي 
إنما جاء به مصحّحاً لما ادعاه من كون الثاني في حق الكفار ولا ينافيه قوله: لكو لََِِاتِ » 
الظاهر في إرادة العصاة؛ لأن ذلك يشمل الكفر والشرك كما يشمل المعصية دونهما وكل 
واحد منهما كاف في الخلود لا بقيد الشرك» وأما ادعاء أن المحسن على الإطلاق لا ينصرف 
إلاللطائع فغير مسلَّم؛ لماعلم من الأحاديث الشريفة من إطلاقه على المؤمن مطلقاً» وعليه 
جرى أهل السنة والجماعة». 


و اي ا 
)3 0 م0 
5 0211 م 
سكاو 4 عطفٌ عليه وقرئ: (شركاءكم)”" بالنصب على المفعولٍ معه. 
َنِم #: ففرّقنا بِيتّهم» وقطعنا الو صَلَ التي كانت بينهم في الدنيا””. 
قيل: فباعدنا بينهُم بعد الجمع في المحشرء وتبرق : يد 
لقوله: ل ون (15 من دود اث صَلْوأعَنًا # [غافر: 1 1/4] 
ويأباه تر قوله: 
2 وهم ماك َاسََبُدُونَ © بالفاء الواصلة بلا تراخ على ما تقدّمَ و«إما ‏ 
مجارٌ عن براءةٍ ما عبدّوه؟» من عبادتهم» فإنهم إنما عبّدّوا" في الحقيقة أهواءهم؛ 
لأنها الآمرة بالإشراك”" لا ما أشركوا به. 


والمرادٌ من الشركاء: الملائكة؛ وعرَّيرٌ والمسيح؛ ومّن عبدٌوهم من أولي 
العقل. 

وقيل: الأصنامٌ ينطقها له تعالى فتكلّمُهم بذلكَ مكان الشفاعةٍ التي 
يتوقعون منها. 

وقيلّ: الشيطان والشياطينُ» ويردٌه: 


د 6 


.)7 197 انظر: «الكشاف» (؟/‎ )١( 
(؟) «في الدنيا» في (م).‎ 

(9) في (ف): (ترتيبه قبل». 

(4) في (ك): «عهدوه». 

(5) في (ك): «عهدوا». 

(5) في (ف): «الآمرة بالإشراكي». 


ا سل خا لله 
شو وس 3 


(19)- ل مَكفيأسَصسَيا ناويك إن ماعنَعِباد يكم كفت 4. 

ل فَكَفَ سيا يَتسَنَاوَكمْ #: العالم بكنه الحالٍ. 

يتؤت 4: لأنعبادتهم كانت بإغواتهم» (إنْ) هي المحفَّفة 
من الثقيلة» واللام هي الفارقة. 


د 6د ع2 


2 5 
يرست لس م دي سم لاي ا 0 
8 َّ 


2 ل عع ف و رط بيه 5 روهسم + > وومء د يدس ره 


#هتالِك # في ذلك المكانٍ. 

ليوا كلتل 4 تكو ما كذ متام العم ذا تتحايه ار ونفقة. 

وقرئ: إتتلوا» من التلاوة”"؛ أي: تقرأفي صحيمّتها ما قدّمت من الخير 
والشرٌّء أو من الثَلُوٌ؛ أي: تتبَعٌ؛ لأن عملها هو الذي يقودها إلى الجنة أو النارٍ. 

وقرئ: (نبلو) بالنونء ونصب (كلّ)””؛ أي: تُصِيبُ كلّ نفس بالبلاء وهو العذابٌ 
بسبب ما قدَّمت من الشرٌء فيكونٌ (ما) ناصباً”» بانتزاع الخافضء أو: نختبرها باختبار 
ما أسلقَت؛ أي: نفعلٌ بعملها فعلّ المختبر عالق البقم قن لساوكها وشفاوييا 
بمعرفة عملها في الصلاح والفساد والقبول والردٌ فيكون (ما) بدلا من (كلّ نفس) 
بدلّ الاشتمال. ْ 


)١(‏ في (ف): «تعارف». 

(؟) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١؟١).‏ 

(”) قرأ بها عاصم في رواية وهي خلاف المشهور عنه انظر: «الكشاف» (؟/ 5 5 07. 
(5) كذا في النسخ. والصواب: «منصوباً». 


و الي ا سد 
1_7 0 م0 
2 ا 
وَرُدوَإِلَ َه 4: إلى جزاته”" إِيّاهم بما أسلّفُوا. 
#مَوْلَهمالْحَقَ #: ربّهم, أو المتولي أمورهم الحو لا الباطلٍ الذي اتخذوه 
مولىء أو مولاهّم على الحقيقة» لا الذي ليس لولايته حقيقةٌ» أو العدلٍ الذي لا 
ِظلِمُ أحداً. 
وقرئ: (الحقٌّ)”" بالنصب على المدح؛ كقولكٌ: الحمدٌ لله أهلّ الحمدء أوعلى 
المصدر المؤكّدٍ؛ كقولكَ: الحمدٌ لله هذا عبد الله الحقٌّ لا الباطل. 
ا 22 : ل كا َ 
#وَصَلَعَتْهم نَاكانويفترُورت *: من أنهم آلهنّهم تشمَّمٌ لهم. أو: ما كانوا 
و [أنها]”" آلهة. 


د 
عه را لخر ع د سر ل كو يي سرح الخ م ا سر ل 120 لل لج عجوم سا هه 
(91) - # قل من يرد فَكُميَنَ اسم والارض أَمَن يَمَِك السَمعَ والْابصر وَمَن مو أل 


ل رح بو م2 لا مس ل بع ب عم ع مه ا عاك ور 4 


مِنَأَلْمَيتِ ومح الْمَيَت عرص الي ومن بدي تيفو َأ فق لافلا ئنقون 
ُلمَيَرْرْفَكُمي لمك وَالْرّضِ #: منها جميعاًء فإنَّ الأرزاق إنما تحصّلٌ من 
الأسباب© سماوية وومةه معا أو من كلّ واحدةٍ توسعةً عليكم. 
وقيل: #ينَ 4 لبيان #مّن *# على حذني المضاني؛ أي: من أهل السماء 
والأرض. 
ميك وار 4؟ أي: من يستطيح خلقهما وتصويرهماء أو حفظهما 


)١(‏ في (ك): «جزاء له». 
() انظر: «الكشاف» (؟7/ 0755. 
(9) من «تفسير البيضاوي» (7/ .)١١ ١‏ 


(8) في (ك): «أسباب». 


مك يه رط لسن 
و وس ل 


وكّلاءتهما”" من الآفاتٍ مع كثرتهما وسرعة تأذّيهما وبطلانهما من أدنى شيء. 
ولما كان الوصولُ إلى الرزق بواسطيهما كان خلقُهما وحفظهما من تمام 
الترزيق؛ ولهذا قالّ: #آمَّن » ولم يقل: (ومّن)» كما قال: 
ملسم نَالْمِتِ وَمخِ ميتو سَآلْحَيَ 4؛ أي: ينشئٌ الحيوان”" من النطفة» 
والتظفة ه 0 


6 


لوَم بدالا #: ومن يلي تدبيرٌ أمر العالم؟ تعميمٌ بعد التخصيص تنبيهاً على 
أن تفاصيل المنن والنعم والأسباب؛ الإيجادٍ والربوبية أكثرٌ من أن تُحصى؛ كأنهُ قالَ: 
وبالجملةٍ من يديرٌ أمر العالم كلّهُ. 

#تسَيَفْولُونَأمَه 4: إذ لا يقدرون نسبة”؟ ذلك إلى غير مكابرةً؛ لفرط وضوحه. 

فالسينٌ للتأكيد, والفاءُ جزائيةٌ للترتيب على شرط محذوف تقديرٌه: إن سألتهم 
عن ذلك ##فَسَيَعْولُو ننه © البتة. 

لفقل 4: تفريعٌ على الشرطية المذكورة. 

#أَمَلَاتتَُونَ 4 الله في إشراككم به ما لا يشاركّه في شيءٍ من ذلكٌ؟! الهمزةٌ 
للاستفهام الإنكاريٌ» والفاءً لترتيب الإنكار على الاعترافٍ المذكورء فهي 
سو حت لفظأء حفظاً لصدارة الهمزة. 


)١(‏ في (ف): لوكلاءهما». 

(1) في النسخ: «الحياة»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» .)١١١/(‏ 

() في (م): اعنه». وسقطت «والنطفة» من (ك) و(م). والمثبت من (ف)؛ وهو الموافق لمافي المصدر 
السابق. 


دق في (ك): ابنسبة». 


جسل 0 نه بيه 00 
0م 
0 
بك 000 س١‏ اه 


020 


(05)-« مسرتو لََمدَبسْدَلْسنلَالصَكلٌتأرَضروت 4. 

« مَدَلٌْامهُ» إشارةٌ إلى أَنَّ مَن هذه أفعالهُ وقدرته رم لنْ» الثابتٌ ربوبيئه» 
الواجب وجودًه؛ لأنه الذي أنشأكم وأحياكم» ورزقكم ودبّرٌ أموركم. 

ممَمَادَاسَدَالْحَقَ لكل صَّكدلُ 4 استفهام إنكار؛ أي: ليس بعد الحقٌّ الذي هو 
اوفك ومفعاده العساةة به الى إلا العئلان: 

#مَأَفَضَرَوت 4 من الحقٌّ إلى الضلال» ومن التوحيدٍ إلى الشرك. 


ين 


سر ل 


(0)- ا دك حَفَتَكلمَتُرَيْكَ عَلَ لد سفوا م ْلابؤْمبُونَ 4. 

<كَدَِك4 مشلّ ذلك الحقٌ؛ أي: كما حت الربوبية لل تعالى: أو كما حي وت 
أنا الحقٌّ بعده الضلال» أو أنهم مصروفون عن الحنٌّ #حَنَّتَ تَكمَتْرَيْكَ 4: حكمه 
«علالي صقرأ *: وتمردوا في الكفرء وخرجوا عن حدٌ الامتصلاح. 

لمَمَلانؤْمِْنَ 4: مفعول كلدت 4 لأنها في معنى الحكم؛ أي: لكوي 1 
بأنهم لا يؤمنون» أويدل منها؛ أي: حقٌّ وثبت أنهم لا يؤمنون. أو ليل على أن 
الكلمةً كلمةٌ العذاب وعِدَتُّه أي: لأنهم لا يؤمنون. 


مر سوم ع ررم سل 2111 يع ةج 
(4) - #قل هَل هل من شُرَكايكْ من يبروا للق للق شم يعي مهل لله يبدو االخلق ثم يعيده.فاف 


سخ ره 
تؤُفحون 
- 0 و حر 0 وو 


لقُلّمَلْ ين شُرَكيكؤ مدو للق ميِْيدة4: ألزمهم بإبداء الخلقٍ وإعاته وإن 


)غ0( «أي حكمهم) سقط من (ف). 


0000 
0١ 0 


لم يكونوا معترفين بها؛ تنييهاً على وضوح برهانهاء ودلالةَ على أن مَن أنكرها كان 
مكابراً رادا للظاهر البيّنِ الذي اعترفَ بصحته العقلاءٌ» وكان عندّهم من المسلَّماتِ. 

وقد أومىئ إلى لجاجهم وعنادهم وشدة مكابرتهم, بأمر النبيّ كك بأن ينوب 
عنهم في الجواب في قوله: 

لل أمَهُيَسبَدَوَآلَآَقَ تمَيعِيدُه4؛ أي: لا تدّعهم لجاجتهم أن ينطِقوا بكلمة الحقٌّ 
فكلّمْ عنهم. 

نوفكت 4: تُصرّفون عن قصد السبيل. 


ين 


بق رع م 


(0)- لمُلَزون شيعنل لوف وى سق قيب إل لحي حي 
مَيْئبَأضَلَبوْدِعتلَايبدَىْ فَا لوكت كوت »4. 

#قَلْهَلٌيِن ةبك يك مَنيبعيالَ لحن 4 : بنصب الحجج. وإرسال الرسلٍ» والتمكين» 
والإقرار على النظرء والتوفيق للتفكٌر والتدبُ وإلهام الحنّ والصواب. 

و(هَدَى) كما يُعدَّى ب (إلى) لتضمِّنه معنى الانتهاءء يُعدَّى باللام للدلالةٍ على 
أن المنتهى غاية الهداية» وأنها لم تتوجّه نحوه على سبيل التاق" ولذلك عُدّيّ بها 
ما أُسيدَ إلى الله تعالى في قوله: 


قر أتَميّمرى لِلْسَقّ 4؛ أي الله تعالى وحدّه هو الذي يهدِي للحقٌ دون غيره. 


لس بيع إل ألعق أن أدهي الى 4 أفمن يهدي هذه الهداية 


)١(‏ «على سبيل الاتفاق»؛ أي: من غير قصد وإرادة» بل تتوجه نحوه على سبيل القصد والإرادة. انظر: 
(حاشية القونوي على البيضاوي» (9/ /551). 


50 9 58 
أحقٌ بالاتّاع أم الذي لا يهتدي بنفيه إلا أن يهديّه الله تعالى؟ وهذا حال أشرفٍ 
شركائهم كالملائكة» والمسيح وعزير عليهما السلامٌ. 

وقيل: مَن لا يهتدي”" من الأوثان إلى مكانٍ”" فينتقِل إليه إِلَا أن يبَدَئ #: 
إلا أن ينِقِلٌ7©. 

وقرى: الايد * بفتح الياءِ وكسرها وتشديد الداليٍ9» والأصلٌ: يَهِتَّدِي؛ 

وقرئ: (إلا أن يُهَدَّى)" من هده للمبالغة» ومنة جاء: تَهَدَّىء بمطاوعَتِها 
كقولهم: قطتُه تقلع 

لقا كيت تحَكُُوت 4 بالباطل؛ إذ تزعمون أنهم أندادٌ الله تعالى. 


د 2 
حك وس 2 0 هه م ع د 2 عله سرع م مهرم 00 
() - #ووما ديع أ كْثرهرْ إلاظ: إن لظن لا يعن مِنَّ لحي سَيْمَا إن ليما يفَعلُونَ « 


)١(‏ في (م) و(ف): (يهدي». 

(؟) «إلى مكان» من (م). 

م2 في النسخ: «ينتقل»» والمثبت من «الكشاف» (؟07557/15). 

(5) كذا ذكر حركة الياء والدال» ولم يذكر حركة الهاءء فوجب التفصيل» فقد قرأ ابن كثير وورش 
وابن عامر بِمَنْح الياء والهاء وتشديد الدّاله وقالون وأبو عَمْرو كذلك إلا أنهما يخفيان حركة الهاء؛ 
والنّسٌّ عن قالون بالإسكانء وقال اليزيدي عن أبي عَمْرو: كان يُشْمٌ الهاء شيئا من الفتح» وأبو 
بكر بكسر الياء والهاء» وحَفُص بفتح الياء وكسر الهاءء وحمزة والكسائِيّ بفتح الياء وإسكان الهاء 
وَتَخْفِيف الدَّال. انظر: «التيسير» (ص: .)١77‏ 

(5) انظر: «الكشاف» (؟7557/5). 

(5) في (ك): «بمطاوعته». 


ل قرا سه 
ير 0 : 0 ؟م 


لوَمَاييمأكْتَرهرْ 4: في معتقداتهم لإلَّاطَنًا 4 غير مستند إلى برهانء بل مستندٌ 
إلى خيالاتٍ وأقيسة فاسدةٍ؛ كقياس الغائب على الشاهِدٍء والخالت على المخلوق 
بأدنى مشاركةٍ موهومة, والمرادُ بالأكثر: من ينتمي منهم إلى تمييز ونظر ولا يرضّى 
بالتقليدٍ الصرفٍ. 

إإنَألنَّ اين مِنَألَْيّ 4: في معرفة الله تعالى من الحقٌ إلى العلم والاعتقاد. 

سيدا 4 مفعولٌ به ولي نَ لي 4 حال منة» أو نصبٌ على المصدر؛ أي: لا يغني 
بدلّ الحقٌّ شيئاً من الإغناء. 

وقيل: وما يدّ تع أكثرهم في اتخاذ الأصنام آلهةً وأنها شفعاء إلاظناً. 


وفيه”" دليلٌ على أن تحصيلٌ العلم فى الأصولٍ واجبّ» والتقليد والاستغناء0©) 


بالظنٌ غير جائز. 
*#إنّ أممعَلِيم يما محلو 4: وعيدٌ لهم على ما يفعلونَ من اتباع الظنٌء وتقليد الآباء 


دون البرهان. 


ل سصر جع سر ص 


ف#خرة و اللا و كوول كورفييس 
3 50 وما صم أن يكونّ مثل هذا القرآن في 
الإعجاز افتراءً من الخلق. 


)١(‏ في (م): «وقيل». 
فم في (ف): «والاكتفاء؟. 


ع اي اد 
0 4 م 
#ولن سْدِيَ الى بين يرَيْهِ 4: ولكن كان تصديىٌ ما تقدّمه من الكتب 
المنزلةٍ الصادقة» وتصديقٌ الصادقٍ صادقٌ» وهو لكونه معجزاً دليلٌ على صدقهاء 
وشاهدٌ لصكّتها. 
د 2 .ع 3 0 0 0 ل ل بن 1.5 اشير 
#تصدِيقَ # خبرٌ (كان) المقدرء أو علة لفعل محذوفٍ تقديره: لكن أنزل الله 
١ 5 1‏ 5 ا 
تصديقٌ الذي. وقرئ بالرفع''' على تقدير: ولكن هو تصديق الذي. 
من امعو و د ا د اه : : 
# ككنبَللَهِ حَلَحَكُمْ 4 [النساء: 5 7]. 
وقرئ: (وتفصيلٌ)"" بالرفع عطفاً على (تصديقٌ) على قراءة الرفع. 


2 
3 


للارَيْبَفِيهٍ 4: خبرٌ ثالث داخلٌ في حكم الاستدراكِ؛ أي: منفيّا عنة الريبُ كائناً: 


2 


لين يب الْعْلئِينَ #. 


ويجوزٌ أن يكون ##ين رب الْعلمِينَ > متعلّقا ب #تَصْدِتَ > و #وَتَفْصِيلَ *» ويكون 
لَاريبَفِيهِ 4 اعتراضاً؛ كقولكٌَ: زيدٌ لا شك فيه كريمٌ» أو بالفعلٍ المعدّلٍ ا أن 
حالاً من الكتابء أو الضمير في إذِيهِ 74" لأنهُ مفعولٌ في المعنى» وسياقٌ الآية بعد 
المنع عن اتباع الظنٌ لبيانٍ ما يجبٌ اتّباعهء والبرهانٍ على كونه من عند الله. 
26 


ع مجم م 7 ره 53 رمم وا ود مح سيسيءج 3 و2 رعرع 
وكير - 9 أم يقولون أفتريلة كَل و توأ بسورة متْلِي واد من َسْتَطعْشّممّن دون أَلَه نكم 


.)91/ نسبت لعيسى بن عمرء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)45 /١5( (؟) عزاها أبو حيان إلى عيسى بن عمرء انظر: «البحر المحيط»‎ 


(9) في (ك): «أو ضمير فيه). 


نر سه 
و 3 ا ا 2 كعك 


ع مش م جب ب . عن 5 د ع الس عدت 
9 أم يقولون #: بل أيقولون: #افتريلة 4# محمك» ومعنى الهمزة إنكاز لقولهم» 
واستبعادٌ لدعوى الافتراءء مع كونه حجةً عليهم بالإعجاز. 
2 بع اع 5300006 ٠‏ )نه 2 5 2 56 3 5 
#قَلْ فَأَنوأ مِسُورَوِمَْلِو #؛ أي: إن كان افتراءً كما زعمتم فأتوا أنتم بسورة 
مفتراةٍ مله في البلاغة وحسن النظمء فأنتم مثلي في البلاغةٍ والفصاحة. بل 
لوَأَدْعوأم نِأسْتَعْثُر4: ومع ذلكٌ فاستعينوا بمن أمكنكّم أن تستعينو|”"'به. 
#أمّن ذو نألَّهِ 4: من خلقه؛ أي: لا تدعوا الله فإنه وحده قادرٌ على ذلكء وادعوا 


غيرَهُ نَم دةِينَ 4 أنه افتراةٌ. 


وه مر م +« لدهارة سج طاسال ل سم رركة ل ره بحارم 
(9) - #إبل عدوأ يما لم نحطُوأ يأ ولَمَ مم تود كلك كدَبَالدنَ ين يهم قأنظز 
كبك كات عَقِبَةٌ لطي » 


#بَلْكدَبوأً 4: بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن يمال حطْوأيولّموء 4: بالقرآن 
في أولٍ وهلة سماعه”" قبل أن يفهموه. ويعلمُوا معانيّهء أو: بما جهلوه ولم يحيطوا به 
علماًمن ذكرٍ البعثِ والجزاءء وما يخالفٌ ديتهم؛ لفَزْط" أنييهم يها النوونو و وي 
من دينهم؛ ونفورهم عما يخالِفه. 


نمأب 4: ولم يقفوا بعدُ على تأويله. ولم يبلّغ أذهائهم معاني أو: لم 


)001( البمن أمكنكم أن تستعينوا؛ من (ك). 
(؟) في (ف): «إسماعه)». 
فرق وقع في (ك) مكانها كلمة غير واضحة. 


(4) في (ف): (وتعودوا به». 


05 0 سك عا )ع2 


يأتهم بعد تأويلٌ ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبيّنَ لهم أنه صدقٌ أم كذبٌ» يعني: 
إن القرآن معجرٌ من جهة”" اللفظٍ والمعنى, ثم إنهم فاجَؤوا تكذيبه قبل أن يتدبّروا 
نظمة ويتفخّصوا معناه. 
8 8 5 52 0 0 

ومعنى التوقع في (لمّا) أنه قد ظهرٌ لهم بالآخرة إعجازه لما كرّرَ عليهم التحدّي» 
فرازوا”" قواهم في معارضّته فتضاءلتٌ دوئهاء أو لما شاهَدُوا وقوع ما أخبر”" به طبقاً 
لإخباره مراراً فلّم يُقلعوا9» عن التكذيب تم ذا وغتادا. 

#كَدَِكَ : مثلّ ذلك التكذيب اكَدَبَالدنَ من مَيْلِهِمَ 4 أنبياءهُم قبل النظر في 
معجزاتهم لين وبعده عناداً أو ندا 

#فأنظ كي قَكارت عَقِبَةُ ابوت 4: وعيدٌ لهم بمثل ما عوقِب به مَن قبلّهم. 


هم عو دو 


(40)- #إومتهم كن يوم به وَستهُم سن لَّا وص بدورَيُكَ أعَكَمْالْمفْسِنَ 4. 

ل#وَمنهُم سينيد 4: يصدّق به نفسه ولكن يعاندٌ متهم م لابو 
5 عو يتك فيو و لخيسةق) اواهك كن سرود اميم دنسي رلا 
يؤمنْ به. 

#وَرَيْكَ أَعَلَمُ الْمُفْسِدنَ #: بالمعاندين والمصرّين. 


3 


)١(‏ في (ف): احيث». 

(5) «فرازوا»؛ أي: جربوا وامتحنوا. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» .)7١/6(‏ 

() في (م): «أخيروا». 

(5) في (ك) و(م): «يغفلوا»» وفي (ف): «يفعلوا»» والتصويب من «تفسير البيضاوي» (7/ .)١17‏ 


ييخ أ 
2 6 03 0 /اه6 


2 ل ل ع عه 276 عر سيو م سنوي سر بي هزه 
(١:؟)‏ - #وَإِن كَدَبوْكَ مكل في حَمَلٍ ولك عَمَدَكُ لشم يفون مِمَآ أَعَمَلُ نأب لوه 
تتعرة». 
#وَإِنَكَدَبوْكَ 4؛ أي: أصرٌوا وواظبُوا على تكذِيبكٌ بعد إلزام الحجة. 
ل ع م ل كط 000 5 0 7 
تفل ل عَمَلٍ وَلَكْ عَمَلْكُمْ 4: فتبرّأ منهم وخلّهم فقّد أَعْدَرتَ وقل: لي جزاءً 
عملى. ولكّم جزاءً عملِكٌم؛ حم كان أو باطلاً. 


0-4 


لوصو ِمَآ مَل وأَنَأبرى اَمَو 4: لا تؤاحَدُونَ بعملي. ولا أواحذ 
قيلّ: ولِمَا فيه من إيهام الإعسراض عنهُم» وتخلية سبيلهمء قيلٌ: إنه منسوحٌ 
بآية السيفي. 
ولاوجة له؛ لآن النسحٌ إنما يُصارٌ إليه عند قيام التعارضي قطعاًء والإيهام 
د 


ع ساسك را ل ا صن لخر هه رس رس سر لخر 


0 وهم دهعو يك أفانت نسي لضم ولوكانوا لايعَقَلوَ *. 

اَن يَسيِيَكَ 4 إذا قرأتَ القرآنّ» وعلَّمتَ الشرائع» ولكن لا يقبلُون 
ولايْصِغونَ؛ كالأصمٌ الذي لا يسمَعٌ أصلاً. 

أدنتَ متي لضم 4: أبعدَ التبليغ تقدرٌ على إسماع الصم. 
لووك أايمووتَ 4: ولو انضَمٌ إلى صمّوهم عدَمُ تعفّلهم. 


(40) - #ومتهم من ينظ رٌ للك أَهَنَتَ جوف الع وَلَوَْا لا وروت *. 


و ”اي د 
11 | -- 

#وَوهُم من بنظرٌ إِلَلَكَ 4 ويعاينٌ دلائل صدقِكٌ ونبوّتِك» ولكن لا يصِدٌ 

منت َي الْعْتَىَ #: أأنت بعد إظهار المعجزاتٍ ودلائل النبوّةٍ تقيِرٌ على 
هدايتهم #وَلْ و كانوألا روت 4*: ولو انضمٌ على عماهم عدمٌ بصيرتهم. 

لأمَآَتَ * إنكارٌ أن يكونَ هو الذي يقيرُ على إسماع الأصمٌ الذي لا يعقل» 
وهداية الأعمى الذي لا بصيرة له 

وفيهٍ تنبيةٌ على أن حقيقَة الاستماع هو فهِمٌ المعنى» وحقيقة الإبصار 
نو الاسدي ذ والامتيان ومين نقارك رب نالسر والتصي ولا نالعا سمه 
رداك لاإرم زر رنياح ويحات الاح السك وس يالا 
يدركّه البصيرٌ الا حمق وأنه لا يقدِرُ على موهبة العقل والبصيرًَةٍ والتوفيق للفهم 
والاستبصار إلا اللهُتعالى وحدهٌ فإذا لم يِهَبْ ولم يوفُقٌ فمحالٌ أن يقدرٌ على 
ذلك. 

وفي تشبيههم بالصمٌ والعمي: أن فائدةً السمع والبصر الفهمٌ والاستبصانٌ فإذا 
لم يحصلا فكأنّهما لم يكونا. 

وفي ضمٌ سلب العقلٍ والبصيرة إلى الصمم والعمّى أنهم على اليأسٍ من أن 
يفهُمُوا أو يستبصروا. 

وأما سلبٌُ العقلٍ في(" الأولٍء وسلبٌ البصر في الثاني؛ فلأنٌ بالبصر بدونٍ 
العقلٍ يوصِلٌ إلى اهتداء الطرّقٍ والسلوك فيهاء ألا ترى أن البهائمَ تبِصِرٌ الطرقّ 
وتسلّكُ فيهاء وتثّقي بها المهالِكَ ولا عقلٌ لها؛ بخلاف السمع فإنهُ لا يُتمَعُ بها بدون 


)١(‏ في (ف): لمن». 


20 #1 
وت 0 1 2 04 


العقلٍ» فبظاه (© البصر بدون العقلٍ تبِصَرٌ رٌ الأشياء» وبظاه ”© السمع بدون العقلٍ لا 
تُعرَفٌ الأشياء» والآية كالتعليلٍ للأمر بالتبرّو والإعراض عنهم. 
د د 
(45)-8 إِنَأمَّهلَايْظيم الكّاس سنا وَلَكنَالنَاسَ أنفْسَمُم يَظَلِمُونَ 4. 
© إَأَنَه لايع لاس سَنِمَا #: بإخلال شيءٍ من الأسباب: كمالهم» ووسائل 
اهتدائهم؛ كنقص حواسّهمء وسلب عقولهم وبصائرهم, وإهمالهم سُدَّى بلا تنبيه 
ببعثة الرسل وإنزال الكتب. 
وَلكن امن أنفسَم رد ِمُونَ 4: بترك استعمالٍ مشاعرهم» وعدم التفْكُر والتفهّم 
بعقولهم» والنظر 2 50 والذهولٍ عن الوحي والإنذار بالانهماك في 
شهّواتهم. 
أو: لا يظَلِمُهم بالتعذيب بكبرهم وعنادهم يوم القيامة فإنه عدلٌء ولكنّ الناس 
أُنفُسَهم يظلمون باقتراف أسبابه واستيجابه. 
فعلّى هذا الوجه هو وعيدٌ لهم؛ وعلى الأولٍ تنبيةٌ على أن كونهم بمنزلَةٍ الصمّ 
والعُمي مِن عدم استعمالهم لآياتٍ الاهتداءِ فيما لقت له لا لأن أسباب الهداية 
مفقودةٌ» وعلى 5 تذييلٌ لسابقه. 
(4) - لويم ره كن لَرممأإلاسَاعَة من ار رفون ند قَد يلين كوأ 
لَِلٍ أللَووَما مانوأ مَهِتَدِينَ #. 


)1غ( في (ف): ١فنظائر».‏ 
(0) في (ف): «ونظائر)». 


اي اسلا 
و ل ات 


لوَيومَ حشر كلميو ِلسَاعَةٌ 4: استقصارٌ منهم لمدة لبهم في الدنياء أو في 
البررّخ؛ لهول ما يرون» وفي بيانها بقوله: 
يَنَالتَارٍ 4: تأكيدٌ للاستقصار؛ لأنَّ النهارٌ لكونه زمانَ الاشتغالٍ بالأشغالٍ لا 
يُدرَكُ طول ساعاتهء بخلافٍ الليل. 
والجملةٌ التشبيهيّةٌ في موقع الحال؛ أي: نحسُرُهم مشبّهين بمن لم يلبّث إلا 
سباع أو صفةٌ ل (يوم)» والعافد ميعدوف» أي: يونا كان ل يلتوا قبِلَه أو المصدّر 
محذوفٌ؛ أي: حشراً كأن لم يلبئوا قبلهُ. 
ميتعَارَفوْنَبَجَ 4: يعرف بعضّهم بعضاً كأنْ لم يتعارّفُوا إلا قليلآ وذلك أولّ ما 
حُشِرواء ثم ينقطعٌ التعارف بينم لشدة الأمر عليهم» فهو بيان لقوله: #كأن ليوا * 
لأنَّ طول مدة اللَّثِ يوجبٌ التناكُرٌء والتعارّفٌ إنما يبقى مع قلّتها. 
«تَدَحَي رَالْدنَكدَوأََِ أنّو4: استئنافٌ للشهادةٍ من الله تعالى بخُسرانهم في 
0 وبيعهم الإيمان بالكفر. 
َمامأ مَهَكَدِينَ #؛ أي: إلى طريق التجارقا""» وفيه معنى التعجب؛ كأنة قيل: 
امم ام أنان سيت الخكيراة إننا 
هو تكذيبّهم لقاءَ الله تعالى» وعدمٌ اهتدائهم لاستعمالٍ ما أوتوا منَ المشاعر والعقولٍ 
والبصائر في تحصيل المعارفٍ» واكتسابهم بها عقائدٌ فاسدةً» وجهالاتٍ تؤدّيهم إلى 
الحساب والهلاكِ والعذاب. 


6د 6د 


)١(‏ «التجارة» سقط من (ك). وانظر: «روح المعاني» ))١15١ /١١(‏ وفيه: (##وَمَآمَانواً مهد بن #؛ أي: 


لطرق التجارة عارفين بأحوالهاء أو: ما كانوا مهتدين ن إلى طريق النجاة). 


ار اسه 
وط د ف 9 1١‏ 


وخ م در م له له 


(45)- #وَإِمَازْستكَبَعْصَ الى تامحف مم لَه سَوِيدُ ل مَابَِعلُو 4. 

وَإِمَازْيسَكَ *: نبصرنك ابعص لِك تَعِدهْ 4 من العذاب في حياتكَ؛ كما أراه يوم 
بدر #أَوْنوصنَك4 قبل أن ثريك. 

لفيا مَحِعهُ 4: فنريكَهٌ في الآخرّة» قيلّ: فهو جواب #انوسّنّه4» وجوابٌُ 
#زْبَنّكَ * محذوف؛ مشل: فذاكً. 

ولا حاجةً إلى تقدير الجواب المذكور؛ لأنَّ قولّه: «َِِمارجِمْهُرَ 4 صالمٌ أن 
يكون جواباً الشرطٍ وما عطِف عليهء وعلى هذا يكونٌ المعنى: فعلّى كلا التقديرين 
تُعذَّبُّهم في الآخرق والذي تُريكَهُ في الدنيا لا يكونُ سبباً لتخفي عذايهم" في 
الآخرق وهذا هو المناسبٌ للمقام» فلا وجه للعدولٍ عنه بها؛ لارتكاب المحذوف 
في الكلام. 


زه تر سسحت سل 


ثم ألَهُ سَِيدٌعلَ مَايفْعَلُوتَ 4؟ أي: بعد رجوعهم إلينا اللّهُ معاقبهم على أفعالهم. 

أوالله مؤدٌ شهادتهُ على أفعالهم حي تنطِقٌ جلودهم والسديع وأيديهم وأرجلّهم 
شاهدةً عليهم؛ والمرادُ من الشهادة: مقتضاها ونتيجَتها؛ أي: العقابٌ؛ لأن شهادة 
الذي أحاطً علمّه بجميع أفعالهم السيئةٍ الخفيّة والظاهرة توجبٌ العقاب الشديدٌ لأنة 
-0000000 

والالتفاثُ من التكنّم إلى الغيبةء وإظهارٌ اسم الله تعالى» وإيقاعٌ «ثم 4 
وإيرادُ الجملة الاسمية: للتنبيه على أن المعاقب”" هو الله تعالى الذي لا يخمى 


عليه ما فيهء وتربيةٍ المهابة» والتهديدٍ والتهويل بأن مضمونٌ الوعيد في غاية 


)١(‏ في (ف) و(ك): «للتخفيف». 
(؟) في (ف) و(ك): «على أنه)». 


مكسل" 017 
7 ا 


البعد من تصوّرهم عند الرجوع ودوام العقابء وفيهٍ أنواعٌ من المبالغاتٍ في 
تشديد الوعيدٍ وتأكيده. 000 
وقرئ: (نَّمَ) بالفتح7"؛ أي: هناك. 
ع2 
40)-##وَلِكل مه ند يَخُول ود بجح وول فط نهل لقِسَلِ وهلا يظلمُونَ 4 
«وَلِحُلأْمَةٍ 8 من الأ الماضية ل ا ليدعوّهم إلى الحقٌّ. 
لودًا بجحة رَسُوْهُرَ 4 بالبيّاتٍ فكدّبوه #قْقِىَ بَيْتَهُم بالْقِسِْ 4: بالعدل» 
فأنجي الرسونُ ومن آمنَّ بهء وأهلك المكدّبون”"» وذلكٌ لإلزام الحجة؛ كقوله: 
#أوما مها مربي حَقٌّ حك رشو 4 [الإسراء: .]١6‏ 
ولا يمون 4: بالعقاب في الآخرةٍ بعد العذاب في الدنيا لأنهُ جزاءٌ سيئاتهم» 
والتعذيبٌُ في الدنيا لا يكُون مكمّراً في حٌّ الكافر. وعلى هذا هو تأسيسٌ لا تأكيدٌ 
لِمَاقبِلَهُ؛ فالعاطفٌ أصاب المحرٌ. 
بخلافي ما قيل: معناه: : لكل أمة يوم القيامة رسولٌ تند َنسَبٌ إليهء فإذا جاءَ رسولهم 
الموقف ليشِهدَ عليهم بالكفر والإيمان قضي بينهُم بإنجاء المؤمن وعقاب الكافرِ؛ 
كقوله2: #وجأق ليحن وَاَلْسهَدَِ وَمْضِىَ ينتيُم * [الزمر: 119 - فإنة حي يتعين 
التأكيدٌ» فالعاطفٌ يكون واقعاً بِينَ الشجر ولحاته. 
)١(‏ نسبت لابن أ بي عبلة» انظر: «الكشاف» (7/ ))70٠‏ و(البحر المحيط) .)1١9/15(‏ 


زفق في (ف2 و(م): «المكذبين». 
(9) في (ك): «لقوله». 


ا سس ورا سه 
دور وس 3 


2 
ال 00 


(/4)- # وَيمُولُونَ مي هَدَا الْوعدُإِنَكُْثْمَ صّدِقِينَ4. 
رس ب ل ل سس سه م ص سرح عر #8 2 00 5 
انبعتعادا وإنكارا واسكهزاء: 


#إِنَمُثمَ صَدِقِينَ4: خطابٌ للرسولٍ عليه السلامٌ والمؤمنينَ به. 


2 
عر عسوم +77 


م 2 ل ا سل سرس ص مه عر 5 2 
54 ) - 8 قل لا أَمِكُ تعس صَنًاوَلَآسَقْصَإلَامَاضَكه دعل مدلل إدَاجَآء لْمَلْهرٌ لا 


2 


عل 
ع ها ال ع ع اس سيك كل سح 2 2 عي ب 


سرون سَاعَةٌ ولَإِستَفَيِمُونَ #. 


ع 522 34 هك ا اج 5 2 ع ع : 
#قل أمَلِك نفس صا وَلَانَحَا #: فكيف املك لكم فأ 
وتقديم الضرٌ لآن ما فيه الكلامٌ من جنسه. 


عَجُلَ لكم العذات؟ 


لإلَامَاتمةُ4: استثناء متصلٌ؛ أي: إلا ما شاء الله أن أملكَة أو منقطمٌ؛ أي: 
ولكنّ ما شاء الله من ذلك كائن. 
لِعلِأتَِبَلٌ 4: مضروبٌ لهلاكهم عند الله تعالى» وحدٌّ محدودٌ من الزمان. 
«إناجاة لجز فلا بمنتنين ون ساد كافون 4: إذا جاء وق وقد سب ما يتعلّقٌ 
به في تفسير سورة الأعرافٍ. 
6د 6د 


آذ هك ع 


(60)- كل رين سكم عَدَابهُد ًا أو هاا مَادَيَسسَصْيِلُ ونَهالْسْجْرِمُونَ 4. 

مل ريسن سكم عدَابُ 4 الذي تستعجلون به لتنا 4: نصبٌ على الظرفي؛ 
أي: وقتّ بياتكم وغفليكم الوم لأوَمَبَاَا *؛ أي: وقتّ اشتغالكم بطلب المعاش 
والكسبء أو الله وجوابٌ الشرطٍ محذوف؛ أي: ندمتم على الاستعجال» أو 


عرفتم الخطأ فيه» وقولّه: 


د 0ه 
53 وم 

طمَادسسْتَحَجِلُ والُْجْرِمُونَ 4 متعلق بأآرميَشْرٌ #؛ أي : أ خبروني ماذا يستعجلُون 
ا ل ات ل لك 
ماذا تطعِمُني؟ والشرطيةٌ متعلقةٌ ب دمر 4» وفحواها: أن العذاب كلَّهُ مكروة 
مُوحِبٌ للنفار» يجب أن يُستعادً منه لا أن يُستعجلٌ» فأيّ شيءٍ تستعجلونَ منه؟ على 
أن الضميرٌ في لأونّهُ4 للعذاب» وقيل: لله تعالى. 

ويجورٌ أن يكونَ معنى الاستفهام في إمَّادَا4 هو التعجّبُ من العذاب مع 
الإنكار؛ أي: أي شيء هائل شديدٍ يستعجلُون منه؟ ول(من) في هذا الوجه ييجودٌ أن 
يكونّ للبيانِ» وضِعٌ المجرمون موضِمٌ ضميرٍ المخاطبينَ على طريقة الالتفاتٍ تقوية 
لما في الاستفهام من معنى الإنكارٍ والتعجّبء ودلالةً على موجب ترك الاستعجالٍ 
الذي هو الإجرام؛ فإن المجرم من حمٌهُ أن يخاف التعذيبَ» ويستعيدٌ من -وإن أبطأ- 
فضلاً عن أن يستعجلة. 

2/6 2 

١ه‏ - ا أَْمَّإِدامَاوَكَمَ !َنم يو آل وعد كم سملن 

وخر أنيكرن: : ا أَْمَِدَامَاوكَمَ ممم بو جواب الشرطء 55-6 
اعتراضاً؛ أي: أخبروني إن أتاكم عذابّه آمنتّم به بعد وقوعه حين لا ينمَعُكم الإيمان. 

ودخولٌ الهمزة على (ثم) لإنكار تأخير الإيمانٍ إلى وقتٍ لا ينفم» وهو وقت 
العذاب, وإدخالّها على المعطوفي لأنه مَصبٌ" الإنكار والاستبعادٍ. 

وإنما جيء بحرف التراخي بدلّ الواو دلالةَ على الاستبعاد, ثم زِيدَ أداةٌ الشرط 
دلالةَ على استقلاله بالاستبعاد وعلى أن الأول كالتمهيدٍ له وجيء ب « إن » مركباً 


)١(‏ في (ف): (انصب». 


اسن 516 


ب مَا 4 ترشيحاً لمعنى الوقوع والتحقيق وزيادة التجهيل» وأنهم لم يؤمنوا إلا بعدَ 
أن لم يتقَعهّم البتة 
#ءَآلكَنَ # على إراد القولٍ؛ أي: قيلٌ لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب: الآن 
امم به 
وَقَلَ 3 مم حون هَ ‏ تكذيباً وإنكاراً. 
1 عد 
على سس لسسع م كر عر و سس ب يرم سه ع ع به 
(00)-« ثم َيِل لِلَدِنَ ظَلموأ دوفو عَدَابَ الك يهل روب إِلَايمَاكُمٌ مكيبن #. 
2 ثم قيلَ لِلَذِنَ ظَلَمُوأ 4 عطفٌ على (قيل) المقدَّر قبل الآن: #ذوقوا عَدَابَ 
لل المؤلم على الدوام : 
#مل رون إل اماع تبون 4 من الكفر والمعاصي 


ع هس قا 


قرف - #وستَبُونك لحف هو قل إى ورق | نه د لحن وَمَآلَث مجرت ». 


ممه ا 75 4-4 
9 م لسسَسوبَلكَ 4 تلكَ#: ويستخيرونك #أحق َ ؤهُرٌ4 الضمير للعذاب الموعوده #أحَنٌّ 4 
غة افيد عند أو اليكدا والقيمة فرتقة اناساة مس لحيو عقر لهة؟ أقائم 
يده واللحملة فى ل النصب ب (يستنبعتونك)277 والفهرة للاستفهام على سبيل 


وقرئ: (الحَقّ هو”" على أن اللامّ للجنس؛ كأنه قيلّ: أهو الحقّ لا الباطل» 


)١(‏ في (2): اليستنبئونك»). 
(0 انظر: «المحتسب» »)717/١(‏ و«الكشاف» (؟/ 707). 


55 سجر | شم م 


أو: أهو”" الذي سميئموه الحقٌء وهو أقوى في الاستهزاءِ لتضمِّنه معنى التعريض 
بأنه باطل. 
طقل إى مرق ند لق لد العذابٌ لكائنٌ» و(إي) من حروفٍ الإيجاب 


بمعنى: نعم» وتختصٌ بالقسم كما أن (هل) بمعنى (قد) تختصٌ بالاستفهام؛ فيقولون: 
إي والله» ولا ينطقون به وحدَة. 
#وم اشر يمَعْجِرِ #: : فائتين العذات؟؛ أي : هو لاحقٌ بكم لا محالة. 


ا 2 كتاف لكا انا المداب 
ار م 1 هم لايظلمون *. 

50000 لمت بفعل ما يُستحق به العذابُ. 

هما ف الْأرِضِ #؛ أي : ما في الدنيا اليوم يمن خزائنها وأموالها وجميع منافجها. 

#الَأمْتَدَتَ به 4: لجعلتة فديةً لها من العذاب؛ من قولهم: افتداة» بمعنى: فداه 
ولفظةٌ (كل) لتعميم الحكم لكل واحدة من النفوس الظالمة. 

#وَأَسَرُوآلتَّدَامَةَ لمآو أْعَدَابَ #: حينَ رؤيتهم العذاب» لأنهم بُهِتّوا بما 
عايّنوه ممالم يخطر ببالهم؛ ولم يحتيسبوه”"» وسآبّت شدَنّهِ وفظاعتّه قواهمء 


)١(‏ «أو أهو؛ وقع في النسخ: «وهو»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (7/ 207607 واتفسير أبي 
السعود» (5/ ».)١155‏ و«روح المعاني» /١١(‏ 17/85). 

(5) في (ف): «أي» 

() في (ف): ايحسبوا)» وفي (ك): اليحسوا»» وفي (م): (ولم يحسنوا يحتسبوه». والمثبت موافق لما 
في «تفسير البيضاوي» (7/ »)١١7‏ وجاءت العبارة فيه: (لأنهم بهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوه). 


ب ل را سه 
شوو وس ا 


فلم يطيقوا إظهارٌ الجزع والبكاء للدمّش والحيرة”"» لا للتجنّد إذ ليس هناك 
فامتلأث قلوبهم 00 

قل أنط وؤشاى لنياف من اباعو ا لذرة امارغ حياء دهي عونا يق 
توبيخهم. 

وقيل: لإأسرُوا الندامة4: أخلصُوها وجعَلُوها سرَّهم؛ أي: ملؤوا”" بطونهم 


عو 


َس 


بحيثٌ لم يكن فيها شي ٌآخْرٌء من قولهم: سر الشيء» لخاصّته”"؟ لأنها تُحِمّى ويُضَنُ 
هادوعل هذا تكون فيا تيك إن 
وقيل: أظهروهاء من قولهم: أسرّ الشيء: إذا أظهرَهُ وهو من الأضداد. 
ميو بَبِتَه مبِالْقِسَ4؛ أي: بين الظالمينَ والمظلومين؛ لدلالةٍ ذكر الظلم. 
#وَهُم لَايَظلَمُونَ 4: ليس تكريراً؛ لأن الأوَّلَ قضاءً حكومة. والثاني مجازاتهم 
على الشركٌ وسائر المعاصي. 


0-9 54 
رصح 2 هو 0010000 


ع ير 8 0 4ه 0200 سخ وه 
(05)-98 ألا إِنَلَِهِمَافي السَمنْوَتِ والأرضٍ لان وَعَدَأَلَهحنَّ وب ع كثرهم يَعَلَمُونَ #. 


« اماف السَمَنوتٍ وَالايضٍ »: تقريرٌ لقدرته تعالى على الإثابة والعقاب. 


7 يع ددم جد لخد - 8 000 
#لاإِنَوَعْ دس حَقُ 4: ما وعدهُ من الثواب والعقاب كائر””؟ لا خلف فيه. 


)١(‏ في (ف): «والحسرة». 

() في (ك): (ملء). 

(") في «تفسير البيضاوي» :)١١17/7(‏ (لخالصته)» قال الشهاب: قوله: لخالصته. الخالصة: ما خلص 
من كل شيء. انظر: احاشية الشهاب» (2794/0). 

(5) في (ف): «وكائن». 


ساو ا 
ا ٠‏ م0 
14 لميئ تم | بر م 


الى بكاتصي المووو اللعنيق) وج يهما ف يجاني الاستود اصن 
بالملك وإنجاز الوعدٍ؛ : قوير لقنا دا وطاوتقيي عل اناسافف الب واد 


الوقوع لا محالة. 
وَلكنَأكْررهْلَايَكَمُونَ 4؛ لانهماكهم في الخفلة. 
2 
(01)- هوق يوت وَإِلِيه تبحغورت *. 


#هْوَيقوَيوِيثٌ # في الدنياء فهو يقدِرٌ عليهما في العُقبى أيضاً؛ لأن القادرٌ لذاته 
لاتزولٌ قدرّتّهء والمادةٌ القابلة بالذات للحياةٍ والموت قابلةٌ لهما أيضاً. 


ا هو 


#وَإِليْه رحعورت # بالبعثٍ بعل الموت» تحذير وترهيبٌ» وإطماعٌ وترغي؛ 


ل وكا ل لوسغلا 


(610) - #ويتأمها ألنّاس قد جَأءَنَحم مَوَعِظ ةين ود د وَسْقَآهلْمَاف الصَدُور وهدى ويَحَة 
تا اناس كد جَكَنَمْ مَوْعِظَهٌ ين يَيَيْ وَسْفَه ِمَاى السُدُور وَهْدى وَيَمَةٌ 
َمُؤْمِنِينَ *؛ أي: كتابٌ جامع لهذه الفوائدٍ من الحككم”" العملية المبيّنة لمحاسن 
وو 
ل وقبائحهاء والتحريض على الأولى» والتحذير عن الثانية» والحكمة 
النظريةٍ من المعارفٍ والحقائق التى هى شفاءٌ لما فى الصدور من الأمراض 
)١(‏ في (ك): «ذكر). 


(1) «وإطماع وترغيب» سقط من (ك). 
فرق في (ف): «الحكمة). 


ب ل را سس 
شور وس 4+ 


القلبيةٍ كالجهل والشكٌ والنفاقٍ والشركء والهداية إلى الحقٌّ والتوحيد 
والرحمةٍ لمن آمنّ بو من إنزاله عليهم ما يُنجِيهم من ظلمات الضلال والكفرٍ 
إلى نور الهدى والإيمانٍ» ومن دَرَكاتٍ النيران إلى درجات الجنانء وتنكير 
#تَوَعِظَةٌ 4 وما عْطِفَ عليها للتعظيم. 


حراج ر يو ه وما حلام ره جمعون # 


و ع 0 يه م مود 0 
(/0)- ## فَلِْفَص لاله وَمَيَوء نلك فليقرحواهو ريما يجْمَعُونَ 


-0 


افيض لِأَنورتمَء4: متعلقٌ بفعلٍ محذوف يفسره ما بعدّه تقديرٌه: بفضل الله 
وبرحمته ‏ يعني: بإنزالٍ القرآن والهداية إلى الإيمان - فليفرَحوا #هِدَلِكَ طليِفَرَحوأ 4 
يعني: نوعَةُ وما يناسبّه؛ نحو: بفضل الله وبرحمَته فلْيَعْنواك فحذف الأول لدلالةٍ 
الثاني عليه. 

و(ذلكَ) إشارةٌ إلى الفضل والرحمة بتأويل ما ذُكرٌ وتقديمّه للتأكيدٍ والبيانٍ بعد 
الإبهام» وإيجابٍ اختصاص الفضلٍ والرحمةٍ بالفرح دونَ ماعداهما من فوائد الدنياء 
عكر القاء تاسوه رعو هرات و1 تا تقديره: إن كانوا يفرحون بشيءٍ 
فليخصٌوهما بالفرح» فإنه لامفروح به أحقٌ منهما. 

ويجورٌ أن تكونً الفاء للربط بما قبلهاء والدلالةٍ على أنَّ مجيء الكتاب الجامع 
بين هذه الصفاتٍ موجبٌ للفرح. 


جم مرسم 


ويجوز أن يتعلّقٌ لض لِاَنْهورتمَهه 4 بقوله: قد جََتَكُمْ ؛ أي: قد جاءتكّم 


0 


ع 5 
موعظة بفضل الله وبرحمته» و(ذلك) إشارةٌ إلى مصدر: جاء؛ فبمجيئها فليفرحُوا. 


)١(‏ «مقدر» من (م). 


يو ا 3 
١م‏ 2 2 
ا ع سل يه ا 


وقرىء بالتاء: #فلتفر حوا#”" على الأصل المركو موه وهو القياس» ورق وي 
عن رسول الله مرفوع”", وإنما”" آثره عليه السلام لأنه أدلّ على الأمر بالفرح» كد 
تفيوريتحا فه: 

#هو» راجع إلى (ذلك) #جَيره مَريّمًا جمعون # : من حطام الدنيا يا السريع الزوال» 
وقرىء: #تجمعون # بالتاء 0 على الطلات 

ومن لم يذَّق حُسنّ هذا الاستئناف في مقام التعليل» ولميدْرِ أنه أقوى الوصكّين» 
قالّ: على معنى: فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خيرٌ مما يجمعون. فأوهمَ أن حقٌ 
المقام الوصلٌ بالفاءِ التعليلية» ولا يخمّى ما فيه من سوءٍ الأدب. 


د اد 
و 1 روع 11 1010 2 5 ع و ل رس 
(ةه) - #8 قل أرءيسمما أندأ لَه لَكم م ل رَرْفٍِ فَجَعَْسميِنَهُ كك حراما وحلتلا قل الله 
مد 


00 اط لج لاص ص سه صر 
ورت لَْكُمٌ رَعلّأهوتفترورت #. 


.)586 رواية رويس عن يعقوبء انظر: «النشر» (؟/‎ )١( 
2 ع‎ 
-تفسير) عن أبِيّ بن كعب»‎ ١ ٠ 57( هم الصواب موقوف كما سيأتي» فقد رواه سعيد بن منصور في ااسئنه)‎ 
0 ير ع م ع 2 - ص‎ 

قال: قال لي رسولٌ الله يلِ: «أمِرْتُ أنْ أقراً عليكٌ القرآنَ»؛ قال: قُلْتُ: سَكَاني لك ربّي؟ قال: ١تَحَمْك‏ 
قتلا: #قل بفضل اللو وبرحمته فبذلك فلْتَمرَحوا هو خَيْرٌ مما يَجمعونَ4. والصواب أن المرفوع من 
هذا الحديث ينتهي عند قوله: «نعم)» أما الآبة فقد جاء في كثير من الروايات أن الذي قرأها هو أبي 
رضي الله عنه» وأنه قرأ فيها: #إفلتفرحوا» بالتاء» انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» 070919 تحقيق 
محمد عوامة» و«مسند أحمد) (/717719), و«خخلق أفعال العباد» (6 07), 30 ولاو )ل 
و«شرح معاني الآثار» /2041). ويشهد لذلك أن الحديث رواه البخاري (7"/09)؛ ومسلم (749)» 
عن أنس رضي الله عنه» وينتهي عند قوله: انعم». 

(") (إنما» سقط من (ك). 


(5) قراءة ابن عامر. انظر: (التيسير) (ص: ؟7؟١).‏ 


خا سسا 
لعسيو 0 2 0 ١‏ 7و 


# فْل أَدَيسْممَأنَرَلَانَه لك ين رَرْقٍ 4: جعلّ الرزق مُنرّلاً؛ لأنه مقدّرٌ في 
السماء مسبّبٌ بأسباب منها: من" المطر والشمس والقمره في الإنباتٍ والإنضاج 
والتلوين. 

و«إثًا4 في محل النصب ب طأدَرَل4» أو ب لأرَيث 4 لأنه بمعنى: أخيروني. 

ولك 4 دلّ على أن المراد بالرزق ما حلٌّ"» ولذلك وبخّهم على 
التبعيض بقوله: 

فَجَمَلسْمِمِنَهُحَرَامَاوْسَلَلَا 4: من البّحيرة والسائبة والوَصِيلَةِ والحامي» وما 
َعَلُوالله من الحرث والأنعام. 

وإنما قدَّم #حَرَامَا4 لأنه مصبٌ الإنكا وفي ي( إمسنادٍ التحريم والتحليل 
إليهم إشارةٌ إلى أنهُم هم المبعٌُضونّ توبيخاً وتمهيداً لإثباتٍ القسم الثاني من 
المنفصلة في قوله: 

قل ءآهَهُ ورت لك رع لانو شروت #؛ أي: أخيروني آله أَذِنَ لكم في التحريم 
والتحليل» فتفعلون ذلك اذه أم تكذبون على الله في نسبته إليه؟ 

على أنَّ «أز4 متصلة وتكريرٌ ظقُل4 بينَ لأََْبْث 4 وما يتعلّقُ به للتأكيد 
والاستفهام للت تشكت د زالإقارة إل أنشية ذلك إن اانه عالن تقليت وقول نل 


حجق فلزمَ 00 


)١(‏ «من» ليست في (ف). 

(؟) في (ك): «قل» والمثبت موافق لما في «البيضاوي». 
(9) في (ف): «في». 

(4) في (ف): «الافتراء». 


و سد 
7 1 ات 


وكان الأصلٌ: آله أذنَ أم غيرٌهُ؟ فعدَلٌ إلى المنرّلٍ دلالةَ على أن الثابتَ هو 
الى الثاني» وهم”" نسبوه إلى الله تعالى» فهم مفترونٌ عليه لا على غيره؛ وفيه 
زجرٌ وتهديدٌ عظيم. 

وإنْ جُعلّت #أرَ4 منقطعة بمعنى (بل) و(الهمزة) فالاستفهامٌ للإنكار» 
ومعنى (بل) إضراب عن أن يكونّ ذلك”" بِإِذنٍ الله تعالى» ومعنى الهمزة تقريرٌ 
الافتراءء وتوبيحٌ عليوء وتقديمٌه على الله تقبيحٌ لتخصيصه تعالى بالافتراء عليه؛ 
فإنه تهايةٌ في قبح الكذب: وفي العدول عن الضمير إلى الاسم المُظهر تفخيما 
زيادةٌ إظهار لقبح الافتراء. 


00 2 
2 2 


210 م ع سه سر د يرد مل ا 0 مدير وغ هدء 2094 
(50) ل 00 وماظن| يرون عَلَأمَهأأْكَرْبَيوَْالْقيَمَةِركَأ وفضلل 


١‏ ْكِب 4: في إبهام متعلّ لظن بحذفه والسؤالٍ 
عنهُ وعيد”" بلي وتهديدٌ عظيمٌ؛ أي: أي شيءٍ ظنْهم ليَومالقِيْمَةٍ 4 وهو يوم الجزاىء 
يحسبونّ أنهم لا يجارّون على الافتراء. 

وقرئ: (ظَنّ) على لفظ الفعل؛ على جعل المحقَّقٍ الوقوع واقعاً ونصب (ما) 


01 


على المصدر*»؛ أي: أي ظرنَّ ظنوا فيه. 
)١(‏ في (ف): الوهو). 

(؟) «ذلك»: لست في (ك) و(م). 

(9*) «وعيد) من (م). 


(:) انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: /ا0): و«الكشاف» (؟7/ 5 70). 
(0) في (م): "أي شيء)»» والمثبت باقي النسخ و«الكشاف». 


و واس 0/0 


#إرتك أله دوقم لِعَلَ لئاس 4: على كلّهم بما أنعَمَ عليهم من العقلٍ والحواسٌ» 
وساقٌ إليهم الرزق» وهداهم إلى الحقٌّ بإرسالٍ الرسل» وإنزال الكتب» وأحة عنهم 
العذابَ من غير سابقةٍ صنع منهم يستوجبون به ذلك. 


وَلَكنَ أده لَامَقَكْرونَ 4 هذه النعم العظيمة بجهلهه”' بمواقعها. 


2 عد 


سل ع . سر عرس سيره م خا . سوم سيو مرا جيرا عرص" 6 2 سيا 


جمواء 1 


22 عر ع خرص مره ع 6 7000 
هود إِذ نَفِيصُونَ فِيهِ وما يَعَرْب عن ريك مِن يثقالٍ ذَرَةٍ ف الأرّضٍ 


- 


9 


# وَمَاتَكوْنُ في سَأَنِ 4 الشأنْ: الأم وأصله: القَصِد: وعيئه الهمزة» من 5 

شأئهُ: إذا قصدت ذ خف فخففتء والضميرٌ فى قوله: 
رم رةه يبو ده 6.53 2 ل 00 57 5 ٠.‏ 0 

#وَمائتَلوأمِئَهُ 4: راجع إلى الشأنِ؛ لآن تلاوةً القرآنٍ شأن معظمٌ من شؤون النبي 
يل أو لأن القراءة تكونُ بشأنِء فيكون التقديرٌ: من أجله. ومفعول تلوأ *: اين 
عر ع 0 ىاع 5 
فَرْءَانِ # على أن #إمن # تبعيضية: أو مزيدة لتأكيدٍ النفي. 

أو للقرآن”"» وإضمارّه قبل الذكر ثم بيأنّه تفخيمٌ له أو لله. 

وَلَاتحَمَنُونَ مِنَحَمَلٍ #: لين 4 لتأكيد النفي؛ أي: أيّ عمل كان» و(لا تعملون) 


- 


- د 5 000 ره عو 5 2 ع 3 عر 
تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمّن هو رأسهم ومقدمهم. وحيث خص ذكرٌ ما 


)00( في (م): ( لجهلهم». 
() «للقرآن» متعلق باراجع»؛ أي: الضمير في #مِئْهُ4 راجع إلى الشأن أو للقرآن...» وسيأتي عطف 
قوله: «لله) عليه أيضا. 


ل لحن اك سل 
7 1 ل 
فيه فخامةٌ وحيث عم ذكر”' ما يتناولٌ الخطيرٌ والحقيرٌ للمناسبة. 
وإِلاصكُنعليَدسْبُوًا 4: رقباءَ مطّلعين”" عليه؛ استثناء مفرّغٌ من أعمٌ الأحوال 
على تقدير: قد كناء أو أعمٌ الأوقات؛ أي: وقت كنًا. 
#إِذْ مُضِيصُونفِيه #: وقت ت اندفاعكُم فيه» ظرفٌ ل ل سَهودًا 2# وعلى الثاني جار 
كونّه بدلاً من الوقت المقدّر. 
#وَمَايَحَرْبُ عن رّيْكَ #: قرئ: #يَعزبٌ#4 بكسر الزاي وضمّها". والعزوبٌ 
معناه: البعدٌ والغيبة» يقالٌ: عزب» إذا انفرد عن أهله. 
#من مَثْقَالٍ درو # : مُوازِنٍ نملة©» صغيرة» أو هباء. 


# ف الْأَرضٍ وَلَافٍ أَلتَمَهِ 4: عبر بقطرّي العالم غَن كله والغراة: إخاطة غلية 
بجميع ما في اعرد فعبرٌ عنه بما ذكرٌ على معتقد العامة؛ فإن التنزيل واردٌ على 
لسانهم» وهم ينكِرُونَ وجود ممكنٍ ليس بخير. 

وقدَّمَ الأرضٌ على السماء هامُّنا بخلافٍ ما في سورة سبأ؛ لأنَّ الكلام هنا("» 
في شأنِ أهل الأرضء وشهلاَتةُ عليها رعايةٌ للملاءمة» وإلا فالواو في الجمع بِيئَهُما 
كالتثنية. ْ 


صم 


لوَلاأصَعَرَم دَلِكَوَأك إلا فِكتَبِنِ 4: جملةٌ برأيسهاء و(لا) لنفي الجنس» 


.)١11//7( في النسخ: «ذلك»» والمثبت من «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(0) في (ف) و(ك): «مطلعة». 

() قرأ بالكسر الكسائي وباقي السبعة بالضم. انظر: «التيسير» (ص: 177). 
(5) في (ك): (غلة). 

(0) «هنا» سقط من (ك). 


سور سل 
سر 33 7 0 326 


و لأصْعَرٌ » مني على الفتح اسمهاء و م فكنَبٍ »# خبرهاء و ولأ كر * عطفٌ عليه 
بالنصبء ولول 4 مزيدةٌ للتأكييء أو مفتوحٌ مثلة. 

وقرئا مرفوعين” على أن الأول مبتد أ خبرُهُ كنب 4. والثاني عطفٌ عليه”". 
ومّن جِعَلٌ رفتهما عطفاً على محل ون يَتَقَالٍ 4 وفتحهما على لفظٍ وتَتْمَالِ 4 
لكونهما غيرٌ منصر فين مفتوحين في موضع الجرٌء جعلّ لل فِكِتبٍ » استثناءً منقطعاً 
بمعنى: لكن في كتاب مبين. 

والمرادٌ من الكتاب: اللوحُ المحفوظء فيصيرٌ مؤكّداً لقوله: وَمَايَتَرُبُعَن 
ريك 4 كأنهُ قيل: كيف يعزّبُ وهو في كتاب مبين؟ 

على أنَّ الاتصال لهُ أيضاً وجدٌ لا سيّما إذا فسَّرَ الكتابُ المبينٌ بعلم الله تعالى 
اوور لكر لبدو كفيك مسإلا عليه وضارة 2 
الشيء في العلم عين كشفِه فهو من باب 8إإِلَّامَاقَدَ ملف »© [النساء: 77]» وإن فسّرٌ 
باللوح فلا د أيضاً؛ لأنه 0-7 صور معلوماته تعالى. 

وكانَ مقتضى البلاغةٍ بحسب جليلٍ النظر تقديمٌ الأكبر على الأصغرٍ ليكون 
الكلام على طريقة الترقّي» وإنما عكّسٌ الترتيب سوقاً له على مُقتضَى ما بحسب دقيق 
النظر؛ ليكونّ في كلّ واحدٍ من جزئي الكلام نوعٌ من الاهتمام» وذلك أنه حينئذٍ يكون 
في الجزءٍ الأول منه اهتمامُ التقديم» وفي الثاني اهتمامُ التصريح بعد العلم بالالتزام. 


د 


.)1١77 قرأبها حمزة. انظر: «التيسير) (ص:‎ )١( 
(؟) «بالنصب ولا مزيدة للتأكيد أو مفتوح مثله وقرئ مرفوعين على أن الأول مبتدأ خبره في كتاب‎ 
والثانى عطف عليه» من (ك).‎ 


8 ا 
0 1 6< 
ع( 
كا ع سس جوع ازاضماا شا )2 


م م مايه 


(50)- #ألآ ارك فيك لَه لا حوَقٌ عَبهِدْ وَلَاهُمْ يحْرَنو 4. 

«آلآ اك أَوْلسَةَ أله 4: الذين يتولُونهُ بالطاعة ويتولّاهم بالكرامة. 

لاحو عَلَيهممَ #: في الحالٍ من لحوق محذور. 

لولَاهُمْ يحَرَوت4: من وقوع مكروه من فوات نافع وحصول ضارٌ. 
د 2 


يي 


(5)-8 لد ءامو وَكَانوا يَتَّفُو *. 

«# الس ءَامَبُوأْ وَكَانأ يَتَفْوب 4: نضبٌ أو رفمٌ على المدح؛ أو على وصف 
الأولياء فيكوث بياناً لتوليع ربهم, أو رفع على الابتداء والخبر: ْ 

(15) - الهم اراق الحيئؤة لديا وف الْآحِرَةلَابدِيلَ لكات اموا 
هو الَْوْرُ ألْعَظِيم *. 

«الَهُمٌ راف الْحَيَؤة لديا وف الْآَضِرَةَ 4: بيانٌ لتوليه تعالى إِيَّاهُم» والبشرى 
في الدنيا ما بشَّرٌ لله تعالى به المؤمنين المتقين في غير موضع من كتابه» وعلى لسان 
عليه السلا وما يُريهم في الرؤيا الصادقةء وما يسنّحُ لهم بالمكاشفة وبشرى 
الملائكةٍ عند النزع» وأما البُشرى في الآخرة فتلقّي الملائكة إياهم مسلّمِين مبشّرين 
بالفوز والكرامة. ٠‏ 

«لَابَدِيلَ لمكت أَنَّهِ4: لا تغييرٌ لأقواله وأحكامه. ولا إخلافٌ لمواعيده. 

دلت 4: إشارةٌ إلى تخصيص البشارة بهم في الدارين. 

هو الْعَوَرُ ألْمَظِيعْ »: لأنه نيل جميع ما يُربجَى» والأم عو كل ها بختي: 

هذه الجملة والتي قبلّها اعتراضٌ لتحقيقٍ المبشّرِ به وتعظيم شأنه ولي 
شرطه أن يِقَمَ بعدَهُ كلامٌ متّصلٌ بما قبلهُ. 


كا سس ل اطرنا سه 
مور وسل ا 


ع رو عمد صما 


ع“ تاج م و“ ومه ورم 2 هس 020 00 
(54)-98 ولا حخزنك فَولْهِم إِنَالمِرَّة لله جويعا هو السَّمِيم الْعَلِيمٌ #. 


-ه 


# ولا يحزنك مَولْهُْرٌ #: تكذيبهم وتهديدهم وتشاورهم في تدبير هلاكك» 
وقرئ: لولاجُخْرِنكَ 04" من أخرّه. 

لإِنَالْمِرَةَ نه ييا #: استئناف للتعليل؛ كأنه قيل: ما لي لا أحرّن؟ فقيل: 5 
العزةً لله.. إلخ؛ أي: الغلبةً والقدرة كلّها لله تعالى» ولا" يملكُ أحدٌّ غيره شيئاً منهاء 
فهو يغلبهم وينصرك عليهم. 

وقرئ: (أن العزةً) بالفتح”"؛ أي: لأن العزة تصريحاً بالتعليل» وفيه إخبارٌ عن 
أهل العزةٍ تسليةً لأهل العزة. 

#هْرَ أَلسَمِيعٌ © لأقوالهم ظالَْلِيمٌ 4 بعزماتهم فيكافئهم عليها. 

200 


عه هدم اه 2000 بصا ءءء له لاسا سه 50 00 
#50 ألآإِبَ يِنَهمَن ف ألسَّمنوتِ ومن فٍ الارَضٍ وَمَايتَيِمٌ الإ سيذعوت 


00 رسع هًِِ تمي بمساء رم ري +» 
من دوت الله شرحكاء إن يعون إِلَاأْلظنَوَنْ هُمْ الايخرصوت #. 
تيت سسا اله م ا 1ص سم م ل سم انه كم 5 وين ل 8 2 0 
© ألا إن ومن ف السَمِنوتِ وَمَن فٍ الْأَرْضٍ #: تمهيد لِمَا بعدّه من 
امتناع أن يكون الجمادّله نذا؛ لأنه تخصيصٌ للعقلاءٍ بملكيته بتقديم مير 4 


فالعقلاءٌ من الملائكة والثقلّين إذا كانوا تحت يده عبيداً مملوكينَ مع كونهم 


.)1١ قراءة نافع. انظر: «التيسيرا (ص:‎ )١( 
في (ك): دلا».‎ )9( 


(*) قرأ بها أبو حيوة» انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: /77). 


ا 
32 | 60 
أشرف المخلوقات. ولا يصحٌ كونُهم شركاء» فكيف يصمح أن يكونّ الجمادٌله 
نداً؟ فهو كالدليل على بطلان اعتقادٍ المشركين 
لوَمَابَتَيعٌ يدع تين دون أله شك 4: وما #نافيفٌ و«شركاء 4 
مفعولُ طيََّيِمُ 4» ومفعولُ يدعت #4 محذوف؛ أي: مايتَعُ الذين يدعونَ من دون الله 
شركاءً شركاءً حقيقة”2 وإن سمّوها شركاء”" فحذف أحدّهما لدلالةٍ الباقي”" عليه. 


ويجورٌ أن يكون إشكا #4 مفعولٌ يدعون ومفعول #يتَّيعٌ 4 محذوفاً 


«إن يَتَيِعُرت 4؛ أي: ما يتّبعون #إِلَاالطنَ 4 يقيناء وإنما يتَبَعونَ ظَبَّهُم 
أنهم شركاء. 


وإن جُعلّت (ما) استفهاميةَ فهي مفعولُ طبَتيعُ 4: شك 4 مفعول 
يدعت 4» وإن جُعِلت موصولةً فمنصوبةٌ المحلّ عطفاً على #وَمن 4. 

وقرئ: (تَدعُون) بالتاء9»» والمعنى: وأيّ شيء يتَِعُ الذين تدعونهم شركاءً من 
الملائكة والنبيينَ؟ أي: إنهم لا يتّعون إلا الله ولا يعبّدون غيرّه فما لَكُّم لا تّعونهم 
فيه؟ كقوله: ا أَوليك الدنَيدغورت يتتمورك إل رَيَهِمالْوَسِيلَةَ # [الإسراء: 01] فيكونٌ 


إلزاماً بعد برهانٍ وما بعدّهُ مصروف” عن خطابهم لبيانٍ سندهم ومنشأ رأيهم. 


)١(‏ في (م): المشركاً حقيقة). 

(؟) «وإن سموها شركاء» من (ف). 

(9) في (م): «الثاني». 

(5) قراءة السلمي» ورويت عن علي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ا0). 

(0) في (ف) و(ك): اامعروف»؛ وهو تحريف. انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ )١18‏ والكلام منه» 
و«تفسير أبي السعود» )١157/5(‏ ولفظه: (ثم صرف الكلامٌ عن الخطاب إلى العّيبة فقيل: إِنْ - 


لو وس 4" 


وَإِنَ هُمَ ِلَايحْرْصُورت #؛ أي : يكذبون فيما ينسبون إلى الله تعالى» أو يحزرون 


وقدروة أنه شركاء دير ا اظلذ: 


لَآَتٍ لَعَوْو يتَسْمَعْوت # 
« هْرَأَلَِى ‏ جع عيل لكاكل لحك را وو والتهنا د توي #: تنبية علي أنه 


تعالى هو المنفردُ بكمال قدرتو وعظيم نعمدِه التي لا يمكنهم أن يعيشوابدُونها؛ 
ليدُلّهم على أنه المتوحّدٌ باستحقاق العبادةٍ فيخصٌوهُ بهاء وجَعَلَ © متعدٌ إلى 
مفعول واحد بمعنى: خلق وامُبّصِرًا 4 حال ويجورٌ أن يكونً متعدّياً إلى 
مفعولين. والثاني #ل4:5 أو طلِتَنَحكُنُوأ 4؛ أي عله نعلا للكرك وقيل: 
مظلماًء لوَاَلتَهَارَ مُبَعِسرًا 74 عطفٌ على المفعولّينٍ. 

ا 20 
المعاشء وما يكدّحون منه في النهار. وحدّفها من النهار, وذكرٌ وصفت النهار 
ونحذكة من اناد ينوكل بوة لسر كيال عن التدسرة قامعا بلئة والتقديز: 
جعل لكم اليل مظلماً لتسكُنوا فيه والنهارٌ مُبصراً لتتحركوا”" فيه في مكاسبكم. 
وتهِنَدوا إلى ماربكم. 

وإسنادُ الإبصار إلى النهار مجازيٌّ على طريقَة: ليلَهُ قائمٌ ونهارُه صائمٌ» وإنما 
-0 يتّبع هؤلاء المشركون إلا الظنَّ ولا يتبعون ما يتبعه الملائكةٌ والنبيون من الحق). 


)١(‏ في (ف): المستبصراً». 
() في (ف) و(م): التحركوا». 


1-7 
٠م‏ ع تسا مو 


عدَّلٌ عن قوله: لبصروا فيه» مناسباً ل(تسكُنوا فيه) لدلالته”" على أنه مع كونه ظرفاً 
للوبصار سببٌ له بخلافٍ سائر الظروفٍ. 

إن فف ذَلِكَلَدّبتٍ لَمَوْو يسمعغورت # : سماعً اعتبارٍ و اذكارٍ 60 
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(5) - 8 قَالوا أتكد ا له وَكَدلْْتِحَدتَة هر لْعَي عمال السموت وما فى 
الْدَرْضِِنْ عِندَحكُم ين سَلطكن يندا أ أنتوزور عل اند مال سلمرن 4 

« مانا تكد أنه ولدا4؛ أي: تبنّاه سَبَحَدتة, 4: تنزيةٌ له تعالى عن التبئي» 
وتعجيبٌ من كلماتِهم الحمقاء". 

لهُوَ لين 4 علةٌ لتنزْهه عنة؛ فإنه مسبّبٌ عن الحاجة. 

لدْمَاف السَّمَوتٍ وما في الَْرْضٍ4 تقريرٌ لغناه. 

لإِنْعِندَحكُم ين سَلْطنن يندا * نفيٌ لمعارض البرهانٍ الذي أقامّه اقيق 
لبطلانٍ قولهم: ومبالغةَ في تجهيلهم؛ أي: ما عندَكُم من حجةٍ بهذا القول”»» مع 
أن الحجة دالةٌ على خلافه والباءُ في إيددًآ 4 متعلقٌ ب لسُلْطنٍ 4 أو بقوله: 
لإِنْعِندَحكُم 4 بمعنى الظرفية؛ أي: ماعندَكٌّم في القول حجةٌ؛ كقولكَ: ما 
عندكم 0 37 

#أتقولورت عل أن مَلَا تمَلَمُْنَ 4: لما نقّى البرهان عنهم جعلّهم جاهلينَ» 


)١(‏ في (ف): «للدلالة». 

(0) في (ف): «وإذكار». 

(*) في (ك): «كلمتهم الحمقى». 
(5) «القول») سقط من (ك). 


اس درا ذلا 


دور قوس 4١‏ 


وفيه دليلٌ على أن كل قولٍ لا دليلٌ عليه فهو جهلٌ» وأن العقائدٌ لا بد أن تكون بُرهانيّ 
لا تقليدية والهمزةٌ للتوبيخ والتقريع لهم على اختلافهم وجهلهم. 


لالابوْلِحُوت *: لا ينجون من النار”"» ولا يفوزون بالجنة. 


3 
د 2 


0-1 


(07) - «امتعٌ في لديا ثُمَّ كنا مَرْجِعُهُ تُرَنذِيفُه ْالْمَدَا بَأَلتَدِيدَ يما 
كان يكفرونَ 4. 

8# مَتَْع © خبرٌ مبتدأ محذوفيه والتنكيرٌ للتقليل تقديرٌة: افتراؤهم متاعٌ # 
0 0 2 ممم 0 2 
فيل أي: متعة”" يسيرةٌ #في آلدّئيسا *؛ أي: يقيمونٌ به في الدنيا رئاستّهم في 
الكفر. 

2 3 : 0 3 5 0 2 1 

أو: حيانّهم وتقلبّهم فيها متاعٌ» أو مبتداً خبرُهُ محذوف؛ أي: لهم تمتعٌ في الدنيا. 

لثمَِلِدَا مَرْجِعْهُمْ ©: بالبعثِ بعد الموتٍ فيلقَون الشقاء المؤبّد. 

ا ع د سر ف 2 5 3 آ هه ال و سسب 
َيه ْالْمَدَابَأَلتَدِيدَ 4 في جهنم #يِمَاكانوْيَكفرُونَ 4: بسبب 


)١(‏ في (ك): «العذاب». 


(؟) في (م): «أي منفعة». 


جك ديد يه 
ا 
0 
8م 02 ر نع بان 


00١‏ - لوَاتلْعَلوم تح إِذْقَالَ ور لوه 
لَه َلَ الله حكنت َأ عو ترك وَشركاءكم شر لايك أَرَحُم عليَكو حْنّهُشَّْ أقَضْو ولا 
ُظِرُونٍ #. 

لوَآئل عَلومتَأوي #: خبره مع قومه. 

إْمَللَِومه َو كك عكرُ 4: شق وثقل ومن قوله تعالى: فلكي 
ِلَاعَلاخيونَ » [البقرة: 16]. 

تَقَايى 4: مكاني؛ أي: كوني ووجوديء ومنهُ: فعلتٌ كذا لمكان”" فلانٍ. 

أو: إقامتي ومُكني بين أظهّركم مدةً طويلة. 

أو: قياِي على الدعوة, لا على”" التذكير؛ لأن قولّه: #وتذكيرى * يُغني عنة 
والتأسيس خيرٌ من التأكيد. 

يبعا نت مهل له رَكَْتُ 4؛ أي: خصّصتٌ الله تعالى بالتوكلٍ عليه والوثوق 
به فإنه جوابٌ الشرط؛ أي: فلا أبالي. 

وقيل": جوابٌُ الشرط #دَأجحِمََمَكُم * وما تقدَّمَ اعتراضٌ بين الشرطٍ وجوايه. 
كما تقولٌ: إن كنت أنكرتٌ علىّ شيعا فإنَ الله حسبي فاعمّل ما تريد. 


04 5 ّ 3 
و(أجوعوا) قرئ بالوصل من الجمع”*» وبالقطع من الإجماع””» وهو العزم. 


0704 في (ف) و(ك): بمكان»» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لمافي المصادر. «الكشاف» (؟/‎ )١( 
.)57 /١1؟( و«البحر»‎ »)١١9 /7( و«تفسير البيضاوي»‎ 

زفة «على الدعوة لا على» من (م). 

() في (ك): «وقيل هذا»» بزيادة «هذا» وهو خطأ كما سيتضح من الكلام الآتي. 

(4) هي قراءة رويس عن يعقوب. انظر: #النشرا (؟/ 3840). 

(0) هي قراءة العشرة عدا رويس. انظر المصدر السابق. 


يه را لس 
شرو 3 على 


وفي”" إسناد الجمع والإجماع على الشركاء تهكم بهم وبشركائهم؛ كما في قوله 
01 


0-1-2 .8 عب و 
تعالى : #ق ل ادعو أ سْرَكاءَ مَ مَكدُونِ 4 [الأعراف: 150]. 


وش 4: معطوفٌ على أترح4 على حذفٍ مضاف تقديرٌه: وأمرّ 


٠ 
5-5 


و 5 5 0 
شركائكم, أو منصوبٌ بفعل محذوفي تقديرٌه: وادعوا شركاءكم”"» وقد قَرِئ 


به20. 


وقيل: (اجِمَعُوا) بمعنى: أَعِدُواء فيقَمُ على المعطوقين جميعاً. 
5 هيعو ا عرو راع 
وقال الزجاج: هو مفعول معة والواو بمعنى مع؟ أي: مع شركائكو”". 
ولا يساعده قراءة الوصل» كما قال الحريري في «درة الغوّاص»: لا يُقال: اجتمع 
فلان مع فلان» وإنما يّقال: اجتمَعَ فلا وفلان7. 
وقرئ بالرفع” عطفاً على الضمير المتصل» وجاز بلا تأكيد للفصل”". 
شُرَلَايَك أَمْرَمُمْ 4 في قصدي طاعَيكدعْمَّهُ 4: مستوراً عليكم» وليكن مكشوفا 


مجاهرًا به» من غمّه: إذا ستره. 


)١(‏ في النسخ: «في» والصواب المثبت. 

(؟) في النسخ: «شهداءكم»» والصواب المثبت. انظر المصادر الآتية. 

فرق تيك سيكت أى وعبى لعن لطر «المحتسب) ,)7١5/١(‏ «الكشاف)» (2)709/7 
و«المحرر الوجيز) (7/ 177). 

(:) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (7/ 78). 

(6) انظر: «درة الغواص» (ص: ”077). 

(1) قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (7/ 7805). 

0) «للفصل» من (م). 


1 لم0 ل 

أو: لايكُن أمرّكم_أي: ما تكونونٌ فيه من شدَّةٍ الحالٍ والكراهة”"» وثقلٍ 
مُقامي فيكم ومشقَيه عليكم_غمًا وكرباً عليكم. 

الغمُ والعْمَةُ كالكربٍ والكُّربةِ معبّى وصِيغة؛ أي: لا تتوقّفوا في إهلاكي وتدبيره 
لثلايكون عيشُكم بسبب مصاحيتي وحالكُم معي عُمةٌ عليكُم. 

لتْرَاقْصُوَا4: أدُوا «إِخّ4 ذلك الأمرٌّ الذي تريدون بي؛ يعني: أدُوا قطعه 
وتصحيحَةٌ إليّ» كقوله: لأ وَمَصَيَإِلْيَهِ ذلك لْأمْرَ 4 [الحجر: 517: أو: أدوا إليّ ما هو 
حقٌّ عليكم من وجوب إهلاكيء كما يقضي الرجلُ غريمّه. 


مه 


وقرئ: (ثم أفضوا) بالفاء”"!؛ أي: ثم انتهوا إلي بشر 


8 


وقيل: هومن أفضّى الرجلٌ: إذا خرجَ إلى الفضاء؛ أي: اصكروا به! 
وابرّزوا به لي. 
لوَلَانْظِرُونٍ #: ولا تمهلون. 


د عد عاد 


- 
ل مساه 3 


005 - طوَإن وََبَشْرَمََاسَألْكديِ باعل ولت أن كيت 
لْمْسَلِمِينَ #©. 

لين وََثْرَ 4؛ أي: أعرضتم عن تذكيري هَمَاسَآلفْ مجر 4 يوجبُ 
إعراضّكم عني لثقَلِه عليكم. واتهامكّم إياي لأجله من طمع في أموالكم. 

لإِنْجَرىَ * في نصيحتكم ووعظكم لإإِلَّاعَلَأشَهِ 4 هو الذي يثيبّني عليه؛ أي: ما 
نصحيّكم إلا لوجه الله تعالى» لا لغرض من أغراضي الدّنيا. 
)١(‏ في (ف) و(م): «أو الكراهة». 
() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: /01). 


عر | 
2 2 2 0 0 4 


لوَأْمِرَتُ أَنَأَكوْتَ م آلْمُسْلِيِينَ 4: المنقادِينَ لأمر الله وقضية الإسلام أن لا 
كلك مل عطي الأيو ش92 ولا تت بالدغرة والتوخظة إلا وبجة الله تعالين» 
رضي الله عن أبي حزيفة ما أمعن النظرٌ إذ لم يرّ الإجازة في الإجارَةٍ على الطاعات. 
والمرادٌ: إلزام”"الحجة لهم وتبرئة ساحته عما يوجبُ الإعراض. 


فق 8 نادت رون والفزو رصا ير حَلَتِيف وأَغْرِقَنا لذن كَذَوأ 


ةرو 56 0 


ِحَايْكمًا فأنظر كه 3 علقبة المنذرن ©. 

فَكروه #: فأصرٌوا على تكذيبه تمرّداً وعناداً"“بعد طول مدةٍ الدعوة 
وإلزام الحجّة. 

لمَبئتَهُ 4 يعني: من الغرَقٍ؛ دل عليه قوله: ومن نه فال 4: من الإنسان 
والحيوانء وإنما قال: ومن * دون (ما) تغليباً للعقلاء على غيرهم؛ للتنبيه على أن 
نجاةً غيرهم كان تبّعاً لهم. 

لوَبَعَلْكَهُْ حَكتِِكَ من الهالكين وفنا الَنَكَذَأيَاييَا4: بالطوفان» 
والجعلّ مؤخَرٌ عن الإغراق» وإن قُدّمَ لفظاً للاهتمام به. 

#دَأنظ كيفك عَيِبةألْددَرِيَ 4: تعظيمٌ لما نرّلَ بهم من العذاب» وتهليدٌ لعن 
كذَّبَ رسول الله يلك وتسليةٌ له9). 


)١(‏ في (ف): #تطلب.... شيئاً». 
() «إلزام» من (ك). 

(9) في (ك) زيادة: ابهك. 

(5) «وتسلية له سقط من (ك). 


و الي سد 
0 8 012 
كقم/ )ع تسا هوه م 
والعدولٌ عن مقتضّى ظاهر السياق وهو: مدي إن اف لْنْدَّريَ 4 للتنبيه 
غلئ أن التكذيت إنما ينشويتي :1" ترول العذاب إذا كان بعد الإنذار» فاعتبر هذا 
اللطف, ودّق لطف هذا الاعتبار. 
د 2 

(0) - ا هبون بحو رُسُلَاإِكَ مهم اموه نكما كانوأليوْمِموا يما كدَوأيو. 

ميلكدلكَ طبع عل فلو آلْمُحَيَدِينَ #. 

0 : البعثُ أعمٌ من الإرسال؛ فإن كل شيء أرسلتّه فقد بعثبّه» ومن قولّه 
تعالى: #منْبَحَمَنَامِن مَرَقَيِكَا# [يس: ؟5]» والذي اوباغ الرسيالة إلى قوم وهو فيهم 
إنما يناسبّه عبارةٌ البعث دون الإرسال. 

من بكرو #: من بعد نوح عليه السلامٌ رسا التدكيرٌ للتكثيرٍ إل َه مه »: 
إلى أقوامهم كل رسولٍ إلى قومه وإنما لم يُجمّع لأنه في الأصل مصدرٌ. 

206 م بات #: بالججع الواصحة المديه لدعواهم. 

##فما انوا ليُؤْمِنُواأ *: عبارةٌ (كان) الدالّة على الاستمرار مقدَّمةٌ على أداة النفى فى 
الاعتبار؛ أي: لم يؤمنوا بهم" وأصرّوا على الإنكارء وفي زيادةٍ لام الجحود تأكيد 
لهذا المعنى» ودلالةٌ على أن إيمانهم في حير الامتناع. 

ليما دمن قَبَلُ #: بسبب تعودهم بتكذيب الحقٌّ وتمرّنهم عليه من 
قبل بعثة الرسل؛ أي: ما تفاوت في حالهم قبل البعثة وبعدّه؛ لاعتيادهم بالعناد 
وإقكار الح 


)١(‏ في (ك): اسيوجب». 
(؟) «بهم من (م). 


را ع ره 

و وم 3 
#كَدَلِكَ 4: مثلّ ذلك الطبع المحكم تَظبَمْعك ف ِلمُمئَدنَ 4؛ لأنَّ الاعتداء 

والإفراطً في التجافي عن الحقٌّ يوجبُ الخذلانَ حتى يصيرٌ رَيناً وطبعاً؛ فالكلامٌ 

على الحقيقة دون الكناية. 


1ه سسحت سل 00 74 0 30 
0 


م 0 سا مسر 21 4 . اح 1 عل 
(7/6) - 3# تمبعشا مِنْبعد هم مومئ وهلرورت إلافرعون وَمَلاِيِْء يدا فأستكيروا وكانوأ 


#تََبَحْتَامْبئْدهِم 4: من بعل(" هؤلاء الرسل موس وَسرُو ب إِلورَعَوَ 
وَمَلايِء 4: خصٌ أشرافهم بالذكر اكتفاءً بذكر الجزء عن الكُلٌّ. 

بايا 4: بالآياتٍ التسع. أضاقها إلى نفسه تنبيهاً على خروجها عن حير 
امنتطاعة العنق وتعلى منيهبها: وكونهنا مرح خنوارقالعادات: 

لتَأسْتَكيرو #: عن قَبول الحق واتّباع من أَرصِلَ إليهم. 

والاستكبارٌ: طلبُ الكبر من غير استحقاق» وأعظَمٌ الكبر: استهانة العبد برسالةٍ 
به بعد تنبيهه بالبيناتِ. 

لوَكا مما محْرمِينَ : معتادين بالآثام العظام» فلذلكٌ استكبرٌُوا عنهاء واجترؤوا 
على ردٌّهاء أما توصيف الآثام بالعظام فلأن لحر يوْذِنُ عن ذنب له عِظَمٌ ثم 5 
سبِيلٌ الكلام معدل الاعتراض التذييلي» يدل على تمرِّنْهم واعتيادهم له» فجِمَعَةُ 

على أن الكافرٌ إذا وصِف بالجُرم والفسقٍ دل على أَشَّدّ وأما السببية" فمن 
نفس الاعتراض» والحمل على ايكلف الساذج لا يلائمٌ بلاغة القرآن. 


)١(‏ «من بعد من (م). 


(؟) في (ك): اسببه». 


88 ع سس ع “لاضماا عا)ع) 


(77)- #8 قَلَمَاجَآءَهُعُلْسَقٌ مِنْعِنَ ناا لون هادا لحر مين #. 

الاج هُلْحَنمِنْعِن ا 4: فلما عرفوا أنه الحو وأنه من عند الله تعالى لا من 
قبل موسى وهارونٌ عليهما السلامُ مَالّوَاً» من فرط تمرّدِهم: لإإِنَّهَدَالَسِحرُيِينُ 4 
ظاهرٌ أو: فائقٌ في فنّهِ واضحٌ من بين فنونه. 

والدليل على العرفانَينٍ المذكورّين من النظم: إيقاغ آلْحَن 4 موضعٌ ضميرٍ 
الآيات» وإسنادُ المجيء إليه» وقولهم: ##إإنَّهدًالَسِحَرميِينُ 4 كما مرّ في صدر السورة 
من دلالَتهِ على الاعتراف وتناهي العجز. 


0 
3 


ل ل 00 


070 - َال موسو أتَعوون لق لجح أيه2 1 هَدَاولا سرون 4. 

َال مُوس أتتووءَْحقَ لماج حكُمٌ 4: تنه وتطعنون”" فيه؟ من قولهم: فلانٌ 
يخافٌ القالة"» كقوله: #سَمِعَافَىَيذُهُرُهُمْ 4 [الأنبياء: ]1١‏ فيستغني عن المفعول. 

وقيلٌ: حُذِفَ مقولُ القول لدلالة ما قبله عليه» وهو: إنه لسحرٌٌء والهمزةٌ للتوبيخ 
أو التقرير» ولا يجورٌ أن يكون: #آبِحَرٌمَدَا4؛ لأنهم وا القرل: بهو نات 
بإنكارٍ ما قالوه؛ إلا أن يكونّ الاستفهامٌ فيه للتقرير» والمحكيٌ مفهومٌ قولهم: وهذا 
على الوجه الأول إشارةٌ إلى وضوح حقيقتهء وكونه ممتازاً في الحسٌ من”" الباطلٍ» 
ساو الحققة يحي لاثقك قدمهازا إلبه في ذلك وعان الثاني ته وانشعاة 


لكونه موجباً للفلاح. 
)١(‏ في (م) و(ف): «(وتطغون». 


زم في (ك): «المقالة». 


زفرة في (ف): (عن). 


بخ خا سه 
شور وس 4/ 


وَلابمْلِلسَحِرُونَ 4: من تمام كلام موسى عليه السلامٌ؛ للدلالةٍ على أنه ليس 
نس نان نلعيو ون ل فك الا يراه الفا ان 
يفلح الساحر لا يسحر. 

أو من تمام قولهم إن جعل: #آبيِخرٌمَدَا» محكيًا؛ كأنهم قالوا: أجئتّنا بالسحر 
تطلّبُ به الفلاح ولا يفلحُ الساحرون؟ ويأباه قولّه: «آثتُوني يِكُلسَحرِ علي * لأنة 
مظِنَُّ طلب الفوز بهم؛ وصيغةٌ الجمع للدلالة على أن اجتماعَهم لا يُجدي نفعاً في 
طلب الفوز. ْ 

د 6د 


007 - 7 لوا يتاناعم وجَ نعلو نوكن لكا الْكرِي ف الْدرْضِ وَمَاحَنُ 


لم1 
ال 
آهل 0-7 
2 م 


ل سه هه ا سرس سكسسس 0 .و 7 0 27 
9 تالو أَجَِتَالِتَلِدَنَا4: لتصرفناء واللفت والفتل أخوان. 


#عَمَاوسَدَاليوءَابَآهنَا4ه من عبادة الأصنام. 

#وَبَكونَ لكا كيين لْأرضٍ4: الملك فيهاء فإن الملوكٌ يوصفون بالكبرء 
ويجورٌ أن يقصة به ذمّهما بأنهُما”' يريدانٍ أن يتكبّرا أو يتجبّرا في أرض مصرٌ 
باستتباع الناس. 

لوَمَاكَنْلحابِمُؤْمِنِنَ 4: بمصدّقين ما جئتما به. 


(074)- وَقَالوْرَْوْ نون يَكُلْ سح ر علي #. 


يد سرح له 


)١(‏ «بأنهما» من (م). 


#وَالفِرَعوَ نون يَكُلْ سح رٍعَلِيٍِ 4 وقرئ: #يِكُلْ سجر 204 #عَلِيم #: حاذق 


اا 


لافََدَِمَلسَحرَمُكَالَلَهْ موسج آلوأ استطالةٌ عليهم؛ وعدم مبالاةٍ بهمء وفي 
إبهام: «إمآأنشرمُلثُوت 4 تحقيرٌ لهم وتعليلٌ» وإعلامٌ بأنه لاشيء يُلتفثٌ إليه. 
شوك عل ول اس بط 


8١(‏ - 88 ) - « فَلَمَآ امالسو مَاحِفَشْ ب ليح نَأ متطاضاة لاِيضَلِح 


رام مو مله 


عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ (2) وين الله الْحنَّ كمد وو حكرء الْمجرمود م مآ ءامن موس إلا 
دزي ين فوع حو من عون وَمَكَايْهِمْ أن يفْتَهُمَ ون فِرَعَوبَ لَمَالِفٍ الارض وإِنه لمن 
آلْمْسَردِنَ4. 

« مَلمَآأْمَأْكلَمْس مَاكَشْ اسح 4: «مَا4 موصولةٌ مبتدأخيرٌة: «الِيِحدٌ 4؛ 
أي: الذي جئتم به هو السحرّء لا الذي جتنا به من آياتٍ الله تعالى. 

وقرئ: #السّحرٌ» على الاستفهام”"؛ أي: على أن #إمَا» استفهامية© 
مبتدأةٌ» تقديرٌه: أي شىيء وميه 4 الخبرء و#السِحدٌ 4 بدلٌ من «إمَا4» أو 

8 8 ع ع 0 

خبر مبتدأ محذوف تقديره: اهو الشش اوعدا مر محدوف قور اللسحرٌ 
)١(‏ قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ؟١١).‏ 
(1) قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير؛ (ص: 177). 


(*) «أي على أن ما استفهامية» زيادة في (م). 


خا سلا 
مو وس 04١‏ 
ل ما بعله تقديرّه : أي شيءِ تيتم» السحر 
إِفسادٌ وتموية لا حقيقة 

و1 سيق 1 اقبي هالع 4: ويه 
#بَطلِمدهِ نيو #: بأوامره. 

لووك رَالْمُجرمُونَ (21) ممَآءَامنَ لوس 4 في أوَّلٍ أمره إالَاذريَه ين قَوَمِوء #: إلا 
5 ولا شوش لشرافل ذه | اكع قل مجيدرة اوقا رن 
فرعونَ وقومه. وأجابَهُ” طائفةٌ من أبنائهم وبناتهم. 

وقيل: الضميرٌ في #أفَوْمِهِ و لفرعونَ» والذرية: #طانفة مرح كان قووف اومن أن 
فرعون» راض امرانة 0 وأهراة الخازن» وماشطتة. 

00 مك مس0 ال ال«سوي 3 

ولا يناسبّه قوله: عل حون من ورَعَوَنَ #: فإن حق الكلام حينئذٍ إظهارٌ اسم 

فرعونٌ ثْمَّةَ وإضماره هاهنا. 
10 و - مم - 2 8 

ا لصي ا رو و 
ورَبِيعَة أو لأنه ذو أصحاب يأتورون له فعلى هذا يكون من باب قوله تعالى: 5 
لت دا طلقم أليْسَآهَ © [الطلاق: .]١‏ 

ولايجورٌ أن يكون جمعُهُ على ما هو المعتادٌ في ضمير العظماءء لأنه يكونٌ عند 
قصدٍ التعظيم, ولا يساعذةٌ المقاة". 

أو إلى الذرية» أو #فوود #؟ أي على خوفٍ من فرعون. ومن أشراف بني 
إسرائيل؛ لأنهم كانوا يمتّعون أعقابهم خوفا من فرعون عليهم وعلى أنفسهم. بدليلٍ 


)١(‏ فى (ك): «وأجابته». 


ف في هامش (ف): «فإن فرعون لا يستحق التعظيم من جانبه تعالى. منه»). 


ا 


قوله تعالى: #أَنيَفَِهُرْ 4: أن يعذّبهم فرعونٌ» وهو بدلٌ منة أو مفعولٌ: لحَوَنٍ 4. 
وعلى الوجه الأولٍ إفرادٌه بالضمير يحتاجٌ إلى التأويلٍ بأن يُقالَّ: الخوف من الملا 
كان بسببة. ٠‏ 

وإنما قال: #عَكل حون * للدلالة على شدَّةٍ خوفهم, ولا يفيدٌ (مع) ما أفاده 
(على)؛ لأن المصحوب ليس كالمركوب. 

#وَإِنَ ورعَوْتَ لَمَلِف آلْأرْضٍ #: لغالبٌ قاهرٌ فيهاء استئنافٌ لبيان السبب في كون 
أولئك المؤمنين خائفينَ» فالمناسبٌ أن يكون المرادُ من الإسرافٍ في قوله: 

لوَإنَهكمنَألْمْسَرِفِنَ4: تجاوره عن الحدٌ المعتادِ في التعذيب والقتل لمن يخالفه 
في أمر من الأمور” 3 


(24) - ## وال مومئ يوم | َك امنا أله معي وك يوانم تُمْلِمِينَ 4. 

# وَتَالَمُوسَى» لما رأى تخوّف المؤمنين منه: يوم نمه امد ألو ©: صدقتم 
به تعالى وبآياته» وفي إيراد #إإن 4 إيماءٌ إلى أن حالهم ليست حال المصدَّقٍ بالل 
الصادقٍ في الإيمانء الوائق به تعالى. 


"في العصمةٍ من فرعونٌ» 


#مَعَيهِ وا : : فخصّصوه ه بالتفويض إليه. أو: ثقوابه 
ثم شرّطً في حصولٍ التوكّل وصحته”" الإسلام بقوله: 


نك ل ا ا لأن من قضية الإيمانٍ 


)١(‏ في هامش (ف): (ومن حمله على الإسراف في الكفر فقد أبعد منه». 
(7) «أو ثقوابهاء وقع في (ك) بدلا منه: «والتوبة». 
(9) في (ك) و(م): «وصحة». والمثيت من (ف) وهو الصواب. 


سر فر سه 
شود وض و 


وجوبُ التوكُلٍ على الله تعالى, ولايصِحٌ التوكل إلامع تسليم نفويسهم له تعالى 
خالضة سآلمة انين غير يهاتسط ولا تخايط ون قور كترلاك: إذااناك زية 
فأحيسنْ إليه إن قدّرت. 

(15)- ا فَعَالوأعِلَاشَهوَطََارََنَا لا جحعَلنَا ونَمَة لَلقَو بمرت *. 

ماوكا 4؛ لأنهم كانوا مخلصينء ولذلك قبل توكلهم» وأجاب 
دعاءهم. ونجّاهمء وأهلك من كانوا لا”" يخافون عذابّه وبلاءه» و جعلّهم خلفاء 
في أرضه. 

ريا لا جْعَلنَ مهمو الطدلِوت4: موضعٌ فتنةٍ لهم؛ أي: عذاب يعذّبوننا 

اك فتنةً لهم يُفتنون عنا يقولونَ : لو كان هؤلاء على 
اند لتقا اميا 

(05)- لوَيَمَارَحَتكِنَالْفو الْكفْرنَ 4 

#وَيَمَارمَتكك م نالفو الْكَفْرنَ * امو بجاهد ابصازت ” 'وسوء مشاهدّتهم» 
وتم قذهوا التوكل على الدعاءِ لأن الداعي ينغي أن يَتوكّلٌ أولاً لشُجاب دعوثه©. 


)١(‏ «فهو) في (م). 

() في (ف): «كان» و(لا» ساقطة. 

() في (ف): (استبعادهم). 

(5) في النسخ: «تجاب دعوتهم»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (9/ .)١17‏ 


سلا لدلد <١‏ 2211 عه 
سما 
04 سل عع اساضما) شا)ا») 


لك سا سس ]1 ع ل سق ا سس ا لطر ار لعج لد عر عرو << دل دك 
(010) - #8 وَأَوحََسَا إل موسئ ولح أن يوا لقو وكا بمضر سوا ولجعلوا سوئتحكم قله 


عه 
عَم 


وَأَِحُوأألصَكوه يشر الْمؤْمنيرت #. 

#وَوَحِنِدَِل موس وكيوا 4: أن انّخِذا مباءةٌ؛ أي: مرجعاً يرجم إليه. 

لمكا بِصْرّيويًا 4: تسكُنون فيها وترجعون”" إليها للعبادة. 

لوَكبْمَوا 4 أنشّا وقومكما ليُوْمَصكْمْ 4: تلك البيوت قِسلَة4: مُصلّى. 

لواقم اآلصَكَةَ 4: فيها؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن فرعونٌ لما 
أتاه موسى عليه السلام بالرسالة أمرّ لمساجدٍ بني إسرائيل فكسّرت كلها وكانت 
مساجدهم ظاهرةً فأمرهما”” الله تعالى أن يجعلا لقومهما مساجدٌ في جوف البيوت 
ولا يظهرُوها". 

ديشر الْمُؤمنيت 4: بالنصرة في الدنيا والجنةٍ في العقبى. 

وإنما ثنّى الضميرٌ أولاً لأن التبوّء للقوم» واتخادً المقابر مما يتعاطاه رؤوس 
القن بتار وو تجم لامجل الترك بد و السلا نما ريني امرسملة كر 
الخو قروكه لان فشان فل الأسازيى تراد وناج اشر 

21 216 
(00) - #وقالك موس ريآ نك ءات وو وملام زييَة مولا اي داري 


م أ سرصم >< ير سر" دب عر وه سس بور له 


م 7 2 6 0007 5 9 رع 8 0 
ليِضِلوا عن سَيِلِكَ رَبَنَا أطمس عل أمواله م وأسْدَد عل قلويهم فلا بوساح ويروا الْعدَا لالم ©. 


)١(‏ في هامش (ف): «عبارة القاضي: أو» والمناسب ما يأتي من الرواية إنما هو الواوء منه». 

(؟) في (ف): (فأمرهم). 

© انظر: «تفسير الثعلبي» (6/ »)١55‏ و«تفسير القرطبي» .)75/١١(‏ وفيهما: (فخربت) مكان 
(فكسرت). 


1 سس جر ورا 0 
جر 0 سل ك ٠‏ 


«مَكَالك موسرب نك ايت حو وَمَلَآم زِيمَةٌ 4: ما يُتزيّنُ به من لباس 
وحليّ وفرشٍ وغير ذلك. 

#وَأَمول4: صنوفاً من الأموال. 

«ف لوديا # عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت لهم من أرضٍ مصرّ 
فسطاطً إلى أرضٍ الحبشةٍ جبالٌ فيها معادن ذهب وفضة وزبرجدِ وياقوت”"') 

رَبَنَالِِنُوأعن سبِيِكَ © دعاءٌ عليهم بما هم فيه بلفظ الأمر”'؛ للإياس عن 

قبولهم الدعوةً والهداية ود سنن ميزارع غلل الكقر كملكا : لعن الله إبليس. 

وقيل: إِنَّ اللام للعاقبة» وهي متعلّقةٌ ب « أبنت #. 

ويَحتمِلُ أن تكونً للعلةٍ؛ لأن إيتاءَ النعم على الكفر استدراجٌ وتثبيثٌ على 
الضلال» ولأنهم لما جعلُوها سبباً للضلالٍ فكأنهم أوتوها للضلالء فيكُون 
تكرارا"» للأول*» وتنبيهاً على أن المقصود من عرض الآياتٍ ضلالُهم 
وكفرانهم تقدمةً لقوله: 

#رَبنا أظِِس عل مهم : أهلكها". والطمسُ: المَحْقٌء قال ابن عباس 


.)58/١١( انظر: «الوسيط» للواحدي (7/ /001): و«تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) قاله الزمخشريء وجعله ابن المنير من اعتزاله الخفي الذي هو - كما قال أدق من دبيب النمل» 
يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفاً.... راجع كلامه في ١حاشية‏ الكشاف» (؟9/ 50*). 

() في (م): «وتحقيق». 

() في (ك) و(م): «تكريرا». 

(5) في (ف): «للأولى». 

(5) «أهلكها» سقط من (ك). 


15 ا 
رضي الله عنهما: بلعَنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارةً منقوشة كهيئة الدراهم 
والدنائي 0 

وَأشْدُدْعَكَكلُوهِمَ4: الشدٌّ على القلوب: الاستيثاقٌ منهاء وقبضُها حتى لا 
يلها الإيمانُ؛ أي: واطبّع عليها حتى لا تنشّرح لقبول الحٌ. 
#قلابْوْمنْواً#: جوابٌ الدعاء”" الذي هو #وَاسْدُدَ 4”", أو دعاءٌ بلفظ النهي. 
وقيلّ: إن جعلتَ اللام في لوأ 4 للعاقبة أو التعليلٍ فهو عطفٌ عليه» وقولة: 
ربا أطمس * #وَاَسّدُدَ #4 دعاءٌ معترضٌ بين المعطوفيٍ والمعطوف عليه. 
واعترض عليه بأن الاعتراض بالدعاء لا يكونٌ له حسنٌ موقع, ولهذا عِيبَ على 
النابغة"» في قوله: ١‏ 
كل زياداً لا أبا لك غافِ© 
حَقَّير وعد بَألَاَلم 4؛ أقةايزوا ذلك» ويكعيل العاية ونا إلى أن يروا 
العذاب الأليم» وكان ذلك فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق. 


(«69)- #أقَالَ مَدَ بت دَعْوَتكُما فَأسْيّقِيِمَا ولا ليّمَآنَ سبي لالد لَايَحْلمُونَ 4. 


.)51/0-15576 /١17( رواه الطبري بنحوه عن ابن عباس وعن قتادة وسفيان, انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) في (ك) و(م): «لدعائه».‎ 

(9) في (ك): «الشد». 

(4) في (ف): «على المبالغة». 

(5) عجز بيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه (ص: 47)) وصدره: 


ساسم الس 


ول أضال تستروة ل مدن 


و وال 0 


ار 


#قَالَ د أبعت بت دَعْوَنَْكُمَا # يعني: موسى وهارونً عليهما السلام لأنه كان 


#مََسْمَقِيمَا ©: فائبّنا على ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجة, ولا تستعجلا؛ 
فإنَّ ما طلبجّما كائرنٌ في وقتهء روي: : أن مكَتٌ بعد الدعاء أربعين سنة 0007 

«ولا مَبَآنْ سبي لالد لَايَحَلَمُونَ 4: طريقٌ الجهلة في الاستعجال؛ فإن الأمور 
مقدّرةٌ معلقَةٌ بأوقاتهاء أو عدم الوثوق بعهد الله تعالى. 

قال الزْجّاج: قوله: ولا َيّمَآنِ 4 موضعٌه”” جزمٌ؛ والتقديرٌ: ولا تتّبعاء إلا أن 
النونَ المشدَّدةً دخلّت على النهي مؤكّدة وكسرّت لسكونها وسكون النون التي 
قبلّها؛ فاختيرٌ لها الكسرَّةٌ؛ لأنها بعد الألفي تشبه نون التثنية. 

واستضعفه ابن الحاجب» وحمل على أنه نفيٌ , بمعنى النهي؛ قيحار العقلت )أو 
الواو للحالء وفعل المضارع المنفي لا يمتع من دخول الواوعليو؛ أي: استقيما غير 


2 
ف 


متبعين» وهذا أشدٌ ملاءمةً 


وقرئ: #ولا تتبِعانٍ » بتخفيف اللونوا” (ولا تَتْبِعان) من ا 


26 
3 


ين 


.07777/17( نسبه الزمخشري إلى ابن جريجء انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) «موضعه» سقط من (ك). 

(*) وهي قراءة ابن عامرء ورواية ابن ذكوان عن نافعء انظر: «التيسير» (ص: »2١77"‏ و«النشر» 
0/0 2)2). 

(5) هي رواية الأخفش الدمشقي عن أصحابه عن ابن عامر. انظر: «الحجة) للفارسي (4/ 0797 
و«النشر» (؟/ /781). 


سه 0 4 هل 35 
0 7 2 الى 
0 
3 
- امك م20 
جرس برس لح سس ور ل 0 


)00 - «وَجوَرْنَا ببق إِسَرَهِيِل أ تبعهم فرعون وجنوده, بعياوعدوا َه دآ 


رصح اس لخر 7 00 


درك َالْمَرَقُ قَالَءَا ممت أَنَهُه لاله إلى و 0 


1-2 


#وَجوَرْنًا ببق سه يل لبخْرٌَ4 حتى بلغوا الشطاً حافظين لهم» وقرئ: (جَوَّزْنا)”» 
وهو من فَعَّلَ المرادفٍ لفاعل؛ كضكّفَ وضاعف. 

«بَعَهْر وَعَوَنُ وَجُنُودُمُ 4؛ أي: طلبُوا لحاقّهم؛ فقربوا منهم, وأمّا الإدراكُ فلم 
بحصّل. 

#بَعْماوَعَدَوًا #: باغين وعادينء أو: للبغي والعَذُو. 

احج إِدَآأدرَكَهَالْمرَقُ 4: الغَرَقُ بالفتح: القرب من الهلاك بغمرة الماء» 
والغَّرْق بتسكينها: الهلاكٌ فيها. 

قال ءامنت أنه *: قرئ بالفتح على حذف الباء التي هي صلة الإيمانٍ» وبالكسر 
على الاستئنافي”" بدلا من #أدَامَتٌ #* وتفسيراً”" له. 

لاله إلا الى ءَامَت بو بو سيل وَأنأمَِالْصْمَلِِنَ 4: على الأول تكريرٌ للمعنى 
الواحد بعبارتين مختلفتّين» وعلى الثاني بثلاث عباراتٍ شغفاً على القبولٍء لكنْ 
مالم يبقّ وقتٌ التكليف لم يُقبّلء ولو بي وقنه لكمّت مرةٌ واحدةٌ وكان مؤمناً 
ضرورةً حصولٍ التصديقٍ القلبئٌ» ولم يكن مسلماً؛ 0" 


إلى الله تعالى» فإذا آمَن في وقتٍ خرجّت نفسّه من يده لم ير مس لما نفسَهُ نفسه 


.)08 انظر: «المختصر في شواذ القراءات): (ص:‎ )١( 
.)١77 قرأحمزة والكسائي لإإنَّه4 بالكسرء والباقون بالفتح. انظر: «التيسير» (ص:‎ )7( 


(*) في (ك): «وتعبيرا»» وفي (م): اوتغييراً». 


قرا سه 
شورؤ وس 1 


تعالى؛ إذ ليس نفسّهُ في يده حيتئفٍ فيسلّمَها”؛ لذلك وبخه بالعصيانٍ المقابل 
للإذعانء دون الكفر المقابل للتصديقٍ حيث قالّ: 

(91)- َآلكنَ وَكَدَ عَصنَتَ هَلْ وَكنست و سَالْمُفْسِدِينَ 4. 

© َلعَنَ #؛ أي: أتؤمنُ الآن وقد أيست من نفسِكٌء ولم يبقّ لك اختيارٌ. 

وََدَ عَصِيَتَ قل : قبل ذلك مدَّةَ عمرلً. 

لوك بِنَالْمُمْسِدِينَ 4: الضالّين المضلَّين عن الإيمانٍ. 

روى الترمذيٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيّ يلي قال: «لما أغرّقٌ الله 
فرعونٌ قال: مامت 4 إلى قوله َسيَل 4 قال جبريلٌ: فلو رأيتّتي يا محمدًٌ! وأنا 
آخدٌ من حال البحر فأدسّه في فيه مخافة أن تدركّه الرحمةٌ»”". 

أراد إدراكَ الرحمة في الدنيا كما أدرك قوم يونْس فنججوا من العذاب؛ فليسّ فيه 
ما يدل على كراهة إيمان الكافر والرضا بكُفرِه؛ فإن الرضا بالشيء لا يستلزِمٌ الرضا 
بسببه؛ ألا يُرى أن المريمن يغترث الدواء للغفاة" © كارها إناه راعنا بها كرتت 
عليه من منفعة الشَّفَاءِ فمّن ومّم أن في قوله: (مضاقة أن تدرقه الرحنة جهالتين: 
إحداهما أن الإيمان يصحٌ بالقلب كإيمانٍ الأخرس فحالٌ البحر لا يمنعُة والأخرى 
أن مَن كر إيمانَ الكافر وأحبّ بقاءه على الكفر فهو كافرٌ؛ لأن الرضا بالكفر كفرٌ. 
ورَّعَمَ بناءً على ذلك أنه من زياداتٍ الباهتِين لله تعالى وملائكته فقد وهِم» ثم إنه على 
تقدير زيادته لا بهت فيه لله تعالى. 


)2000 في (ف): «فيسلم أو». 

() رواه الترمذي )7١١1/(‏ وقال: هذا حديث حسن. وابن حبان في «صحيحه» (5710) بلفظ مقارب. 
(*) في (ك): «الشفي». 

(4) في (ف) و(م): «لما». 


س0 جه 0000 
ا 1 
0 
و٠١‏ سل اه “وما شا )2 


ر 2 ذخ ا ا لا 2 ع رعس سر يق عر ١‏ سس سر مم2 
(47) - 8 كَلِيوْم نيك يَدَنِكَ تكو لِمَنْ حَلمَكَ ايد ون كيرا مِنَ ألتَاعَنْ ءانا 


0 . <6 


ع 


علوت »*. 

اَل بيِكَ 4 نبعدُك مما وقعَ فيه قومّكٌ من قعر البحر ونجعأك ناجياً أو: 
نلقيك على نجوة من الأرض ليراك بنو إسرائيل. 

بَدَنِكَ * في موقع الحال؛ أي: بدرعكٌ» وكانت له درعٌ من ذهب يعرّفٌ بها. 


وقرئ: (بأبدانك)”"؛ أي: بدروعكء كأنه كان مُظاهراً بينها. 


م 
ا 


وخروججه من الماء أو ظهورٌه على وجهه مع ما عليه من جسم ثقيلٍ آية 


خرى. 

وقيلّ: أي: ببدنك عارياً عن الروح: أو كاملاً سويّاء أوعرياناً من غير لباس. يأباه 
البا؛ لأنها تقتضي وجود شيء آخرٌ غير البدن» ولم ينج غير جسده. على أنه فزقٌ بين 
البدن والجسدٍ؛ فإن الأطراف خارجٌ عن الأولٍ داخلٌ في الثاني؛ فحق المقام حيتئلٍ 
أن يُذكرٌ الجسد بدل البدنٍ. 

#لتكرت لمر عََْكَءَيةً 4: لمن بقي بعدّك من السّبْطي والقبْطي علامةً؛ 
إذكان في نفوسهم من عظمته ما حَيِّلَ إليهم أنه لايموت؛ حتى روي أن بني 
إسرائيل لم يصدّقوا موسى عليه السلام في إخباره بغرقِهِ حتى عاينوه مطروحاً 
على ممرّهم من الساحل. 

أو: لمن يأتي بعدَكَ من القرونٍ إذا سمعوا [مآلٌ أمرك] ممن شاهدك عبرةٌ” 
)١(‏ تنسب لأبي حنيفة» انظر: «الكشاف» (779/7), و«البحر المحيط) .)151//١15(‏ 


(0) تحرفت في النسخ إلى: «غيره»» والتصويب من «تفسير البيضاوي» (7/ 77١1).؛‏ وما بين 


معكوفتين منه. 


ا سس 
سي مه ا ا 0 ١ 1 ١‏ 


ونكالاً من الطغيانء أو حجةً تدلّهم على أن الإنسانَ على ما كان عليه من عظم الشأَنٍ 
وكرناء الملك واللملظان سولو لك مقيو 35 بعد عو مقان الريوسة. 

وقرئ #دُنْجِيكَ4”" من أَنْجَى . 

وقرى: (تُتَحيكَ) بالحاء من التنحيّة”"» وهي © التبعيدٌ (بيديكٌ) على أنه تثنية 
اليي"». (لمَن تَحَلقَكَ) بالقافي”؛ أي: نبعدك عن الرحمة بما كسبت يداك من الجفوةء 
لتكون من خالقِكَ آيةَ لخلقهء فإن إفراده إياك بالإلقاءِ إلى لال دليلٌ على أنه قصّدّ 
كشفت”" تزويرك وإماطةً الشبهة عن أمركًء [وذلك]0» لل كمال قدرته وعلمه 
وإرادتّهء وهذا الوجه محتمل على المشهورة أيضاً. 

ومن قال في تفسيره على القراءة الأخيرة: أي: نلقيك بناحية الساحل» فقد غفل 
عن أنَّ من قرأه بالحاءِ قرأ (بيديك) باليائين فوقمَ فيما وقع. 

#وَإِذَكَيراينَألَّاسعَنْءَاينا فلت 4 لا يتفكّرون فيها ولا يعتبرون”" بها. 


)١(‏ في (م): (ومقهورا. 

(0) قراءة يعقوبء انظر: «النشر» (؟5/ 509). 

() نسبت إلى أبي وابن السميفع ويزيد البربري وأبي السمالء انظر: «المحتسب» ))7١75/١1(‏ و«البحر 
المحيط» /١5(‏ 179/7). 

(5) في (ك): لوهوا. 

(5) لم أقف عليها. 

)0( نسبت لعلي رضي الله عنه. انظر: «تفسير الثعلبي» (/ 7301 و«البحر المحيط) /١7(‏ 7/ا١).‏ 

(0) في (ف): الكشف»». وفي (م): البكشف». 

(8) ما بين معكوفتين من «تفسير البيضاوي» (1717/7). 


(9) في (ك): «ايعتنون». 


000 ١ 


(9)- وقد ناوشر يل مبرآصِذو وده ين لطبت مََااحْتكنُوأ حي ممم 
ديسكوأ فد بُِونَ 4. 
لوديأ 4: نزّلدا لين إشرهيل مصدَقٍ4: منزلا صالحاً مرضيًا وهو مصرُ 
والشام. 
وَرَدْفتهُم ين لطبت : من أسباب المعيشة المستطابة. 
نَم احْتَلَفُوأْ 4؛ أي: كانوا على ملةٍ واحدةٍ وطريقةٍ مع موسى عليه السلام 
في أول حاله #حقّ جَاءَهم هم انه 4 بنزولٍ التوراة فاختلفُواء وهذاذةٌ لهم من جهة 
أن العلمٌ سببٌ الاتفاقٍ فصارٌ عندّهم سبب الاختلافي» حتى تشعَبوا شُعَباً بعدما 
قرؤوا التوراة. 
وفي ترتيب ذلك الاختلافٍ الذي لا يخلو عن نوع كفرانٍ على إنعامه تعالى 
عليهم المنازلٌ البهيّة» والمطاعم الشهيّة والعلم بالأحكامء تأكيدٌ للذمٌ لتنزيلهم الكفرٌ 
منزلة الشكر. 
وقيلٌ: المرادُ من اختلافهم: الاختلافٌ في أمر محمد لبعد(" ما علمُوا صدقه 
بنعوته وظاهر معجزاته. 
يكيف يَنمبوَْالِْيصوَفيمَا كأ فد يْتَلُوتَ 4: فيميزٌ المحقّ من المبطِل» 
ويجزي كلا منهم على استحقاقه» وينزّله منزلة استيجابه على حكم وعده 


ووعيده. 


)١(‏ في (م): امن بعد». 


شور لوس ١١‏ 


ا فسَّكِيْمَا رليك دَهََلٍ ال يَفْرَمونَ لصحتب ين 
ِكَ لَقَدَ جك الْحَنُ من رياه 0 ين ألْممْويَ (40) ولا حكن ين اديت كوأ 


بحا 2 مِنَ ألْحَسِيرِينَ #. 

يكت ف سَلِيَمَآرََْبَة4 كلامٌ مبنيّ على الفَّرْضٍ والتقدير مؤْكّدٌ بما 
هو وارذٌعلى سبيلٍ التهيسج وزيادة التثبييتٍ »فلا يستلزمٌ وجود الريب والافتراء 
والتكذيب. لاني دعل ذلك”" من باب فرضي المحالٍ وبقاء الكلام عليه؛ 
أي: مَن هو [أقوى]”" الناس يقيناً وأشرفهم رتبة”" وأعرٌ خلقٍ الله تعالى عليه 
مِنْلّك لو كان موصوفاً بهذه الصفاتٍ الخبيثة التي وُصِفوا بها لوقمٌ في الخسرانٍ 
المطلق» وكمادلٌ على زيادةٍ التثبييتٍ والعصمة له دل على سوءٍ حال الشائّين فيه 
مون إسسرامل: 

«مَعَلٍ ا يَتْرَمُو الحككب ين تق 4: من بني إسرائيل الذين آتيناهم 
لاس فلك ) ةل ارت فى كتوم لل نوما 1لا ريات 

والمرادٌ: إثباتٌ نبوته عليه السلام بشهادةٍ الأحبارء وذلكٌ أنه لما ذكَرَ بني 
إسرائيل ووصفّهم بالعلم, أراد أن يقرّرَ عليهم صحة نبوّته-عليه السلامٌ-وصدقٌ 
القرآن بشهادة علمائهم وكتابهم: أووصف الأحبارٍ بالرسوخ في العلم بصحة 


() «ذلك» ليست في (ك). 

(9) زيادة يقتضيها السياق» وقد وقع التنبيه عليه في هامش (م)» وفيه: لعل هنا لفظ أقوى أو ما 
شابه ذلك)». 

2 «ارتبة» ليست في (ك). 

(:) في (ك): «أنزل». 


2 ام 1 
1 1 18 
0 ا 
نبوته عليه السلامٌ وما أنزل اللهُتعالى إِلِيهء لا إثباتٌ الشكٌ وإمكانه لرسول الله 
ات 5 2 ع 2 0 ع ع8 ع 8 
يه ولذلكَ قال عليه السلاءٌ: «لا أشك ولا أسأل» أشهدٌ أنه الحقٌ»”". 
وبهذا التقرير تبيّنَ وجه تصدير الكلام بأداة الترتيب على ما قبِلَهُ. 
وقيلٌ: الخطابٌ لكل مَن يسمَعٌ؛ أي: إن كنت في شك أيها السامعٌ مما أنزلنا على 
لسان نبيّنا إليكٌ» وفيه تنبية على أن كلّ من خالطتهة”" شبهةٌ فعليه بمراجعة العلماء. 
#لَمَدَ جَآءك الْحَقٌّمِن رَيَلَكَ #؛ أي: ثبتَ عندك بالبراهين القاطعةٍ» والمعجزاتٍ 
الواضحة أن الذي جاءك هو الحقٌّ الذي لا تدل الشبهة فيه. 
#إفلا مَكوْتنَ من لْمَمَوَ (80) ولا حكن ين اديت كَدَوأْ ايت أله كوت 
ين ألْخَسِرِينَ 4: فائبّت على ما أنتَ عليه من الجزه”" واليقينء وانتفاءٍ المرية 
والتكذيبء وقدمرٌ أنه من باب التهييج والإلهاب؛ كقوله: #فَلاتَكُوينَ ظَهيرًا 
لَلكمِْرِنَ # [القصص: 85]. 
(95)- لإنَأيت حَدَّتْ علوم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبوْنَ 4. 
#إنَّ ابي حَقَتْ عَم 4: ثبِنَتْ عليهم «حكلمت رَيْكَ 4: حكمّه” بأنهم 
يموتوة على الكفن ويخلدوؤةفئ العذات ؤالا وَيْبَنَ 4: إذ لايُكدت كلاعهه 


00 
ولا ينقض قضاؤه. 


)١(‏ رواه الطبري فى «التفسير» /١7(‏ 784) عن قتادة مرسلًا. 
(؟) في (ف): «خاطبه». وفئٍ (م): «من خالطه». 

(9) في (ك): «الحزم». 

(5) في (ك) و(م): احكمه). 


يج لا سه 
١٠١6 0 َ . 0‏ 


(90)- #وَلوْجَآة تم كل ايح روا ألْعَدَاب الْأَليمَ #. 


رمم حكل مايه 4؟ لانجفاء تعلق إرادته تعالى بإيمانهم» فإنةٌ لا بدٌ منه فى 


لحَقَّيروألْعَدَابَالَْلِرَ4: وحينئذ لا ينفعُهم كما لم ينفع لفرعونً. 


د مزه 6د 


0 أ جد تج عر اس سق 2 آ ست لو ته له ستل مه أ حت ا ل و 
 )4(‏ همَلَوْلَا كَانَتَ بيه منت شتفعها إيملنها إلا قوم يونس لما ءامَنُواً كشفنا عَنْهُمم 


وه سه 2 سر ار 


الْحووَالدنياومتعتَهِلَ حب #. 
ملا كنت قَِيَة منت 4: فهلًا كانت قريةٌ واحدةٌ من القرى التي أهلكناها آمّت 
قبل معاينةٍ العذاب وضيق الخناقء ولم تحر إليه كما أَخَرَ فرعون. 

منتَمهَآإِمشبَآ #: بأن يقبلها الله تعالى منها لوقوعه في وقت الاختياره ويكشفت 
عنها العذاب. 

لالَاهومَبُوشَ 4: استثناءٌ من القرى لأنَّ المراد أهاليها"» وهو متَّصِلٌ والجملةً 
في معنى النفي لتضمُِّنِ [حرف] التحضيضص”" معناة؛ كأنه قيلّ: ما آمنت قريةٌ من 
القرى الهالكة فنفعها إيمانّها إلا قوم يونسّء وانتصابّه على الاستثناءء والدليلٌ عليه 
قراءته بالرفع على البدل©. 


أو منقطع؛ أي: لكنّ قومَ يونّسٌ عليه السلام: 


عَذَا ب اَلْحْزَي في 


)١(‏ في (ك): «أهالوها». 

(0) تحرفت في النسخ إلى: «التخصيص»» والتصويب من «تفسير البيضاوي» (7/ »)١777‏ وما بين 
معكو فتيسن منه. 

انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: /0). 


ا 
ع 72 1 

«لَمَاآءَامَأا *: أََلَ مارأوا أمارات العذاب» ولم يؤخروه إلى حلوله آمنوا. 

كَمَعَاعَبُْمَ عدا بَالِْزي في الَْيةلديَا 4 والخزي: الهوانٌ الذي يَفضَحٌ صاحبة. 


(49)- ولو سَل كلمن من ف الْارضٍ حكهم عا أت كر لياس حي صَكوبوأ 

َلوْطَةََيْكَ َم لاس كُله4: حتى لا يشذَّ منهم أحدٌ. 

لجِيعاً 4: مجتوعيسَ على الإيمانٍ لا يختلمُونَ فيو» وفيه دلالةٌ على أن مَن 
شاء الله إيمائه يؤمن لا محالة. 


20 


#أفأنت تَكْره اناس » على ما لم يشأ اللو منهم؛ يعني: إنما يقدرٌ على إكراههم 
واضطرارهم إلى الإيمانٍ هو لا أنتَ» وإيلاءٌ الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأن 
الإكراه ممكرنٌ مقدورٌ عليه» وإنما الشأن في المكره مَن هو؟ وما هو إلا الله و 
لا يشاركّه فيو" أحدٌ؛ لأنهُ هو القادرُ على أن يفعلٌ في قلوبهم ما يُضْطَرٌّ ون عنده إلى 
الإيمانِء وذلك غيرٌ مستطاع للبشرء وبهذا المساقٍ تمسّكٌ من حمل المشيئة المذكورة 
على المشيئة الملجتة. ‏ ' 
حَقَّ يَكوْنوأمُؤْمنِيت4: ترتيبٌ الإكراه على المشيئة بالفاءء وإيلاؤها حرف 
الاستفهام للإنكار؛ للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيلٌ؛ يعني: إذا"" لم يشأ الله 
تخالى إرعاتي ذم نعلي انك ولاعزالة بالوكر اواكقياة عن مج زه الحة والتبحر رضي . 


)١(‏ «فيه» سقط من (ك). 


(0) في (ف): «إذا. 


مور وس دا 


روي أنه عليه السلام كان شديد الحرص على إيمان قومه فنزلت”", ولذلك 


قرره بقوله: 


لدَججَمَلُ التتس4: العذاب» وقرى: (الرّجْرَ) بالزاي”". 

عل ال لَايحَقِلُونَ 4: لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج 0 
فيؤمنواء وَرَه"" في مقابلة الإيمان عدمٌ العقل» وفي مقابلة الإذنٍ الرجسٌ؛ لأن 
الإيمانَ إنما يكونُ بصحة العقل» والنظر في الدلائل العقلية والسمعية» والإصرارٌ 
على الكفرٍ المقابلٍ للإيمانٍ مسبّبٌ عن عدمه كقوله: لح مَ بكم نيمهم لَايعقونَ 4 
[البقرة: ١/ا١].‏ 

فأومئ” إلى أن العاقل هو المؤمنٌ» ومّن لم يوققه اللهُّتعالى للإيمانٍ لعدم عقله 
لزمَ كفرٌه الموجبٌ للعذابء فردَّبَ لازم الكفرٍ الذي هو الرجسٌ على ملزومه الذي 
هو عدمٌ العقلٍ للجمع بين التهديد والتوبيخ. 


د د 


.)١7 5 /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(؟) قراءة الأعمشء انظر: «المحرر الوجيز) (/ ))١50‏ و«البحر المحيط» /١7(‏ 187). 
[فرق في (ك): «أورد». 

(5) في (ك): ٠وهي».‏ 


064 لمد تا راض دسب 


م مرو لم 


.4 فل أنظروأ مَادَافالصَموا وَالْرضٍ مات نالب وَالدرعِن مر ولَابوْونَ‎ 8-1١ ١( 
مل أنظرُوأ 4: تفكّروا مادا فِالسَّمْوَتَوَالْرّضنَ 4 من عجائب الصانع الدالَة‎ « 
على توحيده وكمال قلرته وحكمّته7' وماد © استفهامٌ علّقّ فعلّ النظر عن العمل.‎ 


و(ما) في: #وَمَاتْقٍالآَيتُ © نافيةٌ أواستفهامية في محل النصب ب تعن 4. 


03 


#وَالْدُرَعِن ور ِلَّامْووِيْونَ 4 في علم اللو وحُكمه. 


تن 


000 ى ههه م 00 ره | إتظء عد ل و وسده اج ل رسطظر 
0١7‏ هه ينطوو إلَامْل يناو الذي حَلوَامِن لهم قل فَانظِرواأ إن 


حولم 
- 


يس النتظربت *. 
كه ينطوو إلَاِمِئْلَ نا ال حَوَأمِ ْله 2 4: مثل وقائعهمء ونزول 
بأس الله تعالى بهم؛ إذ لا يستجقون غيرّة؛ من قولهم: أيامٌ العرب. لوقائعها. 
فل فََنَظِرأإِنْ محَكم تر الْمستطريرت * لذلكَ» أو: فانتظروا الإهلاكَ إني 
٠‏ 3-9 غ2 
معكم من المنتظر ين لهلاككم'". 


6 6د 


ماع 


03 ذا 6ه 


-)3١6(‏ #شرَّ يق رَسْلنًا وَألدِيت اموأ كََِكَ حَفَاعلِنَا شي الْمُؤْمينَ4. 


تنيع رُسْلنَا 4 عطفٌ على محذوفٍ دلَّ عليه #ِإلَِمَِلَ َو ارت حَلا * 
كأنهُ قيل: فهلك الأمم ثم ننجّي رسُلنا. 


ليت ءامنا 4 معهم على حكابةالحال الماضية. 


)00( في (ف) و(ك): «وكمال حكمته). 
(؟) في (م): «بهلاككم). 


را 1ه 
و وه ١٠4‏ 
#كَدَِكَ 4: مِثْلَ ذلك الإنجاء #حَتَاءككََا 4: اعتراضٌ؛ أي: حٌّ ذلكٌ حم علينا» 
أو بدل من #كَدَلكَ 4. 
كي امن 4 مركن و تفلك الم 
#نج الْمُؤْمِنِينَ4 منكم, ونهلك المشركين. 
2 


2و2 ملءعورو ل 04 


6 ا ل ع مام ال سس . و 2 
2-0١ 5(‏ 4 ألتّاس إن كن في شك من دين فلا أ الز, ون من دون الله 


مه 06 


ولحن عبد أله ألْذِىيسوة» رثن ونس ألْمُؤْمنينَ 4 

« قَلْيأمم لئس » خطابٌ لأهل مكة: نهف سَكِمْنوِيقٍ 4 وصكّته. 

«قلا عبد الدَِتْبدُوتمِن دون أمَووَلَكنْ أعبدُ امه الى يسَوشَي 4 فهذا ديني اعتقاداً 
وعملاً فاعرضوه على العقلٍ الصحيح. وانظروا فيه بعين الإنصافي؛ لتعلّموا 
مخ ووس انوك لول مالوباتر برهن ره رض استجايك الى 
يوجِدُكم ثم يتوفاكم. 

وإنما خصّ التوفيّ بالذكر للتهديد. وأنه حقيقٌ بأن يُخاف ويتقى فيعبد لا 
الجماد الذي لا يقدِرٌ على شيء. 

رسن كين نَالْمُؤْنِنَ 4: بما دلَّ عليه العقلٌ» ونطق به الوحيٌء وحذفٌ 
الجارٌ من أن 4 اجتممَ فيه الوجهان: القياسٌ وهو أن حذقَهُ مع (أنْ) و(أنَ) يطَّردَ في 
سائر الأفعال» والسماعٌ وهو حذقّه بعد فعلٍ الأمر. 


د د 


09 لوَآن لَدْوَجهَكَ إن كاوق وس الذركيت‎ - )03١1-٠( 


ويد 
و آ ا 7ه هل 
5 


وَلَاحَدْع من ذون الوم لسع ك ولا يضركك وَإن فلت قنك ذا مِنَاللِمِينَ ©. 


)١(‏ في (ك): «أن». 


١‏ وَآَنْ أَقِرْمَجَهَكَلِلينِ 4: استقم عليه» ولا تلتفت إلى غيره» عطفٌ على #آنْ 
أَكْْنَ 4 وجارٌ مع كون الفعلٍ إنشاءً لأن حقٌّ (أنْ) هذه أن تكونّ مم الفعل في تأويل 
المصدرء والأمرٌ والخبرٌ في تضمّنٍ المصدر سواءٌ. 

حَنِيمًا4 حال من الدَّيْنِ أو الوجه. 

#وَلاتكو قي المفركين. 03 وَلَاتَرْعٌ من ذون اهما لاحك وَلَامضْرة 4؛ أي : لا 
يقدِرٌ على نفع ولا ضر 

'#فَإِن فَعَلَتَ #؛ أي: فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعُك ولا يضرِّك» فكُنّي عنه 
بالفعل مجاز”". 

بنك ِدَاءنَلطاينَ 4 لأنّ الشرلكً من أعظم الظلم؛ لقوله: «إإت اليَرَِكَ لَظَامٌ 
عظِيمٌ # [لقمان: 1]. 


2 سس سس ص متو رس 2 حر م كو 0 وءب له 000 
(/ا٠ -)١‏ #وإن يَمْسَسَكَ لله بضْر فلاحكاشف له: لاهو وإمنبردك يخير فلا راد 
>ء عير 10 5 ا يي ا 
لِفَضلِهِ- يصِيبٌ يو من يِشَاءُ مِن عِبَادِوء وهو الغفور اريم 
مذ 9 
- 97 27 اي 2< 43 770 عبد بء ون نأي ,ده 
#وإن يَمَسْسَك الله بِضْرٍ فلاحائشت له إلا هوَ وَإمت بردك حير قلا راد لِمَضْلِدِء # 


لما أشارٌ إلى علةٍ النهى بإيراد (ما)0) التى لغير العقلاع. وسلب النفع والضرٌ عن 
أصنامهم, وإثباتٍ الظلم لمن عبدهاء أتبعَهُ بإيراد العلةٍ الموجبةٍ لتخصيص العبادة 
بالله تعالى؛ وهي أنه هو الضارٌ النافعٌ الذي إن أصابّك بضرٌ لم يقير على كشفه إلا 
هو وحدّه دون كلّ قادر غيره فضلاً عن الجمادٍ الذي لا حياةً له وإن أرادك بخير لم 


)١(‏ في (ك): «إيجازاً». 


(؟) «ما» من (ك). 


سل ورا ل 
شو وس 1 


يَرْدَ أحدٌ ما أرادَهُ بك من فضله وإحسانه. فكيف بالأوثان؟ يدل هن انهو الجقيل 
بالعبادة دون ما عداة. 

وفي ذكرٍ المسّ مع الضرٌ والإرادةٍ مع الخير مع تلارّمها إيماءٌ إلى أن المراة 
بالذاتٍ هو الخيرٌ ولهذا لا يخلو أحدٌ منة» وأن الضرّ إنما مسّهِم لا بالقصدٍ الأول. 

وفي وضع الفضل موضعٌ الضمير دلالةٌ على أنه من باب الامتنانٍ والتفضّلٍء لا 
باستحقاقٍ منا''» واستيجاب كالشرٌ وأَكَدَ ذلك بقوله: 

#يصِيب بد © بالخير #من يِسَآهُ مِنْ عادو © وتقديم الضمير للتهديد» وال 
إلى أن عبادةً الغير توجبٌ المسّ بالضرء وتعرّصٌ للعقاب لكونه ظلماً. 

ورَّج”© جانبُ الترغيب فيه على جانب الترهيب؛ لآن المقصوة الحثُ على 
لجاء”" الله تعالى وحده» والاعتصام به. 

ولااشكٌ أن داعيّ اللطفي أيسرٌء والنفوس الكريمة إليه أميلُ» فأويْرٌ في الأول 
ما م عاسم ام بر 


لاوا : #مَلاحكَاسْقَ لَه إِلَاهْرَ 4 وكافيه من أنهُ يكشِفه لا محالةً إن 
لذت به 

00 
اللطف. 


)١(‏ «منا» ليست في (ك). 

() في (ف) و(ك): «راجح)». 

إفرة في (ف) و(ك): «الجاء». 

(5) (إن لذت به؛ سقط من (ك)» و«الذت بها سقط من (ف)» والذت» تحرف في (م) إلى: «لند)» والمثبت 
جرى التنبيه عليه في هامش (م) بلفظ: العلها لذت»» وهو المناسب لسياق الكلام. 


0 ١1١” 
مير | ,رص د‎ 

ثم في" إطلاقٍ الإرادة وما فيه من شمولٍ الظاهر والباطن زيادةٌ تقوية له ثم 
إنه طيّبَ مسامعَةٌ أولاً بكونه خيراً مؤثراً» وثانياً بكونه فضلاًه ولهذا لم يكدَّرٍ الرجاء 
بالتعقيب بالاستثناء» وصمّى مورده عن شوائب الأهواء”". 

وماقيلّ: ولم يستئن-يعني: في الثاني" لأنَّ مراة الله تعالى لايمكنٌ 
رده إنما يصلّحٌ وجهاً لعدم الاستثناء فيه على طريقةٍ ما في قرينه؛ وطريقّه غير 
منحصر في ذلك الوجه. 

ومن لم يتنبّه لكون كلّ واحدٍ من لفظي المسّ والإرادة أمسّ بمقامه من الآخر 
قال: كأنه أراد أن يذكّر الأمرين جميعاً؛ الإرادةً والإصابة في كلّ واحدٍ من الضرٌ 
والخير» وأنه لا راد لمايريدٌ منهُماء ولا مرسل لما يصيبٌ به منهماء فأوجرٌ الكلام أن 
ذكر المسّ وهو الإصابةٌ"؟ في أحدهما والإرادة في الآخر ليدلٌ بما ذكرٌ على ما ترلكً. 

ثم إنه لم يصب في عدم الفرق بين المسّ والإصابة. وقد أوضحنا الفرق بينهما 
في تفسير سورة البقرة. 

لوَهْوَالمَمُيحصِمُ 4 تحريض وحتُ”* على التوبة من الشرك؛ أي: لا تيأسوا 
من غفرانه وتوبوا إليه" من عصيانه» وتعرّضوا لرحمته بتوحيده وتخصيصه بالعبادة. 


)١(‏ «في» ليست في (ك). 

(؟) في (ف) و(م): اشوب الأهواء». 
(9) في (ك): «الثاني». 

(:) «وهو الإصابة» من (م). 

(6) في (ك) و(م): (وبعث». 

(5) في (ف) و(ك): (وتواليه». 


ب ل علا سه 


ود وس ا 


سو 0 0 -0ظ 
9# قل يكأمها آنا كد جاه حك الْحقّ 4 0 الرسرل بالدّين المتين» والقرآنٍ 


ل ل لت 
#آَمْمّدَئ وَِنَمَايجتدِى لَِفْسوء #: فمن اختارٌ الهدى وانَّباعَ الحقٌّ فما ينفع إلا 
وَمَنْضصّلَ ِنْبا 4: ومن آئْرَ الضلال فما وبال ذلك إلاعليهاء وفيه حتُ 
على إيثار الهدى والإعراض عن ا 
وَمَآأنَأْعَيحْ يوَحكيلٍ 4: بحفيظٍ موكولٍ إليّ أمركم, وإنما أنا بشيرٌ ونذيرٌ. 
-)1١9(‏ ا وَاتَعمَابوج| دصر حي يحَكم أمَدُوَهْوَ كيين 4. 
#وَاتّحٌ4: ودم على ما أنتَ عليه من اتَباع بويك 4 بالامتثالٍ والتبليغ. 
وَأَصَيرٌَ4: على مشقَة دعوتهم واحتمالٍ أذاهّم. 
«حَقّ يَحَكْم م4 لك بالنصرة عليهم والغلبة. 
#وهو سير لفكمين 4: إذ لاايمكن الخطأ في حُكمه لاطّلاعهٍ على السرائر اطلاعَةُ 
على الظواهر. 


هجهبيم 


|[ تم | 


00001 


00 
سيو م5 


ل 


بسو نميهم 


2320غ2 - «اتركك أيكت يدث ميك ان كر 4 


«اترككك 4: خبرٌ مبتدأ محذوفٍ» أو خبر #اكر 204. 

«#أمكت يانه 4 صفة له؛أي: ايت من جهة اللفظٍ والمعنى والنظم 
عن تطرٌّقٍ الخلل» نصارت في غابنة الإجكاء زا ولت حلَتَ *؛ أي: ميرت بعضها 
عن بعض في النزول”؛ كيلا يختلّ أمرٌ الاستدلالٍ على الأحكام. فالتراخي 

وقيل: المرادٌ: آياتٌ السور”"؛ إذ ليس فيها منسوخٌ, فمعنى إحكامها: منعُها من 
النسخ. 

أو: أحكمت بالحجج والدلائل. 

أو: جعلَتْ حكيمةً» منقولة من: حَكُمَ إذا صر حكيماً؛ لأنها مشتملةٌ على 
أمهاتٍ الحكم النظرية والعملية. 


)١(‏ «أو خبر آلر» من (م). 

(1) في هامش (ف): «ومن قال: أو بالإنزال» ثم قال: وظامم» للتفاوت في الحكم» أو للتراخي في 
الإخبار» لم يصب كما لا يخفى. منه). 

69 «وقيل المراد آيات السور» من (م). 


يو اج د 
2 بزهناا ( م 
اي 0 


,١ 
96 


١18 
| ومعنى ميَكتَ 4: أنها فصَّلَت بالفوائد» كما تُمَصَّلٌ‎ 
العقائد والأحكام والمواعظ والأخبار» أو جعِآّت فصولاً فصولا‎ 

فيها”'' ما يحتاخ العباتٌ أ يخ والحطمنة فالتراخي رتبيّ. 
وفرئ (فَصَلَتَ) من الثلاثي المجرّد"؛ أي : فرّقت بين الحق والباطل. 


وقرئ: : (أحَكيت آناته تو ثم فضَّلْتٌ) على البناء للمتكلٌ ©" 
عر اق امد لكك نا شلك ) لان در لأن 


لمن دن كير سير 
معناه: أحكمها حكيم. وفصّلها وبيّنها”؟» خبيرٌ بالأشياء وأحوالهاء فصارٌ على أكمل 
ما ينبغي باعتبارٍ ما ظهرٌ أمرّه وما خيفي 
كن 


نوع ل .م غرو 


9 مهبر وكشا 


() - سبدو لاله يي 1 
«آلسمدوأإِلامَهَ 4 مفعولٌ له؛ أي: لأن لاتسفراء أرتهي ولواح » مفشره 
لأنّ في تفصيل الآبات معنى القولء أو أمرٌ لأن فيه معنى الأمر؛ أي: مركم آن 


لأ تيسنو إلا 


لله 
بتقدير: قل؟؛ ا 000 0 


)73/0 فى (ف) و(م): منها»» والمثبت من (ك) و«الكشاف» (؟/‎ )١( 
زفة نسبت لعكرمة والضحاك والجحدري وزيد بن علي. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات»‎ 


(ص: 09)ء و«الكشاف» (5/ /ا/71), و«البحر المحيط» )١957/١5(‏ 


(*) انظر: «الكشاف» (؟/ /1/7”) 
0( «وبينها» في (م). 


ع سر وعد 
11 


م ُ 


قوله”": إبَّى لَؤْمَنْهُ 4: من جهته #نَذِروَيئٌِ 4؛ أي: هلا تعبدوا إلا الله أو: التزموا 
تر عياة غير الل تعالك »على أن (آن) مصيدرية و( ثافية. 

وإنما قدّم #بدِيرٌ 4 على #إبشيرٌ4”" لأن الإنذارٌ أعم وأهم. 

2 2 

(0) - لاوأ أستعفووأ رتك مم لَك مَكاحَسَنَا 1 جل مسي وي كل ذى فَضْلٍ 
ةمد وَلَأ َإََِمافُ عَكح عَدَاب بز كر 4. 

وأ أسْبَعْفروا ريك 4 عطففٌ على #الاتتيدوأ 274 

«إثم توب لَه 4 أي: استغفروا من الكفر والمعصية» ثم توبوا إلى الله تعالى 
باللاعة #الكزتعى بعلن الحقيقة ودر أفتززاة التراعى ف الوق لأن النفلة 
أفضلٌ من التحلية©». 

والاستغفارٌ ينتظِمٌ الندمَ على ما سلّفَء وإحسان العمل في المؤتّف» 
حتى يكونً راجعاً بعمله إلى ربه» ولهذا قدَّمَ زكر الاستغفار على التوبة؛ أي 
اطلبوا مغفرةً ربكم بالإسلام؛ والندم على سالف الإجرام, والثباتٍ على الطاعةٍ 
في باقي الأيام» وارجعوا إلى الله تعالى بالإخلاص والاستسلام؛ على الثباتٍ 
00( بعدها في (ك2): : ١‏ وَأ اْسْتَفْفروارَكٌَ 4 عطف على أن لا تعبدوا»؛ وموضعها ليس هنا بل فيما بعد كما 

سيأتي» والمثبت من (ف) و(م)» وهو الموافق لما في الكشاف» (7/ /71/1). 
(1) من قوله: «أي: هلا تعبدوا..؟ إلى هنا سقط من (ك). 
() «عطف على أن لا تعبدوا» سقط من (ك). 
(5) في (ك): «التحلية أفضل من التخلية». 


١7‏ سسسسل جه 


#يِمِيَسَكُم متها حَسَنًا #: في خفض عيش وسعة» وأمنٍ ودعَة. 

إل أمَلٍ تُسَىّ 4: معيّنٍ”" عند الله تعالى؛ فهو آخرٌ أعماركم المقدَّرةٍ؛ إذ لا 
يهلككم بعذاب الاستئصال. 

لوَبوتكلّذى مَضْلٍ 4 في العمل والطاعة لَضْمٌ 4: جزاءً فضله في الآخرة. 

أو: كلّ ذي فضل في الدين فضله في الثواب والدرجاتٍ”"» فإن الدرجاتٍ 
تافل ف الجن بحنب تفاقئل الأغبال: 

وان ا 4: وإن تتولّوا وقرئ: (نوَلُوا) من ولَى7©. 

طفن لَحَافُ عَكَكْ عَدَبَيَوْ كير ؛ أي: يوم القيامة» وصِف بالكبر كما وصفّ 
بالعظم والثقل. 

2 

(5)- لإِلَائَوسجفو َم علس وييرُ 4. 

ٍِإلَأنمرْجتَق4 جميعاً"»: رجُوعُكم في ذلك اليوم. 

لمَمَْعكَكُل تيور 4: بيانٌ لوجه كبر ذلك اليوم بأنَّ مرجعهم إلى مَن هو 
قادرٌعلى كل شيءٍ لا إلى غيره. فهو قادرٌ على أشد مايريدُه من العذاب. ولا 


26 26 


لق في (ك): ايعني»). 

2 «والدرجات»: ليست في (م). 

انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 084). 

(5) قوله: «جميعاً؛ جعلت في (ف) و(ك) من ضمن الآية» والصواب هنا أنها ليست منها. 


اس واد 


9 


جنير 4 - 


(5) - # ليون صُدُورَهٌ لِسَسْحَخَفُوأ الاين يسَتَعْسُونَ ييَابه ميلم مأشسرود 
وَمَابعْْن نعلي برا تِألصُدُور4. 

«#الاْمِْيئنَ صدُورَهرْ 4: يزوّرٌون عن الحقٌ. وينحرفون عنةٌ؛ لأن مَن ازورٌ عن 
الشيء ثنى عنهُ صِدرَة وطَوّى عنة كشْحَةٌ كما أن من توجّه إليه استقبله بصدره. أو 
يعطفون صدورّهم على الكفر وعداوة رسول الله كك أي: يضمرونهما". 

وقرئ: (تَتتَوّنِي صدورٌُهم) بالتاء والياِ””» من انتَوئّى: افعَوْعَل من الثني» 
كاحْلَوْلى من الحلاوة» وهي مبالغةٌ. 

وقرئ: (َتَوِن) باللناء والياءِء وأصلّه: تَتتَوْنِنٌ» تَفْعَوْعِلُ من اشن وهو 
ماهس وضَحُفَ من الكلاً أي: تُطاوعٌ صدورهم للتَّني كما يتثني الهش من 
النباتٍء أو تضعف قلوبهم وإيمانهم. 

و: (َْتئِن) من اتْتَنَّ: اهْعَالّ منة ثم ور كابيأضٌ في ابيا . 

و: (تَشْنَوِي) بوزن تَرْعَوِي7"' 

«لِسْتَخْفُواْ'سَهُ 4؟ أي: يريدون ليستخفوا من الله تعالى فلا يُطْلِعَ رسولّه 
والمؤمنين على ازورارهم؛ لأن تَنِيَ الصدور بمعنى الإعراض إظهارٌ للنفاق» فلا 


)0( في (2): «أي يصيرونهما». وفي (م): «أي يضمروتها». 
(؟) هما قراءتان نسبت كل منهما لجمع من الأئمة منهم ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 594)» و«الكشاف» (7317/94/7)., و«البحر» .)73١7/١5(‏ 
(©) انظر هذه القراءات في «الكشاف» (7/ 1/9؟) وعنه نقل المؤلف. و«البحر» ))75١7 /١7(‏ وقد وقع 
في النسخ هنا تحريف كثير» صححناه من المصدرين المذكورين» وجميع هذه القراءت مع زيادة 
عليها ومّن قرأ بكل منها مذكورة في «البحراء وقد عنينا بها عناية فائقة وضبطناها كاملة في تحقيقنا 
للكتاب المذكور والحمد لله. 


سو عب > امسلا 
0 1 لس 


يصحٌ تعليلهُ بالاستخفاءء ونظيرٌ إضمار (يريدون) لقَوْدِ"" المعنى إلى إضماره 
[الإضمارٌ] في قوله تعالى: م فَمُلْنَا أصْرِبُوه ببَعْضِبَا كَذَِكَ يح لَه ألْمَوْقَ © [البقرة: 87]؛ 
أي: فضرّبوه فحَبِيّ كذلك يُحبِي الله الموتى 

فالمعنى: يظهرون النفاقٌ» ويريدون مع ذلك أن يستخفوه هذا على الوجه 
الأول من التفسيرء وأما على الثاني فلا حاجة إلى الإضمار. 

ألا حِنَ نَ مَتَعْسُونَ يَابَهُمَ #: 000 ظ يوقدوة الاسحكناء اهما كرافة 
لاستماع 35 الله تعالى؛ كقولٍ نوج عليه السلام: بعلو يمع فََادَانيَ 
راكوا ابحم # [نوح :0]؟ أي: ألا حينّ يدون في إظهار نفاقهم. ويفعلون ما 
ين أل فلي ثني الصدور. 

قال ابن عباس رضي اللهُ عنهما: إنها نزلت في أخنس بن شريقٍ» وكان يُظهرٌ 
لرسول الله يل المحبّة وله منطِقٌ حلو وحسنٌ سياق للحديثٍ بحيث كان يتعجبٌ 
رسول الله يك من مجالستِه ومحادئّتِهه وهو يضورٌ خلاف ما يظهد”". 

وقيلّ: نزلّت في المنافقين جميعاً”» وكونٌ النفاق في المدينة غيرٌ مسلَّم» بل 

رْهُ والامتياز بثلاثِ طوائف كان فيها. ْ 


#يعلَمْمَاشِرُوت * في قلوبهم #وَمَابمِْونَ 4 بأفواههم, أرادَ التسوية بينهماء 


)١(‏ في (ف) و(ك): «لفقداء وفي (م): «ليفد»)؛ والمثبت من «الكشاف» (71/9/5), والكلام وما بين 
معكوفتين منه. 

(؟) «هو) من (ك). 

(") ذكره الزمخشري دون عزو لابن عباس رضي الله عنهماء انظر: «الكشاف» (071/4/57). 


ددعم رواه الطبري في «تفسيره» )7١9 /١7(‏ عن الحسن وقتادة وأبي رزين وابن عباس رضي الله عنهما. 


ل سم اد 


6ه 


1١7 


مين 1 0-1 


ولهذا عدَلّ عن أسلوب الترقي الظاهر في خلافه؛ أئ: يستوي في عليه سرهم 
وعلئهم فكيف يخفى عليه ما يُظهرٌونه”© 

لإِتَمُعِءْدَ تِلصُدُور4: بسرائرها وضمائرهاء تعليلٌ على سبيلٍ الاستئنافٍ 
للتلويح المذكور في قوله: ليمكم © إلخ» و(ألا) و(إنَّ) للتنبيه على جهلهم؛ وفسادٍ 
52 والاستغشاء”"”» وثني الصدور. 


عن 


وعو 


50 دآ در ري دول د سيو عله 2-4 ساح ل مره ١‏ 0 
رَضٍ إِلَا عل أله رزقها وبعام مسئقرها وَمُسمَوْدَعَهَا كل في 


و 


(5) - #إوما من دَآبَمَ في أ 

#وَمَامن دَابَهَ في الْأَر ضٍ إِلَاعَلَ لَه ررْفهَا#: أبنت مقا فيا لحتل زناف تمه 
ونح وإئما ات يافظ الونجوب تحقيقاً لوعنزلةء وجلك؟ على التوكل فيه 

7# عام مساقره يا *: أمائتها في الحياةٍ والمماتء أو الأصلاب 
والأرحام. 

أو: مساكتها في الأرضٍ حينّ وُجدَت بالفعلء ومودّعها من الموادٌ 
والمقا”9» حين كانت 05 بالقوة. 


)000( في (ف) و(م): اليضمرونه)ء والمثبت من ()؛ وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (8/5١1١)؛‏ 
ولفظه: (ما عسى يظهرونه). 

)١(‏ في النسخ: «والاستثناء»» والمثبت من نسخة أشير إليها في هامش (م). 

(*) في (ك) و(م): «وحثا»» والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» .)١178/7(‏ 

(4) في النسخ: «المبدأ والمعاداء والمثبت من «تفسير البيضاوي» .)١748/7(‏ وكذا جاء في حواشيه 
وعليها شرح بعضهم. انظر: «حاشية الشهاب» (0/ #/ا)» و«احاشية شيخ زاده» (4/ ))57١‏ 
واحاشية القونوي» »)7١/٠١(‏ ومثله في الروح المعاني» /١١(‏ 7140). 


1 | ل 
١)‏ ا م 


ع 3 0 عِِ عد 7 أ ع 5 
#كل #: كل واحدٍ من الدوابٌ وأحوالها #كل فى صحكتب مُبِينٍ 4: مُْبّتِ في 
اللوح المحفوظ. 
بِيانٌ وتقريرٌ لكونه تعالى عالماً بجميع المعلوماتء والآيةٌ التي بعدها بِيانٌ 
لكونه قادرا على كل شيء» وتقريرٌ لِمَا سبق من التوحيدٍ والوعدٍ والوعيدٍ. 


2 
ذه 7 دح 7 ٠‏ سم مو عر ل سر يرت رسيم 
(0)-# وَهْوَألْزى حَلقَا! عوك وا لأرض فق يه ساي وسكارت عرش ف عل لاد 
ع و اسع د م ع 


بوك لتم أنسن عَمَلا بكم نووت هن بَدْدِ ألمت ل 
ترون هَذَآإ حرشن *. 

« وَمْوَارى ا وَالْأَرْضَ فى سِنَّة أتَاوٍ 4 مرّ تفسيرٌه في سورة الأعرافٍ» 
ووجة الجمع في الأولى والإفراد في الثانية مرّ في سورة الأنعام. 

#وكات عرشة, كالم غرشه غبارة ع وميه تعالى» والماء إشارة 
إلى حقيقة”© الحياة؛ إذ من الماءِ كل شيءٍ حي وفي عل # بناءً الأولى" على 
اح ا اواك جا در با ل لانن عن لكا الشاوة رلا لعلن 1 
حَادتٍ بعد العرش نتن اجراخ هذا القالم» ولت شعرئ من ين الذلآلة على تآخر 
خلق الماء من خلق العرش؟ 

«لبلوثْ #0 :علةٌ للخلقٍ؛ أي : خلىّ ذلك ليعاملكم”" معاملة المبتلي 
لأحوالكم كيف تعملُونَ فإنّ جملّة ذلك أسبابٌ وموادٌ لوجودكم ومعاشكمء 


000( في (ف) و(م): «صفة». 
فرق في (م): اوفي على بناء بيان الأولى»؛ وفي (ك): «وقع على بناء الأولى»؛ والمثبت من (ف). 
(9) في (ك): ايعاملكم». 


اسع وود 
لهو 1 
وماتحتاجُ إليه أعمالكم ودلائلٌ وأماراثٌ تستدلُونَ بهاء وتستنبطون منها". 
ولما كان الابتلاءٌ ‏ أي: الاختبارٌ ‏ أحدَ طرفي العلم وأشهرّها وأعملها استعيرٌ 
للعلم لأنة ملاس له؛ كالنظر في قوله”": فأنظرٌمَادَابْجِعُونَ # [النمل: 18]. 
وإنما قال: # ايك 1 َعْسَنُ عَمَلا * وهم المتّقون© - وفي المخاطبين مَن عملَهُ 
قبيحٌ وأقبخ ‏ لأمرين: 
أحدّهما: أن المقصودّ من الخلقٍ بالقصد الأول وبالذاتٍ هو الإيمانُ والعمل 
الصالح» ونظره تعالى إلى ماهو أحسنْ من ذلكٌ» لا إلى القبيح والأقبح. 
والثاني: التحريضٌ والحث على حسن العمل والترغيب فيه» وهو أعمٌّ من 
الأعمالٍ البدنية كالطاعاتٍ والخيراتء والقلبية كالاعتقاداتٍ والنيّاتٍ» فكأنه قالّ: 
ع 5 و 2 5 ع 1 5 ش 
ليظهر مَن هو أكمل علما وعملاء ويتميرٌ ممن هو على خلافه» ولهذا قال النبي عليه 
السلامٌ: «ليبلوكم أيكم أحسن عقلا» وأورعٌ عن محارم الله» وأسرع في طاعة الله)» 
وفيه تعظيمٌ للمحبّينَ المتقِينَ وة 0 » وإشارةٌ إلى أنهم من الله تعالى بمكان. 


)١(‏ في (ف): (فيها). 

(؟) «ولما كان الابتلاء...» غلى هنا من (ك). 

(6) «وهم المتقون» سقط من (ك). 

(5) في (ك): «والعمل الصالح وهل إلى ما». 

0( رواه داود بن المحبر في كتاب «العقل»» ومن طريقه الحارث في «مسنده» ))87١(‏ والطبري 
في اتفسيره؛ (17/ 7720)) عن عبد الواحد بن زياد عن كليب بن وائل عن ابن عمر عن 
النبي يِه وداود ساقط. ورواه ابن مردويه من طريق آخمر عن كليب كذلك؛ وإسناده أسقط 
من الأول. انظر: «الكافي الشاف» (ص: 85). 


(5) في (ف): «أو تشريف». 


*ُ 


د 
١5‏ سل هله “لاما 00 


بالابتلاء. 


14 


«لدوانَ اين كرون هنذا لْاسِخ” حَرمِينٌ * إشارة إلى القول بالبعث؛ أي 
انل اسم لاطو لان تي اديع يقة""» أو إنئ القرآن لآنة ناطق ا 
فإذا جعلوه ظاهرٌ البطلان كالسحر لزمَ بطلانٌ ما فيه من البعث» وغيره من 
الوعبٍ والوعيد. 

وقرئ #إإلا ساحر»”" إشارةٌ إلى الرسول كَل أي: كاذبٌ مبطِلٌ كالساحرٍ. 

وقرئ: (أنكم) بفتح الهمزة”" على تضمين #قُلَتَ*# معنى: ذكرتٌ» 
أوفلي أن (آن) صعيي: لعل؛ أي: ولئن قلتّ: لعلَكّم مبعوثون. بمعنى: 
توقعوا بعبَكُمء ولا تجزموا بإنكاره يَعُْدَُوهُ من قبيل مالا حقيقة له مبالغةً 
في إنكاره. 

واللامُ في لوكين * موطئةٌ للقسم في الآيات الأربع» والجوابٌُ له سادٌ مسد 
جواب الشرط. 

ع2 


َو 


(0) - ل وَكِين َعَم الْعَدَابَ إَِأْمَوَ مَعْدُودَوَ يَنَقُولْتَما سه يسك الاين يبهذ 


عَدُودَقَ 
روا عب وَعَا يهن ألا أ بو تبر خورك 4 
)١(‏ في (م): «الحذيقة». 


(7) قرأ بها حمزة والكسائي, انظر: «التيسيرا (ص: .)1٠١7‏ 
(©) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 809). 


ولس م 


06 


مو هويا يفن 


وَلَينَ اعتمم ألْعَدَابَ 4 الموعوة إإِكَ م هَ مَعْدُودَةٍ #: إلى”" جملةٍ من الأوقات 


(يتُولنا يِف 4: ما يمنقه من الوقوع. 

0 لاسن بيهر 4 كيوم بدر إن مَصَرُوهًا عنم # : ليس العذاب مدفوعاً عنهمء 
و يوم # منصوبٌ بخبر ال * مقدمٌ عليه» قيلّ: هو دليلٌ على جواز تقدّم خبرها 
عليها؛ إذ المعمولٌ لا يقعٌ إلا حيث يقعٌ العامل. 

وابنُ الحاجب يمنعٌ دلالةَ جواز تقدّم المعمولٍ على جوازٍ تقدّم العامل 
وأيضاً الظرفٌ والمجرورٌ يُتوسّمْ فيهما ما لا يُتوسّعٌ في غيرهماء ويقعان حيث 
لا يقع العامل فيه. 

وكان ما ذُكرٌ استعجالاً منهم للتعدر علدن وعنه التكذزيب واااستهزاءعء 
ولذلك قال: 

«#وعاق يم 4؟ أي: أحاط بهم لإمَاكا نأبو يسْتهِر وت #واضع اهتبر وت 04 
موضع: مَ: يستعجلونء كأنه محضٌ الاستهزاءء ولكون عذابهم محققٌ الوقوع عما قريب 
أورد #وَعَاقَ * موضعٌ يحيقٌ ‏ على عادةٍ كلام الله تعالى ‏ كأنه قد وقمَّ مبالغة في 
التهديد. 


ع د د 


وَلَ دفن الح كاوه ث3 رعكها مه ل ار عير 


)١(‏ «إلى» سقط من (ك). 


إفة «واضعاً يستهزؤون» زيادة من (م). 


د له 
8 . الإصما رد م 


ا 00 


جنك ردك وا عه 4 انيه واو معزو ابس عدباو ناز 
تع بح ذوفهدا ولديل 
ثم تَرَعْننِهَا 4: سلبناها #هِنْه ِنْهُ #4 وفي عبارة النزع إشارةٌ إلى ما في السلب 
00 
2 وس #: شديد اليأس من عَودٍ مثلها إليه. قاطعٌ رجاءه من فضل الله 
مر رسو يواسي ما 
كَدُورٌ #: عظيمٌ الكفرانٍ بما سلف له من”"“النعمة. 


2 


5 
2 
0 
3 


يار خا مسو 7د و 


-2١(‏ #8 وَلَينَ أذقئه تحماء بعد صَرَامسَئَنَّه يفون د هب سيسات عو إِنَّهُ لمح 

«وَلَينْ هه نَم بسَدَ صَبَآهَمَسَّتَّهُ 4: كصحةٍ بعد سَقَم وغنّى بعد عدم 
وفي ذكر الإذاقة مع النعماء والمسّ بعد الضراءٍ إشارةٌ إلى أن النعمة أدومٌ حتى 8 
الإقتان ذو فها ويكلن جيا: كاك اله فزق الس هد ا الوضتول فقنو لال على 
قلةِ صبرهم كأنهم بمجرّدِ أثره جزعوا وكفروا النعمة الطويلة الزمانٍ. 

#اليَفُوانَ هب أَلسََمِكَاتٌ عَهْهَ #؛ أي: البلياثٌ التي ساءتني. 

إن لمح 4: أشر بطر #فَحُودٌ 
شعَلّه الفخرٌ والفرح عن الشكر. 


* على الناسٍ بما أذاقه الله تعالى من نعمائه» قد 


)١(‏ في (ك): «من كفران». 


برسي رن 
) 


معزي ( 02 


.4 إلا ألذِنَ صَبروأ وحمو ألصَلِحَاتٍ أوْلَيكَ لَه متَعْفِر جر كبر‎ -)١1١( 

إلا الب صَبَرُوا 4 على الضراء #وَعَمِدوا ألضَّلِحَتٍِ 4 شكراً لآلائه سابقها 
ولاحقهاء فإن في قوله: #صَبَرُوا4 دلالة على”"'هذا؛ لأن الإيمانَ نصفانٍ: نصفٌ 
صبرٌ ونصففٌ شكرٌ؛ أي: المؤمنين الذين عادتهم الصبرٌ عند زوالٍ النعمة ووقوع 
الضدّاىء والشكرٌ عند النعماء. 

استثناءٌ من #الْإضنَ #» واللامٌ لاستغراق الجنس؛ كما في قولِه: #إِنَّ 
لسن لت حْسْرٍ 4 [العصر: ؟] ومن خصٌ الإنسانٌ بالكافر بسبق ذكرهم جعل 
الاستشناء منقطعاً. 

«وْليِكَ له تَعْفِرَُ» لذنوبهم وكيد 4: ثوابٌ عظيم. 

د 2 

(11)- #3 فَلْمَلَك تارك بحص مابس إِلتَلكَوصَآ بوص درك أنيقولوا لوْلا أَنرِلْعَككِهِ 
0 

# فَلَمَلَكَ تارك بحص مارت لتك »4 هذا على النهي؛ أي: لا تترّك بعضّ ما 
يوحى إليك - وهو ما يخالِفٌ رأي المشركينَ ‏ مخافةً ردَّهم واستهزائهم”"» وهو 
ناهول الريك كمه لمللة قرية مسد كذاء وهر ني" عية ولي كان مت 
هذا النهي على الصبر على أذى المشركِينَ واستهزاتهم صح ترتيبه على كلام تضمّنَ 
الحبّ والتحريض على الصبرء ومن وهّم أن (لعلّ) للتوقع فقد وَجِم. 


)١(‏ في (ك): «على أن». 
(؟) في (م) زيادة: ابه». وفي هامش (ف): «نقله صاحب التيسير عن الإمام أبي متصورهء منه). 
(5) في (ف): «نهاه». 


3 ا آى 
١‏ ع سس ا “صما م20 
لوَصَإِوَيهصَدْرْكَ 4: وعارضٌ لك أحياناًضِيقٌ صدركء وإنما اختار #وَصَإقَ 4 
على ضيّقٌ لآن نهيّهُ أبلغ» وهو يناسب لفظً تارك 4. 
#أَنيِمُوُوا 4: بأن يقولوا. 
وقيل: الضميرٌ في #يه.» مبهمٌ وأَنيَقُولُواً 4 تفسيرٌه؛ أي: يضيقٌ صدرّءٌ 
#لْلا أنلَعَليِوِكَرٌ 4: ينفعُه في استتباع الناس كالملوك لأوَّيَْمَعَهُ مَك » 
يصدذقه. 
#إِنَمَآأتَئَذِبٌ *: ما عليكٌ إلا الإنذار» وما عليك أن يقبلُوه ولا يردُوةُ فلا 
و - 
يضيق صدرّك بردّهم وتهاونهم به. 
لوَأسَةعلكُلْ تَىْوَصحِيلٌ 4: فكِل إليه أمرّكَ فإنة حافظٌ عليهم ما يقولونَ 
ويفعلونٌ» وفاعلٌ بهم ما يجبٌ أن يَُعَلٌ من جزائهم. 
د 


ورج مر و ره روّيره 


معو ٍ- 6 1 ل اسه 7# عع بر وس سس 
من دون نكم صدِوينَ 4. 


ادافين 4: لآم 4 منقطعة والضميرٌ في لقره 4 ل لإمابئت 4. 


0 
مره ساح 


لثُل كَأنأسَمْرِ سور من 4: في البلاغقه نرّلٌ أولاً قوله تعالى: « كَلِأوأيحَدِيثٍ 
م 4 [الطور: 4*] وهو كل القرآن في ذلك الوقتء فلما ظهرٌ عجزّهم عنه تحدّاهم 
بعشر سور مثله”"2» فلما عجّزوا عنه أيضاً سكل عليهم وتحدّاهم بسورةٍ واحدةٍ؛ كما 
هو عادةٌ المعارضين. 


2000 في (م): «منه). 


220 

شيو هويا نا 
وتوحيدٌ المثل لأنّ المراد الممائلةٌ من جهة البلاغةء ولا اختلافٌ بين السور 

فيهاء فما هو مِثْلٌ لإحداها”" مِثْلُ لسائرها؛ ففيه تنبيةٌ على أن المراد المماثلةٌ فى 

حسن البيان لا في بدائع المعاني. 


وح سس 


مَفكرَيتٍ4: من باب” المساهلة» وإرخاء العنان» لمّا قالوا: افتراةُ من عنده» 
مِرَ بأن يعاودهو”" على دعواهم ويقول: عَبُوا أني افتريته» فأتوا أنتم بكلام مثله في 
حسن النظم والبيان مفترّى من عنلكم» فإنكم فصحاءً مثلي. 


#وآدعوأ من أسْتَطعَيّم مِّن دُونَْسَهِ 4 إلى المعاونة على المعارضة #إِنكُِثمٌ 


(15)- امبر بولك اموا مال عم مه وأنَلا] ل يل ا ريت 4 

2 يسْتِبْو اك #؛ أي: لك وللمؤمنين بإتيانٍ مثله. فإنهم أيضاً كانوا 
قارف ركد نذا عرد عاك اسنلا را لوك معي اريت 
عليهم اتباعه في كل أمر إلااما خضَّهُ الدليلٌ» وللتنبيهٍ على أن التحدي مما 
يوجبُ رسوح إيمانهم وقوةً تيقيهم فلا يغفلون عنةٌ» ولذلك رنَّبَ عليه الأمرّ 
الآنتي ذكره. 

ويجوزٌ أن يكون الجمعٌ في الخطاب لتعظيم الرسولٍ عليه السلام. 

ويجورٌ أن يكون الخطابُ للمشركينَ» والضميرٌ في (لم يستجيبوا) ل لمن * 


مع و 


)١(‏ في (ك): «لأحد منها». 
زفق في (ك): «على» بدل: «من باب»). 
زرف في (ك) و(م): اليغادرهم). 


ا 
٠ 01 8‏ خم 
5-5 تعد ل 


في لمَنِ أسْتَطعَثُر #؛ أي: فإن لم يستجب لكم من تدعونه من دون الله إلى المظاهرة 
عن معارضّتِه لعلمهم أنهم عاجزونَ عن ذلك. 

لمَأعَلَموا أتَمَأِْلَ 4 ملتسا" لإيولم أهَّهِ 4؛ أي: بما لا يعلمُه إلا اللهُمن نظم 

وَأ لَلمَِلَامْرَ4: واعلمُوا عند عجز الكل أن لا إله إلا الثهُ وحدّهٌ القادرٌ على 
ما لا يقدِرٌ عليه أحدّء وأن الشركٌ به ظلدٌ» وأن ما تعبدونه ليس من الألوهية في شيء. 

هَل نش ميمت 4 بعد هذه الحجة القاطعة. 

ويجورٌ أن يكون الخطابٌ للمسلمينَ» ومعناه: وائبّتوا على العلم بالتوحيدء 
وزيدوا يقيناً؛ فهل أنتم دائمون على الإسلام» مخلصون لله تعالى بازديادٍ اليقين 
وثباتٍ القدم والطمأنينة؟ 1 

وفي تفسير مقتضى الاستفهام ب (هل)» والعدولٍ عن الفعل إلى الجملَ 
وسبكِ المسلمون من: يُسلمونٌ» إيذانٌ بطلب دوام الإسلام» وقوة الثباتٍ في الدين» 
وأنهم مُطالبون بذلك لزوالٍ العُذْر ووضوح الدليلٍ وقوّته. 

وعلى خطاب المشركينَ فإشارةٌ إلى أنَّ قوةً الصارفٍ عن الشرك وقيامَ 
مُوجب التوحيد يقتّضي استحالة الشرك والمواظبة على الإسلام؛ فما أبعدَ 
حالكُم عن ذلكَ! وفيه تهديدٌ بليغ» وإقناطً من أن يجيرهم وا ا 
تعالى شركاؤهم. لأن دليل التوحيدٍ دالٌ على نفي القدرة والألوهية عن الغير» 
ووجوب الإذعانٍ له. 


2 


)١(‏ في (ك): «بينً». 


لسر وام 


سمو (اهوجا 0 


(1)-# مَنَكانَيرِيدُ ألْحيَة اليا وكيا وق ليم أعَملَهُمَ فيها وهر فبها لاِسيَحَسُونَ 4. 

# مَك نَيْرِيدُ لْحَيَوة اليا 4: بإحسانه وبرٌهء وزيادة (كان) للدلالة على استمرار 
ال 

#وَزِيئتها 4: الزينة تختصٌ الشيء وغيرَهُ من لبسِهِ وحليّته”'" وغير ذلكٌ. 

ُوَفِلَئِِمَ 4: وقرئ: (يُوَفَ) بالياء"؛ أي: يوفٌ الله تعالى» و (تُوَفَ) للبناء 

على المفعول”” و و(نُوْفِي) بالتخفيني”» لأن الشرطً ماضي إليهم. 

#َعَمْلَهُمْ 4: جزاء أعمالهم””؛ من الصحةء والأمنء وسعةٍ الرزق» وكثرة 
الأولادٍء والرياسة» والتوفيةٌ: تأديةٌ الحنّ على تمام. 

#إفبا#: في الحياة الدنيا. ٠‏ 

#وَمْرَفيَا»: أي: في حقٌّ الأعمالٍء ولا يجورٌ عودٌ الضميرٍ إلى #الْحَيّزةً 
لديا #؛ لما فيه من الإعادةٍ دون الإفادة. 

لآ تمن 4 البخسٌُ: نقصانٌ الحنٌّ ظلماً؛ يعني: لاظلم في إيفاء جزاء أعمالهم 
في هذه الدار دون إبقائه إلى دار القرار» فما ذكره" تأسيسٌ لا تأكيدٌ» والآيةٌ عامةٌ في 


الكفرة وبرّهم. 


)١(‏ في (ك): البس وحلية». 

(0) نسبت لطلحة بن مصرف وميمون بن مهرانء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 09)» 
و«الكشاف» (؟/ 385))» و«المحرر الوجيز) .)١55/9(‏ 

() انظر: «الكشاف» (7/ 0285. 

(5) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4 5)» و«الكشاف» (1/ 07814). 

(0) «جزاء أعمالهم» سقط من (ك). 

(5) في (ف): الذكرناه». 


حكاوأيتملْ4. 
كد مك سيوس كو . متي م 1 1 8 

© أوْلتيكَ ألْذِينَ لِمَس شم لحرو #؛ أي: لو حط فما لهم ما به يقابل» لعلهم يكون 
الكلام على طريقة: بشّر قات الزبير بالنار"©. 

«إلَّاآلتَارٌ4: وما فيها من أنواع العذابء والاقتصارٌ على ذكر النارٍ من قَبيلٍ 
الاكتفاء عن الشيء بذكر منبّعِهء وذلك لأنهم استوفوا ما يقتّضيه صورٌ أعمالهم 
الحسنة» وبقيّت عليهم أوزارٌ العزائم السيئة. 

#وحيط مَاصَنَعْوأِْهًا #: في مصلحة الآخرة من وجوه البرّ بنوع من التكليفي؛ 
لأنه خلافٌ مقتضى الطبع وهوى النفسء ولهذا عبر عنه بالصنع. 

وإنما قال فيه: #وحيط 4 لأنه ليس باطلاً في حدٌّ نفيسه لقرينه الآتي 
ذكرّ إلا أنه لا يجدي فى الآخرة؛ لأنه لم يقارن فاط الفحوك وهو 
الإيمتان. 

#وَبِتطِلٌ 4 في نفسِه #نَاحكَانوايْتَمَلُونَ4: ما اعتادوا عملّه في مصالح 
الحياة الدنيا وأسباب زينتهاء وللدلالة على الاستمرار التجددي جمعٌ بين 
(كان) وصيغةٍ المضارع؛ كما في قولِه: م مَنَكنَيْرِيدُ لير اليا 4 ومجموعٌ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (581))» والطبراني في «الأوسط» )07١175(‏ والحاكم في 


«المستدرك» (0080)» عن على رضى الله عنه من كلامه. ولفظ «المسند» و«المستدرك»: 


البشر قاتل ابسن صفية بالنار. 


شو هويا مانا 


وقرئ: (بَطَلَ) على الفعل”"2» و: (باطلا) (" على أنه مفعولٌ ليسَمَلُوت4» و(ما) 
إناة: أو في معنى المصدر كقوله: 


(/10) - ## أَفْمَنَكانَعلَ بِدَنَةٍ من ريد ويِتَلُوهُ سَاهِد مَنْهُ ومن ولو كنب مومه إِمَاما 


لم ره اه 0# آ هه َ آ ‏ 0-7 
ته ءًِ 7 اجرح عو سه © لس سس رم 01 ار سح عع لب ع . لوس 12 
م أو لتك درمت “١‏ 5 0 1 8 418 ا سر م 
ورحمة أوْلايٍ يوون بو ومن يَكُفْرٌ بو هنأ حزاب فالثار موعده, فلا تك فى مريت نه إنه 


# أمكادَعلَ ةين ري 4 برهانٌ من الله تعالى على أن دينَ الإسلام حقٌّ 
وهو القرآنٌ» (مَن) مبت دأ خبرٌه محذوفٌ تقديرٌه: أفمّن كان على بينةٍ من ربه 
كمّن كان يريد الحياةً الدنيا في المنزلةٍ والرتبة؟ يعني: أن بين هؤلاءٍ الكاملينَ 
المحففكة وين أولكك التاقصية المقضوي ونا بعينذا وتقاونا عظيماء فالههرة 
لإنكار المماثلة بِينَهُماء والفاء لتفريع هذا الإنكارٍ وترتيبه على ما تقدَّمَ من بيانٍ 
مكار تحال لقان لالع ا ا كي وَإن اجتجهعه اليج لفكلا 
لاقنضائها الصدارة في الكلام. 


() نسبت ليحيى بن يعمرء انظر: «المختصر فى شواذ القراءات») (ص: 09). 

(؟) نسبت لأبي وابن مسعود رضي الله عنهماء وإلى عاصم في غير المشهور عنه» انظر: «المختصر في 
شواذ القراءات» (ص: 4 0)» و«!المحتسب» .)75١ /١(‏ 

2 


() عجز بيت للفرزدق تقدم عند تفسير قوله تعالى: #وَأَرَسَلْتَكَ لِنَاسرَسُولُا# [النساء: 8/ا]» وصدره: 


على حلفة لا أشتم الدهر مسلماً 


يو ا 

1 2 

م | : م 
ومن ذهب إلى أن الفاءًَ عاطفةً للتعقيبٍ”"» مستدعيةٌ سبقٌ ما يعطّفٌ 
عليه؛ فالتقديرٌ: أمَن كان يريد الحياة الدنياء فمّن كان على بينةٍ من ربه. والخبرٌ 


محذوف لدلالةٍ الفاء عليه؛ أي: : يتعقبونهم ويقربُونهم والاستفهامٌ لإنكار هذا 
التعقيبء فقد تكلّفَ. 


وال التقديرٌ الأول”"» وزعمّ أن الهمزة لإنكار التعقيب» ب فلم يكن 

على بصيرة؛ حيثٌ خلّط بين الوجهين فخبّط. 
ويسَلُوه #؛ أي: يب يتْبِعٌ ذلك البرهانَ الذي يتضمّنُ الدليل العقلي لكونه معجزاً. 

مَاهِدٌ 4: هو عيسى عليه السلامُ؛ حيث بِشَّرَ ببعثةٍ نبيّنا عليه السلا وهذه 
البشارةٌ منه شهادةٌ بحقيّة”» دين الإسلام, والتدكيرٌ للتعظيم, وكذا قولّه: 

#هَنّه #؟ أي: من الله تعالى. 

لون مَل 4؛ أي: من قبل ذلك الشاهدٍ لكِتَبُمُوسَيَ 4 يعني: التوراة 
فإنه أيضاً يتلوهٌ في التصديقٍء وقرئ: (كتابّ) بالنصب”* عطفاً على الضمير 
في وَيََنُوهُ 4. والضميرٌ في #أمَبَِو. # للقرآن الذي عبر عنه بالبِيّنَةٍ فالمعنى أن 
الشاهد المذكورٌ يتبع الكتابينٍ القرآنَ والتوراة. 


)١(‏ في هامش (ف): «رد لصاحب الكشاف». وانظر التعقيب الآتي. 

(0) انظر: «الكشاف» (588/5©)» ولفظه: (أمَن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على بينة؛ أي: لا 
يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم» يريد أنَّ بين الفريقين تفاوتاً بعيداً وتبايناً بينً». 

(*) في هامش (ف): #القاضي». 

(5) فى (ف): «(بحقيقة». 


)2( تتسب لمحمد بن السأائب الكلبى» انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 06). 


وب سر وب 


0 


1/ 


مد ) سا2 


إِمَامًا #: كتاباً يوم بو في الدين قدوةً 01 ييه 
وَيحْمَةَ 4: تامّةً عظيمةً على المنرَّلٍ إليهم؛ لأنه الوصلةٌ إلى الفوز بخير 
الذاريق: 
طأوْتيِكَ 4: إشارةٌ إلى مَن كان على بين لومت يو ؛ أي: بالة 
ُريِه-مِنَالَخدرَانٍ 4 من أصنافٍ الكُفَارٍ مشركاً كان أو كتابيًا مَالتَادُ 
مر 4 برها لا محال لآنهُ تعالى لا يُخلف وعده. 


ومن 


عر 


24 بك وم م له شٍٍِ 7 و 
لفاك نبريَوَعِنْهُ 4: من القرآن» وقيل: من الوعدء وقوله: «إنَهُللَوينرَيلَك » 
ظاهرٌ في الأول وقرئ: (مُريَِ) بضم الميم وهما لغتان"» وقد مر في أولٍ سورة 
: 2 9 09 
البقرة 0 الريب والشك. 
«وَلكنّ كر أل لَامُومبت 4 بكونه من عند الله تعالى؛ لقلةٍ نظرهم» 


6 6 


لا ٠‏ معن ايد كأ >0 


00 2 
)1١4(‏ - وَمَنأَظلرْمِينِ هر عَلَ أل كذ ل عم يلك يوست عل َم ويقول 


2 


لْأَسْهندُ هَوْلةَ الي رح كُدَبوا عل رَيْهِ م ألا لمأن عل الظَيلِيِيتَ 4. 


وَمَنْأَظلَدُميِّ أمَرَا عل أله حكَِبًا 4 بأن أسند إليه ما 205 أوالفى نه ما 


أنْرَلَء وقد مرّ ما يتعلق به في تفسير سورة الأنعام. 


)١(‏ في (ك): اعدوه). 

(؟) نسبت لأبي رجاء وأبي الخطاب السدوسي والحسن وغيرهم» وهي لغة أسد وتميمء والكسر لغة 
أهل الحجاز. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 25)» و«البحر» .)577/١7(‏ 

(9) في (ك): «ينزله». 


وليك يترسُوب عَلَ ريم 4: يُحبّسون في الموقفيه وتُعرض أعمالهم. 
وقول سيد # من الملائكة والنبِيينَ: جمع شاهدٍ أو شهيد؛ كأصحاب 
وأشرافء وما وَصَمَّهِم بذلك لأنهم يختصّون بهذا العَزْض؛ لأن العَرْضصٌ عام في 
كل العبادٍ؛ كما قال: موَعْرِصُواْعلَرَيْكَ صًَا 4 [الكهف: 48] بل أراد أنهم يُعرّضون 
فيفتضحون بقولٍ الأشهاد عند عرضهم: 
لمؤْلةَ ال كَدَباْ عل رَيَهِزْ 4 بنسبة الولدٍ والشريك إليهء ونفي ما أنزلٌ 
ال لَعََةٌ أسَّهِ عَلَ الطَبلِيِينَ. * من قول الأشهادء أو قول الله تعالى؛ أي: طرِدوا 
ولِّنوا بسبب ظليهم بالكذب على الله تعالى» وفيه تهويلٌ عظيمٌ مما يُحيق بهم. 


د مد 
3 دمو علس ديس سحو عرو سم سه لم 000 ”7 عي 
#3-)١9(‏ الَذْبنَ يَصِدودعن سبي ل الله وسَعُويها عوج وهم بالاحرة هكفرون #. 


4 20 


« الدَِنَيصْدُودَصْ سبي أله 4: عن دينه #وَبَموْحبا عوج : يصفوئّها بالاعوجاج» 
أو يبعُون أهلّها أن يعوجُوا بالارتداد والعِوّجُ: الانحرافٌ والميلٌ المؤدّي إلى الفسادٍ. 
تقول: بغيتّكٌ خيراً أو شراً؛ أي: طلبتٌ لكّ. 

##وهم الاجر مكفرونَ 4: والحال أنهم كافرون بالآخرة» وتكرير #وهم # لتأكيد 
جرعي زاعتصايهم 4ه 


د ب سار ره عم ل 0 0 95 2 
)٠١(‏ - وليك لم يكونوا ممجرَ ف الْأرضٍ وَمَاكَانَ لدم مِنْدون أله مِنَ ولاه 


- -_ 


04 رع عيرم 


تهت 4 التداث اكوا وتتلفوة كنوه كارا ترزوة +1 


ل 


اخريل 


مي ( 0-1 


ل#أوْليِكَ لم ينوا معجزد برت #؛ أي: ما كانوا معجزين الله تعالى في الدنيا أن 
يعاقبهم» 00و وإنما قالّ: 

ف الْأرضِ 4 لأن تصرٌّفَ ابن آدمَ وتمتّعَه إنما هو فيها وهي قُصاراهٌ لا يستطيعٌ 
التجاورٌ منها. 

#وَمَاكَانَ لثم مَنْدو واس 233 لانو اسقط فم اجو كان مسن 
الظاهر إثبانّه ثمّدّ والاكتفاءُ بالضمير هناء وإنما عدلٌ إلى ما وقع احترازاً عن إضافةٍ 


العجز إليه تعالى صريحاً. 
لمن وليه 4: يمنعونهم من العقاب» ولكن أخرهم إلى هذا اليوم ليتضاعف 
عذابهم. فقولّه: 


يعَث امرك 4 استئنافٌ في مقام التدارّكٍ بالجواب للسؤالٍ عن وجه 
تأخير العقاب, والله أعلم بالصواب. 
لما مانوأ ميظعو 22 أو يسطِعونَلسَمَمَ * لفرط تصامُهم كراهة استماع الحقٌ؛ كأنهم ل يقدرّون 


على استماعه. 
529 5 وى .واس : 2 عو 3 56 
#وماكاوا بصِرون # لفرط تعاميهم كراهة إيصاره. وكأنة العلة لمضاعفة 
العذاب. 


صحكانوا يعَترون 


إقة - « أوْلَهِكَ ادن حرشب وَصَلَّ عَنُْم حك 
« أوْلبِكَ اَن حم َاأَنَفْسَهُمَ * باشتراء عبادة الأوثان بعبادة الله تعالى. 
#وَصّلّ عَنْهم ما مَاحكانوا يفْتَرُونَ #* من الآلهة وشفاعتها. 


70 


6 ل ات 
-)١0(‏ إلا جرم َف الَْجْرَوَ هم روت 4. 
لَاجَرَمْ # مذهبٌ الخليل وسيبويه أنه نهرُكبَ من (لا) و(جرم) وبُنيَّ» والمعنى: 
حقٌ» وما بعدّه رفمٌ على الفاعليّة". 
وقال الكسائيٌ: معناةٌ: لا صدَّ ولامنم» فيكونُ (جرم) اسم (لا) وهو مبنيٌ على 
الفتح”". 
َيف الآِرَةَ هْمْالْنَضَْرُوت + لما كان خسرانُ النفس أعظم الخُسرانٍ 
حكم عليهم بأنهم الزائدونَ في الخسرانٍ على كلّ خاسر من سواهم. 
2 اد 
0) - 2 إِنَالدبنَ انوأ ملو لصحت وَأَحْبَنُوأ إل ر رجهم : أُوْلَيِكَ صنب لْجَنَة 
© إَِّالدتَ مثو ووأ ألصَّبِحَتٍ وَلَخْبَنوا إِكَ رَيَيِمَ ©: اطمأنوا إليه بالخشوعء 
من الخبت: وهو الأرض المطمئة. 
«أوْلَيِكَ صب اكد فبَا حَِلِدُونَ #: دائمون. 
2 


(75) - لامكل الْمَربِينِ حكالْأَعَى وَالاصَدَ صم وَالَصِير وَأَلسّمِيع هَل م هَلْ يَسْعَوِانِ مكلا 


وي أ وه 


فلا تذحرون 


مكل الْمَرِمَيْنِ : الكافر والمؤمنء وقدّمَ الكافرٌ اعتباراً للسياق. 


.)178 /7( انظر: «الكتاب»‎ )١( 
(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (؟77,/8/5).‎ 


اسع وال 


١١ 


ابر َ 2و 


«حالَْعَىوَالْأصَرَ وبر وَألسمِيع 4 شب فريق الكافرين في عدم انتفاعهم 
بالمشاعر بالأعمى والأصمّ» وفريق المؤمنينَ بالسميع والبصير» والتشبية بحسب 
عب ارين قل لقره ره فد ين كز لير كيء لأنه ألم المي 
بالمثل أنْسَبٌُ» وذلك أن المقامٌ يتحمل تشبيه الفريقين بالجامع بين العمى والصمّمء 
والجامع ين الشمع والبعن. 

على أن (الواوَ) في لوَالْأصَرَ * لوَنِصِيرٍ 4 للجمع بين الصفتَينٍء كما 
في قوله: الصالح”" والغانم والآيبء وتشبيه أحدهما بكلٌ واحدٍ من الأعمى 
والأضة: والاتمر بتكل واتددميق التسميع والنصيرفيكوف لكل منهما سهان 
كمافي قوله: 
كأنَ قلوب الطَّيِرِ رَطبَُويابِسَاً لدى وكرها العنابُ والحشّفُ البالي”" 

وهومن باب اللفّ والطََّاقِء والوجه هو الأولُ؛ لآن”" تقسيم الكفار إلى 
مشبّهِ بالأولٍ ومشبّهِ بالثاني وكذلك المؤمنون غيرٌ مقصود في الآية؛ بخلافٍ 
اسيك المدكور: 

بل المرادُ تشبية حالٍ هؤلاء الكفرة الغاوينَ الموصوفين بالتصامٌ عن آياتٍ الله 
بحالٍ من خُلِقٌ أعمى وأصمً لا تنفعٌه إشارةٌ ولا عبارة. 


وحالٍ هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ فانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم 


)١(‏ في (ك): «الصابح». 

() البيت لامرئ القيسء وهو في «ديوانه» (ص:7”8). العناب: ثمرء والحشف: اليابس الفاسد 
من التمر. 

(*) في (م): «لأنه». 


0 

6 مر‎ ١ 

اهتداءً إلى الجنة» ددم عما 0 خابطين فيه من ضلالٍ الكفر 0 0 
والإبشارٍ فوزاً كن 


#هل يَسَتَوِانِ #؛ أي 9): الفريقان» والاستفهامُ إنكار 


ا 16 


ألا يذ وت بالتأمل فيما ضربناةٌ من المثل» فالفاً لترتيب الاستفهام التقريريّ 
على ما تقدَّى وتأرُها لفظاً لرعاية ما للاستفهام من حنٌّ الصدارة في الكلام. 

.*4 وَلَمَد أَرَسَلنَاوْحَاإِكَ ومدق لك تَذِيرْيتٌ‎ 8-)1١( 

«وَلْقَد أََسَلَنَاوْحَاإِكَ مَوَمَِِقٍ لك نَذِيرٌ 4: قرى: لإ © بالكسر على إرادة 
القولء أو قائلاً: إني» وبالفتح”»» فتقديرٌه: بأني؛ أي: أرسلناه ملتبساً بهذا الكلام؛ 
فلما اتصل به الباء مُتح - والمعنى على الكسر ‏ كما قُِحَ (إنّ) في قولك: إن زيداً 
كالاسن إذا اتصل به الكاف؛ ققيل؛ كن زيداً الأسد والمعتى بيحاله. 

#ميِيتٌ 4: أَبِيّنْ لكم مُوحِباتِ العذاب ووجة الخلاص عنه. 


)١(‏ في النسخ: «والكفار»» والمثبت من «روح المعاني» ٠94 /١١(‏ 5)» وبه يستقيم السياق. 
(؟) تحرفت في النسخ إلى: «والرحبة»؛ والمثبت من المصدر السابق. والدّجُنّة: الظلمة. 
() في (ف) و(م): (ويستضيء مغانم»؛ وفي (ك): (ويستضيء معالم». 

(5) «أي» سقط من (ك). 


(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالفتح» وقرأ الباقون بالكسرء انظر: «التيسير» (ص: .)١75‏ 


اا 


08 


١57 


بير 3 - 
(5) ##آَن لا نْحَبُدُوَأ إلا أنهي َحَافُ 12 عَدَابَيَوْرِ ألِيِمِ 4. 
د 


َه 4 بدلُ من لإأني لكم» على قراءة الفتح؛ وعلى قراءة 
الكسر (آن) مفشرة و متعلقة ب #إتذِيٌ 4 أو ب #أَرّسَلنَا 4. 
هحور أيكئوة الععني نان لاف تناو ردن عي أ الماوصلة: 
الاك قيلّ: أرسلناةُ ينهاهّم عن الإشراك قائلاً: إني نذيرٌ. 
إن أحَاكُ عَليَهُمْ عَدَابَيَوْمٍ أَلِيِمٍ » وصفُ اليوم بأليم من الإسنادٍ المجازي 
لوقوع الألم فيو كقوله: تهازه صافة 
وعد عيت 


ل 200 


(707)-# فَقَالَ لمك لكف أين مم مَا رلك ]إلا بَمََا وتنا وما رَكَلَك ايِمَلَكَ 
إل أل هُمْ أراذا بَادى أي ومَارَك لك علدا ين صَْلٍ بَلْ تَطدكُم كذييت 4. 


0000 


2200111111111 * أرادوا بهِ نفي رسالته 
بطريق البرهانٍء على زعوهم أن الرسول يجب أن يكون ملكاً”"» فقوله: مايَثْلنَا * 
لتحقيق البشرية» وقول : 

#وما رلك أيِعَلَكَ إِلَّا ا ل هُمْ أَراذِلا : استدلالٌ بأنهم ضعفاءٌ العقول 
لاتمييز””لهم. فجوّزوا أن لايكونٌ الرسولٌ بشراًء والأراذل: جمع الْأَرْذلِ9, 


)١(‏ «إلا الله» ليست في (ك). 

(؟) قوله: «أن الرسول يجب أن يكون ملكا؛ من (م)» ووقع فيها بعدها: «وأما ما قيل: أي: لاانرى لك 
علينا تفضل بالنبوة ووجوب الطاعات فمعنى قوله: وما رى 1 كم عَيََا من فَضْلٍ ©2: ولعل مكانها 
لبن هنا: 

(©) في (م): «تميز». 

(:) «الأرذل» يحتمل هنا أن يكون بفتح الذال فيكون مفرداً مثل أساود: جمع الأسوّد من الحيات» - 


١‏ 0 له 
وهو”" بمعنى الأخسٌ؛ فإنه بالغلبة صار كالاسم؛ كالأكبرء والأَرذل: جمع رَذْلِ. 

#بادى أي 4: قرئ بالهمزة من بدأ يبدأ بَدْءاً: إذا ابتدأ؛ أي: أولّ الرأي» وبغير 
الهمز”" من بدا يبدو: إذا ظهر؛ أي: ظاهرٌ الرأي. / 

نصبٌ على الظرفيء والعامل: #أيّحَلَكَ ©؛ أي: اتّبعوك وقت حدوث أولٍ 
رأيهم؛ أو وقتَ حدوث ظاهر رأيهم؛ فَحُذِفَ المضاف وأقِيمَ المضاف إليه مُقامةُ. 

وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم؛ فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة 
الدنيا كان الأاحظ بها أشرفٌء والمحرومٌ مُ منها”" أرذل. 

وَمَارَئ لَكُمْ #؛ أي: لك ولمتّبعيك» ندا الفيخاط ععلى الغاضية: 

#عَلَيَا 2 من فَضْلٍ 4 التنكيرٌ للتقليل» » فهذا القولُ منهم تسجيل بأن دعوى النبوة 
باطلةٌ لإدخاله عليه السلام والأرذل*» في سلكِ على أسلوب ا على أنهم أنقص 
البشر فضلاً عن الارتقاء* إلى درجة التفضيل. 

#بَلْ نظدَكُمْ كذِييت 4: إياكٌ في دعوى النبوةء وإياهم في دعوى العلم 
بصدقكء وكأنهم أظهروا الاحترارٌ عن الجزاف”", والاقتصارٌ على ا 


2 ويعسل أيكوة ضعها تهون حي قفون ردل فكو شل كلت وأكلن وأكاني انظر 
«تفسير القرطبي» .)48/١١(‏ 

)١(‏ «وهو) سقط من (ك). 

) قرأ أبو عمرو بالهمز وباقي السبعة بغير همز. انظر: «التيسير» (ص: 1717). 

(©) في (ف): («فيها». 

(5) في (ك) و(م): «الأرذل» دون وأو. 

(5) في (ف) و(ك): «الإيقاع». 

(5) في (ف) و(ك): «الحراز»» وفي (م): «الخراف»» والصواب المثبت. انظر: «تفسير أبي السعود» 
»)7١١/4(‏ ولفظه: (واقتصارٌهم على الظنّ احترازٌ منهم عن نسبتهم إلى المجازفة). 


دولطهويا نا 


الحاجة» ولهذا عدّلوا عن دعوى اليقين إلى دعوى الظنٌ الكافي في إيجاب 
العاف لبو 
2 7 2 


5 16 00004 


)١4(‏ - #8 قال يمو رمي َم إنكّث عل يمن زَّقْ وَءَالَتى يَحَمٌمنْ عِذلِ و هيميت ع1 
أَدْلِسَحُموهَاوَأَسْم ا كرِهُونَ 4. 
# يمو أرمَيَمُ #: أخبروني #إإِنكُت عَلٌ تومن زّقَ 4 أي: حجةٍ شاهدةٍ 
بصحة دعواي #وَءَانْت بَمَدمنْعِنِدِ و # هي النبوة. 
عَوِيَتْ عليكم4: فحَفِيَتْ!" عليكم ابه لأن خفاءها يوجبٌ خفاء النبوة؛ 
إذ النبّةٌ بعد ظهور ابي أو كل واحدةٍ منهماء أو قدَّر إفعَوِيَتْ4 بعد البينةٍ فحذفٌ 
للاختصار والاكتفاء بذكره مر كقوله: 


نين ذراعي وجبهة اليو 


71 0 
ويجورٌ أن يُرادَ بالبينةٍ الرحمة مع النبوة. 
وو 


وقرئ: : ##فعييتٌ # بالتشديد7؛ ] ي: أخفيّت. 


وقرئ: (فعَمّاها)؟» على أن الفعل لله تعالى. 


)١(‏ في (ك): (#خفيت». 
(؟) هذا عجز بيت للفرزدق» كما في «خزانة الأدب» ))7١9/7(‏ وصدره: 
بكاميو راف غارقسا] أ به 
(*) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بضم العين وتشديد الميم» وقرأ الباقون بفتح العين وتخفيف 
الميم؛ انظر: «التيسير) (ص: 5 »)١7‏ و«النشر» (؟7/ 7584). 
(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 09). 


#7 هي ا سد 
١.5‏ 1 0 


َْلرِحَكُمُوهَا #: أنْكْر هكم على الاهتداء بها؟ جوابٌ #أَرَمَيْمُ * ساد مسد 
جواب”"الشرطه وإذا اجتمعَ ضميران وليسّ أحذهما رايط وقدَّمَ الأعرفء جار 
في الثاني الاتصالٌ كما وقع هاهناء والانفضال كما لوقيل قيل: أنلزمكم ! إياها. 
لوَأَسْرْ طَاكَرِهُونَ 4: لا تختارونها ولا تتأمّلُونَ فيها. 


م لت اسار 


(9) - 0 أَسَكَنْصكُم علدو مَالَانْ أَجْرَى إلا عل الله 


ا !تنه مُلنفوأ لا وَمَا هَل 56 


0 


يفَو ِلآ أتَتلحكُمَ كُمعَليَهِ 4: الضميرٌ راجعٌ إلى قوله لهم: #إإفّ لَكُم تي مُِيٌ 
)أن لَانكبدُوَا إلا َه 4 [هود: 0111-1 وهذا ‏ أي: الرجوعٌ إلى القول ‏ أولى من 
الرجوع إلى المدلول؛ لأن الأجرٌ في مقابلة الشغلٍ» فالقولٌ المشتملٌ على الإنذار 

«مَاا4: جُعلاً حتى تنفاوت الحالٌ بسبب كون المستجيب فقيراً أو غنياً؛ ففيه 
الجوابٌ عن قولهم: وما َلك أيَعَكَ إلا أل هُمْ راذنا 4. 


ذ- 


لإنََجرَِِلَاعلَاَهِ 4: بالتزامه تفضّلاً لا بالإيجاب شرعاً أو عقلاً. 
لوَمَآنيِطارِدالَدِنَءَامَيوَا 4: جوابٌ لهم حين سألوه طردهم ليؤمنوا به أَنَفة من 

أن يكونوا معهمء ولما لرَّحَ إليهم ما شكّكهم في أمرهم وتردّدوا في عَلَّيِهِ قال: 
لإِنَهُم عورم #؛ أي: فائزونَ بلقاءِ ربهم وقربه فكيف أطرٌدّهم؟ 


تحر ز أنديكون جواباً عن قولهم: انّبعوك بادي الرأي؛ أي: فعَليَ العمل 


2 3 


)١(‏ في (ك) زيادة: «أرأيتم». 


وم سر ويد 


ري 13 


بظاهر ما أرىء فاكتفى بظاهر إيمانهم» ووكل”" باطنهم إلى الله تعالى فإنهم ملاقوه 


فيجازيهم على سرائرهم 
د ل َه مو فنعلل 1 مس 5 0220007 
#ولكق أرب قَوَمَاججَهَلُوت ©: استدراك عما تقدمً من قولهم: #ما يلكت ... 


َمَا دلت 4؟ أي: لا حقيقة لما رأيتم؛ فكأنّكُم ما رأيئُم فينا شيئا ولكني أراكم قوماً 
تجهّلُون ما لا ينغي أن يخمّى على الرجالٍ من أن الناسّ لا يتفاضلون بالأحساب 
و الأنساب والأموال» بل بأسباب الكمال من الأعمالٍ والأحوالء وبما قرّرناه”" تبيّن 
وجة إدراج قوله: #قَوَمًا #4 في الكلام» وإدماح دقيقة أنيقةٍ في أثناء تقر ير" المرام. 


كن 


200 22 


.4 لآ وَيْقَوْو مَنيَنْضرف مِ انط مهم اند حكَرونَ‎ -)0٠١( 

«وَيْمرَوِ4: تلطَّفَ نوحٌ عليه السلامٌ بندائه إيّاهُم بقوله: (يا قوم...يا 
قوم)*» استدراجاً لهم في تَبِولٍ كلامه كما تلطّف مؤمنٌ آل فرع ون بقوله: (يا 
قوم...ياقوم). 

من ينصرف ماله 4 دقع انتقامه إن طروممم ا وهم بتلك المثابة من القرب 
والكرامة عند الله تعالى. 

لأَناندَكَرُونَ 4 لتعرفوا أن توقيف الإيمان على طردهم ليس بصواب. 


)000 في (ك) و(م): «وأحال». 
)١(‏ في (ك): «قررنا». 
() في (ك) و(م): «تقريب». 


(5) «يا قوم» الثانية من (ك)» وكذا في الموضع الآتي. 


تر 1 ا سه 
ا 
م١‏ ع سس مه إلى 7 سي شا ه؛ 


8 0 1 هه 1" -0700 مسوزق عر 
(80) مم 0 لَه وَلَاأعلم لحب إن مالف ولا أقوا 
َع عد 03 03 9 


بيت تنتردكينام ل زيم اهارا مهأ لكر دلقم ان ال لشي » 


مالآ فكذلك لا تع أنى: أمكُ مالأ" أدفعه لأتباعيء فلاغرض لي في المال 
لا أخذاً ولا دفعاً. 


َعَم ألْمَيبَ * حتى أصلّ إلى ما أريدّه لنفسي ولأتباعي”»» عطفٌ على (لا 
ل ا 0 
وبينَ ما أتى فيه لنفسهء وقد مرّ بيانُه في تفسير سورة الأنعام””» وأما فائدةٌ تكرارٍ (لا) 
أنكَ إذا أَكّدتَ به لإزاكة©) احتمالٍ المعية في النفي فقد آذنتَ أنك في الكلام محقٌ 
با علو ايفين بد عن السهوازالفطررو "٠.‏ 1 
#ولآ أَقْولنَ مَكٌ ك» بعبارَيّه جوابٌ عن قولهم: # مَاأسَإِلَابسشَرَمَثْلنَا © [الشعراء: 
4» وبإشارته جوابٌ عن طَعيهم فيه عليه السلامٌ لمخالطته للفقراء؛ أي: لا أتعاظم 
بذلكَ عليكُم؛ بل طريقي الخضوعٌ والتواضعٌ؛ ومّن كان شأنه وطريقٌة© كذلك لا 
ستتكف غرة متخالطة الققراءوالمساكيي :ولا يظلت مجالينة الأغفاء والسسافطيى فلمًا 
كانت طريقتي توجبُ مخالطة الفقراء لي فكيف جعاتّم ذلك عيبا علىٌ؟ ثم أكَدَ هذا بقوله: 


)١(‏ في (ك): «لا أدعو إلى ملك لا». 

(؟) في (ف): اوتباعي). 

(*) عند تفسير قوله تعالى: # قل لآ أَهْوْلُ كم عِندى حَرَِينُ ألو 4 الآية [الأنعام: .]05٠‏ 
(:) في (ك) و(م): «لأزال». 

(6) في (م): «باق». 

(5) في (ف) و(ك): «ومن كان طريقه». 


سر ووم 
سوززهوها ١.‏ 


2 


5 68 فول ري تَرْدر ع 4 أي: في شأ مَن استرذلتموهي”) لفقرهم. 

الازدراكٌ: افتعالٌ من زرّى عليه: إذا عاب» وأزرى به قصّرٌ بو"» وازدريئه؛ أي: 
احتقرتّه» وإسناد الازدراء إلى الأعينٍ مجارٌ للمبالغةٍ والتنبيه على أنهم استخسُّوهم 
بادئ الرؤية من غير رويّة» بل بما عاينوا من رثاثةٍ حالهم وقلةٍ منالهم» من غير تأمّلٍ 
في معتقداتهم وكمالاتهم. 

لَن يُوْتبه مسرا 4 عسى أن 0 ما أعدّ اللهُ لهم في الآخرة» أو في الدنيا 
والآخرة» خيراً مما آناكم من 
سه أَعَلْمْيِمَافَ 0 00 وعدّمه. 
لإوَْإِدًا4: إن فعلثٌ أو قلتٌ شيئاً من ذلك 8الَمنَلطَلِنَ © أنفْسَهم بطردٍ من 


ع و 
أمرت بقبوله. 
3 236 
000 - “مين ين 34 عبر 02020 20072 2 ع سم ري 57 
(57) - 3 قالوا يدنوح قد جدد تا فأكترت جدالنا هَأْئِنَايِمَا تَعِدُنا إن حكنت من 
7س سس 
لصَّدِوِينَ . 


(لأرالت جدلية ]ا 4؛ أي: حاصَمْتَناء يقال: جادلّه: إذا خاصمه ليرجعه 
عما عليه 0 

9سرلا 4: فأطلتكُ أو: أتيتٌ بأنواعه. 

مَلَايمَاتيدئ4 من العذاب المعجّلٍ إن كت نَالصَّدِوِنَ 4 في الوعيد. 
فإن مناظرتكٌ لا تثّرُ فينا ولا تفيدٌ. 


)١(‏ في (ف): «أسترذلتموه». 
(؟) في (ف): «افعير به»» وفي (م): (قصد به). وغير واضحة في (ك). والمثبت من «الكشاف» 
9/0 


طٍاتَالإتَمَاأيكم ونس 4؛ أي: ليس الإتيانُ به إلى إِنْ هو إلا إلى الذي 
عصيئّموه وكفرثّم به» فيفعله”" إن شاءً كما شاءً عاجلاً أو آجلاً. 
وَمَآأَنْ معن : بدفع العذابء أو الهرب عنه” 
ع3 2 
(5*) - للا يقفطونض إنأرد تن نصح لك نكا تله يريد أن بطويك هرفك 
وليه متجَعْورت 4# 
ل ب جح * النصحٌ: إمحاض إرادة الخير في الدلالة» ونقيضه الغشُ. 
وقيل: هو إعلامٌ مواضع الى" ليتقى »والرّشئد ليبتتئ: 
لإنَأرَدثأنْأنصحَلَكْمْ 4: شرط ودليلٌ وجوابٌ له. والجملةٌ دلي جواب قوله: 
#إنكا تللم بريد أن يموي وتقديرٌ الكلام: إن كان الله يريدٌ أن يُغويكم إن 
أردثٌ أن أنصََ نصَحَ لكُم لا ينفغكم نصحيء وهو جوابٌ لما وهو مخ أن جفالة 
كلامٌ بلا طائلٍ. 
وإنما قال: مِ#إِنْأرَدتٌنَْصَحَ * مع وقوع بع النصح استظهاراً في الحجة؛ لأنهم 
ذهبوا إلى أنه ليس بنصح فقال: و كاسما 2 ل يقل 


)١(‏ في (ك): «فيفعل». 

(؟) «عنه) سقط من (ك). 

() في (ف) و(ك): «البغي». والمثبت موافق لما في «تفسير النسفي» (7/ 05)» و«نظم الدرر» للبقاعي 
(776/9). 


(5) فى هامش (ف): «عبارة القاضى: فإن أردت. وفيها ما فيهاء منه). 


ل 
تمسر ا ١6١‏ 


وفيه دلالة على أن إرادةً الله تعالى يصحٌّ علقيا بالأغواته وان حلاف فاده 
تعالى غير واقع'". 

لمْوَرَبكُمْ 4: خالقكم ومبقيكم في الدنيا إلى وقتٍ إهلاككم. 

لوَإِليه بتِجَمُورت * فيجازيكم على أعمالكم. 


7 ل له 


(005-# أَرْيَفولو أافْؤَسةكلْ إ نِأفرَيْن لجرا وَأنَأبَرسءْيَمَا جحْرمُونَ 4. 
ع سل 226 1 5 0 0 ل وي 01 300 و- 
© أميفُولُو َآفتربة 4 قال مقاتل: هذا الكلامُ في شأنٍ محمد يك اعترض 
في قصة نوح عليه السلاة””. وهذا أظهرٌ وأنسبٌ بالسياق؛ لأنه كالتقرير لقوله: 
# أَريَفُولَُأفْتيهُ4 دلالة على كمالٍ العنادء وأن مثْلّهُ بعد الإتيانٍ بالقصةٍ على 
هذا الأسلوب المعجز لا ينبغى أن يَنسَّب إلى افترائه. فجاءًَ زيادة إنكار على 
إنكار» كأنه قيلّ: بل أمَعٌ هذا البيان أيضاً يقولون: افتراة؟! وهو نظيرٌ اعتراضٍ 
قولِه: #وَإِنْتَكَدْ اَعَد كدب أُمَمُيْنتَنِكُمَ 4 [السكبوت:18] بِيّنَّ قصة إبراهيمَ عليه 
السلامٌ على أحد الوجهين. 
خ | مج رس ع سر ول َ ا 2 ا 
#قل إِنِأَفَْينَههَعلجَْاى #؛ أي: إن ثبت افترائي فعليّ عقوبة إجرامي» وكان 
8 4 لان 
حقي حينئذٍ أن تعرضوا عني وتعادوني. 
#وَأَتَأبَرِىءسْمَاجحْرِمُونَ 4؛ أي: ولم ينبت ذلكء بل هو فرضٌ محالء وأنا بري 
من افترائكم؟ أي: نسيتكم إيايّ إلى الافتراء. 
)١(‏ في هامش (ف): اعبارة القاضي: محال, ولا دلالة في الكلام المذكور على الاستحالة: منه). 
قلت: وعبارة القاضي: (.. وأن خلاف مراده محال). 


(؟) انظر قول مقاتل في «تفسير أبي الليث» »)١58/7(‏ و«تفسير الثعلبي» .)١177/0(‏ 


1 1 اسلا 
١‏ 10 م 


وإنما عدَّلٌ إلى المنرّل على طريقة ة المشاكلةٍ إدماجاً لكونهم مجرمين؛ وأن 

المتشآلة معكوسة: 

(5) - لإ و أوجحىه ِلك نج أَنَُهن يوم من موك امن قد امنا نيس يسا كانوأ 
يموت ». 

#وأويجحم إل نوج نهدن بوص من قَوْمِكَإِلَامَن قد ءَامَنَ# هذا الاستثناءٌ على 
طريقة #إِلَامَافَدَ صَلفّ 4 [النساء: 17] على ما قيلّ: إنه استثناءٌ من اللفظ 
للمبالغةٍ في التحريم. 

#فلابسيسيِمَاكنأيَفْمَُوت * أقنطة الله تعالى في إيمانهم على وجهٍ أبلغ» ثم 
نهاهُ أن يغتمٌ بما استمرٌوا عليه من تجديدٍ التكذيب والاستهزاء. 


3-3 


والابتعاسٌ: حزن في استكانة. 

(000) - ل وَأصَبَع لمك باون وََامكْطبِننِف لذن طكواأ م مُفْرَوُونَ 4. 

#وَأَصْن لمك بأعَيُنَا4: ملتبساً بأعينناء ولما كان العينٌ هي الجارحة التي بها 
يُحفَظ الشيء عبر بكثرتها عن المبالغةٍ في الحفظٍ والرعاية عن الاختلالٍ والزيغ عن 
صنعتوه وعن مُزاحمة العدوٌ له وكيده في المنع ومن عمله» على طريقة التمثيل. 

#ووحْيِنا # إليكٌ كيف تصتعها. 

#وَلا طبن فِالَذِبنَ ظلمو ظَكَمُوَاً4 نهى عن التكلّم فيهم مبالخةٌ في النهي عن الدعاء 
في استدفاع العذاب عنهم. 


سوبد 


0 م ٍ_ 


١ وك‎ 


مم مُفْرَهوْنَ 4 محكومٌ عليهم بالإغراقء فلا سبِيلٌ إلى كمه. 
(") - #ويضئع افك وَكُلَما مرَ َيه 00110111111010 
و 2 مَحَروَحْهْكمَا د و 
#ويضَنَعْ الاك 4 حكايةٌ حال ماضية. 
لوَكُلَمَامَرَعَكِمكأين ْو سَخِرُونةٌ 4 من عمل السفينة» وكان يعمَلُها في 
بريّة بعيدةٍ من الماءِ أوانَ عزّته» فكانوا يتضاحكون من ويقولون: يا نوح! صرتٌ 
نجاراً بعد ما كنت نبيًا؟ ! والسخرية”©: الاستجهالٌ مع الاستهزاءء ومصدرُه: سُخْرِيٌ 
بضمٌ السين» والمصدرٌ من السّخْرَةٍ سخريّ بكسرها. 
'#قَالَ إن تسخر تَسْخَرُومِنًا4 فيه تنزيلٌ المحقّق منزلة المشكوك تمهيداً لما قصِدٌوه من 
اولي فا 
نا سَخَرحْْكَمَا سرون 4 المراذمن سخريّتِه عليه السلامٌ مجردُ الاستجهالٍ» 
وإطلاقٌ السخرية عليه”" بطريق المشاكلة؛ أي: إنا نستجهلّكم”" في استجهالكه©) 
إيانا بناءَ على ظاهر الحالٍ جهلاً بحقيقةٍ الأمر كما هو عادةٌ الجهّالِ والسخرية بهذا 
المعنى منة عليه السلام في الحال. 
ومن قال إذا أخذكم الغرقٌ في الدّنياء والحرقٌ في الآخرةء فقد حملّها على 
الحقيقة» وكأنه لم يدر أن الاستهزاءَ لا يناسبّه عليه السلام. 


)١(‏ في (ف): (والسخر». 
(؟) «عليه» سقط من (ك). 
() (إنا نستجهلكم)» من (م). 
(:) في (ك): الاستجهلكم». 


١6:‏ 1غ سس هه لى) !١س‏ لك و 


0 02 


(89)- سَسَوَقَ تَمْلَمُو من يَأَنِهِ عَدَابُ يرِي َكل علوعَدَابمقِيمٌ 4. 
لتَسَوَقَ تَمَكَمُوت 4: تهديدٌ بليغ. 
َيِه عَدَابُ يخي 4 يعني ب #إمن يَأَئيهِ 4: إياهم؛ وب #أعدَابُ يخْرِي ©: 
الغرقٌ في الدنيا. 
ويل عه 4 حلولٌ الدّينِ اللازم الذي لا انفكاك له عنه في الآخرة. 
عَنَابُمْقِيمٌ 4 دائمٌ هو عذابٌ النار. 
2 26 


(0) - # حَوََاِدَاجآه أمْاوَدَارَ دور ناجل فيان كُلٍ رَوْبَْنِ انين وَأَهََ 
لمن سَبَقَّحَالْعولُوَمنَ ءامن وَمَآءَامنَ مح ِلَاقيِلٌ 4. 
ياج كا 4 غايةٌ لقوله: لإوَيِصَمَ لُك 4 وما ينهما حال من الضميرٍ 
فيه» أو (حتى) هي التي يبتدأ بعدها الكلام. 
#وَما رلور 4 كما يفورٌ القِدرٌ بالغليانِ؛ أي: نبعَ الماءٌ وارتفع من الأرض لشْدَةٍ 
الاندفاع» والتنورٌ: تنور الخبزء ابتدأ منه ينبوعٌ على خرقٍ العادة. 
#قُلتَاجلِْيبَا4: الضميرٌ للسفينة وكانت ذاتٌ بطونء والمحمولون كانوا في 
بطونها على طبقاتِهم» ولهذا قالّ: #إفيبا4 دوت: عليها. 
ومن كل 4: من كل نوع لا بد منة. 
رَفْجَيْنِ #: الزوجح واحدٌ له شكل» فالذكر زوج والأنثى زوجٌ» وقد يُطلقٌ الزوج 
على مجموعِهما ولدفع هذا الاحتمال قالّ: #أَنيْنِ 4. 
وإنما لم يقل: من كل نوع اثنينء إخراجاً لجثْل البغل عن حيّرٍ الأمر بالحمل؛ 
لعدم الحاجة إليه. 


اوم 


0 


١ هه‎ 


مر سا2 


وقرئ: #إمن كُلّ زوجَينٍ 74 بالإضافة على معنى: احمل اثنين من كل زوججين. 

#وأمآك »* عطف على #رَوْجَيْنِ 4 أو #آَنْينِ 4. والمرادُ: امرأته وبنوة 
ونساؤهم. 

إلا سيق عَك وليل #ابأئة من المغر فتن :وما كان القولالسابق ضنادًا 
لهم قالّ: #عَليّهِ 4 دونَ: فيه. استثناءً من المعنى اللازم للأمرء وكأنهُ قيل: إنهم 
لايغرقون إلا من سبق عليه القولٌ؛ يعني: ابنّه كنعانٌ وامرأتّه واعلةً فإنهما كانا 
ا 


فاندفمَ السوالٌُ بأنه: لا يخلو من أن يكونً المستئنى”" معلوماً لنوح عليه 
السلا فلا جاجةً لقوله: فار إمَاب نمل وَإدََعَدَك لحن © [هرد: ه4] أو لاء 
فيلرّمٌ استثناء المجهولٍ من الذين أمرّ عليه السلامٌ بحملهم على السفينة» ولا 
وجه له. 


سلاج مه 


وََنْءَامَنَ 4؟ أي: والذين آمنوا من غيرهمء وأفردهم بالذكر مع أنهم من 

الذين آمنوا لمصلحة الاستثناء المذكور المتضمّنٍ للإشارة إلى أن الانتساب إليه 

عليه السلام لا يُجَدِي نفعاً في دفع العذاب المذكورء إنما المنجّي عنه هو الاتبَاعٌ له 
عليه السلام. ش 

لوَمآءَامنَ ماقي 4 اختلَقُوا في عدّده ولا فائدةً في تعيينه» وكلمة (مع) 


هنا كالتي في قوله: #وَأسْلَمَتٌ مَمَسُلَيْمَنَ © [النمل: 4 4]. 


() قراءة السبعة عدا حفص. انظر: (التيسير) (ص: 5 .)١7‏ 
() «المستثنى» من (م). 


1 
]أ 0 
١>‏ مدي ا 


ع 
014 ا ا 0 هدم ادج عو هه 


(41)- وال ركب سيراه بجر حهاومرس انرق لمَُور يحم 4. 

لوَمَالَ 4؟ أي: قال نوحٌ عليه السلامُ لمن آمَنَّ معه: بايا والركوب: 
العلوٌ على ظهر الشيء. وهو يتعدّى بنفسه فيُقال: ركبتٌ السفينة» وزيادةٌ (في) لأنه 
عليه السلام أمرّهم أن يكونوا في جوفها لا على فوقها. 

#شراكَهِ4 متعلقٌ ب «اركبواً4 حال من ضمير الفاعل؛ أي: اركبوا 
مسمِّينَ الله تعالىء أو قائلينَ: بسم الله. 

#يجردهاوْمرّسَهآ#: نصبٌ على الظرف؛ أي: وقتّ إرسائها وإجرائها؛ لأنهما 
اسما زمانٍ» أو مصدرانٍ كالإجراء والإرساءء بحذفٍ الوقتٍ؛ كقولهم: [آتيك] ‏ 
خفوقٌ النجم» ويجورٌ أن يكونا اسمي مكانء وانتصابهما بما في #بش ماه 4 من 
معنى الفعل» أو إرادة القولٍ. 

ويجورٌ أن تكون طشم أنَجحرهومرْسَهاً 4 جملةٌ من مبتدأ وخبرٍ في موضع 
الحالٍ من ضمير الفلك؛ أي: اركبوا فيه مُجراه ومٌرساه بسم الله بمعنى التقدير؛ 
كقوله: تَدَْلُومَا حَِرينَ 4. 

أو جملة مقتضبة”" على أن نوحاً عليه السلام أمرّهم بالركوب فيها ثم أخبرهم 
بأن إجراءها وإرساءها باسم الله تعالى؛ فيكونان كلامّين له عليه السلامٌ. 


.)1178 /”( من «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(؟) في (ف) و(م): (مقتضية»ء والمثبت من (ك)» وهو الصواب. انظر: «الكشاف» (7/ 7240)» واتفسير أبي 
السعود» »)7١9/5(‏ و«اروح المعاني» /1١(‏ 405). ومعنى مقتضبة: أنها لا تعلق لها بالجملة الأولى 
من حيث الإعراب؛ أي: منقطعة عما قبلها لاختلافهما خبراً وطلبا كما يفيد اللاحق من كلام المؤلف» 


وهو قوله: #على أن نوحا أمرهم..». وانظر: #البحر» /١5(‏ 7579)» واروح المعاني» /١١(‏ 550). 


راسم ران 


سو (ؤاهوجا /61 ١‏ 

يروى: أنه إذا أراد أن تجري قال: (بسم الله) فجرّث. وإن”" أرادَ أن ترسو قال: 
(بسم اللهِ) فرست”". 

ويجورٌ أن يكونّ الاسم مُقحماً كقوله: 

تُعَاسوٌالئلام عَلَيكُما© 

ويرادٌ: بالله إجراؤها وإرساؤها؛ أي: بقدرَتهِ وأمره. 

وقرئ: #جردهاومر سه » ففخ الميم”. من جرى ورسى مصدرّينء أو 
زمائتينء أو مكائين. 

وقرئ: (مُجريها ومُريسيها) بلفظ اسم الفاعلٍ مجرورّي المحلّ صفئَين لله 
تعالى0©. 

ادر َلمَفْوريِّه4: لولا مغفرّته لفرّطاتكم ورحمئه إياكم لما نجّاكم. 


ين 


)١(‏ في (ك): «وإذا». 

(1) رواه الطبري في «التفسير» )517/١7(‏ عن الضحاك. 

() هو جزء من بيت للبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر المشهورء وتمامه: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ١‏ ومَنَيّبْكِ حولاً كاملا فقداعتذز 
انظر: اشرح ديوان لبيد) (ص: 275١15-7١‏ ولاحاشية الشهاب» (0//ا9). 

(4) تنسب لابن مسعود وعيسى الثقفي والأعمش وغيرهم. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (7/ 7817)» 
و«المحرر الوجيز» (7/ 177) و«البحر» .)2260/١7(‏ أما المتواتر فقد اتفق العشرة على ضم 
الميم في مرْسَنهَا #» وقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف: لإيجْرِدها# بفتح الميم» وباقي العشرة 
بالضم. انظر: «التيسير» (ص: 5 »)١١‏ و«النشر» (58///7). 

(6) قراءة مجاهدء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)5١‏ واالبحر» /١7(‏ 559). 


لسلا 4 و1 > 1 ا م 
ا لم ا 
سس جو “2 


عع مه سبع بي 


(50) - و جرَى بهع ف موج وج لبا لجبالٍ وتَادى فوح أبتَهْوَكا ف مع ول بق 
أرصسكب مَعَنَا ولا تكن مالك كفْرِنَ #. 

لوَهَجرَى بهم 4: متعلقٌ بمحذوفٍ دلّ عليه: «أرِكَبْا4؛ أي: فركبُوا مسمّين 
واعى تتخرىا يه والاءاقي ريع » كالتي في ترللتة وخدلاي هل بيات 5 
والجريٌ: مر سريعٌ» والعدولُ إلى صيغةٍ المضارع لاستحضار تلك الحالة العجيبة. 

#إفي مَوَجِ #: جمع موجةء وهي قطعةٌ عظيمةٌ ترتفِعٌ عن جملة الماءِ الكثير عند 
اضطرابه. 

كنبال 4: شبّه كلّ موجةٍ بجبل في تراكٌوها وارتفاعهاء وفي قوله: 
«في مَوْج 4 رد لما قيلّ: إن الماء طبَّىّ ما بين السماءٍ والأرضء وكانت السفينة 
تجري في جوفِه إذ حيشذ لا مجال للموجء والحملٌ على أنه في ابتداءٍ الحال 
يأباه المقامٌ؛ لأنه مقامٌ المبالغة في بيانٍ تلك الأهو الء فلا حاجّة للاكتفاءِ بذكر 
أوائلها. 

#وتادئ توح أبسَه # كنعانء وقرئ: (ابنها)» و(ابنة)7" بة بفتح الهاء اكتفاءً بالفتيحة 
عن الله والشييزة لامر اتا غلن أنهاكان ربية: 

وقرئ: (ابنَاةُ) على الندبة”"» ولكونها حكاية سوّعً حذفٌ الحرفٍ. 

#وَكاتىفف معز ِل © المعزلٌ موضمٌ منقطمٌ عن غيره» وكان كنعانُ في ناحية 
منفصلةٍ عن موضعه عليه السلام. 


000( قرأ علي رضي الله عنه: (ابنها) بالنسبة إلى امرأته» وقرأ محمد بن علي وعروة ب بن الزبير: (ابنة) 
بالفتح» انظر: «المختصر في شواذ القراءات») (ص: .)6١‏ 
(؟) قراءة السديء بألف وهاء السكت. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)5١‏ 


اس و 
١ <]- 7‏ 


#يَنبَقَ #: قرئ بكسر الياء”2 اقتصاراً عليه من ياء الإضافة وبالفتح اقتصاراً 
عليه بالألف المبدلةٍ من ياء الإضافةٍ في قولكٌ: [يا بنيّا] ©» أو سقطتٍ " الألفٌ 
والياءٌ لالتقاء الساكنين؛ لأن الراءَ بعدّهما ساكنة. 

#أزحكب #؛ أي : اركب السفينة معنا # فَتَجُورٌ وقرئ بإدغام الباء ذ في الميم 
لقا ويا 

ولَاتَكن ما كَفْرِنَ # فتهلك. 

وحانّه كانت ملتبسةً عليه عليه السلامٌ لأنه كان يُنَافقَهء ولهذا سعى في 
خلاصِه بعد العلم بأن الكفارٌ كلّهم مُغرقوتَ» وأما السؤالٌ بأنه: كيف ساعً له 
الأمرّبركويه في السفينة بعد العلم بأنهُ من جملةٍ المستثتى من أُهِلِهٍ المأمور 
بحملهم؟ فقد مر وجةاندفاعه. 

ع 16د 6ه 

(4) - مدال سَتَاو ىك جبَلٍ يَمَصِمْن ورت الْمَلفَالَ عاص لوم ون مامه إلا 
رو وَحَالَ ْم الْمَوْجُ فَكَانمِنَ الْمُعْرَقِيت #*. 

َال سكول بل 4 عظيم يِمَصِمُن يرس ْمَل 4 يعني : بارتفاعه. 
)١(‏ هي قراءة جمهور القراء عدا عاصماًء فإنه قرأ بفتح ليَبِقَ . انظر: «التيسيرا (ص: .)١75‏ 
20( من «الكشاف» (5/ 37917)» والكلام منقول منه. 
() «بالألف المبدلة من ياء الإضافة في قولك أو سقطت» ليست في (ك). 
(5) قرأ بالإظهار قالون والبزي وخلاد بخلف عنهم, وقرأه بالإظهار بلا خلاف ورش واين عامرء 


وخلف عن حمزة. وفي اختياره» وأبو جعفر, والباقون بالإدغام قولاً واحدأء وهم: قنبل ويعقوب 
وأبو عمرو والكسائي وعاصم. انظر: «النشر» (7/ »)١١‏ و«البدور الزاهرة» (ص: .)١57‏ 


2 و له . 
1١٠‏ “لاما شاا )ع 


لمَالَ لَاعَاصمآلْيوْمَ من أَمْرِ أسّهِ * إنما قال : #آليوْمَ 4 لأنّ في سائر الأيام يوجدٌ 
عاصمٌ من أمر الله على ما نطق به قولّه تعالى: امهب مَْبويَدَيْهِوَمِنَ خَلْفِوء 


آذ هر مع اح 


يحْمَظ تن أَم لَه 4 [الرعد: ]1١‏ والمرادُ من لآم رِأسَهِ 4: الآفاثٌ الواقعة على 


لإِلَّامَنِيَحِر 4؛ أي: إلا الله" الذي قد رحمّنا بما آمننا من الغرق» وفي العدولٍ 
من الضمير إلى الموصولٍ زيادةٌ تفخيم وتحقيق لرحمته؛ وأن رحمته هي المُعتّصمْ 
لا الجيل : 

وقيل: #لَاعَاصم» بمعنى: لاذا عصمة إلا مَن رحم الله0". 

وَحَالَ يهم اَلْمَوَجٌ 4: بين نوح عليه السلام وابئه» لا بِينَ ابنه والجبل؛ لمكان 
التفريع في قوله: لقَكَانمنَ الْمُعْرَِي * إذ لا دخل للحيلولة بيه وبينَ الجبلٍ في 
صيرورته من المهلكينّ بالماء؛ لما مرّ أنه ليس بعاصم. 

د 6د 


ع 2 
06 ص ع ساسا ع 


(45) - # وَقِبِلَ يكار ضأبْلجى مَآءَ لومدسَمَآ اقل وَِيص الْمَاء وض الْأَمَر وأسَيَوتٌ عل 


لود : يَمَقِلَيدًا ِلص رِاَلطَلِمِيتَ *. 
# وَقِيِ لَيكَارَ ضابْلج مَآءَلِوَمنْسَمَآ فلج 4: البلع: الاؤفراث والمراذ نه تست 
لماءِ على طريقة يقةٍ الاستعارة» لا غورٌ الماء في الأرض؛ لأن فعلّ الأرض هو 
الففت دون الحون فرنئه قعل الساءتطية 


)١(‏ في (ف): «إلا الله أي آلاء الله» 


(؟) في (ك): «رحمه الله»» وفي هامش (ف): ارد لصاحب المفتاح». 


وبسع وس 

سو( هوجا دل 
والإقلاعٌ: إذهابٌُ الشيءٍ من أصله حتى لا يبقى له أثرٌ؛ يقالُ: أقلعتٍ السمائٌ 

إذا ذهب مطرّها حتى لا يبقى شيءٌ منها. 

3 شبّهت السماء والأرض في سرعة انقيادهما لأمر ريّهما وانفعالهما بفعله 
فيهما بلا توقف» وقبولٍ مايريدٌ منهما مع 1 الورادة بو" تن وو بالمأمور 
المطيع للآمر المطاع القادر عل هاشاءة الذي إذا آم سارعً إلى الامتثال من غير 
ريب» وبا إلى الطاعة بلابث خشية هيه من عظمية وجلالو» نودي بم ادى 
"العاف العد د الإظلوت زف الفووو امونا بمائدة مْرُ به المدرك المتفطَّنُ لما مي 
تنبيهاً على كمالٍ قدرته» ونفاذ أمره ومشيئته في الكل. 

وَغِيصَ اَلْمَلهُ ‏ من غاضّة: إذا نقصه 
لوَفْنِىَالْأمْرٌ 4: وأنجرٌ ما وُعِدَ من إهلاك الكافرين وإنجاءِ المؤمنين. 
ست استقرّت السفيئةٌ لعل للوُويٍ 4 جبلٌ بالموصل. 
لوَِيَبمدًا تر الطَِينَ 4 هلاكاً لهم, يقال: بَعْدَ بعداً: إذا صارٌ بعيداً بحيثٌ لا 
يُرجَى عودُهء ثم استّعيرَ للهلا وخصّ بدعاء السوء. 
وإيرادُ الإخبارٍ على الفعل المبنيٌ للمفعولٍ للدلالةٍ على عظمة الفاعلٍ» وجلالةٍ 
قدرهء وغلرٌ شانو" وآنة لايك أن تكون :تلك الأفعال والآثاث إلا لله الواحد 
القهّار» القادر على ما يشاءٌ ويختار» وأنه متعيّنُ عند العقلٍ بدليل أبينَ من اللفظ؛ إذ 
يستحيل أن يشاركة”" فيها غيرٌه ولا يذهب الوهمُ إلى أن يقول غيره: #يتأر ضأبْلبِى 


)١(‏ «به» سقط من (ك). 

(؟) في هامش (ف) و(م): «بخلاف الإخبار عن النداء لأن فيه خصوصية زاتدة على مطلق الخطاب 
المستفاد من قال منه). 

(9) في (ك): ليشارك». 


سو ا 
عت 0 0 
1 بإزصا داش 


مآ ِوَسْسَمَآ الي 4» ولا أن يقضيّ ذلك الأمرٌ العظيم الهائل سواة» ولا أن تستقرٌ 
السفينة بعد اضطرابها إلا بأمره وتقديره» ولا أن يهلكٌ الظلمةٌ ذلك الهلاكَ الفظيعَ 
إلا بقهره وتدميره. 

وقد جمعتٍ الآية من فخامةٍ المعنى» وجزالةٍ اللفظء وحسن النظم» ورصافة 
اركب ووضوح الدلالةٍ على كُنْهِ الحال؛ مع الإيجاز الخالي من الإخلال0©, 7 
تاهتِ الأفهامُ تسا و استقلّت الألبابٌ من كثرة التُكات ولطاتف المعاني 
التي تحويه. بدائع الطباق والجناس التي فيه؛ لأنها وإن كانت تحسّنْ ظاهرٌ كاري 
وتزيّنُ ديباجة النظام» لكنها بالنسبة إلى اللطائف المعنوية كالقشر من اللّباب» 


وكالدَرْدِيٌ من صَمُو الشراب. 


000 م م وج اح 00 ل ل يس 
(ه:) - # واد فح ريه لَ رَ سإِنَابقِ مِنْ أهلي وَإِنّ وعَدَك الحقٌ أنت أ 
لكين 4. 


«وَبَادَئ وريه 4 أَريدَ النداءُ في نفسهء ولا دلالة في عطفي قوله: 

© قَمَالَ 4 على تقدير الإرادةٍ؛ فإنهٌ من قبيل عطفي المفصّل على المجمّل؛ بل 
نقولُ: لا وجه لتقديرها؛ لأن الإخبارٌ عنها جلو عن فائدة الخبر ولازمها 

ار إِنَابقٍ مِنَ آهل 4 الذي وعددّني أنجاءَهم بالركوب في السفينة» هذا الوعدٌ 
غيرٌ مذكور في القرآن صريحاًء بل يُفَهُمُ من الأمر بحملهم في السفينة. 

#وَإِنَ وَعْدَكَ الْحَقّ 4: 3ك وغ تود ول طرق إل الخلفت: 


)١(‏ في (ف) و(م): «الضلال». 
(؟) في (ك) و(م): #مجاريه». 


راسج إل 


هو 


1١1 


- 0 2 


لوت مَك لكنَ 4 لأنك أعلمُهم وأعدلّهم» فلا يشوبُ حكمَكَ ذلك 
دلا" فترجع» وهذا ابني قد حُرمَ عن الركوب في السفينة» وعرّفني السبب فيه 

حتى أكون على علم فيسكُنَ قلبي» ومبنى هذا على زعوه”” أن ابه نَهُ ليس بكافر؛ لِمَا 
أنه كان يُنافِقه على ما تقدَمَ بيانّه. 

وهذا النداءٌمنةٌ عليه السلامٌ وإن كانَ بعد مكالميه مع ابنِهء لكنّ قولّه: 
#سَمَاوِعَإِلجبَلٍ ...4 إلخ لا يدل على كفره؛ لجواز أن يكونَ قد ظن أن 
الصعود على الجبل الشامخ يجري مجرى ركوب السفينة» وأنه يصوتُه عن 
الغرّقِء وبعد إخبار أيه أنه لا عاصِم اليوم من أمر الله حال الموج بينه وبين 
ابنه فلم يبقّ له مجان الركوب. 

وإنما قلنا: إنه بعد المكالمة؛ لأنه لو كان قبلّه لما ساغً له عليه السلامٌ أن 

بقولّ: #يبيَ أسكب معنا 4 إذ حينئذٍ يكون معلوماً له عليه السلامٌ أنه من الذينَ 
نهيّ عن حملهم في السفينة. 


لت 


)000 في (ف) و(م): «حكمك ذلك ولا خلل». 

(1) قوله: "على زعمه). فيه نظره فلا يليق إطلاق الزعم في حق الأنبياء» فإن فيه شبهة الذم» حيث لم يرد 
في القرآن إلا بهذا المعنى» حتى إن المؤلف نفسه قد جعله كالعلّم في الباطل عند تفسير قوله تعالى: 
نعل دن أمرَكوا نسار ذنُم رَعْمُونَ 4 [الأنعام: 77]» وإن كان في غير القرآن قد يأتي بمعنى 
القولء لكنه ليس مبررا لإطلاقه في حق الأنبياء عليهم السلام. وانظر كلامنا على هذه المسالة عند 
تفسير الآية المذكورة. ولو قال: حسب ظنه؛ أو نحوه لكان أولى. هذا إن كان هذا الظن موجوداً 
أصلاء فإن حال ابنه أو غيره لا يمكن أن يخفى عليه عليه السلام» وهو النبي المتصف بكمال الفطنة 
والمؤيد بالوحي؛ وخصوصاً مع طول المدة التي لبثها في قومه. 


156 لفيئسمم 9 ب 


20 5 يا هْلِلكَإِنَمعمَلْعَير ص مََاسَحَلْنْمَا 
أَعِظَكَ أن كَكُونَ من ألْبَنْهِاِنَ *. 

«الكفع هين نيرت » لانقطاع الولاية بين المؤمنينَ والكافرينَ» وأشارٌ 
إليه بقوله: 

2 
عَمَلُعَيرسِحَ 4 فإنه تعليلٌ لنفي كونه من أهله. 

وأبدل (فاسدٌ) ب #عَيْرْصَِج4 تصريحاً بالمنافاة بين وصقّيهماء الموجبة لانتفاءِ 
القراية ين بيتهُماء ونفياً لِمَا أوجبَ النجاة لمن نجا من أهله وإيماءً إلى أن مَن نجا من 

وجَعل ذاتّه نفس العمل للمبالغة فى ذمه؛ وأصله: ذو عمل فاسبدٍء فحذف (ذو)”". 

وقرئ: لإإنه عل غيرٌ صالح74" أي: عيمل عملاً غير صالح. 

#تَلَاتَعَدْن 4 قرئ بكسر النون من غير ياء("» وبالنون الثقيلة بياء وبغير ياء©©. 

مَلسَلَكَيوعِْعٌ 4؛ أي: لا تطلّب مني ما لا تعلّمُ أصوابٌ هو أم ليسّ بصواب 
حتى يتبيّن لك وجةٌ كونه صواباً. 


)١(‏ قوله: «وجعل ذاته..» إلى هنا من (م)» لكنه وقع فيها قبل قوله: #مَلاتَكآْنِ4 وحقه الكون هنا. 

(؟) قراءة الكساتي. انظر: «التيسير» (ص: .)١756‏ 

(5) في النسخ: «قرئ بتشديد النون..»» والمثبت من «الكشاف» (؟05494/5), والكلام منه» وهو 
الصواب؟؛ لأن الذي في النسخ فيه إشكال التكرار مع الجملة الآتية. وانظر التعليق الآتي. 

(5) قرأ نافع وابن عامر بفتح اللأّم وكسر النُون وتشديدهاء وابن كثير كذلك إلا أنه بفتح التُونء والباقونٌ 
بإسكان اللّام وكسر النُون وتخفيفهاء وكلها بغير ياء. انظر: «التيسير» (ص: .)١786‏ أما القراءة 
بإثبات الياء بغد النون المشددة المكسورة فنسبت لأبي جعفر وشيبة وزيد بن علي. انظر: «المحرر 
الوجيز) (/ ».)١0/1/‏ و«البحر المحيط) (؟7١/775).‏ 


وو 


9 


١56 ا‎ 


وإنما نهاه عن ذلك ليضمنّ كلامّةُ بتذكير الوعد بنجاةٍ أهله استجارةً في حقٌ 
ولده» وهذا لأنه عليه السلامٌ لم يكن حينئذٍ عالماً بهلاك ابنهء ولا دلالةَ على هلاكه 
في حيلولةٍ الموج بينهماء وأما ظاهرٌ كلامه عليه السلامٌ؛ وهو سؤال استفسارٍ عن 
المانع لكونه محمولاً في السفينةٍ مع كونه من أهله الذين ورد البشارةٌ في حقَّهم 
بذلكَء فلا يُناسبّه النهِيُ عنه خصوصاً مم التقييدٍ بقوله: ممَالْسَلَكَِوعِلمٌ 4 فإنه 
باعثٌ للاستفسار دون الانتهاء عنه. 

لإيَعِظْكَ 4 الوعظ: الزجرٌ عن القبيح بما يدعو إلى" الجهل على وجه 
الترغيب والترهيب. 

#أن مَكْوْنَ من الْبَنهِاِينَ 4 إنما سمّاهُ جهلاً ونهاه عنه؛ لأنه لما استثنى عند الموعد 
بقوله : #إِلَامَن سَبَقَ َل امول 4 فقد نيه أنَّ من أهلكٌ مَن يهلكُ» فكان الواجبٌ عليه 
فانط ننه عاق أاية أعلد فض مبعحضة الغذاك» وقد ول ظاهة سال ابه أنه 
منهم؛ فلا رخصّة في حقّه بسؤالٍ الاستنجاز لتبيَّ”" حاله» فعوتب على ذلك. 

وأما سؤالٌ الاستفسار وإن كان يننظمه أيضاً هذا القول”". لكن القيدَ المقدَّمَ 
ذكرّه لا يتحمّله على ما نبهتٌ عليه آنفاً. 

وأنانكاف] إن استا كه اب علب القر لهو أعك نو دل بعلن 
الحالء واستغناه عن السؤالٍ» لكنْ شَغْلَهُ حب الولدٍ عنه حتى اشتبّه عليه 


(1) في (ك): «لما يزال» بدل: «بما يدعو إلى). 
(5) في (م): «قبل أن تبين». 

(؟) «القول» من (م). 

(5) في (ك): «الاستثناء ممن». 


و31 ندل 22> د 

ليل ٠‏ م6 

ا ا 

الأمنٌ فمبناءٌ على أن يكونّ الاستثناءٌ المذكورٌ من لفظٍ أهله؛ وقدعرفتٌ ما 
57 0 4 2- عٍِ 

ورا يي ا ا رص ا الور ار 

بعلم دي السفية بكرن تولب : يبي أحكب َعَنَا # عصياناًء والاعتذارٌ بما 


بل أنأت سَكَلكَمَالِيسَ لي بِهعِلم ولق لوكتهيد 


لقَالَرَتَإِقَأَعوديكك 4 العياذٌ: الاعتصامٌ بما يمنّمٌ من الشرٌ. 

#أنأتتاى 4؛ أي: أطلب منك #ماليّسَلى بوءولة4: بحالِه”©؛ لاحتمال 
الخطأء وهذا توبةٌ منه عليه السلامٌ عن أن يعوة إلى مثلِه في المستقبل تأ تأذباً 
بتأديب الله تعالى. 

# إلَْرَ 4 ما فرّط مني لوَتَرَحَمَْ» بالتفضل علي بقّبول توبتي «أسكُن 
ينَلْحَسِرِينَ4 أعمالاً. 

طلبُ المغفرة والرحمة بهذو الطريقة الكنائية أل وآكدٌ من قوله: الهم اغفِر 
لي وارحمني؛ لما فيه من قطع الرجاء من غيره تعالى» وإخبار أنهُ لا يملِكُ أحدٌّ ذلك 
بعلا امع انواس 

2 

)2 7 وَرَكَت عََكَوَعَلَأْم وِمِيَنَتَعَل ْم سَتْمِيَمُهُم 

مَُيَسّهُمصِنَعَدَابٌ يد 4. 


200 في هامش (ف): «من قال: لا علم لي بصحته؛ لم يحسن؟ لأنه ينتظِم ما له علم بفساده. منه». 


0 


برل سم عاد 
١ 1/‏ 


رصم ل ل 

ليس فيط #؛ أي: انزِل من الجبّلٍ إلى قار الأرضيء فالهبوطً نزولٌ من 
أعلي مكان زإلى كلك دونه. 

سينا 4؛ أي: تحية؛ كما قالّ: مسَلمْعَلَْجِ فَالْعَكَيِينَ * [الصافات: 04]. 

وقيلٌ: أي: سلامةٍ من الآفات. 

#ورَكتٍ عَيكَ © جمع بركةٍ وهو ثبوثٌ الخير بتمامه؛ وهي في حمَهِ عليه السلامُ 
بتكثير درّيته وأتباعه وسائر المنافع. 

لما كان الطوفالٌ عامّاء فعندّما حرج نوم عليه السلام من السفينة علِعَ أنه 
ليس في الأرض ما ينتفع به من النباتٍ والحيوانٍ» فكان كالخائفٍ في أنه كيف 
يعيش» وكيفف يدقَمٌ جميعٌ الحاجاتٍ عن نفيه من المأكولٍ والمشروبه فأزال الله 
تعالى ذلك الخوفٌ عنة بالبشارة بحصول السلامةٍ عن العاها ت”(", وسعة 

لوَعلَ أمْوِمَسَّنئَعَلكت4 (من) لابتداء الغاية؛ أي: أمم ناشئةٍ ممن معكٌ في 
السفينة إلى آخر الدهرء ويجورٌ أن يكونّ للبيان» ويّرادَ الأممُ الذين كانوا معَهُ في 
السفينة؛ لأنهم كانوا جماعات, أو”" لأن الأممَ تتشعّبٌ منه. 

وم 3 مبعداً 00 0 0 لَه 0 المع 0 عليه 0 


(1) اما»: ليست في (م). 
(؟) في (ك): «البلاغة عن الآفات». 
(9) في (ك): «و». 


ل اس 
والبركاتٍ وهم المؤمنون» أشارَ إلى أنَّ منهم أمماً ممتّعين”© في الدنياء معذّبين في 
الآخرةٍء وهم الكافرون. 

وقيل: هم قوم هودٍ وصالح ولوطٍ وشّعيبٍ عليهم السلام» والعذابٌ المذكور 
في قوله: 

لممَيَمَسْهُمِعَنَاعَدَابٌ أَلِيدٌ 4 ما نزلٌ بهم. 

س2 

(49)- ينلصي نيل اليب ويك ماهس تَلمهَآ أت وَلَامرْمكَِ نَل هذاماضت 

لتللكت4 إشارةٌ إلى قصة نوح عليه السلامٌ ومحلّها الرفمٌ بالابتداء وخيره: 
وِنْائَاليب4؛ أي: بعشها. ‏ - 

لني َآإليَكَ 4 خبرٌ ثانِء والضميرٌ لها؛ أي: موحاةً إليك7» أو حال من الأنباء» 
أو هو الخبرٌء وأإمِنَآَباءِ * متعلقٌ به أو حال من الهاء. 

لماكت تلمأت وَلَامرَُ4 خبرٌ آخرٌ؛ أي: مجهولةٌ عندّك وعندً قومِكٌ 
نكل هلدا 4: من قبل إيحائنا إليكَ» أو حالٌ من الهاء في لني . أو الكافٍ 
في فإإِلَيِكَ 4؛ أي: جاهلاً أنتَ وقومُك بها. 

والفائدة في قوله: #وَلَامَوَمكَ4: أن قومّك مع كثرتهم ليسوا عن علم القتصصٍ 
(الأخياننوالك اجذسم بويك سلكك ماق ول بالط ع ره بدا غلك إلا 


بالوحي. 


دلق في (م): (متمتعين). 
() «إليك» ليست في (ك). 


ا 


سبو هويا 8 
صر 4 على أداءِ الرسالة وأذى قومِكٌ كما صبرٌ نوحٌ عليه السلامُ وتوقّع في 
العاقبة لك ولمّن تبِعِكٌ ما قيض له ولقومه. 
ٍَإَلمبَة4 بالظَرٍ في الدنيا والفوز في الآخرة نقيت 4 عن الكُفٍ 
والمعاصى. 


إلامفرورت 4. 
وَإِلَعَاداحَاهُمَ #: واحدا أمنهم؛ عطف على #ن: حَا إل مو مد ود . 
هو ا 4 عطفث بيان. 


0 


ممح لجرو 


طِتَاليَمَرْ وِاَعَبُدُو أيه 4؛ أي: لا تعبدوا غيرَةٌ؛ دل عليه تعقيبُّ بقوله: 

#مااحكم : قفوي قا ذلك كيدل قلي أةالمتميوة مق هذا منثهم عن 
عبادة الأصنام» ور » صفةٌ ل #إكسو4. قرئّ بالرفع حملاً على محلَهِ وبالجرٌ 
على لفظه”". 

لإذْأسْمِْلَامْمَرُوت 4 على الله تعالى في قولكم: إنه أمرٌ بعبادة الأصنام. 

وأما ما قيلٌ: باتخاذ الأوثانٍ شركاءً وجعلها شفعاء» فمبناه عدمٌ الفرقٍ بين 
الكذب والافتراء. 


ا 


ع سر خا سس ساو 


.* #يَِمَو لَآآستلمعَك وجرا إن أجْرَى إِلَاعَلَ الى مَطَرَأملاتمقلُونَ‎ -)01١( 


.)١١١ قراءة الجر للكسائيء وقرأ الباقون بالرفع» انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


ا 
0 : 16 
وي ا از ع عاك ا دده 2 لام مه دم ع 
يتَمَو لكوع وأجَرَاإِنَ جر ص ]ِلَاعَلَ الى فَطَرَفِ #: م من رسولٍ إلا 
خاطّب قومّه بهذا القول؛ إزاحةٌ"© للتهمة» وتمحيضاً للنصيحة؛ فإنها ما دامّت 
مشوبةً بالمطامع لا تنججع. 
0 مح 0 - 5 اذ ا 2 0 
#أفلاتعَلُونَ © فتميّزون بين الحق والباطل» وتعلمون أن مَن لا غرّضٌ له في 
التضيعتة لز ترد كته 
ع جد 
(01) - #وَْفَوَو أسْتَعْفِرو اريك شم ونوا إليهِ رس لٍ اَم عََحكم مَدُرَارًا 
006 22 0 00 يدبن سر نه و جرم 
وَيَزْدحكعْ قوة إل فويَكُم ولانكولوَأ جرميت 4. 
يعو وِأَستَعْفِرُوأرَكَكُمْثْرَ وله 4 إنما قدَّمَ الاستغفار على التوبةٍ لأنه 
طلبٌ”" المغفرة التي 1 الغرض» ثم 0 مابه يُتوصّلٌ إليها من التوبة» 
: 200 و ءا سس عه تك ب كس سدس 4 عل 
فعبارة شر * هاهنا كالتي في قوله: #هوَألزى حَلقَكممّن تفي وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا 


2 


حت ل مه 


رَهْجَهَا # [الزمر: 5]. 
رس لأَلسَمَةَءَئِيحكْم يَرْرَاءا 4 المدرارٌ: كير الدَّر”“ والمرادُ من السماء 
المع . 


وَيَرِدَكُحَ فوَدَالَ مركم 4: ويضاعف قوّتكم. وإنما رعَبّهم بذلك لأنهم 


)١(‏ في (ف) و(م): «فما». 
(0) في (ف): «إزالة». 
(؟) في (ك): الأنه من». 
(5) في (ك) و(م): اهو». 
(4) في (م): «الدرور». 


اس 
دو هويا ١/١‏ 
كانوا أصحابّ زروع وعماراتٍء قيل: حبس عنهم القطرٌ وعقمّت نساؤهم 
ثلاث بسني فالمتزاذ بالقوة كفرة الأولاد. 
مه 04 3 4 ع 5 5 و 
#وَلائوا4 ولاتعرضُواعما أدعوكم إليه حرمت *» مصرّين على إجرامكم. 


يو دس 


(00) - ل قَالْوأيدهُوُ مَايمََْإِبَيتَوِوَمَا نحوْسَارِي ماعن ولك وَمَاححنْلكَ 

اواك 2265 4ه بحب قد لعن سح دعواك قانوا ذلك اعناناً 
وجحوداً”' مع كثرة مُعجزاته؛ كقول قريش لرسول الله كك: لوكا أل عَليَهءَايَة ين 
ريو # [يونس: ]٠١‏ مع فوت آياته الحصر. 

طوَمَاحرِتَارِقءَإلِهَيِئَاعن فَوَاكَ» حال من الضمير في (تاركي)؛ أي: 
صادرين عن قولك. الجملةٌ الاسمية» وسبكٌ اسم الفاعلٍ من (ترك)؛ وزيادةٌ الباء 
في الخبر في قولهم: لوَمَاحُكَ بِمُؤِْنِيت #؛ أي: ما يصع من أمثالنا مع وفور 
العقل والكياسة أن يُصدّقوا مثلكٌ - إقناطٌ له عليه السلامٌ من الإجابةٍ والتصديقٍ 
على وجه المبالغةٍ والتأكيد. 


و2 3 له 536 ان 00 ع يم < ل لؤسم َو 7 
(04) - #إإن تقول إلا أعترياك بعض َالْهَتِنَا بسوء فَالَإِقأشهد اللمَوَاسْبَدوأ أن برق 
ماله 1ه 


#إن تَُوْلُ إلا أعتربدك » ردك * مقولٌ القولء ولإإلّا © لغو؛ لآأن الاستثناء 


)١(‏ في (ف) و(م): أو جحوداً». 


مفرغٌ؛ أي: ما نقولٌ إلا قولّنا: اعتراك» هو من اعتراةٌ؛ أي: قصدّ عراهء وهو الفضاءٌ 
والسناحة: والمزاة الاضابة بطريق الكدانة: 
بَحَس َالهَتِنَابِسُوْءِ #: بجنونء بسبّك إياها وصدَّكَ عنهاء ومن ذلك تهذي 

وتتكلم بالخرافاتء والقومٌ كانوا جفاةً ثابتين 

ليشي دآَوآمْبَدوَ أن بَرِىَء يَمَائ نشي 6 ذما) مصدرية أو موصولةٌ 
وإشهاده تعالى كلام جار على أصله جي:ء ليؤكدَ به ما ذكرّه من البراءة عن شركهم 
وشركائهم» وأما إشهاده إياهُم على البراءة فلا؛ إذ لا يقولٌ أحدٌّ لمن يعاديه: أشهدٌك 
أني منك بريةٌ» إلا وهو يريدٌ عدم المبالاةٍ والاستهانة بعداوته» وإذا كان كذلك لَزِمَ 
الكخالقهيين السرتيفقي ضير ) تان إبانةع يطلا جازم اسقهانة: 

د عاد 


(هوه) 5 شش12)إ) شم لاننظرون 4# 


مِندُونو 4؛ أي: أنتم تجعلونها شركاء» ولم يجعلها هو شركاءه» ولم ينزّل 
نذلك ملظا 

لمّا واجهوه بكلمتهم الحمقاء وبَهتوه بتخييلٍ الآلهة» وسمّوا التوحيدَ الذي 
دعاهم إليه والإرشاد الذي نصكهم به خبتاً وخبطاء ولم يعتدُوا ببينات» وخوّفُوه 
من آلهتهم» وآيسوه من الإيمان بما جاء به- أجابّهم بالبراءة عن آلهتهم؛ وقابلّهم 
بعدم المبالاة بهم وآلهتهم ثقة 28 ثْقَةَ بالله» وَأكَّدَ البراءة ولقها بشهادة الله» وبشهادة العباد 


)١(‏ في (ك): «كانوا صاتين». وعبارة «الكشاف» (7/ ٠‏ 5): (كانوا جفاة غلاظ الأكباد» لا يبالون 
بالبهت. ولا يلتفتون إلى النصح. ولا تلين شكيمتهم للرشد). 

(5) في (ف): «الصفتين»» وفي (م): «الصنفين». 

(*) كذا في النسخ» ولعل الصواب: «ثابتاً». 


اك عاد 
شيو( هويا ونا 
على مجرى العادق» وبالغ في ذلكٌ أن قال: لإِقَأْمَيدُكنَّهه. وخالف بين إشهاد الله 
وإشهادهم بأن بس في الأولء وأَكّدَ إخباره تثبيتً”» للتوحيدء وإحكاماً لمعاقده 
وعدلٌ عن الخبر إلى الأمر في الثاني قَلَّةَ مبالاة بهم وبدينهم وآلهتهم» واستهانة بما 
0ت 2 د شه 

زعموا واعتقدوا من عقويتهم؛ ثقة باللو» وقوة اعتمادٍ عليه وصحة توكل» وزاد على 
ذلك أن أمرّهم بالاجتماع على الكيد في إهلاكه والاجتهاد' 2 فيه» وعدم الإنظار 
57 بقوله: 

#مكدوفْجيعا ثم لانظرون # كقول نوح عليه السلامُ: 9تْرَأَفْصْوكَوَلَا 
ْظِرُونِ # [يونس: ]9/١‏ وذلك من أعظم المعجزاتء فإنه كان رجلاً واحداً بين 
الجمٌ الغفير» والعدوٌ الوتير”” من الأقوياءِ الغلاظ الشدادء وخاطبهم بما 
يخاطِبٌ» وحقرهم وآلهتهم بما حقرّء وشجعهم على نفسه. فلم يقدروا على 
إضراره» ولم يَجسّروا على بطشه. وماذاك إلا بعصمة الله تعالى إِيّاهُ وحسن 
كلاءته. ولذلك عقبه بقوله: 

(0) - 8 إِفْمَوَطتْعَ لله 6 من كاك إلا لاصيا مرق عل مول 


ِف مولت كس لَأهرق وري 4 تقريراً له؛ أي: إنكم إن اجتمعثّم وتعاونثم أنتم 
وآلهتكم علي وبذلتم وسعكم في قصدي بالسوءء لم تضرٌوني» ولم تقدروا على 
إهلاكيء فإني توكّلت على الله مالكي ومالككم. لم يمكِنكّم إصابتي بما لم يُردهُ ثم 
برمّن على ذلك بقوله: 


00( في (م): «تثبتا). 
زفق في (ف)») و(م): «(والإحسادا). 


(9) في (ف): «الوقير». 


يي اي سد 
0 4 
11 عم م 
ماين دَآبةٍ إِلَاهْرَءَاحِديِنَاصييياً ؛ أي: إلا هو مالكّها ومصرّفها على مُقتضَى 
مشيئته» وهي في قبضتّه ومِلّكته”" و 7 تحت قهره وسلطتته» والأخذٌ بالنواصي تمثيلٌ 
لذلك؛ حتى صار الأخدٌ بالناصية عُرفاً في القدرة على التصرفيه وكانت العرب تجرٌ 
ناصيةً الأسير الممنون عليه علامةً أنه قد قَدِرٌ غليه» وقبِض على" ناصيته 
إَرَقِ عَكَ صِرْطٍ مُسَنَقيم # على طريق الحنٌّ والعدلٍ في ربوبيته» لا يسلّطُ على 
مَن توكل عليه ظالماء ولايَضيمٌ عنده معتصمٌ بوء ولا يَغلبٌ أحدّ أحداً إلا بإذنه. 
5 5 هه 31 1 د 
وفي قوله: ارق © من غير إعادة (ربكم) كما في الأول - نكتة سَرِية بعد 
الاختصار المُغْني عن العفو افيف ها يدل على اده لختما ويه عدو ريت 
الكل استحقاقاً» وربّه دوتهم تشريفاً. 
26 


عل عرش 6 رجز يه :4 0 


(00) - ا هن نولا مَكَدَ بلكو تَرْسِلْتُ بها 21111 عرد ولاتضرويه: 
سينا إنَرَقَ عَلَكُلِ سَىَ و حَفِيظ 4. 
ينلا 4؛ أ ي: فإن تتولّواء وجوابُ الشرط ماض صريحٌ» فلذلكٌَ جاء بالفاء 
و(قد). 
لمَمَدَ لمفوْتَآْرْسِلتُ داك 4؛ أي : فإن تُعرضوا والحجة عليكم لم أعاتّب» 
فإني ما فرَّطت في الإبلاغ» وأداء ما 2-1 به إليكمء وأنتم ما أردتّم إلا تكذيبت 
الرسالةء ومكافأة الرسو اماد 5 


)00( في ك2( و(م): (وملكيته). 


(؟) «على» من (ك). 
(39) «به» من (م). 


سو 


08 


و هوق 1 


وَمَْتَظْلِكُْرَقٍ مامه 4 كلامٌ مستأنفٌ بالوعيدٍ لهم؛ أي: ويهلككم ويأتي 
بقوم آخرينَ يخلفكم في دياركم وأموالكم. 
ًا 4 من الضرر بتولّيكم؛ لاستحالة ذلك عليه. 
جلي ا مم يان 0 11و . ج. 6 3 5 5 
وقرئ: (ويَسْتخلف) بالجزم'"'» وكذلك: (ولا تَضِرّوه) بحذف النون' عطفا 
0 كم عع ع 8 0 ب ة ون 00000 - 
على محل: #ففَذَأَبِلمْتدْ #؛ أي: إن تتولوا يَعْدَرْني ويستخلف قوما غيرّكم ولا 
تضرٌوا إلا أنفسَكم. 
2 عنس سم مله 35 5 بس 007 و 0 
إدَرَقَ عَلْكُلسَىَءِحَفِيظ 4: رقيبٌ مهيمنٌ يحفّظ أعمالكُم ويؤاخذكم بهاء أو: 
حافظ على الأشياء كلّهاء والكل محتاحٌ إلى حفظه من الضررء ومّن كان كذلكٌ لا 
يمكن أن يضرّه شيء. 


ع 2 


(0)- لوَلمََةَ هودن ءامن هرح مَقَمئَاوحكهمُ مَنْعَدَا علي 4. 

ولاه مك4 في التعبير بمجيء الأمر عن نزول عذاب الاستئصال على عادٍ 

ما لا يخفى من الدلالة على العظمة والجلال في جانب الأمرء وسرعةٍ الامتثالٍ في 
جانب المأمور. 


تسر 
عي دامر 


مياه ممه 4 قبل: كانواأربعة آلافي. 
0 و 
97 َمَنَا #: من شؤم معاصي العاصين» فإنه” لو لم تدركهم الرحمة من 
0 تمده للم تناه هبيرة» انظر: «المحرر الوجيز») 87/6). 


زفق نسبت لابن مسعود» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )0 
() «فإنه» سقط من (2). 


ك/ا١‏ سس جوع رصا 5-6 


الرخين لجا رامن العذاف التازل على ما دل عليه قوله تال :9 وات قراودية له 


٠. 
ل‎ 


اه مع سا ب مره ربسا عر 
ضيبت ألَذِنَ ظَلَمُواْم َك حَآصَصَةٌ 4 [الأنفال: 5]. 


زا ص8 


ع مخ عر ال وه 4 2 عد 
طوَيجَكَمْ يَنْعَدَابٍِعَلِيظٍ 4 الغلظ كنايةٌ عن الشدة. 


والتدكيرٌ في #عَدَابٍ 4 و(رحمة) للتعظيم» أخبرٌ أولا بأن الإيمان الذي وقّقوا له 
صارٌ سبب إنجائهم ثم أخبرٌ بأن ذلك الإنجاءَ كان من عذاب أي عذاب؛ دلالةَ على 
كمال الامتنانِ» وتحريضاً على الإيمانٍ. 

أو هما متغايران: فالأولُ إنجاء الدّنياء والثاني إنجاءٌ الآخرة. 

والأول أوفقٌ لمقتضى المقام» وعلى الوجه الأول أيضاً لا تكرير ومن مَل 
عن هذا قالّ: تكريرٌ لبيانٍ ما نجّاهم عنة. 


(09)- « وَتَْكَءَاجَصَدُو بيهر وَعَصَوَأرْسْله يبحو نوكل جار نيد 4. 

وَتَلْكَعَاةٌ4 الإشارةٌإلى مصارعهم وآثارهم؛ حنًا على الاعتبار بهم؛ وإحضاراً 
لهم كأنهم مشامَدُون بما يعايّن من الآثار. وفي الإتيان باسم الإشارةٍ وبما يدل على 
البعدٍ تهويلٌ وتفخيمٌ لما نزلٌ بهم لا تعظيمٌ لشأنهم أو تحقيرٌ. 

#جَحَدُواْبَادِرَيم 4 استئنافٌ لبيان الوصفي الذي استوجّبوا به العذابَ» 
وإنما قال: 

لوَعَصَوَارُسْلَهُ4 ولم يرل إليهم غير هود عليه السلام؛ لأن الأنبياء كلّهم دعوا 
إلى التوحيدٍ والإسلام متوافقين» وصِدّقٌ بعضهم بعضاًء فإذا عصوا واحداً منهم فقد 


عصّوا كلّهم. 


اسه وال 


6 


شيو زلاهووا ١1/1‏ 


#وَأتَبَعوا مكل حبار عزيرٍ #؛ أي: رؤسائهم وكبرائهم الطاغينَ» و#عَنيدٍ # من 
عَتَدَ عَنْداً وغنوداً: إذا طغى» وَاتبِاعٌ أمرهم: طاعتهم؛ أي: عصّوا مَن دعاهم إلى 
الإيمانٍ وما ينجيهم» وأطاعوا مَن دعاهم إلى الكُفر وما يُرديهم. 


ديا نه ويَوْمَ الْقِيَمَةِ ألا إن ادا كمَرُوأ ويم ألا بدا لاد 


.م ِل 3-9 


#وَأْبحاف هَذِ لديا عند ويوَْالْقِيَمَةِ 4: لما اتَعُوا الجبابرة الطغاةً جلت اللعنة 
تابعةً لهم في الدارين تكبّهم”" على وجوههم في عذاب الله. 

ٍألنَءًا عاد كفَروْرَيَهُم 4: جحدوة أو: كفروا تعقة أو: كفروا بهء وإنما عدي 
بالذات حملاً لهُ على نقيضه”© 

#آلْابتدَالمَاو4: دعاءٌ عليهم بالهلاك؛ والمراد به الدلالةٌ على أنهم كانوا 
مستوجبين لِمَانزِلٌ عليهم بسبب ما حكّى عنهم. وتكريرٌ حرف التنبيه مع 
اسيهم في الموضعين» وإيرادٌ حرف التحقيقٍ مم وصفهم الموجب للهلاكٌ 
والعذاب. تهويلٌ وتفظيع لأمرهم؛ وحث على الحذر من مثل حالهم. والاعتبار 
بهم, وإيماءٌ إلى أنهم في اليقين والاستحقاق لما نزل بهم بسبب كفرهم كالعلّم 
حك فيازو|عكاد مكتهورا. 

#مَوَرِمُومٍ 4 عطف بِيانٍ ل (عادِ)» وفائدثّه: التمييز بينهُم وبين عاد الثانية» وإيماءٌ 
إلى أن استئصالهم بغاية البعد بالهلاكِ بسبب ما جرى بيهم وبين هودٍ عليه السلام. 


)١(‏ في (ف) و(م): البكبهم). 
(؟) أي: عدي بنفسه دون حرف الجر حملاً على نقيضه الذي هو الشكر المتعدي بنفسه. 


١78‏ 6 ع جا هوا 


-)0١(‏ سمو اهم ليقو رأغبثوأ هكين له عرصم امن 
لض واسْتَعمرك فها َأستَففروه شم يوأ نرق قريب يِب *. 

حسمو أعَاهْمْ ل حَأََليهَوْ بدو لَه مالك يَنْ لَه 45 قد مرّ تفسيره. 

هْرَآقَام يََالارّضٍ4؛ أي: لم ينشئكم منها إلا هوء وذلك الإنشاءٌ بخلق آدمَ 
عليه السلام؛ أو بخلقٍ مواد النطّف التي مَُلِقوا منها من التراب. 

لوَاسْتَعمرَق يا 4: وعمّركم فيها واستبقاكم من العمرء أو: أقدركم على 
عمارتها”" وأمركم بهاء وقيل: هو من العُمرى بمعنى: أعمرّكم فيهاء ويرثها 
منكم بعد انصرام أعماركمز 

أو: جعلكم معمّرين دياركم تسكثونها مد عُمرِكم ثم تتركونها لغيركم. 

لمَاستَعْفِرُوهُ شوَثويْوا يه 4 قد مرّ تفسيره فالفاءُ فصيحةٌ عاطفةٌ على مقدَّرِ معناه: 
وقابلتم العصيان بالإحسان. 

ِدَوَقَكَريبُ ؛ أي: إلى الرحمة #يِِبُ4 لداعيه؛ استئنافٌ للترغيبٍ في 

الامتشال بماأمرَ به. 


2 مه 


2000 2 ل ماسم وك مود مر 4 مه س7 
(51) - # قَالوأيصديح مَدَكْنت ونا مَرْجوًا قبل هذ لهنم سبد ماعب ءَ|بَآوْا ونا فى 


إى > امرض ااام ع 
0 
هك كد اليه مريب 4. 


َدشتَفًِا»: فيما بيننا مَرْجْنَ بهد 4؛ أي: كنا نشاهدٌ 


«6اتصيع 


منك مخائل الرشدٍء وأماراتٍ الصلاح. فرجونا أن تكون فينا سيداً ومُستشاراً 


)١(‏ في هامش (ف): «العمارة». 


ا 


هه 


سول هويا ١‏ 


وكرشدا" ومستركيدا في التداين أو مقدّماً في دينناء فلما تكلّمت بهذا القول 
انقطعّ رجاؤنا عنك. 

«أنته سبد مَاكبدَُبَآوا 4 حكاية حال ماضية. 

5 وَإنَنَالتِى سَكِمَمَ عولد # من التوحيد وَالتبرّو من الأوثان. 

مر 4: اسم فاعل من متعدّ» يقال: أرابَةُ: إذا أوقعَهُ في ريبةٍ وهي قلقٌ النفس 
وانتفاءٌ الطمأنينة» أو من لازم؛ يقالُ: أراب الرجلٌ: إذا كان ذا ريب والإسناد إلى 
الشكٌ مجازيٌ على كلا الوجهّين» 

(7) - مإقَالَ يفوم ريش رن حكنت عل يَنسَةٍ منرِّقَ وَءَاتَّت مِنْدُنَحَةٌفَّمَن ينَضْرفِ 
م أن عَصَيئْة ايمر 4 

لقَالَ نمَو يشر إن حكنت عَلْيْبَكَةٍ َ4: أتى بحرف الشكُ باعتبار المخاطبين 
الجاحدين؛ أي: قدَّروا أني على برهانٍ ينرق وَءَانَت منَهُرَتمَةٌ 4: نبوةً #إهّمن 
يَنصَرْفِ مِرحَأللَّهِ #: فمن يمنعنى من عذاب الله والعدولٌ من الضمير إلى الاسم 
الظاهر للتفخيم. 


إن عَصننه, # لي ا 


#مَائرِبُوئن4 إذاً باستتباعكم إياي عدر 6 


تَخْسِيرٍ #: 3 أن تخسّروني 

)١(‏ «ومرشداً» سقط من (ك). 

(؟) في هامش (ف): نص على ذلك الكشاف في تفسير سورة سبأء والظاهر من كلام القاضي خلافه؛ منه). 

(9) في النسخ: «تخسرون»» والصواب المثبت» ومعناه: تجعلوني خاسراً. انظر: «روح المعاني» 
(١1/لاكه).‏ 


20011 
بإبطالٍ أعماليء والتعرّض لعذابه أو: فما تزيدٌونني بما تقولون لي غير أن 
حك ركني سك ان الكسواة 


د 2 


سس عر مس له وه 


(554) - #8 وَيَقَوْمِ مَدذِوئَاكَهُأللَه كم ءَايََهَدَروَمَاتَأْصكُل ف رض ألّهولَا 
تَمَسُوهَاسُوْفمدَدعَدَابُقرِيتُ 4. 
يفَو وِهَدذِومنَاقَةأّوِ # الإضافة للتعظيم. 
«لَحكْْ ءَايَه4 حال والعاملٌ فيها مافي اسم الإشارة من معنى الفعلٍ» 
لحك 4 حال من لأءَايَةُ4 لتقدّمها عليهاء ولو تأخَرت عنها كانت صفةًٌ لها. 
َدَرُوهَائَاصكُل ف أرض اللو © : تَرْعَ نباتهاء وتشرّبُ ماءهاء وإنما أضاف 
الأرضّ إليه تعالى إظهاراً لوجه التفريع» يعني: أن الأرض أرض الله والناقة 
ناقتّهء فذروها تأكل في أرض 55 
لوَلَاتَمسُوهَاسُوَِفَحْدَوْعَدَابُورِيتٌ 4: عاجلٌ لا يتراخى عن مسّكم لها بالسوء 
إلا يسيراً وهو ثلاثةٌ أيام. 
د د 


(15)-# مَمَفَرْهَافَقَالَ تَمَتَموا في دَرِك نمه يار للك وَعْد غير مَكْدُوبٍ 4. 

9 فَعَفَروَمًَا # العقرٌ: قطع العضو الذي له تأثيرٌ في النفس. 

لثَقَالَ تَمتَّمُوْ 4 أي: تلذّذُوا بما تريدونٌ من أسباب العيش. 

ف دَارِكُمْ4: في بليكم؛ تقول العربٌُ الذين”" حوالي مكة: نحنُ من عرب 
الدارِ؛ أي: من عرب البلدء وقيل: في دنياكم. 


)١(‏ في (م): «الذين في». 


راسم ران 


9 


شورزهويا يل 


لَه ياو 4 قيلَ: عقروها يوم الأربعاء وهلكوا يوم السبت. 

دك وعد غير مَكُذُوب 4 أي: غيرٌ مكذوب فيه» وان في الظرف بحذفٍ 
حرف الجر وإجرائه مجرى المفعول به؟ كقوله: يوم مشهودٌ. أو: وعد غيرٌ كذب. 
على أن المكذوبّ مصدرٌ كالمجلودٍ والمعقول؛ و"كالمصدوق بمعنى: الصدق. 

ويجورٌ أن يكون من باب الإسناد المجازيٌّ» كأنهُ قبل للوعد: يوقى بكء فإذا 
وفي به فقد صَدِقٌ ولم يكُذّب. 


0 
| 


2 


2 


(55) - # يمرن 


تَنَاصلِحَ وَل ءَامَوْأمََهٍُيَحْمَةٍ مَنتَّاون حِزّي 
دنر هْوَالْالْعَرردُ 4. 
١‏ لمأن يَمَاصلِسَاوَاد ءَامَوْامَحَمُيَهْمَةٍ مَنتَا قد مر تفسيره. 
ومن حر وِيَوْمِذٍ # (من) متَعلقٌ بمحذوفي؛ أي: ونجيناهم من خزيء على وفق 
ما تقدِّمَ في قصة هودٍ عليه السلامُ؛ والمراد من الخزي: هلاكّهم بالذلٌ والفضيحة. 
وقرئ: (ومن يمزي) بالتنوين» وبنصب (يومَّئذٍ) على الظرفٍ معمولاً ب 
#جْرَي 04" 
وقرئ بالإضافة وفتح الميم'". 
والتنوينُ في (إِذِْ) عوضٌ من الجملةٍ المحذوفة المتقدمةٍ الذكر؛ أي: ومن 
فضيحةٍ يوم إذ جا الأمرٌ وحلّ بهم. 
)١(‏ «الواو» زيادة من (ك). 


(*) قرأ بها طلحة وأبان بن تغلب» انظر: «البحر المحيط») .)701١/١7(‏ 


(؟) هي قراءة نافع والكسائي» وباقي السبعة بالإضافة وكسر الميم. انظر: «التيسير» (ص: .)١78‏ 


#إِنَريَلك هْوَالْقَوالْعَرْرُ #: القادرٌ على كل شيء» الغالبٌ عليه. 


(5)- لعا لَهيسْتوفا الإ تكموةا سك موا ّ رعاشمو 4# 

«كاد ل يمْتوافيا أي: كأنهم لم يوخوواةوا كميدن : المقام'" الذي يقيم 
به الحي. 

ألانسَم ء أحكدروأينم 4 قرى: #تَمُودأ 4 بفتح الدالٍ من غير تنوين؛ 
وقرئ بالتنوين وبخفضص الدالٍ في قوله: #لْابعَدَلَتَمُوءَ 74"؛ أي: نسباً إلى 
الحيء أو للأب الأكبر. 


(59)-## وَلْقَدَجَآمو تٌ َسْلْنًا سم يالشْرَى 5 سلما قَالَ سَلَمَ هما لبت أنجَاء 
0 2 2 
* وَلْقَدْجَآدتَ © اللامٌ لتأكيد الخبر» و(قد) للتوقع؛ لأن السامعٌ بقصص الأنبياء 
عليهم السلامُ يتوقعُ قصةً بعد قصة. 
)١(‏ في (ف) و(ك): «القائم». 


)١‏ نم4 مَنَعَ حمزةٌ وحفصٌ صَرْقَهه وصرّفه الباقون #لِتَمُوْدَ 4 صرّفه الكسائِيٌ ومتعه باقي 
السّبعة. انظر: «التيسير) (ص: .)١78‏ 


مس ووم 


دو اهوج انهل 


سنن إِرّسِمَ 4؛ أي: الملائكةٌ رلشْرَى 4؛ أي: بالبشارة بالولد. 

وقيلٌ: بهلاك قوم لوطٍ. ويأباهٌ ما في الذاريات من قوله: #وَبَتَّرُوهُ شل عير » 
[الذاريات: 18] ثم بعده: #آ هَالَفَاحَطنَحْء أي الْمرسَلُونَ 4 [الذاريات: .]١‏ 

طمَالوأْسَكمَا4: سلَّمنا عليك سلاماًء ويجورٌ نصبّه بما في #دَالُوأ4 من معنى: 
ذكروا. 

#ثَالَ سَلَمْ #؛ أي: عليكم سلامٌ أو: سلامٌ عليكم, حيّاهم بأحسّن من تحيّتّهم» 
والتدكيرٌ لدلالته على التعظيم أبلغ من التنوين. 

وقرئ: #سِلْمٌ74" بمعنى السلام؛ كجِرم وحرام» وقيل: المرادُ به الصلح. 

مَمَاليِتَ 4: فما مكتّ؛ إذ كان عندَهُ طعامٌ معد للأضيافٍ كلّ يوم؛ والفاءً 
للتفريع على ما ظهرٌ من المسالمة أنهم جاؤوا بالخير دون الشرٌ. ْ 

لَدَجَلهبِعجَلٍ4: (ما) في محل الجر على تقدير: فما لبت في المجيء به أو: 
فما تأَخَرَ عن المجيء به أو النصب على حذف حرف الجر أو الرفع على الفاعلية؛ 
أي: فما لبث مجيئه. 

والعجل: ولد البقرة» سمّي به لتعجيل”" أمره بقرب ميلاده» ولا يخفى لطفُ 
موقعه بعد ما فُهمَ من قوله: مَمَاليِتَ * من معنى العجلة. 

#حَنِيِذٍ 4: والحنيذٌ هو الذي يَقطّر دسمه. مِن حَنَذْتُ الفرسٌء إذا ألقيتُ 
عليه الجلّ حتى يقطر عَرََ ويدل عليه قوله تعالى في موضع آخرّ: يمل سن © 


[الذاريات: 75 ]. 


.)١؟5 قراءة حمزة والكسائيء انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
زفق في (ك): «ل لتعجل).‎ 


9 1 
2 1 .0 
:خم لميئيم ا 
00 قد اواك 8 بن ك6 
وقيل: المشوي بالرّضفي”' في أخدود. 
31 96 | م ك0 3 3 2 2 
وفيه: أن اعتبارٌ قيدٍ لا يهم إظهاره في المقام مما يعَدَ هُجنةَ في الكلام. 


0 


- آ اح 


40 5 1 يديهم لال إبّهِ تَحكِرَهُمْ ووس مِنبُمْ خيفَةَ الوا لاتَحَفنًا 


ع 
أَرَسٍِ 


لمارا دِيم لَاتَصِلْ إل 4 روي أنهم كانوا يَنُكتون بأعوادٍ"” كانت في أيديهم 
في اللحم ولا ا أيديهم إليه””. وعلى هذا يظهرٌ وجة الإتيان بالفاء الفصيحةء 
والعدولٍ عن: لا يمدون إليه”» أيديهم. 


ومن وهم أن المذكورٌ كناية عن المتروك فقد وَهم. 

الحكد ارجدامرت يجاوع نسح راف كان بعاماراى 
أنهم لم يمدُوا أيديهم إلى الطعامء والظاهرٌ من قوله: قال سلم قوم مُدكرُونَ # 
[الذاريات 15] أنه كان قبلّ ذلك فى سورة الحجر” 


.)١١5/5( حجارة تحمى ويلقى عليها اللحم لتشوى. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 

)١(‏ في (ك): «بعواج». والذي في المصادر وستأتي_: (بقداح). 

(9) انظر: «المحرر الوجيز» (7/ :»)١8‏ و«تفسير القرطبي» »)١6١/١١(‏ و«البحر؛» (؟١/‏ 5005)) 
و«روح المعاني» (؟١/‏ 4). قال الآلوسي: وليس بشيء» وفي القلب من صحة هذه الرواية شيء إذ 
هذا التّكت أشبه شيء بالبعث, والملائكة عليهم السلام يجلون عن مثله. 

(؟) (إليه» سقط من (ك). 

(0) الذي في الحجر: لإ دَحَوا عه لولم َالَإِنَسَكُمَيِلُونَ 4 [الآية: 57]. ووقع في (ك): 
«صوره الحرا. 


وب بسع وان 
بولزهويا ه14 

والتوفيق: أنه نكرّهم بعينه حينَ رآهم؛ ونكرّهم بقليه بعدما رأى منهم أمارة 
اللخلاق» قال أب و العالة: يقال: نكو بقلية وأدكرة بشنه. 

لوَاَوِجَسَ يِنْبْمْخِيمَةٌ4 الإيجاسٌُ: الإحساسٌُء وذلك لأنهم كانوا إذا نرَّلَ بهم 
الى عو الى 5 

0 ل 1 2 

قيل: (أوجس) بمعنى: أضمَرٌ”"". ويرذه قولّه تعالى في سورة الحجر: ف#أثَالَإِنَ 
مِنَكُم وَِلُونَ © [الحجر: 07]. 

وكذا يرد”" ما قيلّ: وإنما قالوا: #لَاتَحَفَ 4 لأنهم رأوا أثرٌ الخوني والتغيير في 
وجهه. أو عرّفوه بتعريفي الله أو علموا لأنَ علمّه بأنهم ملائكةٌ موجبٌ للخوف؛ 
لأنهم كانوا لا ينزلون إلا بعذاب» فإن مبنى هذا أيضاً الغفولٌ عن أنه عليه السلامُ 
أفصّحَ عن خوفه بأوضح عبارة. 

#تَانوأ 4 له عليه السلامُ: لَاحَحَفَإِنَآأرْسِآتَآإ َوْمِلُوٍ ‏ يعني: بالعذاب» على 


-_8 


0-4 


ما أفصّحَ عنه في موضع آخرٌ بقوله: آلِْرْسِلَعَلمَ حِجَارَة 4 [الذاريات: 5]. 

قل وآنما تال هذا لقو عر دكي ونه عرقي :في أرواواميناة يفا العيول 
عن التفصيلٍ الواقع في سورة الحجرء فإن هذا القولّ منهم بعد البشارةٍ له عليه 
السلامٌ بالغلام» ااه بقوله: #مَاحَط َك َي الْمَرَسَلُونَ © [الذاريات: .]"١‏ 

وكذا مبنى ما قل هنا: إِنّا ملائكة مرسلةٌ إليهم بالعذاب, وإنما لم نمدّ إليه أيدينا 
لقنا لأناكل مَبتاء الخفقول عم ذكر: 


6 في هامش (ف) و(م): «عبارة «الكشاف»: لفَأَوَجَس 4: فأضمرء ولا يخفى ما فيها. منه». 
6 في النسخ عا (يرده»» والصواب المث لمثبت» يعني ما في سورة الحجر: مال ناَك وَلُوتَ © يرد 


ما سيأتي من القيل» كما هو واضح من السياق. 


م 
81م ٍ. ابم 


م 


.14 وَأمأَنه يمه فصحككت مَويهارإسْحَقَ ومن ورَآء إِسْحَوَيَحْفُوبَ‎ # 0١ 

الي 0 
قِيل؛ لأنه مردودٌ بقوله في موضع آخرٌ: «تأمك أترائه ف مدق [الذاريات: 78]. 

مَصَِكتَ 4 سروراً بالأمن وبهلاك أهلٍ الفسادٍ. 

وقيل: بإصابة رأيها؛ فإنها كانّثْ تقول لإبراهيمَ: اضمم إليك لوطاً؛ فإني أعلّمُ 
أن العذاب نزلٌ بهذا القوم. 

ويردٌ عليه: أنه حينئذٍ - أي: على تقدير أن يكونٌ المعنى: فضحِكّت من إصابة 
رأيها-يخرحٌ الكلام مخرج الألغاز. 

زأناعافا :إن (متكك) نون نامي زد أن الس مده عدف كل 
يعيجبُ من الولادة في زمن الحيضء وإدخاله في سياقٍ التعجّب يأباه اللفظً. 

#مِشَّوَْهَاسَحَقَ *: هذه البشارةٌ أيضاً على لسانٍ الملائكة؛ والفاءٌ للتعقيب؛ 
تاها تالو لدو ولد :الراك عقت انا رد يرو ماه و الأشعات كل 
وقوعهما في البشارة كيحيى» ويحتّملٌ وقوعهما في الحكاية”". 

#ومن وراء إسحاق يعقوبٌ* رفع بالابتداء خبرٌه الظرفٌ؛ أي: من وراءِ 
إسحاقٌ يعقوبُ مولودٌ قرئ بالنصب”" بفعل دلَّ عليه (بشرناها)؛ أي: ووهبنا له 


من وراء إسحاق يعقوبٌ. 


)١(‏ يعني: اسم إسحاق ويعقوب يُحتمّل وقوعهما في البشارة كما في قوله تعالى: بسر عل سمه 
حبق * [مريم: 7] وهو الأظهرء ويحتمل أنها بشرت بولد وولد ولد من غير تسمية ثم سّميا بعد 
الولادة. انظر: (حاشية الشهاب» .)١١7/05(‏ و«روح المعاني» (17١/١؟).‏ 


() قراءة ابن عامر وحمزة وحفص.ء والباقون بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: .)١18‏ 


اام وعم 


شيو( هويا ١/1‏ 


ل لس ا م يه > همه خم 


 )7/8-77(‏ مإقَالَتَ يوتلوَ اد وأنأ عجور وهنذًا بَعَلِى سَّيْخًَا ب هدلت 
57 تَالْوَأ أصبِينَ من أمْرِأََّه رَحمَتُ شوو رَكُدُه كي أهل الْد تإِتَمْجِيدُ يد 4. 
قات يوي 4: يا عجباء وأصلّه في الشرٌّء ثم أطلِقٌ في كل أمر فظيع» والألفُ 
فيها مبدلةٌ من ياء الإضافة وقرئ بالياء على الأصل”©. ْ 

د وأنا عجوة 4 أي: مسنّة قبل: كانت في تسع وتسعينٌ» ولم تدشخلها الهاع 


لأنها وضعت للأنثى خاصة. 


6 ير 
عحسب 
م 


ع عل ااع ‏ لعرية 0-1 ع ع 
#وَهَدًا بَعَبي #4 زوجي, وأصله: القائم بالامر. 
رخ د مل 1 رز د 
#سَّيّضًَا 4 حال والعامل فيه معنى الإشارة في #وهذًا #. وقرئ: (شيخ)”" 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هذا بعلي هو شيحٌ, أو خبرٌ مبتدأ ل (هذا). 
ود 1 ع 2 
و#بَعَل # بدل منة» أو خبرٌ بعد خبر. 
0 0000001111 عر 0 31 5 2 .- 3 5 3 0 
##إِت هَذَلَتَىَءٌ عَحِيبُ # يعنى الولّد من هرمَين» وهو استبعادٌ من حيث العادة» 
5 ع 9 مده )م2 عرد اص ال كو مي 04 - 
وإنما أنكرّتٍ الملاتكة تعجيبّها بقولهم: 9 تَالْوَأ أَنحَسِينَ ين أم رِأَلَهِ 4 لأنها كائت في 
بيتِ الآياتٍ والمعجزات» وخوارق العادات» فكانّ حقها أنْ لا تنبو”" بل تستقرٌ 
واتشكة نعية الفا وعدن و ادي ول سج نك الاعاذها بأكانهاء وزيةا 
قالت الملائكة: 


رَحَتُ ركفم للبت » كلامٌ مستائفٌ لل به إنكارٌ التعجّب» كأنه 


.)5١ نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(0) نسبت للحسن والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)5١‏ 

(*) «تنبو» غير واضحة في النسخ» وجاء عند أبي السعود والآلوسي: (فكان حقها أن تنوقر). انظر: 
#تفسير أبي السعود) (7551/5)» و(روح المعاني» (17/15). 


آ 2 ا 
]3 0 م 
114 ع ا 


قيلّ: ليس هذا بمكان التعجّبء 1000 بأمثال هذه الكرامات» 
وأكرمَكُم بها أهلّ بيت النبوةٍء ونصبّه على المدح أو على النداءٍ لقصدٍ التخصيص. 

وقيل: الرحمة: النبوةٌ والبركاتٌ: الأسباطٌ من بني إسرائيلٌ؛ لأن الأنبياء كانوا 
فيه كثيراً. 

7 تَحِيلٌ #: مسوك اضيا 

تيد #: : كريم يست يستحقٌ التمجّدَ والثناء بكثرة ة الإحسان والإنعام على عباده. 
2 2 

0017/50 - ل عَلَمَادَهَبَ عن نِم الروع وان شرك يدان مرو لوط 4. 

© فَلَمَادَهَبَ عَنْ إِررهِمَ الرَوع #: الإفزاعٌ بما أوجسّ من الخيفةء واطمأنّ قليّه 
بعرفانهم وعرفانٍ سبب مجيئهم, والفاءً لترتيب بعض ما يتعلَقٌ بإبراهيم عليه السلام 
من الكلام على بعض» وقد تخلّلٌ بينهما ما يتعلَّقٌ بامرأته. وله أيضاً مدخلٌ في ذهاب 
ررعاهله اللا 

وَجَاءَنْهُ اشر # بدلّ الروع. 

ينان مرو 4: يجادِلُ رسلّنا في شأنهم ومجادلثه إِيّاهُم قوله: «إره 
بها ُولًا4 وجوابٌ: (لما) محذوفٌ؛ وطيرًِ 4 كلامٌ مستأئفٌ» وقيلٌ: دالّ عليه 
تقديرٌه: اجترأ على خطابناء أو: فرغ لمجادلتناء ونحو ذلكٌ. 

وقيلّ: الجوابُ #يْرِنًا © على حكاية الحالٍ الماضية. 

وقيلّ: (لمّا) يرد المضارعً إلى معنى الماضيء كما يرد الماضي إلى المستقبلٍ 

وقيل: معناه: أخدٌ يجادلّناء أو: أقبل يجادلناء أو ما في معناهما. 


ل 


9 3 و 


الا 


م ع عو 


(ه/و) - مإِنَابرْهِم للم أوه مني ©. 


دانم لل 4: متحمّلٌ جهل السفهاءء غير عجول على الانتقام ممّن أساء 
إليه. 


عم 


#0 : كثيرٌ التأوّه من الذنوب» والتأشّفِ على الناس. 

#مُيِبٌ 4: رجاعٌ إلى الله تعالى بما يحب ويرضى. 

والمقصود من ذلك: بان الحامل لهُ على المجادلة وهو الرأفةٌ والرحمة 
والرفة على أكاء الجن 


2 


رد 


و ارد دم رض عن هذاِدقدَجآه أ ويك م م اتيم عَذَابُ غَيْرَمَ)دُورٍ #. 


يَإِرّسِمْ * على إرادة القول؛ أي: قالت الملائكة له: يا إبراهيم عرض عَنْ 
هَذً4 الجدال وإن كانت الرحمةٌ دعتكٌ إليهم فربّهم أعلّمُ بهم وبما يستوجبوئه. 
#إِنَهممد ج21 أ م ريك ئ 4 أ قضاوؤه وحكمه وإ ص نهم اتيم عَذَاب عيرم دور 


مصروفي بجدالٍ ولا دعاءٍ ولاغير ذلكَ؛ لإبرامه عند الله تعالى» فلا فائدةً في جدالِكٌ. 


دعت 
0110 - موَلِمَاجَاءَتٌ رسلا لوطا ببىء بِيمْ وَصَافٌَ بم دعا ودَالَ هدايم عصِدبٌ 4. 
وَلْمَاجَاءتٌ رَسُلنًا لوطا بىة بِيِمْ *: أسسفَ واغتمّ لمجيئهم؛ لأنهم جاؤوا في 
صورة غلمانٍ حسانٍ فحسبّهم إنسأاء فخافّ عليهم بت قومه وعجرّه عن 
مدافعتهم 


000 


.)417 في النسخ: «موافقتهم»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (؟/‎ )١( 


سو وطاق لي سلا 
١4‏ | ل 


#وَصَاقٌ بم دَرْمًا 4 كنايةٌ عن شدة الانقباض عن موافقة المكروه كأتة 
ضاقٌ بمكانهم صدره. 
© ودَالٌ هنذا يوم عَصيدبٌ عضت #4 شديد4من قولك: عصيه: إذا شدة: 
د 2 


(/) - هو وجاءه. فَوْمُهُه مبَرَعُونَ | 


2ن حل اذ 0 
هن أَلْهرُ لَك نموأ أله ولا حون فى صَيْضنَ اس مك رَجْلّ يَشِيد4 
3 وجاءه: قومه. مُبَرَعُونَ #: 0-0 و4 كأنهم يُدفَعون دفعاً لطلب الفاحشة 
من أضيافه. 

#وَين مََلُ 4: ومن قبل ذلك الوقتٍ اهمون لكات 4: الفواحسٌ 
فتمرّنُوا عليهاء ولم يَسْتَحْيوا منها؛ فلذلكَ جاؤوا يُهرّعون إليه مجاهرين. 


يناد 


«دَلَ يتَمَوْمِ مولا باق © فتزوجُوهنً» فدى بهن أضياق كرماً وفتوّةٌ وحيّدٌ 
وكان إذ ذاك تزويجٌ المسلماتٍ من الكفار جائزاً. 

ومن زاد على هذا قولّه: ا يجيبهم إليهنّ لخبثهم وعدم 
كفايتهم» فكأنّهُ لم يتأمّل في قولهم: طلَقَدَءَمَتَمَالَافِ يََاِكَ نحي 6 فإنه ظاهيٌ في 
عدم رغبتهم فيهن. 

وقيل: المراد بالبناتِ نساؤهم, فإِنَّ كل : نبي أبو أيه من حيثٌ الشفقةٌ والتربية 
رق سلج ومسوورفي لش زواع امزانك ودر ليع ا ان 
قولّه: : #لفَدعَلمَت مَالَنَاف بتاك مِنْحَقَ #. 


() انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)١١9‏ 


هه 


سيو (هووا 4١‏ 


و 


ل سر واد 


وأما ما قيلّ: قَالَهُ عليه السلامٌ مبالغةَ في تناهي حُبثٍ ما يُريدونه حتى إن ذاك 
أهوَّنُ منه أو إظهاراً لشْدَّة استقباجه”2» فلا يلائمه قولّه: 

#هرَ أظْهَرُ ك4 أراد المبالغةً في الطهارة, لا تفضيلَهنَ فيها على من ما 
راموا بي» كقوله عليه السلامٌ: «اللهُ أعلى وأجلٌ؛” في مقابلة قول أبي سفيان: 
اعل هبّل. 

وقرئ: (أطهرٌ) بالنصب”" على تقدير: خذوا هؤلاء أطهرٌ لكم, وقولّه: بَنَاقٍ 
هُنَّ 4 جملةٌ معترضةٌ تعليلاً للأمر وكونهنٌ أولى قدّمت للإسماعء كأنُ قيل: خذوا 
هؤلاء العفائف أطهرٌ لكم إنبناتي هن وأنتم تعلمون طهارتي وطهارَة بناتي. 

ويجوزٌ أن يكون «متؤل 4 مبتدأ وبنَاتٍ خبرأء وهُنَّ © تأكيدٌ للمستكنٌ 
في لبََاقٍ 4 لأنهُ وصفف مشتقٌ» و(أطهرٌ) حالٌ. 


رومخ و مي 


ري مه : رع 2 9 
#ولا تخْرُونٍ # من الخزي وهو الهوان, أو من الخزايّة وهو الخجالة. 
#ف ضيف 4: بسيّيهم» فإن التعدَّيّ لضيفي الرجل إخزاءٌ له وترنَّتَ على 
المحذونٍ لاعلى المذكورء على ما أفصَعٌ عنه في موضع آخرٌء حيث قال: 
د سل سم حو ا وو 


4 روط وم هرس 1 ددا و 0 م 
إن هلولا ضبق تفَصَحون ((04) انوأ لامخزون 4 [الحجر: 19-58]» وقد علم منه 
أن المرادّ من الخزي معنّى آخرٌ غيرٌ الفضاحة. 


)١(‏ في هامش (م): «فإن عرض البنات على الوجه المذكور لا يليق بأهل الأرض فكيف بالنبي» منه». 

(؟) قطعة من حديث طويل رواه البخاري (7074)» وابن حبان في (صحيحه» (411"8): عن البراء بن 
عازب رضى الله عنه فى خبر غزوة أحد. 

(*) نسبت للحسن وعيسى بن عمرء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)5١‏ 


1 
١4‏ فينم ضما عا)ا») 
م مرك مى 8 2 1ه 
نيس مك رَمْلٌ رَشِيدُ4 يهتدي إلى الحقٌّ ويرعوي عن القبيح؛ فيرشِدٌ 
أصحابّه إليه ويمتعهم عنه. والمرادهذاء ولذلك قالّ: #مِدك 4 دونَ: فيكم؛ 
لعمومه الأجنبيّ» وكلامه لايؤثّرٌ تأثيرٌ كلام الذي منهم. 
00/9 - لآ انوأ عد مت مَالَنَان بتاك مِنْحَقَ وَإنَكَ لعَكد ماود . 


الوأ لَقَدَ فَدَعَلمَتَ مَالَناف بَنَاتِكَ منْحَقَ #: من حاجةء بالغوا في المنفي بتدكير 
وحن # وراد ةل 42 هما بالثتر امي نفدي بجنت ليو له على الع رجه 


ل غرم 


-)8١-‏ #قَالَاوَأَنَل كم قوَهأَوَءَاوِضَإلك دكن سَرِيِنٍ(زه) َالو افيا تاصبل ريك 
0 ملحت 3 إلترلة ره فيه 
سح نت مم ددعم ع ويم قرع د 


»امال ا لما كان فيه معنى الفعل قطفة عليه قوله: #أوءاوى 


فآ 
سد 


شبّهَ القويّ العزيرٌ الذي يجيء مَن يأوي إليه ويحميه بالركن من الجبل في 


شدَّته ومنعته. وجواتٌ مور * ميكدوف تمديرة: لدفعتكم. 


)١(‏ في (ف): (فيحمني». 


200 


5 


مو 18م ١0‏ 


2 


وقرئ 0 وآوي) بالنصب”" بإضمار (أن)» كأنهُ قالّ : لو أن لى 


د 46 
ماحصسة 
م 
© 
> 
5 00 


فلمًا رأى”" الملائكةٌ ما يملا لوطاً عليه السلام من الكرب ما 
رَبك © فلن يصلوا إلينا. 

ولمًّا احتمّل أن يضرّوه عليه السلامُ لعدّم حصول بغيتهم دفعه بقوله: #إآن 
بَصِْوَا يك 4 فهو استئنافٌ في غاية الجزالة» ومن لم يتنبّه له قالّ: لن يصلوا إلى 
ا ةنق كلاس الا سومان داس 


# سر مَك 4 بالقطع من الإسراء» وقرئ بالوصلٍ من السّرّى”"» ترنيه 
على 0-8 المذكور في موضع آخرٌ بقوله: 8 وَأَيَْكَاَلَْيوَإنَامدوْت »4 
[الحجر: 3564]. 


لبقِظعيّنَ الل 4: بطائفةٍ منة. 

#ولا يلقت سحث أعَدُ 4 ولا يتخلّف. أو لا ينظّر إلى ورائه» والنهي عام له 
عليه السلام ولأهله. والمخصوصٌ به إنما هو تبليغه إليهم. 

ومّن ومّم أنه في اللفظٍ ل 19 5 ري لبهي الو عل انلام قددويم 

وإِلَّا أترَأكَ 4 بالنصبء استثناءٌ من قوله: كس أَمْلِلكَ » ويدلٌ عليه قراءة: 
(فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرآتتكَ)). 


.)5١ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) في (ف) و(م): «رأوا». 

(9) قرأ بالوصل من السبعة نافع وابن كثير» وقرأ الباقون بقطعهاء انظر: «التيسير» (ص: .)١755‏ 

(5) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: اتفسير الطبري» (17١/5715).؛‏ ولالكشاف» (؟115/5) 
و«البحر» (؟١/‏ 0376. 


١‏ 2 ب لا 

١0‏ | ات 

قيل: وذلك إنما يصحٌ على تأويل الالتفاتٍ بالتخلف لا بالنظر إلى الخلفي؛ 

لئلا يناقض قراءة من قرأ بالرفع”" بدلاً من #أَحَدٌ # وإلا لزمَ على القراءتين أن يكو 
امرأته مُسْرّى بها وغيرٌ مُسْرّى بها. 

ولط لي بيو ادر يا برااي لاني ادامرا 

بالإسراءء ولا ب يمنّع أنها سرّت بنفسهاء ويكفي لصحة الاستثناء من هذا المقدار. 


كيف ولم ينه عن إخراجهاء ولكنه مر بإخراج غيرها. 


0 


وبهذا اندفع”" أيضاً ما قيل: إنه إما أن أأسري بهاء فالاستثناءً من قوله: #أعد » 
متعيرنٌ» أو لاء فيتعيّن من قوله مامَأمَرِ بَمْلِكَ 4» والقصةٌ واحدةٌ فأحدٌ التأويلين 
باطلٌ قطعاء والقراءتان الثابتتان قطعاً لا يجبٌ حملّهما على ما يوجبٌ بطلانَ 
مقتضى أحدهما. 

وأما ما قيل: وفي إخراجها مع أهلهِ روايتان: روي أنه أخرّجها معهّم وأمرّ أن 
امح اعد جووون يصع الجا رمد رينت وي 
فأدرّكها حجر فقتلّهاء وروي أنه أُمِرَ بأن يحَلّمّها مع قومها فإن هواها إليهم» فلم يَسْرِ 
بها». واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين. 


.)١75 قراءة أبي عمرو وابن كثير» انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

زفق في (ك): (يدفع»". 

(©) في (ك) و(م): «هذا»» والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في «الكشاف» و«القرطبي» واتفسير 
أبي السعود؛» واروح المعاني»). 

25 انظر المصادر السابق» وروى الأثرين الطبري في «التفسير» )2١4-018/١17(‏ عن قتادة 
والسدي. 


00 ل 
فاعترض عليه: بأنه لا يجورٌ؛ لأن القواطع [لا يجوز] ”© حملّها على المعاني 
وجيب بأن معناه: اختلافُ القراءتين”© جالبٌ وسببٌ لاختلافي الروايتين» 

كما تقول: السلاحُ للغزو”؛ أي: أداةٌ وصالمٌ له. ولم يُرِدْ أن اختلافٌ القراءتين 

لأجل اختلاف الروايتين قد حصَّل. 
ويَردُ عليه: أنه حينئلٍ تنقلِبُ الروايةٌ درايةً لانّخَاذِها"» من ظاهر القراءق وأيضاً 

فيه التزامٌ باستلزام اختلافيٍ القراءتين أمراً محذوراً وهو الجمعٌ بين المتنافيين. 
والأولى جعلٌ الاستثناء في القراءتين من قوله: ولا يقت منحكُمَ 4 كما 

في قوله: مَامَعَلُوهإِلَاقَِيلٌ 4 [النساء: 13] و: #إلا قليلاً4”. ولا بُعدَ أن يكونَّ أكثرٌ 

القراء على غير الأفصح» فإن النصب أخففٌ» وإن كان البدلٌ أفصَحٌ. 
طإِنَهُ مُصِبيَامَ َسَابمْ * استعنافٌ علّلَ به استثناؤها من أهله» ولا يلرّم من ذلك 

أمرّها بالالتفات, بل عدَّمٌ نهيها عنه استصلاحاًء ولا يَحسّن جعل الاستثناء منقطعاً 

على قراءة الرفع. 
إن 7 لبح * كأنة علةٌ الأمر بالإسراء. 


() ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق» وانظر: الروح المعاني) 0 © وفيه: (والقراءتان 
الثابتتان قطعا لا يجوز حملهما على ما يوجب بطلان أحدهما). 

() قوله: «فاعترض عليه..» إلى هنا ساقط من (ف) و(ك). 

(9) في (ك): «للعدو». 

() في (ف) و(ك): «ولاتخاذها». 

(5) هي قراءة ابن عامر وقرأ باقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ضص:47)) وقد تقدمت في سورة 
النساء. 


ليس لصح بعر 4 جوابٌ لاستعجال لوط عليه السلام واستبطائه العذاتَ» 
وإنما جعِلٌ الصبحٌ ميقاتاً لهلاكهم؛ لأن النفوسٌ فيه أودَعٌ والراحةً فيه أجِمَعٌ؛ فيكون 
العذابٌ فيه أفظع. 

د عاد 

(87) - #إفلمّاجآء أَمْمْئَاجَعلْسَاعَيلِيَهَا سَافلَهَا وَأَمَطَرا عَلنمَاحِجَارَة ين سِجِلٍ 
مَنضُودر ©. 

#ملمّاجحآء أََرْئًا4: وقت أمرناء وأما الأمر نفسّه فقد ورد قبل هذاء وأما المأمور 
به فنفسٌ ما ذكرٌ في قوله: 

#جَعَلْمَاعَنِلِيَهَا سَافِلَهًا 4 جوابٌ (لمّا)؛ وإنما عدلٌ عن الظاهر وهو: 
جعدواءاى«التتلاكقة المامورؤة 1 وأستد إلى ثفية مو احيث إن« الميسية 
تعظيماً للأمر. 

لوَأَمَطَرَناعَلَِهَاةُ: على المدن #حِجارَةٌ 4: روي أن جبريلٌ عليه السلام 
أَدخَلٌ جناحه تحت مدائنهم ورفعها إلى السماءء ثمَّ قلبّها عليهم؛ وأتبعوا الحجارة 
من فوقهم'". 

والتدكيرٌ في #حِجارَة 4 للتعظيم. 

#مّن جل #: من طَينٍ متحجر؛ لقوله: #حِجَارمَنطِينِ # [الذارايات: 88] كلمة 
معريةمن سنك كل. 

)١(‏ «به» ليس (ك). 


(0) رواه الطبري في «التفسير» (117/ 615-615) عن سعيد بن جبير» وبنحوه ابن أبي حاتم في 


#تفسيره» )7١777/57(‏ عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 


وي سار عع 


09 


١ 1/ 


زقيل: هو من أسكله إذا أرسله؛ لأنها ترس على الظالميق4 لقؤله: َمِل 
ليم حِجَارَة # [الذاريات: 5]. 
وقيل: فا قنك انه أن عدت فدمن القسل سلجا لقلان. 
#دَنسُودٍ 4 في الإرسالٍ يرسل بعضها | ْرَ بعض كقطارٍ الأمطار» أو نُضدَ بعضه 
على بعض وألصق به أو نُضدَ معدًا لعذابهم. 
اد عد عد 


م 4 فد ريلف وما هاا مِنَالظلييرت سَعيدٍ *. 
مُسَوَّمَةٌ #: معلَّمةَ للعذاب» أو بسِيّما تتميّر به من: حجارة اللأرض» أو باسم 
من يُرمى به. 
عِندَرَيَلكَ4: في خزائنه التي لا يتصرف فيها إلا هوّ. 
لوَمَاضَ ب نَالطبليي بِبَعِيوٍ 4 لاستحقاقهم لذلكَ» وفيه وعيدٌ لأهل مكَة 
وعن رسول الله يكل أنه سأل جبريل عليه السلامٌ عن هذاء فقال: يعني من 
2 
ظالمى أَمّتك2". 
وقيل: الضميرٌ للقرى؛ أي: هي قريبة من ظالمي أمتكٌ يمرون بها في سيرهم. 
قوله: #بَعِيرٍ #: بشىءٍ بعيلٍ» أو: بمكان بعيدٍ» كذا قيل» ولا حاجة إلى التأويل؛ 
لأنه على زنةٍ المصدر كالزفير”؟ والصهيل» والمصادرٌ يستوي في الوصفب بها 
المؤَّتٌ والمذكّد. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» .)4١7/7(‏ وقال ابن حجر في «المافي الشاف» (ص: 487): (ذكره الثعلبي عن 


أنس دون إسناد). وقال العراقي كما في روح المعاني» /١7(‏ 07): (لم أقف له على إسناد). 
(1) في (ك): «كالزئير». 


3 >< 3 
١48‏ 2 سل هوا لاما شا )2 


(84) - لوَإِلَ مَنِينَ ماهر عيبا امَو أعْبُدُوأ له مَا سكم مَنْ لَه حَيدُ 
لقصو الْمحكْيَالَ وَالْرَان يه أردسكم يَف لمَاكُ عَيَِحكُمْ عَدَابَ يَوْرٍ 
نيط 4. 

«وَإل مَنَْمَامْ سيا » قد مرّ نظائره» ومديّنُ مدينةٌ بناها مدينٌ بن إبراهيمَ 
عليه السلامٌ تك اسيةووالعزاة: اهلها و أؤلادة: 

ملسمو أَعْبْدُوأ ألله ما لَحكْم ْله غَيِنةُ4 قد سبق تفسيزه. 

#وَلاتقصوا ألْمكَيَالَ وَالْمِيرَانَ # أمرّهم بالتوحيدٍ أولاً لأنه ملالك الأ ثم 
نهاهُم عما اعتادُوه من البََحْسِ المنافي للعدلٍ المخلٌ بحكمة التعاؤض. 

«إن ركم يِخَيرِ4: بسعةٍ وثروة تغنيكٌم عن التطفيفء أو: بنعمة حقها أن 
تُقابلٌ”" بالشكرء لا بما تفعلون» أو: بخير فلا تزيلوه عنكم بما تفعلون» وهو على 
كل الوجوه عل للنهي. 

#وَإِف لَمَافُ عَتِحكُمَ عَدَاب يَرْ تبط #: لا 5 منه أحدٌء أو: مهلك» من 
قوله: #وَأُحِيط يمرو © [الكهف: 7 ]. 

والمرادٌ: عذابٌ يوم القيامة» أو عذابٌ الاستئصالٍ» وتوصيفف اليوم بالإحاطة 
من باب الإسنادٍ المجازيٌء وهو أبلغ من وصفي العذاب بها؛ لأنه مشتولٌ على 
حوادتٌ مع اشتماله على العذاب, فإذا كان مهلكاً فما اشتملٌ عليه الحوادث كان 
مجتمعاً على المعذَّبٍ في إهلاكه. 


ان 


)000( في (ك): «تقابل». 


زم 


0 


ل 


و8 هوج 

(40) - ل وَكِمر ونوا الْصخبَالَ واليررات ينفيل وَكَاحَبَحَمُو الئاس 
أفيَةَهْم لاسرا ف لأس مين 4. 

ل وَيَمر موأ الْمِكُيَالَ وَاليِيرَات 4 أمرّ بالإيفاء بعد النهي عن ضدًه 
قصداً إلى تقبيح المنهيٌ وتعييبه؛ لأن التصريمٌ بالمنهيّ عنهُ توبيحٌ للمنهيّ 
وتعيير لكر روجا إلى القبولٍ» فإذا ورد الأمرٌ بعدّه مصرّحاً به كان أوقّع 
في نفسِه. وأسرعً إلى القَبول والامتثال؛ لأنه ترغيبٌ ونث بعد ترهيب وزجر 

#بالِْمْلٌ 4: بالعدلٍ والتسوية من غير زيادةٍ ونقصانٍء وإنما قيّدَهما به قصراً 
على ما هو الواجبُء وتنبيهاً على أن المطلوبٌ من الإيفاء القسطّء ولهذا قد يكون 
الفضلٌُ محرّماً كما في الربويات. 

وَلَاحْبَحَسْآلتَاسَ أَشَيَدَهُمْ 4 تعميمٌ بعد تخصيص؛ لأنّ نقصّ الحقوق 
مُطلقاً أعمٌ من النتقص في الكيلٍ والوزن. 

وكذا: وَلَاسَمَئوَا ف الْأرَضٍ »* لأنه التمادي في أنواع الفسادٍ. ودرجهم في 
النهي مما غلب عليهم إلى سائر القبائح. َ 

ويجورٌ أن يراد بالعثي: البخسٌ؛ مبالغةٌ وتعريضاً بأنه شر أنواع الفساد. 

وإنما قالّ: #مُفْسِدِنَ 4 إخراجاً لما يقصَدُ به الإصلاحٌ كما فعله الخضِرٌ. 


6 ع تيو 


05 ليقث أله جلك بد حش فؤمنوا وم ليك يتف يط 4. 


بَِيّتُ أله 4: ما يبقي عليكُم من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم 
خَيْ لَكُمْ # مما تجمعُونَ بالتطفيف ونقص الحقوق. 


ببستي ا لاود اه و 
ما 
و" سس الع رما 60 


#إن كنس مُؤْمِنِينَ 4: بشرط أن تؤمنواء وإنما قيّدَ به لظهور فائدتها معة» وإن 
كان مم الكفر نجاةٌ عن تبعّتهاء وذلك لأن حصولٌ الشواب بها مشروطً بالإيمانء 
ولا يظهَرٌ على الكافر أثر النجاة من تبعة البخس لانغماسه”" في غمرات الكفرء 
وفي ذلك تعظيمٌ للإيمان وتنبيةٌ على جلالة قدره؛ وإيماءٌ إلى أنْ لا فائدةً للحسنات 
بدونه. 

أو: إن كنتم مصدّقين لي في نصحي إيَاكُم. 

وقيلّ: البقيةٌ الطاعة؛ أي: ما يبقَى لكم عند الله تعالى من الطاعاتٍ خيرٌ 
مما يَفئى”"؟ كقوله: موَالْبتِيَتٌ لصحت ِرُعِندَرَيْكَ نوا 4 [الكهف: :] وإضافتها 
إلى الله تعالى تعظيمٌ لها وتشريفٌ بنسبتها”" إليه. 

وقرئ: (تقَيّ) الله بالتاء»» وهي تَقُواه التي َك عن المعاصي والقبائح. 

وما أنأعليِكْمصَفِيظٍ 4 تقديمٌ الظرفٍ وإيلاؤه حرف النفي وعيدٌ بليغ؛ 
أي: الله حفيظٌ عليكم ومجازيكم بها لا أناءإنما أنانذيرٌ مبلّْ؛ وقدأنذرتٌ 
ولخت وتصيخت واعدرت: 

ع 1د 6د 


1 5 سر ص عي 036 للع سلس لخدو 1 يمو 
(480) - # قَالُوا مدسّعيت أصلوتئلك تأمرك أنتترك ما يميد ءَابَاوْيَا أو أن نَع 


- _-2 دوه 


)١(‏ في (ك) و(م): الانغماره». 

(0) تحرفت في (ف) و(2) إلى: «بقي». 

() في (م): انسبتها»» وسقطت من (ك). 

(5) نسبت للحسن. انظر: «البحر المحيط» .)7719/1١17(‏ 


روم 


هوي 


ع و رم 


# َالو يسْعَيَبُ أصلويُلك تَأْمرْكَ أَتَرَكَ مَايَمَيْدُ َابَآزْبَآ 4 من الأصنامء 
العادوااته به ابره تجادة اللاتبالى وفك عاك الأر قساف وبايقتاء السقوق على 
طريق السخرية والاستهزاء حيث أسندوا الأمرّ إلى الصلاةٍ إشعاراً بأن المأمورٌ 
مزالا بستاو لكات وسرت ترق 9 امبرقطك: ار مل 

وأما تخصيصّهم الصلاة بالإسنادٍ إليها لأنه عليه السلامٌ كان يصليء 
وكانوا يقولونلة: ماتستفيدُ بهذا؟ فيقولٌ: إنها تأمرٌ بالمحاسن وتنهى عن 
المساوئ. كما عرّفه اللَهُ تعالى عباده بقول”": #إرك الصّكلؤة تَنْهنْ عن 
لْفَحَتسَةَوَالْسَك 4 [العنكبوت: 4147 فقالوا له على وجه التهكّم به: «أصَلوبلى 
تأمُهكَ ...4 الخ ففيه استهزاءٌ من وجه آخرٌ. ١‏ 

وأما جمعها فلأنه عليه السلامٌ كان كثيرٌ الصلاة» وكانوا إذا رأوه يصلي 
يتغامزُون ويضحَكُون استبعاداً منهم أن يفعَل مثلّ ذلك الأفعال؛ ففي إتيانها”" على 
صيغةٍ الجمع إشارةٌ إلى نوع آخرٌ من الاستهزاء له. 

ثم إنهم جعلُوه عليه السلام مأموراً بفعل الغير دلالةَ على إفراطه في ذلك كأنَّ 
نفسها مأمورٌ بوه وذلك أن في الأمرٍ بنهي الغيرٍ يكفي الإبلاغ مرةً أو مرتين» وهو 
عليه السلام قد واظّب على ذلك فَنزَّلُوه منزلة المأمور بإتيان التركِ الواجبٍ على 
الغير» وهذا أيضاً نوع من الاستهزاء منهم مبناه على اعتبار دقيق» ولهذا غفل عنه 
الناظرون في هذا المقام. حتى ذهبوا إلى تقدير المضاني؛ أي: تأمرّكَ بتكليفٍ أن 
نترك» فأذهبوا حسنّ الكلام؛ ولطف الاعتبار المناسب للمقام. 
)١(‏ في (ك): «و». 


زفق في (ف): «كما عرف الله تعالى عباده»» وكلمة «بقول» ليست في «(ف) و(ك). 
(9) في (ف) و(ك): «إثباتها». 


0 م لس 
أو أن مَل أَمَوْلِنَا مَانْمَحَوًا4 عطفٌ على «إمَا4؛ أي: أو أن نترّكَ فعلنا ما 
نشاءٌ في أموالناء والعطفٌ ب أو 4 دون الواو للإشعار بأن الأمرٌ بواحدٍ منهما على 
سبيل البدّلٍ يكفي في التسفيه والنسبةٍ إلى الضلالٍ» فكيف إذا أمرّ بهما معاً؟ ولا 
يخفى ما فيه من الدلالة على أنهم كانوا آي في الجهالة» قد بلغوا غايةً الضلالة. 
وقرئ بالتاء في (تفعل) و(تشاء)”' على أنَّ العطف على لأَنْتَترْكَ 04. 
#إتلك أت الْحليمآَلرَشِيدُ 4 تهكم به”"وبفعله؛ لأنهم أرادوا وصمَّه بغاية السفه 
والعيّ على ما يقتضيه السباقُ والسياقٌ» فعكسُوا تهكُماء كقولٍ خزئة جهنَمَ: لُق 
ِنَسَكأَ تَالْمَزِيرُألْحكَرم 4 [الدخان: 44]. 
وأغانها قل عللوا كاوس امعو سند وامشعات زآنه موسو بالتخلم وافرفروة» 
المانعين عن المبادرة إلى أمثال ذلك» فيأباه ما في سياقٍ الكلام من الإقدام على 


لخدف 


السخرية والاستهزاء من وجوه شتى. 


3 <َ 


1 ممم ار م حبرم 2 مط بي لاج دن 2 22 ًً 
(6) - 8 ذَالَ يَمَوْ أَرَءَيَشُمَ نكت عَلّ َس من رق وَرَرَكَنمَهُ رذقا حسما وم أرب 


4 24 سر 20 0 2 7 8 0 . 3 ل د دس موء 4 0 و 2 ورغ 
أنَأخالِفَكم ١‏ مآ أَنْهَلحَكُم عَنْهُ إِنْ أرِيِدٌ إلا الِإِصَلمَمَا أستطعت وما توفيقي إلا الله عله 


باع ا د م مادم 


.)5١ قراءة السلمي والضحاك بن قيسء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) في هامش (ف): «هذا على ما ذكرناه» وأما على ما ذكروا من تقدير المضاف فالعطف على ذلك 
المقدر فتدبر» منه». قلت: والمراد بتقدير المضاف ما تقدم من أن المراد: (أصلاتك تأمرك بتكليف 
أن نترك»» وهذا التقدير للبيضاوي في «تفسيره» (/ .)١58‏ 

(9؟) في (ك): «تهكم به بهم»2. 

(5) في (ك): «بالحلم بالرشد». 


را سوا 
مو هويا ١‏ 


- 


« فَالَيَمَوْم أَرََيْسُمْ إِنَْتُ عَلّ ين من رَّقَ * إشارةٌ إلى ما آتاهُ من العلم والنبوّة. 

#وَرَرْصَقمنَةرْكًا سا4 إشارةٌ إلى ما آناه من المالٍ الحلال, والتقييدٌ ب #عَسكاً 
للاحتراز عن الرزقٍ القبيح؛ وفيه إشارةٌ إلى أن الحرامَ رزق. 

وجوابٌ الشرط محذوفٌ تقديرٌه: فهل يسمٌ لي مع هذا الإنعام الجامع 
تناد 0ك لز و كانه والتسيافة أنه أعوزقرن رحديووا خالنة عق او ونه 8 
اعتذارٌ عما أنكروا عليه من الإقدام على تغير المألوفٍء والنهي عن دين الآباءء ولا 
يخفى ما فيه من حسه 00 رق وحسن الاستنزال» ورف الاستدعاءء ولذلك 
قالّ فيه عليه السلامٌ: «ذلكَ خطيبٌُ الأنبياء»". 

والضميرٌ في ينَهُ 4 لله تعالى؛ أي: من عنيه وبإعاتته بلا كد مني في 
تحصيله. فقد أدمجٌ فيه الجوابَ عن قولهم: (أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء) 
على القراءة بالتاء فيهما. 

«رمَا امَك إل مَآ َي نكم عَنْهُ 4: وما أَرِيدُ أن أقصِدَ إلى ما أنهاكم 
عنهُ من المعاصي والملادٌَ لأستبدٌ بها دوكٌم» فلو كان صواباً لآثرنُه ولم ُ 
فضلاً عن أن أنهى عن يُعَال: خالقني إلى كذا: إذا قصدّه وأنتٌّ مول عن وخالقنى 
عله إذا وى نه وات قاضيدة. 

«إن أرِ دلا سلما آسْتَطَعَتُ 4: ما أريدٌ إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي 
ما أمكتني» فلو وجدثٌ الصلاحَ فيما أنتم عليه لما نهيتكم عنة. 


)١(‏ فى هامش (ف): «لطف)». 
(؟) رواه الطبري في «تاريخه» (1/ )١48‏ من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن أبي سلمة» والحاكم في 
«المستدرك» (501/1) عن محمد بن إسحاق» وكلاهما مرسل. وذكره ابن كثير فى «البداية والنهاية» 


(459/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده إسحاق بن بشر وهو متروك. 


يا سد 

2 4 25 

ولهذه الأجوية الثلاثة على هذا النسق شأنٌ» وهو التنبيةٌ على أن العاقلٌ يجبُ 

عليه أن يراعيّ فيما يباشِرٌه أحدّ ثلاثة حقوق: أوَّلّها وأعلاها حقٌ الله تعالى» وثانيها 

حق نفسه» وثالثها حقّ الناس» وكل ذلك يقتضي أن آمركُم بما أمرتكم بهء وأنهاكم 
عما نهيئكم عنة". 

ولإمَا4» مصدريةٌ واقمٌ موقم الظرفي؛ أي: مدّةٌ استطاعتي» أو خبريةٌ بدلٌ من 

#الْاصَلّح4؛ أي: إلا المقدار الذي استطعت منة» أو على تقدير حذف المضافٍ؛ 


؟؛ طعة 


أي: إلا الإصلاح إصلاح ما استطعتث. 

أو مفعولٌ؛ أي: إلا أن أصلح ما استطعثٌ إصلاحه من فاسدكم. وفيه: أن 
إعمالٌ المصدر المعرَّفٍ قليلٌ. 

لوَمَائبقتَإِلَابئهِ 4؛ أي: وما توفيقي لإصابة الحنٌّ والصواب فيما آني وما أذرٌ 
إلا بتأييدٍ الله تعالى ومعونتِه. 

لَه يكت 4 لا على غيره؛ فإنه القادرُ على ما يشاءٌ دون غيرء فإنَّ من عداه 
عاجرٌ ساقطٌ عن درجة الاعتبار في الوجود فضلاً عن القدرّة. 

لوَإليأيبُ 4 لا إلى غيرهز 

وفي الآية طلبُ التوفيق من الله تعالى لإصابة الحقٌّ فيما هو بصدده على أبلغ 
وجيء وحسمٌ لإطماعهم» وعدمٌ المبالاة بهم» ومعاداتّهم بتوكّله على الله تعالى» 
وتهديدٌ الكفارٍ بإتيانهم إليه تعالى للجزاءٍ. 


نا 


0 


وك سر وب 


رصم 02 56 
(69) - يفَو ِل لايجرِمَتَكُم سِقَاقه أن بْهِسسحُ مم مَاأَصَاسعَوْمْ نوج ووم هو أو 


َم صليِج وَمَاقومُ لوط يَنصكُ سمي 4. 
َو رِلإَِرِمتَكُ 4: لا يكسبدكم #شقاقه 4 معاداتي لان بسكم يمآ 
أسَابَعَوْم شيج 4 من الغرقٍ #أوَمَرْمَ هو 4 من الريح أو فَرمَصِج © من الرجمّة. 

وان 4 بصلَيها ثاني مفعولي (جرّم)» فإنه مث كسب في معناه وتعديته إلى 
مفعولٍ واحدٍ وإلى مفعولينٍ. 

وقرئ: (لا يُجْرِمَتَكُمْ) بضم الياءِ"» من أَجْرممّه: إذا جعلتّه جارماً”"'» وهو 
منقولٌ من (جرم) المتعدي إلى مفعولٍ واحدء كما نقل: أكسّبةٌ المالّ» من: 
كسب [المال]» والأول أفصّحٌء فإن أجرمَ ل دؤراناً على ألسنة التصحاء. 

وقرئ: (مثل) بالفتح”" لإضافته إلى المبنيّ. 

لوَمَافوم لو يَنِحكمبَعِيدٍ * زماناً أو مكاناًء 7 أقرَبٌ الهالكين منهم, أو: 
ليسوا ببعيدٍ منكّم في الكفر والمعاصي, وما يُسبّحقٌ به العقابٌُ. فحالكُم حالهُم» 
زقوة لمعيل نال وي لد ار 


ما 


د 


وء ديع 


)0 6 واستشفرواً ربحسكم ثم 1 وله إِتَرَقَنَِم ودود 4. 


.)771//١( نسيت ليحيى بن وثابء انظر: «المحتسب»‎ )١( 

)١(‏ أي: من أجرمته ذنبًء إذا جعلته جارماً له أي: كاسباً. انظر: «|الكشاف» (7/ 47١‏ )» وما سيأتي بين 
معكوفتين منه. 

(©) نسبت لمجاهد والجحدري وابن أبي إسحاقء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)1١‏ 

(4) في هامش (ف): «في تفسير قوله: وَمَاصىَ مِنَالطَدلِيت ,ِبَعِيِوٍ © في هذه السورة. منه». 


1 6 
١‏ 1 : م 
« وَآسْتَفْفِرُوا يكم بوي 4 قد سبق ما يتعلّقٌ به أيضاً. 
و 
ا عظيمٌ الرحمة للتائبين #ودودٌ © بعباده يفعّل بهم من اللطفي 
والإحسان ما يفعلٌ البليغٌ المودّةٍ بمن يود وهو" وعد على التوبة بعد الوعيد على 
الإصرار؛ لشمولٍ الدعوة وأخذٍ الحبل بطرفيه. 


د 


م 


(91) - # قَالوأ سيت مَانَقَةَ ْم دكا مَمَاتولْرَإِنَالَرَسكَ ا صَوِيمًا وَلَوْلَارَمْطكَ 
لحكلا عقب 2 

#قَالُوأ يسُعَيثْ مَانَقَقَهُ © الفقة”": فهم الكلام على ما تضمِّنَ من المعنى» وفي 
نفيه دون نفي الفهم دلالةٌ على أنهم لم يريدوا قصورّه في أداء الكلام» كما سبق إلى 
بعض الأوهام حيث قال في(" وجه ما ذكِر: إنه عليه السلامٌ كان ألثغ. 

وإنما قالوا ذلكَ استهانة بكلامه حيث كنّوا بعدم فقههم ما قاله عن عدم دلالته 
على معئّى صحيح. فتزّلوه منزلة الهذيانٍ والتخليط©. 

وفي التقييدٍ بقوله: لكَبيرا 4 إظهارٌ التنزه عن المكابرة» وهذا أبلّعْ في المبالغةٍ 
عن الكلام الخالي من ذلكَ القيدِء ومن هذا القبيل قونُهم في وصف سيف الشجاع: 
ونا دون سمل 
)١(‏ «وهو» سقط من (ك). 
(؟) «الفقه» من (ك). 
(©) «في» سقط من (ك). 


(5) في هامش (ف): لا استهانةٌ به عليه السلام كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه: ما أدري 
ما تقول لأنه لا يناسبه التقييد ب كديرا # كما لا يخفى. منه). 


وب ساي ويد 
سوللهوما ا 

قيلّ: كانوا يفهمُونه ولكنّهم لم يقبِلُوه فكأنهم لم يفقَهوةُ فلا يذمّبْ عليك أن 
هذا التنزيل إنما ينايِبٌُ اعتباره أن لو كان فى الحكاية دون المحكئ. 

#وَإِنَا ردك فِنَاصَعِيفًا 4 لا قوةً لك ولاعرَّةَ فيما بينناء وفي قوله: دا * نوعٌ 
تقوبة لما أرادوه من إثباتٍ العجز له عن المدافعة كأنهم يقولون: إنك لست بخارج 
عنا حتى لا تَصِلَ إليك أيديناء ولا قوةً في نفسكَء فلا مانِعَ ولا دافِعَ لا من جهة 
شأنكَ» ولاامن جهة مكانِكٌ» ولذلك قَلَّلوا قومّه حيثُ جعلوهم رهطا والرهط من 
الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إلى السبعة. 

وإنما قالوا: #وَلوَلَارَمْطكَ رجمنَكَ 4 احتراماً لهم لكونهم على ملَتِهم؛ لا خوفا 
منهم ولدفع”" هذا الوهم عبروا عنه بالرهطٍ دون العشيرة والقبيلّة ونحو ذلكٌ. 

والرجم: الرمي بالحجارة» والمرادٌ قتلّهُ به» يعني: قتلناك شرّ قتلٍ بأصعب 
وجهء وهذا ديدنٌُ السفيه المحجوج يقابل الحججٌ والآياتٍ بالسبٌ والتهديد. 

وَمََأْسََلِعَاِصَرِرْ 4؟ أي: لست علينا بممتنع فلا نقدِرَ على رجمكء وهذا 
هو المناسبٌ لسياق الكلام» وعلى هذا لا مفهومٌ فيه. ومن فهمّ منه المفهوم قائلاً: 
(كأنةُ قيل: وما أنت علينا بعزيز بل رهطّكٌ هم الأعزةٌ علينا)» فقد حمل العزة على 
الكرامة على ما صرّحَ بِهِ حيث قالّ: (أي: لا تعز علينا ولا تكرّمٌ حتى نكرمّك عن 
الرجم)»؛ فقد غفِلَ عن أن المنايِبَ حينئلٍ أن يقولوا: عندناء بدلّ: #عَلِْكِنَا *. 
0 ب ع سرح لو هه م سح عر سر ع 3 5 

ومنطوق قولهم: #وَلْوْلَارَهْطكَ َجمنَكَ * أغنى عن اعتبار المفهوم المذكورء 
لِمَا عرفت أن معناها: ولولا حرمَةٌ رهطِكٌ وعزتُّهم عندنا لرجمناك» فاعتباره بعد 
هذا كالاستضاءة بالمصباح بعد طلوع الصباح. 


)١(‏ في (ك): (ولرفع». 


سس + اي ا سلا 
4 لمي | ل 


وإيلاءٌ الضمير حرف النفي لتقوية الحكم وتأكيده» كما في قولِه تعالى: 
وَمَاهْم يمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 8]» وتقديم: : #عَلكَنَا» لمحافظة الفاصلة» وزيادةٌ الباء 
في ليعَزِزٍ 4 لتأكيد النفي» وتنكيرّه للتقليلٍ أي: ليس لك علينا شسيءٌ من جنس 
العزة20. 

وأما ما قيلّ: وقد دل إيلاء الضمير حرف النفي على أن الكلامَ واقمٌ في الفاعالٍ 
لافي الفعل» كأنةُ قيل: وما أنت علينا بعزيز بل رهطّكٌَ هم الأعزّةُ عليناء ولذلكَ قال 
في جوابهم : #أرَهيل أَعَرْءَلِيكْم بَنَآطَهِ 4: ولو قيلّ: وما عرّزتٌ علينا لم يصِعَّ هذا 
الجوات: 

فيردُ عليه أنه لا دلالةَ له في مفهوم قوله: وآ أَسَحِدَاِصَرِزٍ 4 على أنَّ رهطة 
هع الأعرة نما دلالة حل انهم عم العريز ونا لأذالمتهوم قاب للمنطرقة رافظ 
عنه بطريقٍ المنطوق إنما هو أصلٌ العزةٍ لا زيادتُها. 

ثم إن قولَهُ: (ولو قيل: وما عززت.. الخ) فقد مرّ ما به يظهرٌ أنه ليس بصواب. 


ا 


(90) - # َالَيْمَوَر رميق أَعَرُْءَاِكَكْم يَنَآهَه وَأَغدْخْمُوهُ ورآءكمٌ ظِهْرئًا إَ 


ها تََيَلُ يل 1 تَيحيظ #. 


رق يِمَانَعَمَلُونَ 
َالْيْمَوْمِأرَهْو ل أَعَرْءَِيَحكْم يَرَهَه 4 لما كان نيا مبعوثاً من عند الله تعالى 
كانتٍ الاستهانة به استهانة بالله؟ لقوله: #إمّن يطِع اَلرَسُولَ مَمَّد أَطَاع أله 4 [النساء: ]4١‏ 


فجعلّ كونَ رهطه أعزَّ عليهم منه كوتهم أعزَّ من الله؛ لأنَّ أمرَهُ أمرٌ الله. 


)000( في هامش (ف): «ومن وهم أنه للتعظيم فقد وهم لأنه لا يناسب المقام فإنهم في صدد الاستهانة به 
عليه السلام. منه». 


وبسم وين 


اعني ََ م 


4 


ويحتمل الإنكارٌ التوبيخيّ» على أن المعنى: أرهطي أعز عليكم من الله 
في نظركم واعتباركم؟ 

والإنكار للإبطال”» على أن المعنى: أنهم أعزٌ عليكّم منه تعالى في الواقع. 

5 وم اع 0007 رن 7 2 5 2 

وعلى الأول يدخل قوله: لوأَدْحْمُوءُوََآءكج ظِهَرِئًا 4 أيضاًفي حير الاستشهاد. 

والاتها : لعز لمن لاد رع قن" الستعاتتيه عاتفاذ البقة: فاه 
المركوب. فدلالته على المعنى المقصود أولى من دلالةٍ الجعل عليه". 

والطووى تسوت الت العين لاسي مسجوت إلى الأسيرن والكسرة فين 
مل هذا من تغييراتٍ النّسبٍء والكنايةٌ عن الترك وعدم الاعتداد به قد" تمّت 
85 5 م 7 ع 7000 0 0000 5 5 5 6 - 
بقوله: #واتحخدتموه ورَآءكْمَ © الإنذار» وفيه بنسيته إلى الظهر إتماةٌ» لحق 
المبالغة» وإفادةٌ لمعنى الإعراض عنه بالكلية. 

نت رق يمَا تَعْمَوْسَيط 4: قد أحاط بأعمالِكّم علماًء فلا يخفى منها 
ُْ 01 و 
شيءٌ فهو يجازيكم عليها. 
رلا ىو 47 رجر و سد 000 عي ع 

9 # وَيَنَوَِأَعْمَلُواعل مَك نئِحَكُمْ إوَعَنلَْسَوْفَ تَعْلَمُوَ من بِأتيِهِعَدَابٌ 
اه 2 سه د 
عرِيِهِ وَسَ هركذب وَأَرسقِبوَأإِقْ مَمَحكم رَقِيبُ 4. 
)١(‏ في (ك) و(م): «الإبطال». 
0ن في هامش (ف) و(م): «ومن فسره به فقد نزل الكلام عن منزلته كما لا يخفى. منه». 
(*) في (ك) و(م): «فقد). 
دق في (ف): «الأنذارا»» وفي رك( و(م): «إلا إنذارا». ولعل المثبت هو الصواب. 
(5) في (م): اإيماء ما“» وتحرفت في (ك) إلى: إنما هما». 


ا امسلا 
2 0 0 
0١6‏ ليد 60 


سس ص 2# راغ ف سي و رحج ا سمس 0200 020 2 1 3 


جاه 


سورة الأنعام والفاءٌ في #فَسَوْفَ © [الأنعام: 10] ثمة للتصريح بأن الإصرار 
وافكن وين دروب لتقف روت عزفا سات كانه قل قاذ 
يكون إذا عملنا على مكانتنا وعملتٌ أنتّ؟ فقال: #سَوْفَ تَتْلَمُوَت * وهو أَبِلَغْ 
من الوصل بالفاء. 

م يَأْتِوِعَدَابٌ مرِيهِوَسَس هْرَكَذِتٌ 4 قياسٌ الكلام: ومّن هو صادقٌء 
بدل قوله: لوت مُرَكَذِةٌ 4 ليكونا قسمّين ينصرفُ الأول إليهم؛ والثاني إليد» 
لكنهم لما كانوا يدَّعونه كاذباً أجرى الكلامٌَ على مقتضى زعيهم فقالٌ: #وَترن 
هركذت ©؛ أي: على زعوكم ودعواكم, وأراد”"2: سوفٌ تعلمونَّ مَن المعذَّبُ ومّن 
الكاؤِبُ مني ومنكم؛ لأنهم كذّبوه وأوعَدُوه. 

9وَارْمقِيوَأ 4: وانتظروا ما أقولُ إإيّ مَك رَقِيث 4: منتظرٌ فعيلٌ بمعنى 
الفاعلٍ كالصريح. أو المراقب كالعشيرء أو المرتقب”" كالرفيع. 

2700 و از معدي مت ل 


(44) - لوَكمًا بجا ]مر جا سْعَيَا اَمَأ هَحَة ناخد تَالَدِينَ طلوا 


0314 


لصّيْحَهَصْبَحُ وف ديكرهمٌ ينوي 4. 


واج ]بيدا سْمَ ونام وأمحَمومِنًا4 إنما" ذكرٌ ساقي" 
)١(‏ في (م): «أو أراد». 
(؟) في (ك) و(م): «المتراقب»» والمثبت من (ف)» وهو الموافق للمصادر. انظر: «الكشاف» 
(/ 575)» و«تفسير البيضاوي» ))١437/(‏ و«اتفسير أبي السعود» (7719//5). 
(*) في (ك): «فيما»» وفي (ف): افما». والمثبت من (م) وهو الصواب. 
(:) في (ف) و(ك): «ساق»» وفي (م): «ساقي»» والمثبت من «الكشاف» (7/ 575)» والمراد: الخاتمتين. 


ل عا 

سولظهويا 1" 

قصةٍ عادٍ وقصة مدينَ بالواوه وساقتي" قصةٍ مود ولوط بالفاء؛ لأنه لم يمسبق 
0 1 

فهمنا وعد قتضتب التسبيبَ فحقهما أن يُعطّفا بحرف الجمع عطفٌ قصةٍ على 

35 5 1 5 5 5 4 3 ع 

قصةّء وأمافي قصةٍ ثمودَ ولوطٍ فقد سبق وعد يقتضي التسبيبَ وهو قوله في 


ل لوم 


الأولى: كلك وَعْدعَرْمَكُدُوبٍ » وفي الثانية: إن مَِْدَهُم ألضُّبِحُ 4 فجيء 
مجان كبا تق ل توعرت تله جنا الميعناة كان كيت وعيت: 

لوأَعَدَ تَالَدنَ طَلَوالصَيْسَةُ 4 صاح بهم جبريلٌ عليه السلام صيحةً. 

إمَأْبَحُوافِ ديهم جني * فهلكُوا بحيث لم يبرّخ. 

(90)- مادا كدت ككثوة 4. 

«لدَْهً4 كأن لم يقيموا في ديارهم متردّدين في تصرفاتهم. 

#أَلابعَدَالَمَتنَكمَابَهدَتٌ كَهُودُ 4 إنما شبَّهَهم بشمود في هلاكهم لأنهم أيضاً 
أهلكوا بالصيحة. إلا أن صيحّتهم كانت من تحتهم؛ وصيحة مدينَ كانت من 
فوقهم. 

وقرئ: (بَعْدَتَ) بالضمٌ على الأصل'", فإن الكسر تغييرٌ لتتخصيص معنى البعدٍ 
بمايكونُ بسبب الهلاك والبعْدُ مصدرٌ لهما”"» والبَعد مصدرٌ المكسور. 


)00( في (ف) و(ك): «وساق)». 

0) نسبت للسلمي وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)5١‏ و«المحتسب» 
(5//1”» و«البحر) (؟١759/1).‏ 

(9) في (ك): المصدرهما». 


0 26 
٠ 22-‏ يها 
؟1؟ لشيث مم لماه 2 


45 - 910) - ا وَلَْدُ أَرَسَلْنَا موس بايا وَسْلْطكنٍ مين (03 إل فِرَعَوَسوَمَكَإِيُو 
َب ا عون وَمَاأم عور رشيدٍ *. 

و وقد لَمَدَ أَرَسَلْنا موْمئ بِعَايئيَنا وسلماً 3 ن مين له على صدق نبوته. 

يجورٌ أن يكون المرادٌ بالآياتِ: المعجزات» و(سلطان مبين) هو العصاء 
وإفرادٌها”"' بالذكر لأنها أبهرّها. 

ويجورٌ أن يراد بهما واحد؛ أي: ولقد أرسلناه بالجامع بين كونها آياتِء وكونها 
سلطاناً له على صِحَةِ دعواة. 

والفرقٌ بينهما: أنَّ الآياتِ تعجٌ الأماراتٍ والدلائلّ القاطعةً والسلطانٌ يختصٌ 
بالقاطع”"» والمبين: ما فيه جلاءً. 

ومّن وهّم أن المرادٌ من الآيات التوراةٌ فقد وَهِمء وما قَهِم أنَّ قولّه: # إل 
فِرَعَوْوَْمَلَِيْو. # يأباهُ؛ لأنَ التوراة نزولّها إنما كان بعدَ هلاك فرعونٌ وملئه. 

اَّم َعوْنَ 4 بالكفر بموسىء أو: فما البعوا موسى الهادي إلى الحقٌ 
المؤيّدِ بالمعجزات الباهرة» واتبعوا طريقة فرعون البيّنِ الضلالٍ والطغيانٍ لفرط 
جهلهم وغباوتهم» فإنه اذّعى ما لا يخمّى على مَن له أدنى تمييز وفطنةٍ إحالته", 
وهو الإلهية مع كونه بشراً حادثاً مثلهم. 

#وَمَآأمم عور ٍِرشِيدٍ #: بمرشدء أو: بذي رَشّدِء إنما هو على صريح ضلالٍ 


لا رشد فيه. 


)١(‏ في (ك): «وأفردها». 
زفهة في (ف): «القاطع». 
(*) في (م): «أصالته». 


ا 


هوي 0 


عد 


حي و وس و هه اي سه لو ل سجس 2 اح صخ سام 
(4)- #يقدم قومعديوم الْقيدمَةَ فأوْردَهُم ألمَارَ ونس الور دالموروذ # 


ليدم هيوم ليمَةٍ 4: يتقدّمُهم إلى النار كما كان تقدَّمهم”" في الدنيا إلى 
الضلال؛ يقال: قَدَمهُ بمعنى: تقدَّمةُ» ومنة قادمة الرحلء كما يُقال: كَدَّمَهُ بمعنى: 
تدهأ ووه مقدمة لحف 

تفسيرٌ وبيانٌ لعدم كون أمر فرعونَ””" بصواب حميدٍ العاقبة» وعُدلٌ إلى الماضي 
فيما عطفف عليه فقيل: لدَأوْرَدَهْمْ آلتَارَ 4 مبالغةٌ في تحققٍ وقوعه وشبّه في جرّهم 
الزن التانالقارط الدى يعد الواردة وأتاعة الزاردة الها الماء: 
ع بالفار2 الى عدم واساعة بالواردة الخراصن ءٍٍ 

ونزّلَ) النار لهم منزلة الماء فسمّى إتيانها مورداء ثم قال: #وَيئْسَالْوردٌ 
المورود 4؛ أي: بئسّ المورودٌ الذي وردُوه. فإنة يراد لتبريدٍ الأكبادٍ وتسكين العطشس 

35 - 8 
والنار بالضد” ا 
2 
(49) - لا وَأِْسُوق هذ لديو اَمو ين افد الْمرَفودُ 4. 


3 


«وَأَتَيمْف مذو 4؛ أي: في هذه الدّنيا للعَدوَيَلتِيْمَوْ 4؛ أي: يُلعنونَ في 


«يئسَكردآلموُ 4 المخصوصٌ بالذمٌ محذوفٌ؛ أي: رفتُهم؛ والرفة 


)000( في (ك): «يقدمهم». 

(0) «بمعنى تقدمه) زيادة من (ك). 
(77) بعها في (م): ابرشيد). 

(:) في (م): «ونزول». 

(5) في (ك): «بالعكس». 


سو" الي مسد 
1 م ل 


هو العطيةٌ» وأصلّه: الذي يعينٌ بو على المطلوبء قال قتادةٌ: تزايدَتٌ عليهم 
لمكاو فين اشقناتي لعن في الدتتاء ولس في الك زاك وكل قبي «تجداته 
عونا لشيءٍ فقد رفلتّه به. 

تين 
الى نفد عيدك ينا قآبة ركصية 4. 


#من بآ أ الي 4 خبرء؛ أي “ذلك لضأ شعن أنباء الشرئ 


ع 


#ذَلِكَ © مبتداً 
المهلكة. 

#تشفة. عكتَلك كك خبرٌ بعد خبر؛ أي : مقصوصٌ عليك”". 

ينها ]يغ 11 عوية جيل مداق ليجل ننه أئ : بعضها باق على 
الها مار امنا طاو نان وبعضها باقي الأثرٍ كالزرع الحصيد. 


2 3 
)ل ١‏ وَمَا لمهم ول موسيم هما أَخْدَتْ عَنْهُمَ اهعم أل يعون 
من دو اكه م من عن لَتَاج2 ريك وعَارا رخ كريب 4 


ا00 


# وَمَاظَلتَتَهُمَ 4 بإهلاكنا إِياهُم #ولكن ظَلَْوَأشَمَمْ 4 بارتكابٍ الشرك 


والتخاصي التى أمركوناتها: 
#هَمَآأَغْسَتْ عَنَتْ عَنْهُمْ | ا 0 : فما قدرّت أن تدفعَ عنهم بأسّ الله تعالى آلهتهم 
أل يدَعُود ص 4 حكايةٌ حال ماضية؛ أي: التي كانوا يعبدونها #من دَوَنَآس #؛ أي: 


أصنامُهم التي اعتقدوها آلهة معبودةً. 


)02000 رواه الطبري في اتفسير يره) (؟1١/55هة).‏ 
(؟) «عليك» سقط من (ك). 


رس ع0 


0 


عر 2 


و وو ري هود د4ء 


لما ريك : حين جاء عذابّه ونقمئه #وَمَارَادوَهُم غَير تي بٍ 4 تخسير. 
ع2 

(؟١3)-‏ ##وَكَدَللك أَحْذْ ريك دا لَمَدَ الْخُرَئ و ظلَة إن لَمْدَماءْشَدِيدٌ #. 

وركتيك 4: ومثلّ ذلك الأخذٍ #أحد رَيْكَ * وقرئ: (أَحَدَّ رّكَ) بالفعل”") 
بكرن يد الكات الساغان التفين 

#إدَآ أَمَدَ أْشْرئ #؛ أي: أهلّهاء وقرئ: (إذ)2" لأن المعنى على الماضي. 

لو ظَِمَةُ 4 حالٌ من القّرى» وهي في الحقيقة لأهلهاء لكنها لما أقيمت 
مُقامها أجريّت عليهاء وفائدتها الإشعارٌ بأنهم أخذوا بظلمهم؛ وإنذارٌ كل ظالم ظلمٌ 
نفسَةُ أو غيرّه من وخامة العاقبة. ا 

إن َحْدم أو سَدِيدٌ 4 من باب الإسنادٍ المجازيٌ؛ أن الأخذ مؤلء؛ كقوله: 
ضربٌ وجيع؛ ومعناة: صعبٌ على المأخوذ حتى كان الآخذ 0 من صعويته» 
ولا يخفى ما فيه من المبالغة في التهديدٍ والتحذير. 


)٠١(‏ - إن وَلِكَ لبَهلمَن اك عَذَاب وكيم يموع لهاس وَدلِكَ ير 
2ج بر ور 
مسهود 


)01( نسبت للجحدري وأبي رجاء العطاردي» انظر: «تفسير الطبري» /١17(‏ 01/7)» و«المحرر الوجيز» 
رت 

(؟) نسبت للجحدريء انظر: «تفسير الطبري» /١7(‏ 01/7). 

() في (ك): «أليم». 


فى دَلِكَ 4؛ أي: فيما نزلٌ بالأمم الهالكة» أو فيما قصّه الله تعالى ليه » 
لعبرةً لإلِمَنْحَاكَ عَدَابَ لخر 4 لأنة ينظرٌ إلى ما نزّلَ بهم بسبب ذنويهم فيعّرٌ بيه حال 
الآخرة» ويّعلم من شدَّتهِ شدةً العذاب الموعودٍ وعظمهٍ فيترّجِرٌ وأما الذي ينكرٌ 
الآخرة أو لا يخَطْرٌ بباله أهوالهاء فلا حظ لهُ من ذلك الاعتبار. 

لدَلِكَ # إشارة إلى يوم القيامة لدلالة عذاب الآخرة عليه. 

َْمٌيحمُوع لَه لاش 4 للحساب والجزاءء و«ألكّاش » فاعلٌ مجموعٌ؛ كأنة 
قيلّ: يومٌ يجمَع له الناسٌ» والعدولُ من لفظ الفعل إلى لفظٍ اسم" المفعولٍ للدلالة 
على ثباتٍ معنى الجمع لليوم» وأنة موصوفٌ به صفةً لازمةً لا محالة» وأنه أثبتُ 
لإسناد الجمع إلى الناس؛ لأنه يفيدٌ أنهم لاتفكرة عن الموضوف الذى :و طرف 
لهمء فهو أبلّعْ من قوله: «إيَوْمحمعيرَ امع © [التغاين: 4]. 

لوَدلِكَ َه تَشَهُودٌ 4؟ أي: مشهودٌ فيه فانّسعٌ في الظرف بإجرائه مجرى 
المفعولٍ به؛ أي: تَشْهَدُ فيه الخلائقٌ الموقف. لظت عتدهة أحد والسراذ 
بالمشهودٍ: الذي كثرَ شاهدوه؛ كما يقال: لفلانٍ مجلسٌ مشهودٌ وطعامٌ 
محضورٌء يريدون الكثرة. 

ولو جعِلّ اليومُ مشهوداً في نفسِهٍ لفاتٌ الْرَض: وهو التعظيم لليوم وتميرٌه فإن 
سائرٌ الأيام كذلكَ» والتهويل الحاصل من عدّم ذكر المشهود. 


8-21١ 5(‏ وَمَاوسِره: إِلَالاجَلٍ تَعْدُودٍ 4. 


)01( (أسم) سقط من (ك). 


رس ما رربم 


شو لؤاهوما 1 


72 مانوكرة: *؛ أي ليوم #إِلَّابِتجَلةَ مَعَدُودِ : إلا لانتهاء مدة ة معهودة(") 
قليلة على حذف اق وإرادة و التأجيل كلَّها بالأجل» لا منتهاها فإنه 
غير معدود. 


.4 بويأ لا ككل تق الاياذيو مَرهز َو وَسَعِيدٌ‎ -)٠١8( 

9يَوْمَ يَأنِي» وقرئ بكسر التاءِ والاكتفاء 0 عن الياءِ”"» والفاعل 
هو الله تعالى؛ كقوله: #أوْيأْقَ رَيكَ 
بالياء”” وقولّة: بإِدْنِو4: أو اليوم كقوله: لأَوْتَأَيَمُالسَاءَةُ 4 [يوسف:07١٠]»‏ 
والمرادٌ من إتيانٍ اليوم: إتيانٌ أهوالِه” وشدائده» فلا يلرّمُ أن يكونّ الزمان 
ظرفاً لنفيه. ْ 

والعاملٌ في الظرف: لا تَكَلَّهُ 4 أو الانتهاء المحذوف؛ أي: ينتهي الأجلّ 
يوم تأتي» فلا حاجة إلى تقدير: اذكر. 

«لا تكلم تش 4: لا تتكلمٌ بما ينمعٌ وينجي من جواب أو شفاعة. 

اإِلَابإذَن»: إلا بإذنٍ الله تعالى؟ كقوله: لإِلَامَأَذِنَلهُ لم4 [النبأ: ] وهذا 
في موقفي» وقوله: اهَدَابوْم لاينطِهُونَ (0ع) وَلَايوْدَنُ طم َتَذِرُونَ 4 [المرسلات: 0] في 


يك # [الأنعام :]» ويؤيده قراءةٌ ا دي 


)١(‏ في (ك): لمعدودة». 

() قرأعاصم وابن عامر وحمزة: ليأتِ 4 بِعَيْرياء» وأثبتها في الحالين ابن كثير» وأثبتها في الوصل نافع 
وأبو عَمرو والكسائيّ. انظر: «التيسيرا (ص:/717١1).‏ 

(9) نسبت للأعمش. انظر: «المحرر الوجيز» (7/ 5 ».)7١‏ و«البحر) .)27097/١17(‏ 

2 في النسخ: «إلا أن تأتيهم الساعة»» وليس هناك آية بهذا اللفظ. 

(45) في (ك): «هوله)». 


11 2 ا 
د 4 02 
1 22 ا 


موق آخرٌء وقوله: لجَددِلْعن تقب 04" في موق آخرٌ» وقوله: كيم عَلَ أَفوههم 
يكس أيدِمْ © [يس: 10] في موقفٍ آخرٌ. 

وتماكان القول هيز وا العواقق هنا لذ يد مه توقفا رين الا بات المدكو رو فة 
حاجة إلى تخصيص الممنوع عنه بالأعذارٍ الباطلة» والمأذونٍ فيه بالجواباتٍ الحقة» 
بل لا وجه لهٌ؛ لأن الشفاعة أيضاً مأذونٌ فيهاء وليسّت من جنس الجواب. 

#مَمِنْهُمَ 4 الضميرٌ للناسٍ المذكورء أو لأهل الموقفي المدلولٍ بقوله: «لا 

مَتِيٌ4 وجبّت له النارٌ بمقتضّى الوعيد؛ تفصيلٌ لما فهمّ من قوله: لا 
تكلم تذي إِلَإِبإِدَن» انقسامّهم إلى قسمين إجمالا وتقديمٌ الشقيّ على السعيدٍ 
لأنه المفهومٌ أولاً في مرتبة الإجمال. 

وَسَعِيكٌ 4: وجبّت له الجنةٌ بمقتضَّى الوعدٍ والأصل: ومنهم سعيدٌ فحذفٌ 

(منهم) اختصاراً» والتنكيرٌ فيها للنوعية 


00006 4 آلا 


.* فَأْمَالنَ سَفُواْعَئ انار طم فيا دفر وَسَهِيقٌ‎ 2-1١5 
كَأْمَاألدِيَ سَعُوََْنَارٍ# شروع في تفصيل أحوالٍ الصنقَينٍ المذكورّين بعدَ‎ 
فلي »ي نقنا" للتخصيص لإَفِيروَسَهِينٌ © الزفيرٌ: إخراج النفس»‎ 


)١(‏ في النسخ: «يجادلون عن أنفسهم»» وليس هناك آية بهذا اللفظ. 
زفق في (ك): «الظرف». 


شور هوا 1 
والشهيقٌ: رده واستعمالهما في أولٍ الشهيق وآخرهء وهما من أصواتٍ المكروبين» 
ففيه تشبيةٌ حالهم بحالٍ مَن استولتٍ الحرارةٌ على قلبه» وانحصّر فيه روحٌه؛ للدلالةٍ 


على شذة كربهم وغمّهم. 


د 6د 
و سر راص ساس مم سم و سم كروي ا تس 50007 يس مر لك 
 )29١0‏ # خَدربت ًا ما دام تٍآلسَموتٌ اه إلاما ع بك إن ربك ل 


7 لل سا سس مسر ع ساقم ا عِِ 1 

حدر فِيبَامَادَام تمت وَالْأَرَضُ 4 انتصابٌُ # حَدارِيت * على أنها حال 
دو ونا 6 مدر طرقية؛ أي مدةً دوام السماوات والأرض. 

والمراد بهذا التوقيتٍ التأبيدٌ» على طريقةٍ العرب في قولهم: ما أقام ثبيرٌ وما 
لاح كوكّبٌء وغير ذلكَ مما يذكرُوئّه في مقام المبالغة في نفي الانقطاع» ولا يسبقٌ 
إلى الفهم منها إلا التأبيدٌ لا تعليقٌ مدَّتها بمدة بقائها. 

ويجورٌ أن يراد التعليقٌ: على أن المرادَ من السماوات والأرض: سَماواتٌ 
الآخرة وأرضُهاء فإنه لا بد لأهلها من مُقِلَّةٍ ومُظِلَّة ولا يلرّمُ في”" التعليق 
بهما علمُّنا بكيفياتهماء بل يكفي تعقل أبديّتهم بين مُقِلَّةٍ ومُظِلَّ وهو معلومٌ 
من النصوص» كقوله تعالى: 2 يَوْمِ دل الْارصُ عير ار ضٍوَالسَموثُ * [إبراهيم: 6 

1 ريهس سس وح 0ك 2 سا يان سم أ 

وقوله تعالى: ##وَوْربَا الْارْضتسبوَا ين الْجَنَوَحَيْتُ دهآه4 [الزمر: 75] وليسّ فيه 
تشبيهُ مايُعرَفٌ بمالايعرفٌ كماتوهم. 

#إِلَامَاعَ رَيّكَ © استثناءٌ من الخلود فى عذاب النار؛ لأن الكفار يُتقلونَ 


من حر النار إلى بردٍ الزمهرير والردٌ بآن النارَ عبارةٌ عن دار العقاب غير واردٍ؛ 


(1) في (ك): «من». 


”7 لمي م 
كالح ل ضر يي سا ع يري لحت حلاصل 
فكلاء ألايُرى إلى قوله تعالى: فأتَراتََن 4 [الليل: ]١4‏ ارا وقودهَا الس وَلطْْجَارَةُ 4 
[التحريم: 1] وكم كو" 2؟ 

وأمًا ما قيل: لأن يتينم وائو جتاق الهو دين رز جوة انها تودللك كاف 
لصحة الاستثناء؛ لأنّ زوال الحكم عن الكل يكفيه زوالّه عن البعض» وهم المرادٌ 
بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجن أيامَ عذابهم. فإن التأبيد من مبدأ معيّن 
ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقِض باعتبار الانتهاء. 

ففيه: أنَّ موجب ذلك اندراجٌ الفسَّاقٍ في القسمّين فيفوتُ ما قُصِدَ بالتدكير من 
التنويع والتميز بينهُما بحيث لا يندج أحدُهما في حكم الآخرء والتقابل المتعارفٌ 
بينهما المفهوم”'" من قولهٍ عليه الصلاة والسلام: السعيدٌ سعيدٌ في بطن أمّه 
والشقيٌ شقيٌ في بطن أُمّها”" يأبى عن الجمع بينهُما بالاعتبارَينٍ. 

ثم إن الزفيرٌ والشهيقٌ من خواصٌ الكفار» وعلى ما ذكِرَ يلرّمٌ تشريك الفساقٍ 
معهم فيها”». 

وأما ما ذكرّةٌ ثانياً ففيه: أنه لا دلالة في اللفظٍ على المبدأ المعيّنِ ولو سلَّمَ 
فالاستثناءٌ يقتضي إخراجاً عن حكم الخلودء وهو لا محالةَ بعد الدخولٍء ولا يجورٌ 


)١(‏ نقله الآلوسي في «روح المعاني» )١1١11-115/17(‏ بحرفه عن «الكشف» للقزويني. 

(؟) «المفهوم» ليست في (ك). 

إفرة رواه البزار في «مسنده» )7١0٠0(‏ من حديث أبي هريرة» ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (7/ *197)» وطرفه الأول رواه مسلم (5546) عن ابن مسعود رضي الله عنه 
موقوفاًء ورفعه ابن ماجه (57) بإسناد ضعيف كما قال البوصيري في «الزوائد». 

(5) «فيها» سقط من (ك). 


هو 


ا سود 
51١‏ 


أن يكون الاستثناءً من قوله: للم فيا رفير وَسَّهِيقٌ 4 لأنَّ حق النظم حينئذٍ أن قم 
قوله: #حَدِِيِيت فِيَامادَاسَيَالتموتُوَالْاَرّشُ # على قوله: ريال نكيب قٌّ 4. 

إن رَيّكَ مَل لِمَاِيرِيدُ4 فلا ينّجِهُ الاعتراضُ عليه في تخصيصه بعضّ أوقات 
الشقاء بأحدٍ نوعي العذاب» وبعضّها بنوعه الآخر. 


22١7‏ - #وأمًالَدِينَ سهد وهف ى'بْسَةَ حَلِدِنَ فِبَامَادَامَتٍ لسوت وَالْأرْض إِلَّامَامَه 
ضُْ رن زد 
رَيْكَ عط عير يحَدُوذ #. 


وَأَنَا الَّذِينَ سَعِدُوا قَفِي الْجَنَِّ تَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ»4 
وقرئ: #سعِدُوأ # على البناء للمفعول”' من: سَعَده الله» بمعنى: أسعذة. 
جإِلَامَاهَة ريك 4 قال الرْجاحٌ: هذا من باب: ##حَوَّيَلِجَ لَلَمَلْنِ سكي * 
[الأعراف: ٠‏ 4] و8 لَايَدُوشُورك فسا الْمَوك !لا الْمَوَكَةَ الوك 4 [الدخان: +ه]0©. 
وقيل: أهل الجنةٌ ينكّمونَ بماهو أعلى من الجنةٍ؛ كالانّصالٍ بجناب 
القدسء والفوز برضوان الل تعالى ولقائه. ورد بأن ما ذُكرٌَيحصَل وهم في 
الجنة. فيأبى الاستثناء. 
4352# نصبٌ على المصدر المؤكّدِ؛ أي: أعطوا عطاءً» أو الحالٍ من الجنة. 
َِرجْذُوذْ 4: غير مقطوع؛ وهو تصريحٌ بأن الثواب لا ينقطِع» وتنبية على 


عه يس عع لور 


أن المراد من الاستثناء هاهنا ليس الانقطاع» وقوله في الأشقياء: إنَّرَيّكَ مَكَالُ َم 


)20( قراءة حفص وحمزة والكسائي» والباقون على البناء للمعلوم. انظر: «التيسير) (ص:١؟17).‏ 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (7/ 79): و«فتوح الغيب» للطيبي (8/ 27١7‏ و«روح المعاني» 
1١8/1‏ 1). 


لم 
70> 23> لوصارد سه 


يُرِبِدُ4 في مقابلةٍ هذا القولٍ في السعداءٍ يرجح نقل الأشقياء إلى ما هو أغلّظٌ من 
عذات النارمى عقويات يقتفيها خط ال الى وما كلمها الاهو: 


)9١9(‏ - قلا تك ف مِرَيَةٍ مَنَايمَيْدُ مولي مَايَمْيُدُونَ إلا كا عبد ءَابَآزُهُم ين 
قل وَإنَلتووْ ص عر ترص 4 

ا 1 تك ف مِرَيَةٍ *# المرية: التردّد الحاصل مع الشْكٌء لما قصّ عليه السلام 
قصصّ عبدة الأوثانٍ وما حلّ بهم من أنواع العذابٍ والنقم قبل عليه ملي" بقوله 
هذا؛ أي: لا تكن في تردٌّدٍ بعدما أَنَزِلَ إليكَ من" سوء عاقبة قومكٌ ووبالٍ عبادتهم 
الأوثان. 

لمَيَاسَيدُ مول #: من عبادة هؤلاء المشركينَ في أنها ضلالٌ مؤدٌ إلى مثل ما 
حل بمن قبلّهم ممن قصّصْتٌ عليكٌ سوء عاقبة عبادتهم» أو من حال ما يعبدون في 
أنه يضرٌ ولا ينمع. 

لمَايَمَبدُونَّ إلَاكَاعبدَابَآوْهُم نَمل 4 استكنافٌ لتعليل النهي من المرية؛ 
أ اللعاليم في اندرا اكز جا :ممتي عبر ار و3 يليا ارك 
بآبائهم بسبيه؛ فينزل”" عليهم مثلّه؛ٍ لأن التماثّلٌ في الأسباب يقتضي التماثل 
في المسيّباتٍ. 

ومعتى مَأيصيدٌ # : كما كان يعبدء فحذف لدلالة #قبَلٌ # عليه. 

)١(‏ في (ف): «متلبساً»» وفي (م): «متسلياً». 


زفق في (ك) و(م): ١افي».‏ 
زفرة في (ك) و(م): «(فينزلن». 


ال سر واد 
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لحرا 


حي ّ 1 


- 


لوَإِنَالموَوْهُْ بهم 4: حظّهم من العذاب كما وفينا آباءهم أنصباةهم أو 
من الرزق فيكونٌُ عذراً لتأخير العذاب عنهم”" مع قيام مُوجبه. 
يفوص 4 نصب حالاً عن النصيب تقييداً له؛ لدفع احتمالٍ أن يكون منقوصاً 
كه عرد عا مقط نووت تيرك عدا لاله وق نورك بولاافال: 
أنه لقم الوق فإبلت كو ل واققه سانو تويك يشوفاء صعية ولو فار 
وأكاكوقال تيجو افير وهوتائع #ويونى فق كام + الؤجزاك تقول 
وفيُه شطرٌ حم وثلْتَ حقّه وحقَّهُ كاملاً وناقصاً- فلم يُصِب في التنوير» لأن أوَّلهُ 
بمعزِلٍ عما فيه الكلامٌ» وآخرّه ليس بتمام؛ كما لا يخفى على ذوي الأفهام. 


ص 1-00 د 4 1 5 70001 عد 5 
-)٠١(‏ لوَلقَدُ ايا مُوسى حسمب فَأخيِْكَِذه وكا ظِِسَهَسبَقَتَ من رَيِكَ 
عو 00 0 - 2 0 
لفضى يدنهم وَإِمْهمٌ ىسك َنْهُ مُرِسٍ4. 


ولد ْنَا موْسَىالْححِسب لِك نه * فآمن به قوم وكفر به قوم كما 
اختلف هؤلاء في القرآن. 

#وَلولا كِمَهسَبََتٌ مِنْرّيِكَ 4؛ أي: قضاءٌ سبق بتأخيرهم إلى يوم القيامة. 

#لَمْضِىَ يََُْمَ 4: بينَ قوم موسى عليه السلام؛ أو: بِينَ قومكٌ. وميرٌ بين المحقٌّ 
والعبطل؛ 

لمَلِ4: وإن كمّارَ قومكٌ «لنى مَك يَنْهُ 4: من القرآن مُرِيٍ4: موقع في 
الريبة والقكّق» وهذه الآيةٌ من جملة التسلية له عليه السلامُ. ْ 


)00( (عنهم! سقط من (2). 
إفمة هو الزمخشري. انظر: «الكشاف» (؟9/ 5797). 


بسو ”لاسكا 
دم أت 0 
7 اك 
-)11١(‏ «وَإَِكْلَا لا لَوَفَيَج ريْكَ لعَسَكَهُرِْنَهيمَعملو يرد 4. 
9وَإَلا 4: التنوينُ عوّضٌ عن المضاف إليه؛ أي: جميعٌ المختلفينَ فيه 
المؤمنينَ والكافرينَ» وقرئ بالتخفيف”" على إعمالٍ المخقفة ة اعتباراً للأصل. 
لما ليوَتيسهُمْ رَبك رَبك أَعْمَالّهُمْ4 : اللام الأولى موطُئةٌ للقسَم والثانية للتأكييء أو 
بالعكس» و(ما) مزيدة بِيئَهُما للفصل. 
وقرئ: لَّنًا 4 بالتشديد" على أن أصلَهُ: (لمِن ما) فقلبَتِ النونُ ميماً 
للإدغام. فاجتمعت ثلاث ميمات» فحذققت أولاهن, والمعنى: لعن الذين يوفيتّهم 
وقرئ: (لمّ) بالتنوين”"؛ أي: جمعاء وقرئ: (وإنْ كل لمّا) على أن (إِنْ) نافية 
و(لمًا) بمعنى: إلا9». وقد قرئ يو(0) 


!مَأ يموي حر حَبِيُِ 4 فلا يفوث شيءٌ منهُ وإن حَفِي. 


عو 


(0119-# ةا سْتَقَ كنآ مرت وَمِكَابَ مَحَكَ وكا لمأن يما مور ا 4 


0 


لاََسْتَقِمَ كَآأْيرَتَ4 لما بيّنَ أمرّ المختلفين في التوحيدٍ والنبوة» وبالعٌ في 
الوعد والوعيدء أمر نبيّه عليه السلامٌ بالاستقامة كما أمرٌ به في العقائدٍ والأعمالٍ من 


.)١177 قراءة نافع وابن كثير وأبي بكرء والباقون: #وَإِنَّ 4 بالتشديد. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
.)١551:ص( (؟) قراءة عاصم وحمزة وابن عامرء وخففها الباقون. انظر: «التيسير»‎ 

(9) نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١‏ 

(:) نسبت لأبي. انظر: «الكشاف» (5؟/ 4777). 


(5) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (7/ 177). 


اس م 
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53730 


الجر ل أ 
وظائففٍ العبادات. والتبليغ كما أَنزِلَ إليهء وبيانٍ الشرائع جامعاً بين التنزيه والتشبيه 
في التوحيد"”» محترزاً عن الإفراطٍِ والتفريط في الأعمالٍء محتاطاً في التبليغ 
والتشريع» والفاءٌ للسببية؛ أي: إذا كان جزاءٌ الكلّ عليه لا عليكٌ» فاستقم أنت فيما 
أمِرت بهء والكافٌ فى محل النصب صفةٌ للمصدر؛ أي: استقامةً مثل الاستقامة التى 
و ل 0 
سالكاً سبل الأمرّين دون ما هوّ مخصوصٌ به عليه السلامٌ. 

ولِمّافي هذه الصَّمِيمَةٍ من تبليغ ذلك الأمر العسير إلى غاية العسر”" قال النبيّ 
عليه السلامٌ: «شيّتني سورة هود)”"؛ أي: خصٌ هذه السورةً بالذكر» وإلا فالأمر 

ولا تَطكوأ # 55500 

#إِنَهيِمَاَمَلُو َب بصِيدٌ 4 فهو مجازيكم به. وهو في معنى التعليلٍ للأمرٍ 
والنهي. 


<7 
0 


(1) «في التوحيد» من (م). ولعل المراد من العبارة: (جامعاً بين التنزيه والتأويل)» على مذهب الخلف». 
أما البيضاوي فعبارته: (كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصوناً من الطرفين) وقال 
الشهاب: (والتوسط بين التشبيه والتعطيل ‏ أي: للصفات ‏ هو مذهب أهل الحق). انظر: «حاشية 
الشهاب» (5/ 157). 

(؟) في (ك): «العسر غاية العسر»» وفي (ف): «العسر») وسقط الباقي. 

(') رواه الترمذي (7"791) وحسنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظه: #اشيبتني هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت». 


اال 
59735 4 سل هه د 

1 0 4 وب “يت قنع : : 2 
الرأي» وأما التصرّفٌ بمقتضى الاجتهادٍ فيما يُحتاج إليه فليسٌ بمنهيٌ عنة» بل مأمورٌ 
به على ما ورد به النصوصٌء والتصرّفٌ بالقياس والاستحسانٍ من المجتهدينَ من 
هذا القبيل. 

)1١(‏ - ا ولا تركنْوا ِل ابن يوأت 77 سكم بين دون لَه من 


مو 


يرلا نصرُوت *. 

« وَلَا َو لَالْينَ ظَمُوا» الركون: الميل اليسيرٌ؛ أي: ولا تميلوا ميلاً ما إلى 
مَن وجدَ منه ظلمٌ» ولم يقل: إلى الظالمينَ للمبالغةٍ في النهيء كأنه قيل: لا يوجد 
نكم أدنى ميلة إلى من صدرٌ منهُ وقناًمَا ظلم ما فضلاً عن الميلٍ الكثير إلى الذين 
عادتّهم الظلمٌ» فكيف بالظلم؟ 

ويتناولُ مصاحيّتهم, ومداهتتهم في أعمالهم. والانحطاط إلى هوامٌم» 
والتزبي بزيّهم. ومدَّالعين إلى زمرتهم., وتعظيمهه”'2 وإنما قال: مإلَالَدينَ 
لم4 دون: إلى الذي ظلَّبَ لأن كوئهم جماعةً مظِنَّةٌ الرخصة في مدامّنتهم» 
فالنهيٌ عن ركونهم أَبلّغْ» والآية أبلغ ما يتصوٌّرٌ في النهي عن الظلم والتهديدٍ 

#مَمَسسَكْه أَلتَارُ 4 بالركونٍ إليهم» وخطابٌ الرسولٍ كَل للتثبيتٍ على الاستقامة 
التي هي العدلٌ» وإيعادُهم بالنار مع سلب الولاية والنصرة عنهُم عند أدنى انحرافٍ 
منهم عن جادَةٍ العدلٍ إلى مَن وجِدَ منهُ ده مع كونه عليه السلام أحبٌ الخلائق 


بماعا 


)١(‏ في (ف) و(م): «وتعظمهم». 


وبح وبع 


0 


سو هويا يفف 


إليه» زيادةٌ تأكيدٍ في المبالغة» فإن الميل إلى أحدٌ طرفي الإفراطٍ والتفريط ظلمٌ في 
نفسه سواءٌ كان على نفس الظالم أو غيره. 
#ومَا لحكُم ين ذون اومن ويه #: من أنصار يمنعوتكّم من عذابة» ال 
من قولِه: #قَتَصسَكْمْألثَارُ 4. وإنما أتى بصيعَةٍ الجمع لمكان #لحَكُم 4 وإلا 
فنفيٌ المفرَّدٍ أبلغ. 
اثلا نْصَرُوت 4 هو أيضاًإذا سبق حكمٌة بتعذييكُم فلا يبقى عليكُم؛ ومعنى 
تم استبعادٌ نصرّتِه لهم بعد الحُكم باستيجابهم العذاب. 


و دول مر 


500 م تك 6 عه 4 سس عر 5 11 
#-)١1١14(‏ وَأ ِألصَلَوْهَ طرق التََاروَُلْمَامَنا َل ِنَ لسكب يُدْجِبْنَ سات ذَلِكَ 


سبوا 


م 
0-4 4 1 


# وَأَق ِأَلصََلوهَ طرق اَلبَارٍ 4: غدوةً وعشية» وانتصابّه على الظرفية لإضافته 
وَدََُائَكيّلٍ 4: وساعاتٍ منه قريبة من النهار فإنه يمن أزلقّه إذا قرب وهو 
جمع زلفةٍ» عطفٌ على طرفي النهار» وإن فسر ب: قُرَبِ”"©» فالوجهٌ أن يعطف على 
#الصَلَرء ”"؛ أي: وأقم صلواتٍ تتقرّبٌ بها إلى الله تعالى في بعض الليل» وصلاةٌ 
الغدوة: الفجرٌء وصلاة العشية: الظهرٌ والعصرٌء لأن ما بعد الزوالٍ عشيٌ؛ وصلاة 
الزُلَفف: المغربٌ والعشاءً. 
)١(‏ في النسخ: «بقربى»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (؟7/ 575)» وفيه: (وقيل: #وَرْلْفَامَنَ 
لكل 4: وقُرَباً من الليل...). وضبطها من نسخة خطية ضبطها جيد ل «الكشاف». 
(5) أي: أقم الصلاة طرفي النهار وأقم زلفاً من الليل. انظر المصدر السابق. 


ا 
]أ 0 
1 0 


وقرئ: (رُلْقَى) بمعنى: زُلقّة'"؛ كقُربى وقربة. 
إنَّ حسمت يدهن ألتَّيكَانْ 4: يكفّرنهاء وفي الحديث: «إن الصلاةً إلى 
الصلاةٍ كفارةٌ لما بينهّما ما اجتنبت الكبائر)”". أو 0 تمغتن: 
يُزِلن استعدادً ارتكابها كقوله: #إرك الصَحكلاة سَنْقى عن الْفَحْصَآ الك » 
[العنكبوت: 50]. 
لدَلِكَ 4 إشارةٌ إلى قوله: # فَسَيَقِمَ 4 وما بعده #ووكلكيت4: عظة للمتقِينَ. 
د 


.4 ##وَاصرْفَإنَ لَه لَاِبضِي عْأجرَالْمْحَسِنَ‎ -)١1١15( 

لوَآصَيرٌ» كرَّرَ التذكيرٌ بالصبر بعد ما جاءَ بما هو خاتمةٌ للتذكير؛ للدلالةٍ على 
فضيلة الصبرٍ وزينته”"» والتنبيه على علو شأنه ومكانته» كأنهُ قالّ: وعليكٌ بما هو 
هم يما ذكرت بد واحصٌ بالتوضية في بايهه وهو الصبْد على آمتال ما أمرت بد 


والانتهاء عما نهيتَ عنة فلا يتم شيءٌ إلا به. 
أله لايضِيع جر لْمُحسِِينَ 4: تعميمٌ كالتعليل بالبرهانٍ للأوامرٍ والنواهي 
المذكورة من قولِه: # فَأسَنَقِمَ 4 إلى قوله: #تأَصيِرَ » وإنما عدلٌ عن الضمير إيماءً 


إلى أن الصلاةً والصبرّ إحسانٌ إلا أنه لا يُعتَدٌ بهما دون الإخلاص به. 


ع8 ل 


نا 


.)5١7 /7”( نسبت لمجاهد وابن محيصن. انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
هع ا اح ا ا‎ 


() في (ك): «ومرتبته». 


ني 


0 


م 7 
)١١5(‏ - ##مَلوَلاكان من الْفرُون م 0 ينمو عن الْفَسَادِف ايض إلا 
بلا َمَّنْ ينا م 2 نهم وَأتَمَمَ اريت ظكموأما ره فوووا بيرت 4 
مَلوْلَانَ 4 (لولا) هنا للتحضيض» ضمّئَها معنى التوجّع والتأّفِ الذي 
ينبِغِي أن يقع من البشرٍ على هذه الأمم الذي لم تهتّد. 


مِنَ اهرون من قَبَلْكمْ أولوأ أُوأ بق #: أولو فضلٍ وصبرء و وإنما سمي بق أن 
الرجل يستبقي مما يخرجة”" أجوده وأفضلَُ» فصار مثلاً في الجودة والفضل» و 
قولهم: في الزوايا خباياء وفي الرجالٍ بقاياء وقوله عليه السلامٌ في العباس رضي الله 


حا ا 
عنه: (هذا بقية أبائى»)0". 


يع 8 2 321 ع 5 ع و 
ويجورٌ أن يكون مصدراً كالتقيّة"؛ أي: ذوو إبقاءِ على أنفسهم وصيانةٍ لها من 


العذابء ويؤيدة أن قرئ: (بقيَة بَقِيَة)!؟»» وهي المرةٌ مصدر بَقَاه يبْقيه: إذا راقبه. 


نبو عن الْسَسَادِف الْذْرْضٍ إِلَّادِكَامَمَنَ أَنََاونْهُرْ 4؟ أي: ولكنّ قليلاً ممن 


أنجينا من القرونٍ نهوا عن الفساد وأكثرٌهم تاركون للنهيء على أن (من) للبيانٍ لا 


)١(‏ في (ف): لمما يحترمه». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (777177) عن مجاهد مرفوعاً مرسلاًء والطبراني في «الكبير) 
)١١١1(‏ من حديث ابن عباس» وفي «الأوسط» )47١9(‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله 
عنهم» وفي إسناديهما ضعف. 

(*) انظر: «تفسير البيضاوي» (8/ .)١5١‏ وعند غير البيضاوي فيه تفصيلء ولفظه: (ويجوز أن 
تكون البقيةٌ بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى). انظر: «الكشاف» (7/ 4707)) واتفسير أبي 
السعود» (557/5)» و(اروح المعاني» (؟١/ .)١50‏ 

(5) ذكرها الزمخشري دون نسبة» انظر: «الكشاف» (7/ /871). 


01 م سس هه 


للتبعيض؛ لأن النجاءً إنما هي للناهينَ وحدّهم؛ لقوله: لأَتصنا ادن ينجو عن السو » 
[الأعراف: 156]. 
وله جز أن يكون الأ تسا متساذ عال«الظافوة لفناة الس ايكون 
تحضيضاً لأولي البقية على النهي عن الفساد إلا للقليل من الناجينَ منهم”"؛ ولكن 
إن استثني من النفي اللازم للتحضيض جار كوه متصلاً؛ كأنه قيلّ: ما كان من 
القرونٍ أولو بقيةٍ ينهّون عن الفسادٍ إلا قليلاً» وإن كان الأفصّحٌ أن يُرَقَعَ على البدل. 
رص ب سد سه فش موه ع 5 ع 
لوَآتَيَمَ انظ كمُوأ4: تركوا النهيّ عن المنكراتٍ إمآأَتروا 4 ما أنعموا 
#فِيهِ * من الشهواتء واهتمّوا بتحصيل أسبابهاء وأعرّضُواعما وراء ذلكٌ. 
#وكانأ جرميرت * كافرينّ» كأنه أرادَ أن يبِينَ ما كان السببّ لاستئصالٍ الأمم 
27 000 اع : 
السالفة» وهو فشو الظلم فيهم”'"» واتباعهم للهوى مع الكفرٍ. 
و#ايّمَ 4 عطفٌ على مضمر دلّ عليه الكلامُ إذ المعنى: فلم ينهوا عن الفسادٍ 
واتبعَ الذين ظلّموا... 
واوا ججْرميت * عطفف على طأْروْوأ4؟ أي: اتّبعوا ما أترفوا فيه وعادتّهم 


التمادي فئ الإجرام» أو على ابيع 4 أو قراف 0 


)١(‏ كما تقول: (هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم؛ تريد استثناء الصلحاء من المحضّضين على 
قراءة القرآن). انظر: «الكشاف» (؟1371//7). 

(؟) في (م): (منهم». 

(6) في (م): «واعتراض»» وسقطت الجملة من (ف) و(ك)؛ والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» 
(48/5)» واروح المعاني» .)١1954/17(‏ قال الزمخشري: (ويجوز أن يكون اعتراضاً وحكماً 
عليهم بأنهم قوم مجرمون). وقال الآلوسي: (وأن تكون الجملة اعتراضاً بناء على أنه قد يكون في 
آخر الكلام عند أهل المعاني). 


را سما واد 


09 


دولزهويا مق 


وقرئ: (وأتبع)”؛ أي: وأتبعوا جزاءً ما أترفواء فيكونٌ الواو للحال» ويجوز أن 
يفسَّرَ به المشهورةٌ» ويعضده تقد الإنجاء. 

.* وَمَاكادَريُكَ لِيَهَإِك الْشُرَئ يظل وَأَهْلْهًا مُصَلِحُوت‎ #8 -)١1 

«رََاكدَرَبكَ لهك الْشُرَئ > اللامُ لتأكيدٍ النفي #بظّلم 4 حال من 
الفاعل, والتنكيّر للتعظيمء والإشارة إلى أن إهلاك المصلِحينَ ظلمٌ عظيمٌ» ولذلكَ 
أكدّ النفيّ باللام» وكذا إن فسّرٌ الظلمٌ بالشرك والباء للسببية؛ أي: لا يهلكُكم بسبب 
طلم أعظم من 

#وَأهْلْهًا مُصَلِحْوت #: حال كونهم مصلحين ما بيهم بالعدالة؛ لكمالٍ رأقَد 
ورحمّته بالعبادٍ ومساهليِه في حقَّهِه ومن ثمة قدّمَ الفقهاء عند تزاحُم الحقوق حقوقٌ 
العبادِ؛ أي: وما صح أن هلك ربّكَ القرى ظالماً لها تنزيهاً لذاته من الظلمء أو بسبب 
شرك أهلها ما لم يضمُوا إلى الشرك إفساداً فيما بينهُم. ولذلك قيلٌ: المُلك يبقَى مع 
الكفرء ولا يبقى مع الظلم. 

ع 26 


عو 


010 لوَوسَ1َرَبْكَ َل دس موده لازالو لفت 4. 

وَلوَعَة رَبْكَ بَعَلَاَسَ مد ره على ملة الإسلام كُلّهم وهو دليلٌ على أن 
الأمرّ لايستلزِمٌ الإرادة وأنه تعالى قادرٌ على إيقاع ما أرادَه في الخصوص المذكور 
وأمًا أنَّ كلّ ما أرادهُ يجب وقوعُه فلا دلالةَ فيما ذُكِر عليه. 


.)73731/1١( و«المحتسب»‎ ».)5١ انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


و عا 702 اس سلا 
فق 1 ل 


#ولاررَالونَ ميِلِفِيتَ4: : بعضهم على الح وبعضهم على الباطلٍ كما ترى”"' 
2 26 


و٠‏ “م ١‏ مق و آ وه 


)لام رع ويك ولدزك كاتف وتيك نه ري كَلَأملان جَهِنَم مِنَ ألْجِنَةِ 
الئاس أجمعيت *. 

لإِلَامِيحِمَريْكَ 4: إلا قوماً هداهم الله تعالى من فضله فاقوا على دين 
الحقٌ وملةٍ التوحيد. 

#وَلِدَلِكَ َلْمَهُمَ #* الضميرٌ للقو مو الإشارة إلى الاختلافي» و 0 
أي: ولِمّاهم عليه من الاختلافٍ خلقّهم؛ ليتميّز المحِقٌ من المبطلء ويترئّت 
الشوابٌ والعقاتٌ على العقائدٍ والأعمال. 

وت كمه وي يك: وعيده» أو قولّه للملائكة: 

00 *؛ أي: من عصاتهما ظاأبَمَتَ 4: لا من 
أحدهما؛ ففيه دفع”") احتمالٍ أن يكونَ الإملاءٌ من أحدهماء ويضاف إليهما؛ كما في 
قوله تعالى: : يوج متم لوْْووَالْمرمَات © [الرحمن: 7 والمرادٌ استيعابُ الصَّنفَينَ لا 


استيعاتٌ أفرادهما. 
6 
2 1 ع عمسم ماد ل هم رخ سر سرصم له مه رار 
)1٠١(‏ د لا تم تفص عَلَيَكَ من أنباءِ الرسل ما نكيت به فوادك وجَاءَكَ فى هذِوالْحَقٌ 


آ# د ره 


وَتَوْعِظة وك ري ٍ لَمُؤْمِنينَ 4 


)١(‏ «كماترى» ليست في (ك). 


(؟) في (م): «رفع». 


0 


06 
سو هوي يدك 
عو 75 ممع 0 0007 - 
# ويلا #4 مفعول #نَقْصّ» في: #تَتسعَلَيَكَ 4 والتنوينٌ بدلٌ من المضافٍ 
إليه؛ أي: 8 
وقول #من بآ سل * بيان 3 و ويل 7؛ أي : نخبرك به #إما تيت به- فوَا دك 4 
بدل منة7 . 


أو ل ويلا 4 مصدرٌ؛ أي: وكلّ اقتصاص نقص» على معنى وكل نوع وأسلوب 
من أنواع الققصص وأساليبه نقصٌ عليك» وإما تيت # مفعول تقض *. 

ومعنى تثبيت فؤاده عليه السلامٌ: طمأنينة قلبه» وزيادةٌ يقينه» والتأسّي بهم في 
الثباتٍِ والصبر على تبليغ الرسالةٍ وتحمُّلٍ الأذى؛ كقوله: َم راص ولوأ لْعَرْو 
مِنَالرْسْلٍ * [الأحقاف: 80]» وذلكٌ لأنَّ المشاركة في الأمور الصيعة تمر نهنا لقن 
الإنسان من الأذى, والإعلامٌ بما جرى على المكدّبين من العقوباتِ 0 
بأنواع العذاب من غرقٍ وديجح ورجفةٍ وخسفي"" فيه طمأنينة النفس'*' و تثبيت 

#وَجَاءَكٌ فى مَذِهِ» السورة» أو: الأنباءٍ المقتصّةٍ عليكَ #الْحقّ 95 ماه 


الحق لوَمَوْعِظَة ووذ © إشارةٌ إلى سائر فوائده العامّة وإنما قالّ: طللْمُؤْمِينَ ‏ 
إذ لا يْسَفِعٌ بها إلا المؤمن. 


)00 وروا اك ارود وري عدر لوقام إي كار اودر رساي 
#من أب اسل © صفة لذلك المحذوف لا ل # و لا 4؛ لأنها لاتوصف في الفصيح كمافي 
الإيضاح المفصل». انظر: «روح المعاني» .)١58/١1(‏ 

(1) في النسخ: «بدلاً منه»» والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» (178/17). 

(0) «وخسف» سقط من (24). 

(5) «النفس» سقط من (ك). 


يو امد 
رق ا 


.4 ##وَكُل لََرنَ ملعك مَكَانيكح نعلو‎ -)١١ 


ع امه 


8 ا عو مودءو سا 6 سس ل سسكد تر ٠‏ ة مير 5 3 71 5 
#وكل لَلَدنَ لابوْونعْمَلُواْعكَ مَكانَيِكمَ إِنَاعَلُونَ © قد سبقٌ تفسيرٌه في سورة 
الانعام. 


8 


(111)- #8 واننظروا إِنَا مننظروت». 

وروا © بنا الدوائر م#إنَاممنْظروتَ4 أن ينزِلٌ بكم ما نرّلَ على أمثالِكٌم. 

(137) - مويه عَببُ لسَّموت وَالْاَرِضِ ويه رع الأم ركاه عبد وَيَوَكَل عله 

لون عِيِبُ اموت وَالأَرْضِ # خاصةً دونَ غيره» ولا يخفى عليه خافيةٌ فيهما 
فلا يخفى عليه أعمالكم. 

#مَإلهِ 4 خاصّةً لا إلى غيره #برْحَعٌالْأَتََكُلُم4 فلا بد أن يرجع إليه أمرُّكَ 
وأمرّهم. فينتقم لك منهم. 

معدم َكَل عَليْوْ 4 فإنه كافيكَ» وتقديمُ العبادةٍ على التوكل للتنبيه على 
أن التوكل إنما لا”“يصحٌ إلا بعد تخصيصه بالعبادق» والانسلاخ عن أفعال النفس 
إلى المأمور به. ْ 

لوَمَارَيّك يسَفِلٍ عَنَا تمدن 4 أنتَ وهمء فيجازيكَ بما تستحقٌ من الثواب» 
ويجازيهم بما يستحقون من العقاب: والله أعلَمُ بالصواب. 


6 


)١(‏ «لا» سقطت من (م). والأولى في العبارة حذف (إنما» وإئبات (لا2. 


احا سه 


2 2 
١ 


.4 #الْر ينْكَ ايت كني لين‎ -)١( 

#الَريكَ 4 إشارةٌ إلى السورة لدَاَِتُ لكت 4: القرآن. 

#آلْمِينٍ 4: الظاهرء من أبانَ بمعنى: بان؛ والمراد: ظهور إعجازه؛ وهو هاهنا 
بمنزلة قوله: تأيه © في قوله: لاد كلسب يف4 [البقرة: 1]. 

ويجوز أن يكون من أبان بمعنى بِّن؛ أي: المبين لِمَا سأله اليهود عن سبب 
انتقال آل يعقوب عليهم السلام من الشام إلى مصرء وعلى هذا تكون #تَلك * إشارة 
إلى آيات السورة؛ وهو المراد بالكتاب. 

د 26 

.4 ا إِنَرَلنَهُ ُمناعرِيَلْمَل تكَقِلُوت‎ -)1١ 

إِتَآأَرَنَهُ 4 أراد تعظيم الكتاب المذكور بإسناد إنزاله إلى نفسه. 

لمن 4؛ أي: حال كونه مقروءا» وليس فيه إطلاق اسه”" الكل على 
الجزء؛ لأن مبناه على كون القرآن عَلَّماً بالغلّبة وذلك بعد النزول فلا وجه 
لاعتباره عنده. 


)١(‏ «اسم» من (م). 


رف ا 

#عَرَبيًا4؛ أي: كسوناه للقَرَأة''2 كسوةً العربية» وهو كالتعليل لكونه مبنيًا على 
المعنى الأول. 

لَملَّحُ تلوت 4: إرادةً أن تفهموا حقائق معانيه ودقائقٌ مبانيه» وما في 
عبارته من الأسرار والإشارات؛ إذ هي لغتكم كما أنزل التوراةً على أهلها بلغة 
العبريٌ» والإنجيل بلغة السَّرِيانِيٌ لذلك. 

وفيه إشارة إلى أن حة عن كبح المشاري د عدي لدعا عن كبو الحروت 
واللغات» ولكقٌّ الخلق ميتاجون في تعمل معاليها إليد. 

د عد عد 

(6) - # حكن تفص عَلَيَكَ أَحْسَنَّ الْفَصَوِريما أَوَحَيَنا إِليَكَ هنذا الْفُرْءَانَوَإن حكنت 
من تل نَالكفب 4. 

« كن # زيادةٌ تأكيد ل (إِنَ). 

4 َال عن معن الخدم 

#عَليكَ أَحَسَنَّالْقصَصِ »#؛ أي : قَصَصاً أحسنّ القَصَصء وهومصدر بمعنى 
الاقتصاصء ويجوز أن يراد به المفعول”". أو مفعول ل #إن. تقض 4 

وهو في الأصل: تتبّع الشيء؛ ومنه: ا وَهَالْلِدخْيَدء قُضِيهِ * [القصص: ١١]؛‏ 
أي: تتبّعي أثره» والقاصٌ يتتبّع الآثار فيُخبر بها. 
)١(‏ في (م): «القراءة». 


(؟) أي: مصدر بمعنى المفعول كالسَّلَبٍ بمعنى المسلوبء والتقدير: نحن نقص عليك أحسن ما يقص 
من الأحاديث. انظر: «الكشاف» (7/ 5١‏ 5)» واتفسير البيضاوي» (”/ .)١55‏ 


و وسو 0 

والحسن عائد إلى القصّصء يقال: فلان حَسَنّ الاقتصاص للحديث؛ أي: 
السّيّاقة له» أو إلى القصة فإنها أت القصص المذكورة في القرآن وأشملّها لأنواع 
العبر وأصنافٍ الحكم. 

ويجوز أن يكون المعنى: لعلكم تعقلون أنه منزلٌ من عند”" الله تعالى» وذلك 
أن الدليل عليه إعجازه؛ لغاية بلاغته ونهاية فصاحته» وبلوغه إليها لكونه على لسان 
العرب لأنه أفصح الألسنة وأبلغهاء وعلى هذا يكون تمهيداً لِمّا ذكر بقوله: 

«يما أَوِحَبَنَآ 4؟ أي: بإيحائنا #إليّكَ 4 بواسطة جبريل عليه السلام» وإنما 
أسقط الواسطة تشريفاً للموحى والموحى إليه. 

#هَندًا © يجوز أن يكون مفعول #نَفْسٌ # على أن #أَحْسَنَ 4 نصبٌ على 
المصدرء والإشارة المتضمّنة للتقريب بذكر المقصود المذكور. 

والخروه حت لبن ا ودار أرعلت يانه رخاز الرجاع الرقة 
على إضمار مبتدأء كأن سائلاً بأوهنا ا ل هو هذا القرآن2". 

وأجاز الفرَّاء الخفض على التكرير”". وهو عند البصريين على البدل من (ما). 

وعلى هذين التقديرين يجوز أن تكون (ما) موصولةً والعائدٌ محذوف والباء 
بمعنى (في)» وعلى هذا يجوز أن يكون نصبٌ #إمهذًا الْقّرْءَانَ 4 على الاختصاص 
أوتنانا للمحقوف» والمراضالفران الور 


)١(‏ «عند» من (ك). 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (/ 88). وأجاز الزجاج أيضاً الجر على البدل من قوله: #يمَآ 
أَيْحَتِنَآ إِلَنَكَ 4» فيكون المعنى: نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ 77). ويعني بالتكرير البدل كما سيأتي» وهو القول الذي ذكرناه 
عن الزجاج من كونه بدلاً من قوله: «يمآ أَحَََإليكَ 4. 


و "الي سد 
د ]| 0 

#إوَإن نت 4 (إِنْ) هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة. 
#من قَبَلِه4 الضمير راجع إلى (ما أوحينا)» والمعنى: وإن الشأن كنت من 
قبل”" إيحائنا إليك لمن الَْفِيت * عن هذه القصة؛ لم تخطر ببالك» وهو تعليل 
لكونه موحىء كنى بالغفلة عن عدم العلم بالكلية إجلالاً لشأنه عليه السلام» فإن 
في التصريح بكونه من الجاهلين ما لا يخفى» ومن الغافلين عمّا في هذا الكلام من 

الاحترام من قال في تفسيره: أي: من الجاهلين. 


5-4 


() - ذال سف لِابِ يتف أي ثْأحَدَعَشَ كوك ولشَمسَوَالْصمرَ ولي 


ت 5-3 


ره 


إدُعَالَ © ندل هن لعن الس #ابندل الاعتمال على أنه مقعتو له أو 
نصبٌ بإضمار اذكر. 


يُوْسُفُ » اسم عبراني؛ إذ لو كان عربيًًا لصّرف؛ لخلوّه عن سبب آخر 
سوى التعريف. 


وقرئ بفتح السين وكسرها” على التلعّب”" به لاعلى أنه مضارعٌ بني 
للمفعول أو الفاعل من أَيِسفَ؛ لأن القراءة المشهورة شهدت بعجميته 0 


)١(‏ في (م): «قبيل». 

(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف» .)54١/17(‏ 

(5) في (ف): «التقلب»» وفي (ك) و(م): «التلقب»»: وكلاهما تصحيف. والمثبت من «تفسير 
البيضاوي» (/ »)١05‏ و«اتفسير أبي السعود؛ .)76١/5(‏ قال الشهاب في «الحاشية» (0/ :)١617‏ 
(التلعب: كثرة التغيير فيه» شبّه بالكرة ونحوها مما يُلعب به فتتداوله الأيدي» ولذا قالوا: أعجمي 
فالعب به ما شتتا). 


(4) في (ك): لبعجمته». 


شووة لو سف ١‏ 


للأبِيهِ 4 يعقوب عليه السلام: يتأت * أصله: يا أبي» عوّض تاءٌ التأنيث عن 
الياء لتَناسُبهما في الزيادة» ولذلك قلبت في الوقف هاء"2» وقرئ بالفتح”" لأنها 
حركة أصلها”» ولم تسكن كأصلها لأنها حرف صحيح نل منزلة الاسم فوجب 
تحريكها ككاف الخطابء أو لأنه كان: يا أبتاء فحذفت الألف) واكتفى بالفتحة. 
وإنما جاز: يا أبتاء ولم يجز: يا أبتي؛ لأنه جمع بين العِوّض والمعوّض عنه. 

وقرئ بالضم" إجراءً لها مجرى الأسماء المؤنّنة بالتاء من غير اعتبارٍ 
6 ا 

#إِنٍّرَاَمتُ* من الرؤيا لا من الرؤية» لا لأنه لو كانت فى اليقظة لكانت آيةً 
عظيمة ليعقوب عليه السلام» ولَّمّا'" حَفِيَت عليه وعلى الناس؛ لأنه يجوز أن يكون 
إرهاصاً ليوسف. والكرامة لا يلزمها أن يطّلع عليها صاحبهاء وأما اطّلاع الناس عليه 
فإنما يَلزْم أنْ لو كان سجودهنٌ مجتمعينَ في الأرضء ولا دلالة عليه فيما ذُكر- بل 
لأن قوله: لَاتَقَصْص رْءَيَاكَ # وقوله: #هَذَاتأوِيلُ رَُيََ 4 صريحان فيه. 


)١(‏ قلبها في الوقف هاء ابن كثير وابن عامر. انظر: «التيسير) (ص: 7١‏ و1717). 

(؟) قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير) (ص: .)١717/‏ 

) أي: لأن أصلها_وهو الياء_إذا حرّك حرك بالفتح, وإن اختلف في أصلها: هل هو البناء على 
السكون لأنه الأصل في كل مبنيء أو الفتح لأنه أصل ما كان على حرف واحد. انظر: احاشية 
الشهاب» (ه/ 1967). 

(4) «فحذفت الألف» من (م). 

(6) انظر: «الكشاف» (؟7/ 557). 

(5) في (ك) و(م): لديا أبة»» والمثبت من (ف) وهو الصواب. قال الطيبي في «فتوح الغيب» (8/ 41 7): 
الع : الجماعة, وأصلها: تبي والجمع: تبات وثبونَ وأثابي. 


(0) في (ف) و(ك): «ربما»» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «الكشاف» (؟4477/7). 


1 ا 
5 ع سس هو لاما +01 


#أمَدَعَسَرَ 4 وقرئ بسكون الشين لاجتماع ست فتحات"» وروي بسكون 
العين'" لطول الاسم وكثرة الحركات. 

ما 4 نصبٌ على التمييز. 

لوَالسَْسَءَالْقَمرَ4 إنما أخرجهما عن الكواكب ليَعطفهما عليها؛ بياناً لفضلهما 
واستبدادهما بالمزيّة على سائر الطوالع. 

لرَائمٌ ل سرس #4 استئنافٌ ببيان حالهم التي رآهم'" عليهاء وإنما أجريت 
مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم» ويجوز أن يكون الأول لبيان مشاهدتهم في المنام 
على وجه التفصيل والثاني لبيان مشاهدتهم جملةً مجتمعِينَ في السجود له؛ فالإعادةٌ 
للإفادة» وتقديمٌ الظرف للاهتمام والعناية لما هو الأهمٌ وفي ضِمُنِه رعاية الفاصلة. 

(0)- سقَالَ بي لاتقسْض جدَيَاكَ عَلكَ إِخْوَيَكَ ممَكيدوا لك كدان إنََّلصَّمِطلنَ للْاضسكن 

#َالَيبَيَ# تصغيرٌ ابن للشفقة» أو لصِعْر السن. 

للَانَقْصْض رْءَيَاكَ 4 الرؤيا في المنام» والرؤيةٌ في العين» والرأي في القلب» 
والرؤيا كالرؤية غيرٌ أن إحداهما مختصةٌ بما يكون في النوم والأخرى بما يكون في 
اليقظة» وفرّق بينهما بحرفي التأنيث كالقَرْبَى والقزبة. 


)000( لم أجدها. 
(؟) هى قراءة أبى جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (؟/ 717/9). 
(©) في النسخ: «رآها». والمثبت من «تفسير البيضاوي» ("/ .)١66‏ وقوله: «ببيان» من (ك)» وفى (ف) 


و(م): ابيان»؛ وعند البيضاوي: «لبيان». 


51 رح 

#عَكَإِحْوَيِكَ مَيكدُواكَ 4 منصوبٌ بإضمارٍ (أن) جواباً للنهي» والمعنى: إن 
قصّصْتَها عليهم كادُوكَ لأنهم يعلمون تأويلها فيحتالون في هلاكك. والكيد: الأخذ 
على خفاءء وإنما أتى باللام» ولم يقل: فيكيدوك» كما قيل: #ككدِدُون4 [هود: 00]؛ 
أ ين يد نسل حلي الاك سر جار اال ادن امسن ساق وتأكيداً 
في التحذير» ولذلك أكده بالمصدر”". 

«أكَِا4 منكوراً بعيداً عن فهمكء وهو معنى تنكيرها وإبهامهاء والمقصود 
زيادة مبالغة في التخويفء ولذلك استأنف قوله: 

لإَِالَيِطَنَّإبْإضْسنِ عَدُوُّمِيتٌ # على تقدير سؤال» كأن يوسف استبعد وقوع 
الكيد في حقه من إخوته. فأزال استبعاده ببيان مَنشئه» يعني: إن الشيطان ظاهر 
العداوة للإنسان كما فعل بآدم وحواء» فهو يحمل على الكيد والمكر وكلّ شرٌ 
ليورّط من يحملء فلا يوْمَنْ أن يحملهم على مثله. 

2 2 

050 ل وبل لوث ورج قْسَدَهُ يلك وَعةءَالٍ 
يَعَقُوبَك متها بويك ممَبَلإرَهموَ موا رَبك 0 

# وَكُدَِكَ * محله النصب على المصدر؛ أي: ومِثْلَ ذلك الاجتباء الذي اجتباك 
للرؤيا وميك لكَرَيْكَ #: يصطفيك من سائر المخلوقات فضلا عن أقرباكك”" لِما 
)١(‏ في (ك): احتيال». 
إفة وقع في النسخ هنا تقديم وتأخير وتداخل في الكلام اختل معه المعنى» والمثبت بالاستعانة بما في 

«الكشاف) (؟7/ 555). 
() في (ف): «أقرنائك». 


ان ا سد 
55 1 م 


وأصل الاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء, ثم استأنف بقوله: 
وَيُمَنَمُكَمَِأُوِيلٍ 4 لشلا يكون داخلاً في حكم التشبيه؛ أي: وهو يعلمك 
#من أو لِألْخمَادِيثِ ؛ أي: تعبير الرؤيا؛ لأنها أحاديث الملّك إن كانت صادقةٌ 
وأبحاديث النفس والعتيظان إن كانه كاذب :وإننا سبك التعبين تأ ويل لأنه يول 
مارآه”" إلى ماذكره. وكان يوسف عليه السلام أعبرٌ الناس للرؤيا وأصحّهم 
عبارةً لها. 
ويجوز أن يراد ب #تَأُوِي لِالأَحَادِيثِ 4: تببينُ معاني كتب الله تغالى وسّئّنِ الأنبياء 
عليهم السلام» وما غمُض واشتَبّه على الناس من أغراضها ومقاصدهاء وسميت 
أحاديثٌ لأنها يحدَّث بها عن الله تعالى ورسله عليهم السلام» وأحاديث”" مبنيٌّ 
على واحده المستعمّل وهو الحديثء كأنهم جمعوا حديثاً على أَحَدِبْة ثم جمعوا 
الجمعٌ على أحاديت؛ كقطيع وأقطعةٍ وأقاطيع. 
والقول بأنه اسم جمع للحديث مردودٌ بأنه لم يأت اسم جمع على هذا الوزن 
وأما أباطيل فجمعٌ لا واحد له كعباديدٌ وشماطيطً. 
ويد يَكَمَنّه عيّلكَ َلَيِلكَ4 بالنبوة أو بوصلٍ نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. 


مَعلَالِيَمقُوبَ 4: سائر بّنيه» قبل: استّدل على شرفهم ونبوّتهم بضوء 
الكواكب. أو: نسله©. 


نابوك قبلبرَِوَإتصقَ4 تذكيرٌ لكونه من حَفّدة الأنبياء الكرام 
)00 في (ك): «رأى». 


(؟) «وأحاديث» من (م). 
(7) في (ك): البنسله». 


مما 


شود ةوسن 52 
عليهم السلام؛ وتلويحٌ إلى معنى: الولدٌ سر أبيه؛ ليطمئن قلبه بما أخبر به» 
ومن هاهنا ظهر وجة رجحان إضافة الأبوين إليه دون يعقوب عليهما السلام. 

وأيضاً: في إضافتهما إلى يعقوب عليه السلام تغليب إسحاق على إبراهيم 
عليهما السلام» بخلاني ما إذا أضيفا إلى يوسف عليه السلام. 


والمراد بالأبوين: الجد وأبُ الجدّ؛ لأنهما في الأصالة في حكم الأب؛ ومن 
كَمَةَ يقولون: ابن فلان» لمن بينه وبين فلان عدّة آباء. 


وإتمام النعمة في حقهما: بالنبوة ورفع الدرجات في الآخرة» وقيل: على 
إبراهيم عليه السلام بالخلّة والإنجاء من الناره وعلى إسحاق عليه السلام بالإنجاء 


من الذبح والفداء بذبح عظيوه”". 
إدَرَيَكَ َل 4: يعلم مَن يستحقٌ الاجتباء. 
عكر 4: يفعل الأشياء على ما ينبغي» فلا نم نعمتّه إلا على مَن يستحقّه. 
4 21 2 
(0)- لْمَدكَانَف يُوسْفَ وَإِخْوَيَابتلْسَايلينَ #. 


دكات ف يُوسُفَ وَلِخوَيه4؛ أي: في قصتهم لأدَايتٌ #: دلائل على قدرة الله 
تعالى وحكمته #لِلسَآيِِينَ *: للطالبين لها. 


أو: دلائل على نبوته عليه السلام للذين سألوا من اليهود عنهم فأخبرهم 


)١(‏ يعني: على رواية أنه الذبيح» والصحيح المقطوع به عند العلماء أن الذبيح هو إسماعيل عليه 
السلام. 


+ سد 
1 سي | م 


بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءةٍ كتاب» وإنما جمع لتعدد جهة 
الإعجاز لفظاً ومعتى. 


والمراد بأخوته: بنوعلاته”" العشرة. 
200 


الث د 2 


0 


()-## د قَالو حب لاش 


8و - 


سَامِنَا وحن ا نان صَكلٍ مُبِينٍ ©. 


مومه 


ص د كارا لوقت و كوه # بنيامير» وتخصيصه بالإضافة بالأخوّة من الطرفين» 
وأشاروا بهذه الإضافة إلى أن سبب فضيلته عند أبيهم اختصاصه بيوسف عليه 
السلام» فذكرٌهم زيادةً محبة أبيه له ليس حسداً منهم عليه بل حسداً على يوسف 
عليه السلام؛ لأنه حينئذ يرجع إلى زيادة محبته" لهء ولهذا خصّوا التعرُّض" له. 

وفائدة لام الابتداء في (يوسف») ل مضمون الجملة وتأكيدة؛ د أن 
زيادة محبته لهما أمر محقّق لا شبهة فيه. 

2 ل 0 


32. 


ل ا ا 700 
المضاف جاز الأمران. 


)١(‏ هم الإخوة لأب. 

() في (م): (محبة». 

(9) في (ف) و(ك): «ولهذا تعرض)». 
(5) في النسخ: «إلى»؛ والصواب المثبت. 


يا 


شوو وشفنا /3 


لويُعْضَبَةٌ 4؛ أي: يفضّلهما في المحبة علينا والحالٌ أنا جماعةٌ أكفاء أقوياءً 
نقوم بمصالحه ومنافعه وهما صغيران لا كفاية ولا منفعة» فنحن أحق بزيادة المحبة 
منهماء والعُصبة”©: العشرة فصاعداً سُحُوا بذلك لأنهم جماعة تُعْصَب بهم الأمور 
وتستكفى التواقب: 

#إنَ انا ْيَى صَكلٍ من 4: لفي ذهاب عن وجه الصواب في رأيه هذا بإيثار اثنين 
من الضعفاء على عشرةٍ من الأقوياء مع استوائهم في الأنساب”"» بالّغوا في الإسناد 
بزيادة حرفي التأكيد» وفي المسندٍ بوصف الضلال بالظهورء وجَعْلِهِ ظرفاً له عليه 
السلام» وذلك لزيادة تأثّهم عن التفضيل المذكور. 

روي أنه كان عليه السلام أحبّ إلى أبيه لِمَا يرى فيه من المحامدء وكان 
إخوته يحسدونه» فلما رأى الرؤيا تضاعف له المحبة بحيث لم يصبر عنه. فتبالغ 7" 
حسدّهم حتى”» حملهم على التعرّض له. 

(9)-# فوسف أوْأَطرَحْوهُأَرَصَاِكَلُ موجه يكح وَمَكوأمِرسَدِوء قَوَمَاصلِضِينَ 4. 

# فوسك » من جملة المحكيٌ بعد قوله©: 8 إِدْ فَالُواْ 4 كأنهم اتفقوا 


<7 


على ذلك الأمرء إلا مَنَ قال: ##لَاكْفَئلُواً #. 


.)75١14/١5( في (م): «والعصابة»» والمعنى واحد. انظر: «روح المعاني»‎ )١( 
(؟) في (م): «في الانتساب».‎ 

(*) في (م): «فبالغ». 

(5) في (ك): امن». 

(0) في النسخ: «بعد القول»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (7/ .)١55‏ 


سس ايه ع ”ال اسلا 
11 | ل 


#أ و أطرحوه أَرْضًا # متكورة وتعييراة بعيدة عن العمران» وهو معنى تنكيرهاء 
ولكدهاني؟) تصيت تَعَيَن الظازوقت المرهية» والمط فها أن لأ كو معدودا 
بالحدود ومحصوراً بالأقطار» ولا ينافيه التقييدٌ بنوع من القيود. 

#يخْلُ 4 جزم لأنه جواب الأمرء ومعناه: يَخْلْصٌ ويَضْفو. 

«لْوَبه يكم 4 فيقبل 0 كله لا يلتفثْ عنكم إلى غيركم, وَذْكْرٌ 

ويجوز أن يكون المراد بالوجه: الذات» كما في قوله: وقوه رَيِكَ # 
ل ا 0 

وَكَكُونأ 4 جزمٌ عطفاً على #بَخْلُ 4. أو نصبٌ بإضمار (إنْ)؛ والواو بمعنى 
6 

يمدو 4: من بعد يوسفء أو: من بعدٍ قتله أو طرحه أو الفراغ من أمره. 

#قَوَمَاصلِحِينَ #: تائبين إلى الله تعالى عما جدّيتم عليه أو: ذي صلاح في 
أمر دنياكم؛ لانتظامه بخلوٌ وجه أبيكم لكم, أو بصلاح مابيتكم وبين أبيكم 
بعذر تمهدونه له. 

-١(‏ 3 قَالَ ينه لالْعَملُو سف وَاَلفوه ف عَيَب تِالْجْبَ يلَِطَهُ بَحَضُ ألسّيّارَة إن 


كخم مَعِينَ 4. 


تم 


)١(‏ ف م اريم : (وهو معنى تنكيرها وإبهامها ولذلك)» والمعنى عند 


دوا وسفنا 561 


و 


8 قَالََِيلُمَنوْجَ * أبهمه ستراً على القائلين بقتله عليه السلام؛ حذراً عن سوء 
القن كن المسامهين بعصو ضوع »توهم انزاء عليه السلامونوكن لم ييه لهذااقال: 
يعني : ابهرقة عااعلا لجال احمتهم را بعرت أكر كلمن الاترين لين سؤر 
على أن يفعلوا واحداً منهماء لما رأى في أحدهما إفراطاً وفي الآخر تفريطاً نظراً 
إلى غرضهم؛ لعدم قدرتهم في يوم واحد على تبعيد يوسف عليه السلام عن ديارهم. 

للَاتْقَدلُوأبوْسُّكتَ4 فإن القتل عظيمٌ والغرض يحصل بدونه. ولم يصرّح بالنهي 
عن المنكر الآخر إحالةً له على دلالةٍ ما اختاره عليه» كأنه قال: مقدوركم الذي يتم 
به غرضكم هو هذا. 

وَأَلْفومفِعَيْبتِالْجُِ # الغيابة: ما غاب عن عين الناظر وأظلم. 

الجب: البئر الذي لم يُطْوٌ إنما سمي جبّا لأنه ليس فيه غيرٌ جَبٌّ الأرض؛ أي: 
قطعهاء وَعَيابته أسفلّه الذي يَغيب ما وقع فيه وقعرٌه. 

وقرئ: #عَيَبتِ # على الجمع”" كأنه لتلك الجبٌّ غيابات. 

#يَلْتَقِطَهُ 4 الالتقاط: أخذ الشيء من حيث لا يُحتسَبُء لا الأخذٌ مطلقاء ولهذا 


سرح سس جه 


حَسّنَ موقعه هاهنا وفي قولهِ تعالى: #َآلَقَطَدُدءَالْفْرعَوَيت © [القصص: 8]. 


دح عر مه ل ره 


بعض السَبَاروَ *؛ أي: بعض المسافرين» فيذهبٌ به إلى ناحية بعيدة فتستريحوا 


والسيارة: جمع سائرة؛ وهو كثيرٌ السير في الأرضء وإنما اختار صيغة المبالغة 
لأنها المناسبٌُ لِمَا قصده من الإذهاب إلى ديار بعيدة» وفيما ذُكر قرينة على أنه 


أشار بقوله: #فِعَيَبَتِآَلْجْتِ 4؛ أي: بئر عرّفوها في ديارهم» ولذلك عرّفها. 


.)١717 قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


وقرئ: #تلتقطه# بالتاء الفوقانية”' على المعنى؛ لأن بعض السيارة سائرة. 

إن ثم مَِِينَ 4 ما يفرّق بينه وبين أبيه فهذا هو الرأي؛ لأن هذا القَدْر يكفي 
فيه» ولمّا كان أول كلام هذا القائل على نظر الشفقة أتى في آخره ما يناسبه حيث 
قال: #إِنكْثرٌ 4. 


.4 أ دَالْوأيكبَاامَالَكَ لَاتَأْمْتَاعل بُوْسْفَ وَإِنَملتصِحْنَ‎ -)١١( 


م 


قَالْوا انمالك 

#وَإِنَامْكَصِحْْنَ 4: ونحن له ناصحون”"» ونحن نشفقٌ عليه ونريد له الخيرء 
اما عل ناف حضفه لذ الم ح والمحبة أرادوا استنزاله عن رأيه في حفظه منهم 
لكلا بالعروزة. 


تَأْسْتَاعَلَ بُوْجْكَ »: لم تخافنا عليه؟ 


.4 لأأَرْسِلَهُممتَاضَدَارْتَوَيَلحَبَ وَإِنَلمُلَحفِظُونَ‎ -)١9( 
#أَرْسِلَهُمَحَنَاضَدًا * في الصحراءء وفي لفظة أَرَِلَهُ 4 دليل على أن يعقوب‎ 
عليه السلام كان يمسك يوسف عليه السلام ويصحيّه دائماً.‎ 
َع 4 الرَنْع: الاتساع في الملاذً بالذهاب في جهاتٍ من اليمين والشمال.‎ 
وقيل: أصل الرتع: التصرّّفٌ في الشهواتء يقال: رتع فلان في ماله: إذا‎ 
أنفقه فى شهواته.‎ 
.)17 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


فم «ونحن له ناصحون» من «(ك). 
2 في (ك): «الحسد). 


رما 


موا وسفن 36 


وَيَلَصَبٌ # المراد من اللعب هاهنا هو الاستباق والانتضالء ويتدربون 0© 

بذلك لقتال العدوء وإنما سمّوه لعباً لأنه بصورة اللعب» وله”" يريدوا به اللهو 
بدليل قولهم: #إنَادَمْبَمَانَيَِنُ4 ولو كان مرادهم اللهو لما أقرهم عليه يعقوب 
عليه السلام. 

وقرئ: #ترئّع * بالنون وك العين من ارتّعى يرتعي ”. 

وقرئ بالكسرء والياء فيه وفي يلعب #". 

وقرئ: ##وَيِلَصَبٌ * بالياء والسكون" على إسناد الفعل إلى يوسف عليه 
السلام لصغره. وما يعبّر عنه باللعب يناسب إسناده إلى الصغير”. 

خاف يعقوب على يوسف عليهما السلام الضيعة من جهة الجوع. فأمّنوه 
عن ذلك بقولهم #نرتع#؛ أي: نتسع في أكل الفواكه ونحوهاء وخ اف عليه أن 
كاوه أمرا تقد ف ريق فأمّنوه أيضاً عن ذلك بقولهم: #وَيَلْصَتَ 4#؟ لأنه 


010( (ويتدربون» من (م)» ووقع مكانها في (ف) بياض. 

(0) في (م): «ولم يكن». 

(*) في النسخ: «وسكون»», وهو خطأ. انظر التعليق الآتي. 

(5) هي قراءة ابن كثير بالنون» وكسر البزي عنه العين من غيرياء» واختلف عن قنبل في إثبات الياء 
وحذفها. وق رأ ابن عامر وأبو عم رو بالنون والجمع في الفعلين. انظر: «التيسير» (ص:178١)»‏ 
و«النشر» (7/ 797 و75917). وانظر: "تفسير البيضاوي» ))١01/7(‏ والكلام منه. 

(0) هي قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص:1758١).‏ 

(1) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي: ريع وَيَلْصَتَ 4 بالياء فيهما والجزم. انظر: «التيسير» 
«(ص: .)1١8‏ 


(0) (إلى الصغير» من (م). 


50 م سسا جه 11 
ليس في اللعب مشقة ولاشدة» وخاف عليه الضيعة بتركهم حفظه. فأمنوه عن 
ذلك أيضاً بقولهم: 
لوَإِنَالَمْلْحفِظُونَ *: أن يناله مكروه. 
د 


> > اس م ريرم 


(1)-#8 قالإقٍ أمحر: 


َالَانِ لحرن أن تَذهبوأ يو #: ذهايكم به؛ لقلة صبري عليه”" وشدة 


ٍِ 0 00007 بوءة له ع كو مح 2 55 هر 
أن تَدهمُوا يهموَأخا ف أن ,يأك لالز وأنتمعَنْه عَلِفِلُو #. 


1 


لما كلادب 4: وأخاف عليه عَذْوَة الذفب» وكانت الأرض 


الحزن: ألم القلب لفوت المحبوبء والخوف: انزعاج النفس عند نزول 
المكروه؛ كأنه يقول: لا أصبر عن رؤيته» ولا طاقة لي بفُرقته"» هذا إذا كانت الحال 
حال”” السلامة» فكيف ومع هذا المخاف أن يأكله الذئب؟ 

وقيل: رأى في المنام أن الذئب قد شد على يوسف عليه السلام» فكان يَحْدَّره 
[عليه]©»: فقال ذلك وقد لقّنهم العلة©. 


)١(‏ اعليه» من (م). 

6 في (ف) و(ك): «ولا طاقة إلى مفارقته». 

() في (ك): «الحالة حالة»» وفي (م): «الحالة حال». 

(5) من «تفسير البيضاوي» (7/ »)١61‏ وكلامه ينتهي هنا. 

و في (ف) و(ك): «فقال ذلك وححد العلة»» ووقع قبل «العلة» في (ف) بياض بمقدار كلمة. 


مما 


و وبي ونا 


وقرئ: #ألذَّئْبُ © بالهمزة على الأصل”"» وقيل: اشتقاقه من تذاءبت الريح: 
إذا هبت من كل جهة؛ لأنه يحيط”" به في مشيه ويضطرب. 

وقال الأصمعي: إن اشتقاق تذاءبت من الذئب؛ لأن الذئب يفعله في عَذُوه 

#وأَنسْرَ َه عَنَفْلُو عَدْفِلُو * لاشتغالكم بالرتع واللعب وقلةٍ اهتمامكم بحفظه. 

د 

(15)-8 َالو ناتك الذي وحن عسي إن إذا لح روق 4د 

« مَالولنَكآهاازّنبُ 4 اعتذر لهم يعقوب عليه السلام بشيئين: 

أحدهما عاجل فى الحال: وهو مايلحقه من الحزن بمفارقته وكان لا 

والثاني: خوفه عليه السلام من الذئب أن يغفلوا عنه برَنّعهم ولَعبهم. 

وعدّل إخوة يوسف عن الأول لقِصّر مدة الحزن وإيهامهم أنهم يرجعون به إليه 
من قريبء وأجابوا عن الثاني لأنه السبب القوي في منعه عن الذهاب بهه”", واللام 
موطئة للقسمء والقسمٌ محذوف تقديره: والله لئن أكله الذئب. 

5 ههه ح ا سا عِِ 5 1 

والواوفي: مق *-أي: فرقة مجتمعة" مقتيرةٌ على الدفع- 

للحال. 


.)١58:ص( قرئ في السبع بالهمزء وبإبداله ياء. انظر: «التيسير)‎ )١( 
(؟) في (ك): (يخبط»).‎ 
زفوة لعل الصواب: (في منعهم عن الذهاب به).‎ 


(5) في (م): اامجتمعين». 


ا ات 
ِإَِكدا لَخَصِرُونَ 4 جوابٌ للقسم مجزئٌ عن جزاء الشرط: مغبونون”" ضعفاءٌ 
لاغَناءَ بهم”". أو: تر أن يدع عليه بالخببار والنعار ويفاك: ره اله 
حين أكل بعضّهم الذئبُ وهم حاضرون. 
وقيل: إن لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا إذا وخسرناها. 
2 2 


آل 
> سمه ج22 سر رول اساسا سا سرس عم وو 


00 2 مدجوء َو 
-)١15(‏ لما ذهبوأ يو وأجمعو ان يعَلُوه فْصَببتٍ لَب وأوْسَِآإِلك ه ميسكم بأَمْرِهِم 
0 ار 0 
هدذاوهم لاشعرون #. 
فلم دهَبوأ يو # متصا 1 بمحذوف تقديره: فأذن له وأرسله معهمء فالفاء 
كريد 5 


> رست جه سارو 


#وَأجمع وأ أن يجْمَلُوهُ ؛ أي: عزموا عليهء ولا يقال: أجمع. إلا إذا قَرْبتِ 
الدواعي إلى الفعل من غير صارفيء ومنه الإجماعء فكأنه مأخوذ من اجتماع 
الدواعيء, ولمًّا لم يكن مرادهم من إلقائه في البئر إهلاكّه كان التعبير عنه 
بالجعل أفصح. 

فعَبتِ أل 4 قيل: هو بئر على ثلاثة فراسحٌ من منزل يعقوب عليه السلام؛ 

ولا يخالفه القول بأنها أرضُ الأردنَ؛ لأن كنعان ناحيةٌ من نواحي الأردنَ» ومنزله 
عليه السلام كان فيهاء وكذا القول بأنها كانت" بين مصر ومدين؛ لأن مدين أيضاً 
كان من أرض الأآردن فى جوار كنعان. 
010 في (ك): «مفيد يوماً». 


زههعة في (ف): «أعتايهم»» وفي م0 «لأعنابهم»» وكلاهما تصحيف. 
(9) «كانت» ليست في (ك). 


رج سه 


شوو وسفن نينا 


وأما القول بأنها بئر بيت المقدس فلا صحة له؛ لأنهم جاؤوا إلى منزلهم عشاءً 
ذلك اليوم» وبينه وبين بيت المقدس مراحل. 

7 0 سس 5 5 00 8 

وقرئ: #فِسِبَتٍِ 74, وهي لا توجد في التي تطوّىء ومنه ظهر وجة إيثار 
الحِب على الك 

وجواتٌ «لما) محذوف للمبالغة مع الإيجاز؛ أي فعلوابهمن الأذى 
والإحائة نا لايمكن وضفه أو لا تحبا سماعه»وتقصيلة مور فين دن 
التعاسي 

وَأَوْسَبِنآإِلَهِ 4 يعني: في البئر» فهو معطوف على محذون تقديره: وأَلْقَوه في 

غيابة الجبٌ» فالواو فصيحة. 

قيل: أوحي إليه في الصغر كما أوحي إلى عيسى ويحيى عليهم السلام. 

وقيل: كان إذ ذاك مُدركاً. 


تتم بأَمْرِهِمَ ندا 4 بالتوبيخ”"» وذلك قوله عليه السلام لهم: لهَلْعَلِمُمُ 


هه 2 


مَاذ ا 4 وفيه تبشير بحُسن حاله في المآل» وبما يَؤول إليه من 


علو شأنٍ ورفعة مكان؛ إيناساً له وتطييباً لتسلّيه©. 

وهم لايش سَمْعرُوتَ 4 أنك يوسف؛ لطول العهد المغيّر للهيئات والأشكال.» 
0 لي د #فعرفهم وَهُم لممتكرون 4 
)١(‏ قراءة نافع. انظر: «التيسير؛ (ص: .)١537‏ 


(5) في (ف): ابابيخ». 
9) كذا في النسخ» والذي في اتفسير البيضاوي» (0/مه 0 (لقلبه)» وهو الأنسب. 


0 ا 
[يوسف:08]» ومّن وهم أنه إشارة إلى هذا القول فقدوّهج”"» ومافهم مافيه 
من التوبيخ» فالقول ما قالته حَذَام وهو المناسب للمقام كما لا يخفى على 
ذوي الأفهام؛ ويؤيده الإشارة إلى الأمر المذكور ب #هددًا» لتضمُّنها الدلالة 
على ما فيه من الدلالة الفاحشة. 

وقرح”" (لننبّتهم) بالنون. على أنه وعيد لهه© 3 تقول العرب لمن تتوعده©» 
لمجازاة سوءٍ فعله: لأنينك ولأعر فنّك» يعني : لأجازِيئّك» وهذا شائع في سائر 
الألسنة أيضاً. و#وَهْ لَاسَمْعونَ» على هذه القراءة متعلّق ب(أوحينا)؛ أي: آنسناه 
بالوحي وهم لا يشعرون ذلك. 


.# وَجَآء باهم عسَامبكوت‎ -)1١( 

#وَجَآء َأَبَاهُم عِمَكهُ #4 وقرى: (عَشَيا) وهو تصغيرٌ #عِمَآه 2#. 

و: (عُشََّى) بالضم والقصر: جمع أَعْشى”؛ أي: عَشُوا من البكاء» وفيه ضعف؛ 
لأن قَدْرَ ما يكون في ذلك اليوم لا يَعْشُو منه الإنسان. 


)١(‏ يريد البيضاوي حيث قال في «تفسيره» (7/ 101): (وذلك إشارة إلى ما قال لهم بمصر حين دخلوا 
عليه ممتارين #فعركَهِمْ وَهُمْ لمَمُكروتَ4). 

(0) في (ف) و(ك): «وهوا. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف» (؟/ .)55٠‏ 

(4:) في (ف) و(ك): «لمن هو عدوا. 

(5) انظر: «الكشاف» (؟/ .)56٠‏ 

(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 87)) و«المحتسب» ,)778/١(‏ و«الكشاف» 
(؟/١86).‏ 


اس راعسا 
دول وسفن /ا0” 


والعشاء: آخخر النهار إلى نصف الليل» ومنه اشتَّقّ الأعشى لأنه يستضيءٌ 
ببصر ضعيف؛ أي: جاؤوا ليلاً» وذلك ليكونوا أقدّر على الاعتذار في الظّلمة 
ولهذا قيل: لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين, ولا تعتذر بالنهار 
من ذنب فتتلّجُلجٌ في الاعتذار. 

#بكوس * حال معناه: متباكينٌ» دون: باكينَ؛ لأن البكاء جريانٌ الدمع من 
العين عند حال الحزن, ولا حزن بهم, إلا أنهم أظهروا صورة البكاء لِيُوهموا أنهم 
صادقون. 

روي أنه عليه السلام لما سمع صوت تباكيهم فزع وقال: مالكم يابنيّ 
وأين يوسف؟ 

0 - ل كان إادَمَنِتَاكيَنُورسكنا شد عندَمكنيكا لَه الزّقء 
وَمَآأمتَيِمُؤْمِنِ لوو سكُتَمَدِقِينَ 4. 

# كَالْوأ ءانا دمَبْنَاَبََنُ4؛ أي: نتسابق في العَدْوٍ والرمي, والافتعال 
والتفاعل يشتركان كالالتتضال والتناضلء والارتماء والتَّرامِي". 

وكا وْسْقَ عند ًا أي : تركناه عند الرحل ليحفظه. 


« تكله آلزِّئْب * الفاء للتعقيب بلا تراخ» ولا بد من اعتباره في الاعتذار عند 


#وَمَآأَسَيِمُؤْمِنِلَنَا 4 قد مرّ أن الإيمان إذا كان بمعنى التسليم يتعدّى باللام» 


إنق «الارتماء والترامي» من (م). 


11000 
وإذا كان بمعنى التصديق يتعدّى بالذات أو الباء» وتقديمٌ #أَنتَ» وإيلاؤه حرف 
النفي لادّعائهم أن غيرّك مصدّقٌ لنا لأنّا مشتهرون بالصدق موثوقٌ بقولنا عند الكلّ» 
وأمّا أنت فلسوء ظنك بنا وقَرْط محبّتّك ليوسف فلا تسلّم لناء ولذلك أكّدوه بزيادة 
الباء» والتقييد بقوله: 

وَلَوَكُنصَدٍقِنَ #؛ أي: ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة» فكيف 
وأنت سيّحٌ الظن بناء غيرٌ واثق بقولنا؟ 

وإنما ذف الظرف لأن ذكره مقدماً يُفْسسد المعتي ؛ لإفادتنه اللاختضصاضصض 
الذي لا يناسب المقام؛ وذكرّه مؤخرايُفِيِد اللفظ؛ لأنه حينئذ تفوتٌ محافظة 
رؤوس الآي» وتضيع رعايةٌ الفواصلء وهي من شرائط حُسْنٍ نظام الكلام 
وفص الفصل. 


آ ه 0 0 اص لامر اد از ع 2 بلاء - ف 
ليل ) - 9# وجَآءُو عل قَميصِه يد ركذب قَالَ بل سَوَّلتَ ل أنفسكح مرا فصي جيل 
الله الْمسبَعان عل مَاتصِعُونَ #. 
2 
تقدمُها على صاحبها المجرور في غير الظرف”". 
2 0 5 
وجوز نصبه بمعنى: فوق”". وأورد عليه: بأن العامل فيه حينكذ (جاؤوا) 
وليس (فوقٌ القميص) ظرفا لهم بخلافٍ (فوقٌ الجمال) في قولك: جاء على 


© وَجَآءو عَلْقَمِسِهِبِدَمٍ # مأعَلَقِضِه * في محل النصب من «(الدم)» ومُنع 


)١(‏ في (م): «وفضل». 
(؟) وأجازه ابن مالك مطلقاً على ضعف فيه. انظر: «التسهيل» (ص: )١1١١‏ 
(”) هو قول الزمخشري. انظر: «الكشاف» (؟5/١50).‏ 


يو 0 
جماله بأحمالء ومبناه على”" أن تكون الباءٌ للمصاحبة كما في: ##ِدَهَبَألَهُ 
يرهم # [البقرة: 117]» وأما إذا كانت للتعدية كما في: #وَلَوْحتْنَابثِِْسَدُوا 4 [الكهف: 
9 فلا يلزم المحذورٌ المذكور, ولااوجه للحمل على الأول لسَبّق الإخبار 

#كَذِبٍ 4 وصففٌ بالمصدر مبالغة أو مصدرٌ أريد به المفعولٌ؛ أي: مكذوب 
فيه» كالئقة يراد بها امور “» وتقدير (ذي) في مثل هذا المقام يُنزل الكلامَ عن 
منزلة البلاغة. 

وقرئ بالنصب على الحال من الواو؛ أي: جاؤوا كاذبين””" 

و: (كدِبِ) بالدال الغير المعجمة”؛ أي: كَدِرِء أو طري. 


روي أنه عليه السلام لما رأى قميصه غيرٌ ممرّق قال: ما رأيت ذثباً أحلمّ من 
هذاء أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه! ولذلك #وَالَبَل سَوَلتَ لَك شم » 

كذا قالواء والذي عندي: أن أمارة الكذب قلةٌ الدم المفهومةٌ من التنكير» 
ومن التعبير بكونه على القميصء ولو كانت الأمارة عدمَ تمزّق القميص لكان هو 
بالتعرّضٍ أحقٌّء بل إضرابٌ عن مقدَّرِ يقتضيه المقام» ويّدل عليه سياق الكلام» 
وبه" تمامٌ الانتظام» فهو كالفاء الفصيحة. 


)١(‏ «على» ليست في (ك). 

(؟) «به) سقط من (ك). 

("») انظر: «الكشاف» (75/ .)101١‏ 

(1) نسبت لعائشة رضي الله عنها. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 577-51)» و«المحتسب» 
(1/ره"””")., و«الكشاف)» .)501١/7(‏ , 


(4) في (م): (فيه» بدل: الوبه». 


والتسويل: تحسين الشيء وتزييثه» وتحبيبُه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله. 

أمَرا 4؛ أي: أمراً منكراً لا يحتيول التعريف والتوصيف 

لصصَبَر 4؛ أي: فحمّي صبرٌ؛ كقوله: مَِدَهمَنَأيَامِ 4 [البقرة: 184]؛ أي 
فعليه. 

جيل # في الحديث المرفوع: : «الصيرٌ الجميلٌ: : الذي لا شكوّى فيه»» ولا 
حاجة إلى تخصيص الشكوى بالتي تكون إلى غير الله تعالى؛ إذ ليس في كلامه عليه 


السلام وعدٌ بالصبر الجميل. 
#وَآسَهالْمْسَيَعَانعَلَ مَاتصِفْونَ 4؛ أي: المطلوبُ منه العونُ على كشفي ما الْتبَس 


دسا وو لا دد4 مهو 


من أمركمء هذا هو المناسب لقوله: « 0 
لاماقيل: على احتمال ما تصفونه من هلاك يوسف عليه السلام» كما لا يخفى. 


وهذه الجريمة قبل استنبائهم إن صح. 
د 2 


رس لك يه 


(19) - #وجَة حَسَيَاةَسوُوَاردَهَْ دل دلو لم3 رء شرك هذا غلم وأسَروه يضلعَةٌ 
وَألَهعَلِيم يِمَايَحْمَلُورت 4. 


وا سيره #6 : ا ل 
من يعيد» والمراد مجيئهم إلى قرب البئر”" بدلالة السّباق باللهاقة والظاهر من 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (17/ »)5١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (17/ 75117)) عن حبان بن أبي 
جبلة مرسل. 
زهة في النسخ: بترا والصواب المثبت. 


اما 


سودظ وسنبا 5١‏ 


قولهم: #يلَِطَهُبَمَشُ انارو 4 أنها كانت قريبةٌ من الطريق العام» قيل: كان ذلك 
بعد ثلاث من إلقائه فيها. 
طمرسأ4؛ أي: إلى البئر لوَارِدَهُمٌ : هو الذي يسير إلى الماء ليستقي منه. 
#مَأَدْلَ دلوم © تقول: أدليت الدلوء إذا أرسلتّها لتملاً دلوهاء فتدلى بها يوسف» 
فلما خرج فإذا هو غلامٌ أحسنْ ما يكون. 
طمَالسَمْْرَ مَدَاملَةٌ 4 بشّر أصحابه بأنه وجد عبداً» ومعنى النداء: التنبيه؛ أي: 
انتبهوا لفرحي وسروريء قيل: نادى رجلاً اسمه بشرىء ويردٌه قراءة: لأيُشْرايَ 004 
فإنه لو كان اسماً لم يكن مضافاً إلى ضمير المتكلم. 
وََسَرُوهِ ؟ أي: الواردٌ وأصحابه عن سائر الرفقة. 
عَلعَةٌ4 نصب على الحال؛ أي: أَحْفَّؤْه متاعاً للتجارة» والبضاعةٌ: ما بُْضِع من 
المال؛ أي: قْطِعَ منه للتجارة. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الضمير لأخوة يوسف عليه السلام» وأنهم 
قالوا للرفقة: هذا غلامنا أَبّق منّاء فاشترّؤه منهم» وسكت يوسف عليه السلام مخافة 
أن يقتلوه. 
ولا يخفى ما فيه من الاختلال لحُسن نظم المقال» والإشكالٍ من جهة أن 
التغيير المذكور لا يناسن التحال. 
#وَأََهُعلِيمْيِمَايْمَنُوت * وعيدٌ لهم حيث استغصّبوا ما ليس لهم. 


)0( قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامرء وباقي السبعة: #بُشْررى 4. انظر: «التيسير) 
(ص: 178). 


3 0 بي 
557 سل اه لاما 6 


م سح عل يه ال ل 5 هو 


4 وَسَرَوْْسَم يرصم مَعْدُودةَ وَكَانوأ فيه مِنَْلرهِدت‎ #9 -)٠١( 
جه‎ 1 2 
وَسَرَوَه #: باعوه شمر التدكير للتقليل #تحْين4: زيف ناقص العبّار.‎ 

#دَرَهِمَ 4 بدلُ من (ثمن) لمَمْدُودَ4: قليلة» فإنهم كانوايّزنون ما بلغ 
الأوفنة ويكدون مادونهاء وفيه تصريح بماقصد بالتدكيرء وتنبيه على أنه لم 
يقصد به المبالغة. 

#وَكانوا فيه #: في يوسف عليه السلام #منَالرهدبت * الزهد: خلافٌ 
الرغبة» يقال: رَّهِدَ في الشيء وعن الشيء؛ وذلك لأنهم كانوا التقّطوه والملتقطً 
للشىء متهاونٌ به خائفٌ» عن انتزاعه من يدهء مستعجل في بيعه. 

و فيه 4 متعلق بمحذوف يبيّنه #الرّحِدِيت 4؛ لأن متعلّق الصلة لا يتقدّم على 
الموصولء وأنَّ ما بعد الجارٌ لا يعمل فيما قبله”"» وكأنه قيل: وكانوا زهدوا فيه» 
مُجذق لدلالة رن رينت #علته. 


ع 2 كي 


(١1١1)-##8وقَالَالذِىشترينه‏ من مغر لمأيو أحكرى مو نه عسو أن ينقعنا أو نهذ ه 
2 2 رق مسوية عسل 2 


02 آل 010 9 0000 ا رمه ءٌ وه جه سر ع مدهو بن م + كم 
وَلَدا وَحكدَلِكَ مكنا ليوسفٌ فالارّض وَلْتْعلِمَهُ من تَأُوِمِلٍ الْأحَادِيث وَأَلَهُ عَالِب عَلح أَمْروء 


)١(‏ وقال ابن الحاجب: في «أماليه»: إنه متعلق بالصلة» والمعنى عليه بلا شبهة» وإنما فروا منه 
لِمَافهموا من أن صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول مطلقاء وبين صلة (أل) وغيرها 
فزقء فإِنْ هذه على صورة الحرف المنزل منزلة جزء من الكلمة فلا يمتنع تقديم معمولها 
عليها. انظر: «أمالي ابن الحاجب» /١(‏ 587)., و«حاشية الشهاب» (5/ 556)» و«روح 
المعاني» 6/1١‏ 5). 


ولك ويف ننس 

وى أَسْكرَهُ 4 منهم, وهو العزيز الذي كان على خزائن مصرء وكان 
الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي”'» وقد آمن بيوسف عليه السلام ومات 
في حياته. 

روي: أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبعة عشر سند ولبث في منزله ثلاث عشرةً 
سن واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنةء وآتاه الله الحُكم والعلم وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» ومبناه الغفلة عن لبثه في السجن بضعٌ سنين» وكونٌ السجن في منزل 
العزيز يأباه قوله تعالى: # وَدَحَلَ مَحَهُأليَجَنَ فَتَيَانِ # [يوسف: 7 ]. 

وإنما قال: إمن يَصْرَ * تنبيهاً على أنه غير المشتري الأول. 

امريد # راعيل أو زليخاء واللام متعلقة ب(قال) لا ب #أسْترينة 4. 

#أكَرِي مَنْوَْهُ 4؛ أي: اجعلي مكان إقامته حسناً يرضاه. والإكرام: الإحسان 
على جهة الإعظام؛ ويلزمه”" الإرضاءء وإنما أضاف إلى لمَتوَهُ 4 دون نفسه مبالغة 
في إحسان تعهّده؛ لأن مَن أكرم غيره لأجله كان أعظمَ منزلةَ ممن يُكرّم في نفسه. 

«مسَآن يمنا 4 نفع مملوك مُق لمالكه. 

#أَوَ تََحِدَمُ وَلدَا 4 فينتفع بناء قد تفرّسٌ فيه الرشدّ فقال ذلكء ولا دلالة فيه على 
أنه كان عقيماً لا يولد له. 

«رَححَدَلِكَ *؛ أي ل ل 
امرأته بإكرام مثواه «مَكنا لُِوْسْفَ فِالْأرضِ #: مكنا له في أرض مصر؛ أي: جعلنا له 
منزلة فيهاء كناية عن حكومته فيها. 


)١(‏ في (م): «العملقي». 
زههة في (م): «ولا يلزمه»؛ ولم أجد نصاً يرجح أحد الوجهين؛ لكن قوله: يرضاه» يرجح المثبت. 


7 ا 

لولمه م نتَأَومِلٍ الْدّمَادِيثِ 4 عطفٌ على علةٍ محذوفة؛ أي: مكنا له في 
الأرضن سكف "ادل والحكسة ولتعلمه عفن تأزيا الأحادنة ومو 
تأويل الرؤيا فيَعْبّرهاء ويعرف الحوادث قبل وقوعها فيَنبئٌ بتدبير الأمور عليها 
كبوباددر الأمر لكي مصر: 

أو علةٌ معلّلُها محذوف؛ أي: ولنعلّمه فعلنا ذلك. 

سه عَالِبٌ عل أمَرِوء 4 لا يمنعه مانع» ولا ينازعه منازع فيما يقضي ويريدء هذا 
على عمومه؛ ويدخل فيه أمر يوسف عليه السلام دخولاً أوَّلِيَّ فإن أخوته أرادوا ما 
أرادوا ولم يكن إلا ما أراده تعالى. 

ولك كر َس اَلَو 4 أن الأمر كلّه بيديه. أو: خسن كلائه 
وعصمته. وخفايا لطفه وعنايته. 


2 


له 


انفده 4 الأشدٌ: متهى اشتداوٍ الجسم والقوة وكمال البنيةء وهو 
0 الوقوف” مابين الثلاثين إلى الأربعين.ء يؤيّده قوله تعالى وَلْمَاعَأَشْدَم 4 
[القصص: ]١4‏ وبلغ أربعين سنة. 

لماي دَكمًا4: حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل #وَعِلْما4 بتأويل الأحاديث» 
أو: كما و الناس وفقهاً. 

#وَكدَلِكَ يحرَى اَلْسْحَسِزِينَ # تنبيةٌ على أن الله تعالى آتاه الحكم والعلم لاستحقاقه 


إياه بإحسانه فى العمل واثّقاته فى عنفوان الأمر. 


اس جك ور سر ام-0 عر نآلل مر سر ماس ل 
-)١0(‏ # وَلْمَابَلْمَ سد ءَايْسَهُ حَكُماوَعِلْمَاوكدِكَ بحر الْسْحَسِِينَ #. 


.)١77/4( أي: الوقوف عن النمو. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 


اس رواسا 


شورق وسفن 3" 


يك 8 ا اه َكَل هيتَ آل 


وَرودَتهُاَلى هْوَ ف بَيْتِهَاعَن نَفْسِِء * المراودةٌ: المطالبة» من راد يَرُودُ: إذا ذهب 

حاء لطلب الشىء.» ومنه: الرائد. 

ويجوز أن يكون من الرّويد وهو التمحل والرفق» فالمراودة: هي المطالبة على 
الرفق والتمخّلء وهى مفاعلة من راده يَرّوده» نحو: راديث0© المريض» قله 
ب لعن 4 لتضمين معنى المخادعة؛ أي: فعلتٌ ما يفعلٌ المخادع بصاحبه من 
الاحتيال في إخراج ما في يده» وهو يحفظه ويكره إخراجه. ف #عن 4 للمجاوزة؛ 
أي: راودته أن يجاوز خداعها نفْسُّهء لا أن يقف عندها بأنْ لا يطاوعها. 

وإنما قال: #آلتهْوَفٍ بَبْيِهَا 4 ولم يصرح باسمها ولا بامرأة العزيز سترأ على 
الحُرم» والعرب تضيف البيوت إلى النساء فتقول: ربّة البيت» قال: 


000+ 


ياربَّة البيت قُومي غييرٌ صاغرة 
000 
عليه السلام» فإن كونها في بيته يقرّر معنى المراودة. 


وَعَلَقَمِ قالْأَبابَّ4 قيل: كانت سبعةً» والتغليق: الإطباق بما يَعْسُّر فتحه. 


)١(‏ في (ك): «داريت». 
(؟) صدر بيت لمرة بن محكان السعدي» كما في «معجم الشعراء» للمرزياني (ض: 515)) 
و«المستقصى» للزمخشري »)755/١(‏ واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ,)١1517/4(‏ 
وعجرة: 
ضمي إليك رحال القوم والقَرّبا 


يم 

25 يدبي سم 20 

تيد عدي :لف لباب علد لد مروكق» ذكر الجوهري 0 
00 وَهَم أنه للتكثر أو للمبالغة في الاشتقاق فقد وَهم. 

قلت مَيتَ لت »4 اسم فعل معناه: باز وأَقْلُ» واللام للبيان؛ أي: لك 


أ 


قول 
هذا. 

وقرئ: لهِْتٌ لك4”" على لفظ الفعل بمعنى تهيّتُ وعلى هذا فاللام صلة. 

#قَالَ مَمَادَ أسّهِ ‏ مصدر؛ أي: أعوذ بالله معاذاً. 

نرق #؛ أي: الشأن سيدي ومالكي #أَحْسَنَمَنْوَاىَ4 حين أمركِ بالإحسان 

إِليَّ» فكيف أخوثه في أهله. نوعٌ من الإيجاز البليغ حيث اكتقّى بذكر المقتضي» 
والتقديرٌ في مثل هذا أو الذهاب إلى نوع من المجاز من ضيق العَطّن”")» كما لا 
يخفى على أرباب الفطّن. ١‏ 

لإتَمُلَابمِمُآلَيِمُوست 4 ويدخل فيهم الذي يجازي الحسّنّ بالسَّيى دخولاً 
أوليًا. وإيثار صيغة الجمع لبيان أن جمعهم لا يُمْني. 

ع2 


مله < عا «١‏ آ آذ ته 0 72 و سا عراعرن. >2 ب ال سرجه 
)7١4(‏ - #8 وَلْقَدَ هَمَّتَ بو وَهَمَ يسَالْوْلَا أن را برهن رَيْوِء حكدإِكَ لِنَصَرف عَنْهُ 


0 


7 بوسر رررضء سا مه مرغ 2 5 ضعو وا ب 
لسُوءَوَالْفَحَمَاء ِنَم مِنْ عِبَا دن ألْمخْلصِيت #. 


#وَلْقَدَهَمَّتَ يو #؛ أي: بمخالطته؛ لأن الهم لا يتعلق بالأعيان وهم يبَا4؛ أي: 
بمخالطتهاء ولوقيل: ولقدهمًّا بالمخالطة لكان أخصّرٌ وكان إنباؤه عن الجواب 


)١(‏ انظر: «الصحاح> (مادة: غلق). 
(؟) هي أحد وجهين عن هشام, والوجه الآخر عنه: (هِئت) بفتح التاء. انظر: «التيسير؛ (ص: .)١58‏ 
زفق في (ف» و(ك): انوع من حسن الفطن». 


دابا 


شو لظ وسنا ا 


المقدّر أظهيٌ إلا أنه فصّل بين" الهمّين بذكر كل على جيّاله دلالةً على افتراقهما 
حكماً ثم مدحاً وذمّاء فالجمع بينهما إبطال لما هو المقصود من الكلام؛ وهو 
التنبيه على أنهما وإِنْ كانا مشتركين في الميل المخصوصء إلا أن أحدهما ميل 
عن شهوة تبعها العقل فازدادت”" تسلطاً وصارت عزيمةً قاهرة» والثانى ميل عن 
شهوة قاصرة ردعها العقل فاضمحلّت في الآخرة» وإذا كان كذلك فاللفٌ بينهما 
عن طباقٍ المقام بمراحل. 

ولا خلاف في أنَّ همّها كانت معصيةً لأنها كانت مُصرَّة وأما همُّه فمن قَبيل 
ما يخطر في النفس ولا يُثبت في الصدرء وهو الذي رفع الله تعالى فيه المؤاخذة عن 
الخلق» إذ لا قدرة للمكلف على دفعه فلا زلَةَ فيه» مع أن الزلةً للأنبياء عليهم السلام 
الكماتزيادة الكعزه وقد تدان تسوه والمداى هم غجي عبان والتلدة 
بنعمة العفو بعد الأمل» وكوتُهم أئمةٌ في الرجاء لأهل الزّلل. 


2< 000 عماس 6 


لالْوَلا أن را برْهْنَرَيَو. 4 أن رّءَا 4 في موضع رفع والجواب محذوف لعلم 
السامع بل أي لولا وؤية برهف ريه لأمضَى ما هم به. ولا يجوز أن يجعل #إوَهَمَّ 
يجا جواب وَل 4. فإنها في حكم أدوات الشرطء فلا يتقدم عليها جوابها. 

وظاهره يدل على أنه شاهد أم رأصرفه عما قصده حتى قيل: إنه رأى 
جبريل عليه السلام؛ وقيل: تمبّل له يعقوب عليه السلام عاضا على أنامله» 
وقيل نحوذلك, وهذا الذي ذكروه غيرٌ صحيح؛ لأن ذلك يقتضي الإلجاءً 
وزوال التكليف. ولو كان ذلك لما استّحق يوسف عليه السلام مدحاً وثواباً 


)١(‏ في (ف) و(ك): «إلا أنه بِيّنَ». 
(؟) في (ك): «فازدادته». 


1 20 ا 
٠ ََ 5‏ م0 
1 2 ا 


صر 


على امتناعه عما هم به» وقد مدحه بقوله: #إإنَّهه مِنْ يبوك أَلْمُخْلَصِيتَ * فالوجه 
أن تكون الرؤيةٌ بمعنى العلم والبرهانٌُ: ما دل الله ليوسف عليه السلام على 
تحريم ماهمّبه. 
«#حكدّلك 4؛ أي: مثلّ ذلك التثبيت ثبّتناهء أو: الأمرٌ مث ذلك. 
صرت مشو 4: خيانة السيد لوَالسْقَة 4: الزنا. 
5 سَ #: الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته؛ وقرئ 
بالكسر”؛ أي: الذين أخلّصوا دينهم لله تعالى. 


د عاد 16د 
عرض ل سس عر لح لل روه «< هه 5 كس حر 6 سن حت لل 
(5؟) - #إوَاسببقَالا ب وقدت قميصة :من در برِوَأَلمََا سَيَدَهَا لَدَا أَلْبَاَقَالَتْمَا 


جَرَآءُ مَنّأراد اهلك سوءًا لَه أن مسج نز عدَا اليد #. 

#وَاسْتَبَعَآلْبَابَ #؛ أي: تسابَقًا إليهه هو للخروج والهرب منها وهي لمنعه منه؛ 
وأصل (<ا نعو أن ستو يبلن ) تكدف لسارو أرضل الفدل: ولقد حسّن موقعه 
نكاد اللعيرقن" الغراد] شسامابنه بقَةٌ إلى المقصودء وإنما وحّد الباب هاهنا 
أن يان تعدده فغئلة في هذا المقام بخلاف ما سبقء والاستباق إلى الباب ينتظم 
الاستباقٌ إلى الكل . 

وقيل: تعديته بالذات باعتبار تضمين التسابق معنى تباذر الباب طالبَينِ السبقّ» 
فسبقها يوسف عليه السلام على ما دل عليه قوله: 


)0غ( هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١758‏ 


(؟) في (ف) و(ك): «كان في تغيير». 


58 


0-4 10-0 


قدت قميصه ُ. من دير 4 عطفٌ على محذوفي مَقَلر 6 فأدركته وقدَّت» 
والقدٌّ: الشنٌّ طويلاً قيل: أدركته قبل أن يخرجء فقبضته في أعلى قميصه فتخرّق 
القميص عند لحوقه ونزل التخريق إلى أسفل القميصء ففي قوله: (قدَّت) دون: 
خرقتء بان أنها جذبته من أعلى القميص دون أسفله» ولولا ذلك لكان المتبادر 
إلى الفهم خلافٌ ما هو الواقع» وهو الجذب من الذيل» فالقيد المعتبّر”" في القَدٌ 
أصاب المحز. 

و ليا سَيَدَهًا *؛ أي : صادفا بعلهاء تقول المرأة لبعلها: سيدي. 

دا أَلْبَا# (لدى) مخصوصٌ بالحضورء ولا يتضمن معنى الاستحفاظء 
بخلافي (عند) فإنه قد يتضمنه ويستعمل في العّيبة» ولهذا ذكر (عند) في قوله: 
#عند مَتَنِعِنًا * [يوسف: ]١7‏ دون (لدى)» كر منهما صادف عن 

قات مَاجَرَآءُ من أراد اهلك سوبا ِل أن مسْجِنََوْعَنَابأَلِيِدٌ 4 ما » نافية؛ أي: 
ليس جزاؤه إلا السّجْنَ أو التعذيبء أو استفهامية؛ أي: أي شيء جزاؤه إلا السّجنُ 
أو التعذيب؛ كقولك: مّن في الدار إلا زيدٌ. 

ماعيّتْ يوسفف عليه السلام بل عّت حيث قالت: لمَنْأراءَ 4؛ أي: كل 
مَن أراد بأهلك سوءاً فما ججزاؤه إلا السَجِنُ أو التعذيب؛ ليكون أبلمٌ فيما هو 
مرادُها من تخويف يوسف عليه السلام» وإنما كان أبلغ لأنه كالدليل على 
استيجابه للعقاب. 


)00( في (م): «على محذوف تقديره). 
(5) في (ك): «المقيد». 
(؟) في هامش (م): «قال ابن هشام في «مغني اللبيب»: إنك تقول: عندي مال وإن كان غائباً ولا 


تقول: لدي مالء إلا إذا كان حاضراً. منه). 


قالت لبعلها لما رآها على تلك اليغة الحرية إيهاها أنها درت مضه قرعة 
لساحتها وإغراءً له بيوسف عليه السلام؛ وهي مغتاظة عليه إذ لم يوافقها”", 
فأرادت تخويفه عسى أن يقضي”" وطرها خوفاً من مكرها حين لم يقضص 
حاجتهيا سكا لوه كق لين لاون ل ينكل 2011 تجتن 4 ارط :+8 فجمفت 
بين كيدين. 

وقيل: العذاب الأليم: الضربٌ بالسباط و الترديل"" بينه وبين الجن يدل على 
عظم موقع السجن من ذوي الإعزاز”*» حيث قرنته بالعذاب الأليم. 


0 


0ت هع 6س هه هذى << سر ٍ- 0 
(15) - #8 قالح رود تن عن تق وَسَهِدَ سَاهِدمَنَأهلِهآإ كانت فَمِيصَهءقَدٌ 


م 5-7 


من بل قَصَدَقَتَ وَهْوَمِنَالْكَدِيِينَ *. 

ولمًا أَغْرت بيوسف عليه السلام وأظهرت تُهمته. احتاج إلى إزالة التهمة عن 
نفسه ولذلك: ا فَالَض رود تعن تَقسِىَ #: طالبتني بالمواتاة» أتى بضمير الغيبة إذ 
كان غلب عليه الحياء أن يشير إليها ويعيّتها بالإشارة؛ لأن في المواجهة بالقبيح ما 
ليس في الغيبة. 

ولمًا تعارّصٌ قولاهما” عند العزيز» وكان رجلاً فيه أناةٌ ونَصَفَةٌ طلب 


الشاهد فالواو في قوله: #وَمَّهدَ سَاوِدٌمَّنَأملِهَآ 4 عاطفة على مقدّر. 


)١(‏ في (ف) و(م): «يرابها». 

) في (ك): «تخويفه حتى تقضي». 

(9) في (م): «والتهديد». 

(:) في (ك): «الإعراض»» وفي (م): «الإقرار». 
(5) في (ف): «قولهما». 


00100 
ل 


شوزظ وشفها 8 


قيل: كان ابنَ عم أو خالٍ لها صبيا في المهد. وما قيل: إنه كان رجلاً حكيماًء 
يرد ما روي عن النبيّ يل أنه: «تكلّم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد 
يوسف. وصاحب جريجء وعيسى» رواه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: 
صحيح على شرط الشيخين'". 

وإنما ألقى الله الشهادة على لسان أهلها ليكون ألزمَ للحجة عليها. 

#إنكات يض دمن مل فَصَدَفتوَهْووَلْكِدِينَ4 من قبيل المسامحة 
في أحد شمَّي الكلام لتعيّن الآخر عند القائل بتنزيلٍ المحتمل منزلة الظاهر”, 
لأن السَّقّ باالجذب في هذا الشقٌ أيضاً محتمّل» ومن غفل عن هذا قال: لأنه 
يدل على أنه قصّدها فدفعت عن نفسها فقدَّت قميصه أو أنه أسرع خلفها 


لخدن 


د 2 
ا 0 1 7ه يد سا جد عر ووس صاصر ست 
30 )- وَإِنوانَ فَمِيصِهء قد من دب فَُكَدَبِتَ وَهْوَمِنَالصَّدرِقِينَ #. 
عد 2 


لوَإِنَكانَ فيص مُث رِفَكدَيْتوَهْوَنَالصَّددِقِنَ 4 لأنه يدل على أنها تبعته 


.)51701( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) في هامش (م): «وذلك أنه إذا لم يتعين الآخر عند القائل لم يتم الشهادة ولم تصح. فتأمل 
هداية الله. منه). 

() القائل لهذا هو البيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ »)١71‏ وقد نقل الآلوسي رحمه الله في 
«روح المعاني» )191/١17(‏ كلام المؤلف فقال: (وإلى كون الشرطية الأولى غير مقصودة بالذات 
ذهب العلامة ابن الكمال معرضا بغفلة القاضي البيضاوي حيث قال... ) فذكر كلامه بحرفه؛ ثم 


أتبعه ببيان له عن بعض مشايخه؛ وله فيه بحث حسن فليراجع ثمة. 


يو اي سد 
حك ) أنّء 0 
7 0 ل 
فاجتذبت قميصه فقدّته» ُكيت الشرطية بعد فعل الشهادة لأنها نوعٌ من القول» فلا 
قيل: استعارة الشهادة للشرطية المذكورة لأدائها مؤدّى الشهادة فى إثبات قول 
ومبناه الغفولٌ عن أن القول المذكور معطوفٌ على مقدَّر به يننظم الكلام» وهو 
أمر الشهادة على الحقيقة. 
وجواب الشرط: ##حَصَدَقّتَ © مَكَدَبتَ #. وهو على إضمار (قد). 
والجمع بين الاستقبال والماضي المحقق في الشرط والجزاء على تأويل: 
إِنْيُعلم أنه كان قميصّه قدَّ كقولك لمن منّ عليك بإحسانه: إِنْ أحسنتٌ إليّ 
فقد أحسنت إليك من قبل؛ أي: إن تمئن على بإحسانك أمئْنْ عليك بإحسان 
السابق. 


3 


وقرئ: (من قَبُلٌ) و(من حُيْمْ)20 لأنهما قُطعا عن الإضافة كَبّل وَبَعْدُء وبالفتحة 
كأنهما جُعلا علّمين للجهتين فمنعا الصرف”", وبسكون العين”". 


6 


)١(‏ نسبت ليحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق والجارود بن أبي سبرة وغيرهم. انظر: «المختصر 
في شواذ القراءات» (ص: ”57)» و«المحتسب» ,)778/1١(‏ و«الكشاف» (؟/ ))55١- 145٠١‏ 
و«البحر) .)501١/1١(‏ 

(1) نسبت لابن أبي إسحاق. انظر: «الكشاف» (5/ ))55١‏ و«البحر» (501/11). 

إفرة يعني: بسكون الباء فيهما مع البناء على الضمء نسبت ليحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق والجارود 
في رواية عنهم. انظر: «الكشاف» (75:/ »)57١‏ و«البحر) .)551/١5(‏ 


لس رواسا 


شورة وسفن ا 


و 2 


(74)- # قَلَمَارء! فَمِبصَددقَكَ من دثر ْرِكَالَإنَمين حكَبَ 3 إنَكِدَكْنَعَظِيد 4. 

© لما را هَميِصَهُءفُدَمِن بر # وعَلِم صدقّه وكذبّها #مَالَإِنَد»؛ أي: 5 قولّك: 
امام من َناك اهلك نتق 4 ابرف::52] أو إن هذا الكنر رو مرق #دمن 
حيلتكُنَ أيتها”'" النسوان» فالخطاب لها ولجواريهاء أو لها ولسائر النساء فإنهن قد 
اشتهّرن بشدة الحيل. 

لمعه 4 لآن كين التفياء الل واعلة بالقتي» واكيد بابرا 
في النفسء وعن بعض العلماء: إني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من 
الكبيطان» وعذاالأنيين براحن الرجال» والكنيطان يومبوس نمسيارقة. 

(19)-# يُوَسَقْآءَ عَرِضْعَْهدَا وَأسْتَغْفرى إِذَيْكِ نو حكني ون للَاطِيِينَ 4. 

سف »# حذف حرف النداء لقربه وكمال فطنته» وسرعة فهمه للحديث 

لذكائه. 

وقيل: فيه تقريب له وتلطيف لمحلّه. 

وفيه نظر؛ لأن الاسم الظاهر على ما بيّن في كتب المعاني طريقٌ الغيبة. 

لأَعْرِضْعَنْهَدَا #؛ أي: عن هذا الأمرء أراد بالإعراض عنه كتمّه وعدم 
التحدث به. 

: ثم أقبلّ عليها فقال: #وَاَسْتَغْفِرِى © أنت» ثم ذكر سبب الاستغفار بقوله: 


للِدَيِكِ 4 ثم أكّد ذلك بقوله: إن حكنت وِنّ ألْحَاطِعِينَ 4: من جملة القوم 


)١(‏ في (ف) و(ك): «أيها». 


ار 0 مسا 

0 9 3 

0 ا 

المتعمّدين للذنب» يقال: حََطِىّ: إذا أذنب متعمّدأء والتذكير تغليباً لتأكيد التعمّد 
فإن السيان في التسوان غالب 


0 


)3١(‏ - وال دْسَوَة فاَلْمَدِسَة أمرأثالْعزير ترود فدهاءن تَفْسِد قَدَ سَعَمَهَا حب إذ 
هاف صَكْلِمِينِ *. 


#وَعَالَنْسَوَه4 النسوة: اسم مفردٌ لجمع المرأة» وتأنيثه غيرٌ حقيقي كتأنيث 
اللْمّة29 ولذلك لم يلحق فعلّه9©” تاعٌ التأنيث» وضمٌ النون لخد فيه. 


> ه 


لأف الْمَدِيسَةِ 4 ظرفٌ ل (قال)؛ أي: أشَعْنَ الحكاية في مصرهء ويفهم منه كوتُهن 
فيهاء بخلاف ما إذا كان صفةً ل نْسْوَة» فإنه لا يفهم منه معنى الإشاعة فيهاء 
والوجهٌ كونه ظرفاً دون صفة. 
مر تُآلمَ ِو دهاع َو 4 تطلبُ مواقعة غلامها إياهاء والعزيز بلسان 
العرب: الملكء والفتى: الغلام» وعُرفه في المملوك» وفي الحديث: «لا يقل أحدكم 
عبدي ولا أمتي» ولق فتاتي وفتاي)*, وأصله: فَنَيّ؛ لقولهم: تيان والُترّة شادّةٌ. 


)١(‏ قوله: «والتذكير تغليباً...» كذا وقعت العبارة في النسخ, ولعل في الكلام سقطأء وعبارة الزمخشري 
هكذا: (وإنما قال: #إمِنَّ ألَْاطِعِينَ 4 بلفظ التذكير تغليباً للذكور على الإناث). انظر: «الكشاف» 
(50/9ة). 

(؟) قوله: «كتأنيث اللمة»: هي اسم لجماعة النساءء. وفي الحديث: أن فاطمة خرجت في لع 
نساتها؛ أي: في جماعة. انظر: «الكشاف» (7/ »)57١‏ و«فتوح الغيب» (0717/8. 

(©) «فعله» من (م). 

(5) في (ك): «لا تقل عبدي... ولتقل». 


)0 رواه البخاري (75067)) ومسلم (7754)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا جا 


شو وز وسفن 32> 


بمعنى: أنهن أشَّعْن هذا الأمرّ من حبٌ راعيل ليوسف عليه السلام» وصرّحن 
بإضافتها إلى العزيز مبالغة في التشنيع؛ لأن النفوس أميلٌ لسماع أخبار ذوي الأخطار 
ومايجري لهم. 

واخترن صيغة المضارع لدلالتها على أنه صار ذلك سجيّة لها تخادعه دائماً 

ثم نبّهوا على علة ديمومة المراودة ‏ وهي كونها والهة في حبه ‏ بقولهن: 

#مَدْسَعَمَهَاحْيا 4؛ أي: خرق حبّه الشَّعَافَ ‏ وهو حجاب القلبحتى وصل 
الفؤاد» وانتتصب #خيًا © على التمييز المنقول من الفاعل. 

وفيه مبالغةٌ بليغة" في التعشّق بذكر الشّغاف والإبهام والتبيين» كأنه من استيلاء 
حبه على قلبها قد شقٌّ شّكَاف قلبها وتمكّن في حبَّة" قلبها وسُويدائه. 

وقرئ: (شَعَمَها) من شّعَف البعير”": إذا هتأه فأحرقه بالقطران. 

ثم نقَمْن ذلك عليها فقلن: #إِنَّالْرَسهَافْصَكَلٍ 4 عن الرٌّشْد ويُعِدِ عن الصواب 
مين *: واضح للناس. 


2 
2 


)١(‏ «بليغة» من (م). 

(؟) في (م): (وتمكن حبه في2. 

0) في (ف): «شقفها من شقف البعير»؛ وفي (ك) و(م): اشفقها من شفق البعير». وكلاهما 
تحريف. انظر: «المحتسب» »)77”8/1١(‏ و«المحرر الوجيز» (؟//777)», و«الكشاف» (2)5577/7 
وعنه نقل المؤلف» ونسبت لعلي رضي الله عنه وجمع من التابعين والأئمة جمعهم أبو حيان في 
«البحر»)(؟١/‏ 5590). 


م 8# افيش جر ا راصنا بت 


2*1 - لَلََا سمت هنسل ليون وأَتَدَتْ طن مكنا امكل ود ونون كفنا 


حي جر حي 


عذ 


ث4 

لدْمَسمِحتَ يمَكْرِهِنَ 4 باغتيابهن» وإنما سماه مكراً لا لأنهن أخفينه كما يُخفي 
الماكر مكرّه؛ لِمَا عرفت أن سياق الكلام يُفصح عن الإشاعة<"» بل لأنهن قلن 
ذلك ليَرَيْن يوسف عليه السلام. 

#أرْسَلتْلِنَ 4 تدعوهن #وَأْعَتَدَتْ نكا 4؛ أي : سوّت وهيّأت لهن ما يتكئن 
قَليةافن التمارق والوضاتة: 

وقيل: متكا 4: مجلس طعام وشراب؛ لأنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب 
كعادة المترفهين» ولذلك هي أن يأكل الرجل متّكتاً. 

والأول يناسب المقام؛ لِمّا فيه من مقابّلة المكر بالمكرء كأنها قصدت بقعودهن 
متّكئات والسكاكينُ”" في أيديهن أن تقع أيديهن على أيديهن فيقطّعْنها إذا لَهِيْن 
وشَغِلْن عن أنفسهن من الدَّهَشُ والحيرة عند رؤيته؛ لأن المتّكئ إذا دُهش مال عن 
متّكأه فوقعت يده على يده. 

وقرئ: (مبكاً) مَفْعَلاً من تكي يَتكاً: إذا انّىأ". 

و: (منْكاً) وهو الأترحٌ9), أو ما يقطع. من مَتَكَ الشيءَ بمعنى بتكه: إذا قطعه. 


)١(‏ «لماعرفت أن سياق الكلام يفصح عن الإشاعة» من (م). 

(؟) في (ف): «والسكين». 

انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف» (؟/ '577).» «البحر» (17/ 557). 

(5) نسبت لابن عباس وابن عمر وجمع من التابعين. انظر: «المحتسب» :)7759/١1(‏ و«الكشاف» 
(؟57*/5) «البحر) (5517/17). 


سب ها 
شورة وسن يفف 


وَا'تُْلٌ وحدَوَمَئْهُنَسمِئَا4؛ أي: وأعطت سكّيناً يعالّجٌ به" ما يُحتاج إلى 
وهَانَِ © ليوسف: لآَخْرْحَعَكينَ 4 وذلك في حالٍ ما كنّ يعالجن بالسكين. 
م موصو 2 50 4 2 عه في 2 
مقلم رين # عطف على محدوف تقديره: فخرج فلمًا رَأينِهَ» وحذفه هاهنا 
وم ٠. ٠.‏ 5 2و تر 2-2 وء إنزا علارم ع لز سا 
كحذفي: فضرب. فى قوله تعالى: #أصْرب يَعَصَالف الحجر كانم َرَت © [البقرة: »)]6١‏ 
رم عم ع 
#أكبرتَم4: أعظّمْنه وأعجبن من ذاك الجمال الباهر للعقول» المدهش للقلوب» 
وعن النبي كَكهّ: «رأيت يوسفف ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر»". 
5 7 5 ير 3 : 
وقيل: كان يرى تَلألوٌ وجهه على الجدران كما يُرى نور الشمس من الماء 
عليها. 
وقل: معق ‏ (أكبرن): جضت يقال أكرّتك المرأةة إذاا خاضت: واضيله: 
00 - . 2 7 5 م - 
دخلت في الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر إلى حد الكبّرء والهاءً هاء 
السّكْتء أو ضمير المصدرء أو ضمير يوسف عليه السلام على حذف اللام وإيصالٍ 
الفعل؛ أي: حِضِنَ له من شدة الشّبّىَه ومنه قول أبى الطيّب: 
حَفيالهواستٌزْذاالجمالببُرقُع ‏ إنْلْحْسَحاضَ تفي الخدورالعواتق”" 
)١(‏ في (ف): «بصالح»» وفي (ك): «لصالح». وكلاهما تحريف. 
زفق رواه الحاكم في «المستدرك» زلامم١٠‏ 0( من حديث أبي سعيك الخدري رضي الله علة. وفي إسناده 
أبو هارون العبدي عمارة بن ججوين» وهو متروك كما في «التقريب». 
9) انظر: «ديوان المتنبي» (64/9) و«الكشاف» (7/ 556). ورواية الديوان: (ذابت) مكان: (حاضت). 


به اد 
0 ]| م 


وَقَطَمنَ يون 4؛ أي: جرّخنها بالسكاكين لفَرْطٍ الدَّهَشء والتضعيفٌ للتكثير؛ 
كأن 3 وقع مزارا في البد الواحذة وصساحنيا لا تشعر يه :لما ذهلك ”نيما 
راعها من جمال يوسف عليه السلام» فكأنها غابت عن حسها. 

أئّْرت رؤيته عليه السلام فيهن ولم تؤئَّر في امرأة العزيز لطول الصحبة 
والاعتياد» والتغييرٌ صفة أهل البداية. 

لوقن سين © تنزيهاً له تعالى من صفات العجزء وتعجّباً من قدرته على 
خلتي مثله. 

ونس 4 أصله: حاشاء فخفّفت بحذف الألفء وهي كلمة تفيد معنى 
التبرئةٍ والتنزيه» ومّن زاد على هذا قولّه: في باب الاستثناء» فقد ححبِط؛لِمَّا 
عرفت أنه يفيد المعنى المذكورٌ في غير مقام الاستثناء» وأنه في ذلك الباب لا 
يفيد إلا معنى الاستثناء؛ إذ لا فرقٌ بين قولك: قام القوم إلا زيداء وقولِك: قام 
القوم حاشا زيداً. 

ثم إنه مثّل بقوله: أساء القوم حاشا زيد”"'» ولم يدر أن معنى التنزيه إنما استفيد 
لدلالة الكلام على براءة زيدٍ من الإساءة؛ لأن (حاشا) في مقام الاستثناء يقتضي 
ذلك قطعاًء ألا يرى أنه لو ذكر بدل أساء فعلاً آخر لا يفيد المعنى المذكور؟ 


واللام للبيان كما في قولك: سَقِياً لك. 


)١(‏ في (ك): الدهيت». 

(؟) "ثم إنه مثل بقوله أساء القوم حاشا زيد» من (م). والمراد الزمخشري في «الكشاف» (7/ 558)» 
وانظر رد أبي حيان عليه في «البحر» /١7(‏ /4017)» وقد ذكرنا في تحقيقنا له مناقشة حسنة في المسألة 
فلتراجع 


سبو (ظ وسشفد غم 


وقرئ: (حاشا الله) بغير لام بمعنى: براءةٌ الله و: (حاشاً لله) بالتنوين على 
تتزيلة هيولة المضن:0: 

وقيل: (حاشا) فاعل من :الحم الذى هو الناحية وقاعله مين يوش ف عليه 
السلام؛ أي: صار في ناحية الله مما يتومّم [فيه] ©. 

##مَاهَدَايَسَرًَا © لأن مثل هذا الجمال غير معهود للبشر»ء وإعمال (ما) بمعنى 
ليس لغةٌ أهل الحجاز؛ لمشاركتها في نفي الحال. 

وقرئ: (بَشَرٌ) على لغة تميه". 

وأما قراءة: (بيشرى))؛ أي: بعبدٍ مشترٌّى” حاصل بشِرىء فلا يطابق 
قوله: إن هنذا إلا مإككريقٌ 4" لأن هذه الشارة الرائقة© ا والهيئة في 


)١(‏ القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف» (5؟/ 570)» «البحر» 
(55-156/17ة). 

(1) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ »)2١177‏ وما بين معكوفتين منه. والمراد: بعدّه عما اتهم به وتنزيهه عنه 
لما رؤي فيه من آثار العصمة وأبهة النبوة. انظر: #حاشية الشهاب» (5/ 5/ا١).‏ 

(*) انظر: «الكشاف» (555/7). 

(4) نسبت للحسن وأبي الحويرث الحنفي. انظر: «المحتسب» /١(‏ 3747)» و«الكشاف» (557/7)» 
و«المحرر الوجيز» (/ »)751٠‏ و«البحر) .)578/1١7(‏ ونسب ابن عطية لمن قرأ بهذه القراءة أنه 
قرأ أيضا: (إن هذا إلا مَلِكٌ كريم) بكسر اللام واحد الملوك» وبهذا يجاب عن عدم المطابقة التي 
سيذكرها المؤلف. 

(5) في (م): ابعبد بشري بمعنى مشتر مشترى). 

(5) يعني أن المطابق للملّك ‏ بفتح اللام هو القراءة المشهورة: لبْشَرا 4 ويجاب عنه بما ذكرنا من 
قراءة: (ملك) بكسر اللام. 

(0) في (ف): «الرائعة». 


71 ل ل 5 سر 
06 بصا خم 
الجمال لا تكون إلا للمَلّكء وقد ركز في الطباع أنْ لا أحسن من الملّك ولا 
أقبح من الشيطان؛ وشبّه كل متناو" في الحسن والقبح بهماء أو لأن الجمع بين 
الجمال الرائع والعصمة البالغة لا تكون إلا للملائكة. 
يعت 


(0*) - قات مَدالكَالَذِى مسن فيد وقد رودت يوم مَأسَتَعصمَ يفل مآ 


أ اه 


اثزة نورين 4. 


الت مَدَلكْنَ الى لْمَتْتَىِفِيةٌ 4؛ أي: به. واللوم: الوصف بالقبيح على وجه 
00 والتشنيع» و(ذا) اسم إشارة» واللام لبعد المشار إليه» و(كنً) خطاب 
لتلك النسوة» والمعنى: إِنَّ هذا الذي صَدَّر”” منكنّ الإكبارٌ وتقطيمٌ الأيدي 
فيه»ونة نفيُ البشرية عنه وإثبات الملكية لهءذلك العبدٌ الكنعانيٌ [الذي]””" 


03 


لني يندب لادان واقدل اناعم وزنة حّ تصوّره» ولو تصوَّزنٌه بماعايسشنٌ 
ِعَذ رثني . 

أو: فهذا”» الذي لمتدَّي به وإنما قيل (ذلك) وهو حاضر تعظيماً© له» ورفعاً 
مديواكن واستبعاداً لمحله» والغرض أن تُتبت له استحقاقٌ أن يُحب 


.)417/5( في (ك): «مشابه»» وفي (م): اشاء»؛ وغير واضحة في (ف)» والمثبت من «الكشاف»‎ )١( 
في (ك): ااصدع».‎ )5( 

(9) زيادة من «تفسير البيضاوي» (7/ .)١77‏ 

(5) أي: وضع (ذلك) في الآية موضع (هذا) للعلة التي ستأتي. «تفسير البيضاوي» (7/ .)١77‏ 

(4) في (ف) و(ك): «تفظيعا». 


يا 


ول وسو لفن 


يا ل ا تر ل 


وَلَقَد رَوَدنهعْتَنْسِء 4 الإخبارٌ عن المراودة المذكورة مؤكّداً ب (قد) واللام 

يدل على أنه لم يُخبر عنها قبل هذاء فما قيل في تفسير #َلَمَاسهِمتَ يمَكْرِِنَ 4: إنما 
سماه مكراً لأنها استَكْتَمَتْهنّ سرّها فَأفسَيْئّه عليهاء ليس بذاك. 

26 تحص #: فامتنع طالبا للعصمة» أقرَّت لهن حين عرفت أنهن عدَّرْنها كي 
يعاونّها على إلانة عريكته. 

الاستعصام: بناءٌ مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد؛ كأنه في 
عصمته وهو يجتهد في الاستزادة منهاء ونحوه: استَجْمّع الرأي واستفححل”" 
الخطب. 

وهذا بيانٌ لِمَا كان من يوسف عليه السلام لا مزيدَ عليه» وبرهانٌ لا شيء أنورٌ 
منه» على غاية عصمته ونهاية طهارته. 

وفي الفاء التعقيبية دلالةٌ على أنه”" ما صدر عن يوسفف عليه السلام بين المراودة 
والاستعصام فعلٌ يفصله عنهاء فون هنا تَبيّن أن الواقع من جانبه عليه السلام مجردٌ 
هم غير اختياريٌ» فما زيدَ على ذلك وذكر في كتب التفاسير والقصص مردودٌ بنصٌ 
الكتاب» فافهم» والله الهادي إلى الصواب. 

ولي لَميِفْعل مَآءَامرُهُ 4؟ أي: ما آمر به. فخُذف الجار”" كمافي قولك: 
أمرتكٌ الخينٌ أو: أمري إياه» ومعناه: موجحبٌ أمري ومقتضاه؛ فيكون الضمير 
له عليه السلام. 


)١(‏ في (م): (واستعجل»» والمثبت موافق لما في «الكشاف» (؟571//1). 
6 يرك و(م): «أنى والمثبت من (ف) وهو الصواب. 


() «فحذف الجار) من (م). 


85 ع سس 1 ضما شا ») 


واللام في (لئن) موطئة لقسم محذوف وجوابه: #لَْمْجََنَ 4 وجاءت النون 
المشدّدة لأنها آكَدُ من المخمّفة"2» ثم عُطف عليها”»: 
يكنا بالنون المخففة؛ لأن الصّغار أخف من السجنء وقرئ بالنون 
المشددة”"» والأول أولى: معنّى لِمَا تقدم» ولفظاً لأن النون كتبت في المصحف 
ألفاً على حكم الوقف. وذلك لا يكون إلا في الخفيفة. 
ووالتسدرة هن الا دلخم صو و كتير الخنوب تعر مغار ا وصعراء 
وأما الصغير فمن صَعْر بالضم يَضْعْر صِكّراً. 


سار بح لس بخ بخ ار ال سح جرس 3-0 +بوء + ا 21د 
(70) - #8 قَالَ رب الجن حب إن مِمَايدَعوتَولَيهِ اصرف عن صَدَهنَ أضب إِلْهَنَّ 
ل قر عير 
َكنم لَلْنْهاِنَ4. 


سم 


َالَ رب أَلسَحَنَ * وقرئ بالفتح على المصدر”». 


للح ِلِحَِنَايدَعْوْتَِليهِ 4 من ركوب المعصية» وهي محبة الاختيار والإيثار 


لا محبة النفس» فإنها تهوى ما تدعون” إليه» دليله قولّه: أبن 4. 
ودلت الآية على أن النسوة راوّذنه عن نفسه. ولذلك قال: #إِذّ رَوَدقةَ 


ع فق 4# [يوسف: »]150١‏ ويجور أن يكون إسناد الدعوة والمراودة إليهن 


)١(‏ في (ك) و(م): «الخفيفة». 

(؟) في (ك): «عليه». 

(*) انظر: «الكشاف» (5519//5). 

(5) هي قراءة يعقوب. انظر: «النشر» (؟/ 5904). 


(45) في (ك): «تدعوني». 


ا ها 
شود ظ وسفن تذيي 
لأنهن ينصحسّ له وزيّنَّ له مطاوّعتّهاء وقلن له: إياك وإلقاء نفسك في السّجن 
والمهان. 

وقيل: إنما ابثّلي يوسف عليه السلام بالسجن لأنه تجلّد على الله تعالى وتصبّر 
بقوله: #رَبَ ليِجْنلَسَسٌإَ #» وكان حقّه أن يُسأل العافية» ولذلك ردَّ رسول الله يكل 
على مَن كان يسأل الصير". 
ود تحسينه 00 حب لي على العصمة. 

كع ع ير ي. 7 َ ع 518 

أْضبإِلتيِنَ 4: أمل إلى إجابتهن» أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضّى شهوتي 
والصبوة: الميل إلى الهوى. ومنها: الصّبا؛ لآن النفوس تصبو إليها لطيب نسييها 
وروحها. 

وقرئ: :: (أَصَبُّ) من الصّبابة 00 


مر 


#وَأكْينَ لبْتهاينَ4: من الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأن مَن لا جدوى لعليه 
فهو ومن لا يعلم سواءٌ» أو: من السفهاء؛ لأن الحكيم لا يفعل القبيح. 
ع د د 
(*)- امَتيجَابلمرمفرَق ددهو تَدْهْ المي اللخ 4. 
اتَآسْسجَابَمْرَيُةٌ4 فأجاب الله تعالى دعاءه الذي تضمَّنه قوله: «وَإِلَّاصسْرِفُ 
عق فإن فيه معنى طلبٍ الصرف والدعاءِ باللطف. 
)١(‏ رواه الترمذي (7071) من حديث معاذ رضي الله عنه وقال: حديث حسن. 


زهرة في ١ك‏ و(م): ابالتثيت»). 


(6) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54)» و«الكشاف» (1/ 4717). 


1 اك 
هصرف عَنَّهُ كرشن 4 تثبيتاً '؟ على العصمة: :: 05" للاستجابة. 
#إِنَمْهْوَاَلسَمِيعٌ* لدعوات الملتجئين إليه #الْمَلِيمُ 4 بأحوالهم ومايصلحُهه”" 
2 2 

(*)- لا مرَبَدَام يبد مَارَأا لابن لينَجْتَشْحَقّسِن 4. 

ل تُرَّبَدَاكُم 4: ظهر للعزيز وأهله #اينْبََد ماروا لبت * هي الشواهد على 
براءته؛ كشهادة الصبيٌ» وقد القميص» رناكس الجن الور قدي يه د 
إل حفن 

وفاعل بدا مضمّر لدلالة ما يفسّره عليه» وهو: لليَسْجْمْنّه4. 

والمعنى: بدا لهم بداءٌ أي: ظهر لهم رأي هو ليسجنله. وهو جواب قسم 
محذوفيء والقسم وجوابه معمولٌ لقولٍ محذوف تقديرٌه: قائلين. ّ 

وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجهاء ومَيْلِها منه في الذَّروة والغاري) 
وكان مطواعاً لها حتى أنساه ذلك بعد ما عاين من الآيات» وعمل برأيها في سَجنه 
وإلحاق الصَّغار به كما أوعدته” به» وذلك لما أيست من طاعته لهاء أو لطمعها في 


)١(‏ في (م): ابتثبيته». 

() في (ك): «تفسيراً». 

(؟) «وما يصلحهم) من (م). 

(4) قوله: (وفتلها منه في الذروة والغارب)؛ مثلٌ في الخداع» لأن رائض الصعبة إذا أراد رياضتها مسح 
سنامها وذروتها. انظر: (فتوح الغيب» (8/ .)7372١‏ 

)0( في (ك): «أوعدت». 

() في (م): «يذله». 


ا را 


دول وشننا لي 
وقرئ: (لتَسْجُئنّه) بالتاء على الخطاب27 خاطب به بعضهم العزيز ومن يليه 
أو العزيز وحده على وجه ال: لتعظيم. 
#حَيَِّينِ 4: إلى زمانٍء كأنها اقترحت أن يُسجَنَ زماناً حتى تُبصرٌ ما يكون 


منه2"0 أو يحسبّ الناس أنه المجرم فلبث في السجن بضع 000 وقرئ: (عتى) 
بلغة هذيل2). 


مذ 
ا 


0 عل د م 01 رح ه هد 5 موي و 
:عر 4 ع بد سرء 000 2 2 4 - سير عر - - 
إِفْ أرنى أحمل توق رأسى خإزا تأ كل الطير ممه يَتَسَْا نولو إِنَا ريك مِنَلْمْحْسِيِينَ #. 
1ك سرس خرص ل ل سس مط اع 5 3000 6 ل ساة #. 


العملرك فتن شيها كان أن عبان" 


والواو للعطف على محذوفي تقديره: أَمُضّوا" رأيهم في سَجنه فسجنوه 
« وَدَخَلمَمَهُ 4؛ أي: في صحبته”" لآلِيَبَنَ 4 فإن (مع) حقيقةٌ فيهاء فلا تُصرف 
عنها إلى المجاز إلا لصارفء كما في قوله: #وَأَسَلَمَتٌمَمَ سُلَيَِنَ ‏ [النمل: 4 4]. 


.)518/7( نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف»‎ )١( 

(؟) «منه» من (م). 

(*) في (م) زيادة: #فلبث في السجن بضع سنين». 

(4) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57): و«المحتسب») 
.)"5”/١(‏ و«الكشاف) (57/4/75). و«البحر) /1١7(‏ 81/5). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للرْجاجٍ .)1١9/6(‏ 

(5) في (ك): «أصر». 

(0) في (ف) و(ك): اصحبة». 


اا )ع سس هوه رما عا )2 


والمعنى: أنه عليه السلام دخل السجن واتَّفْقَ أن دخل حينئذ آخران من عبيد 
الملك: شَرَابيّه وخبّازه؛ للاتهام بأنهما قصّدا أن يَسْمّاه. 

طقَالَ أحَدُهُم]4 وهو الشرابيٌ: لإِيَأرَي4؛ أي: أرى في المنامء وهي حكاية 
حالٍ ماضية استحضاراً للصورة عند السامع؛ إظهاراً للاهتمام بتأويلها. 

لأَعْصِرٌحَمَرا © وفي قراءة ابن مسعود: (عنباً) ”©» وإطلاق الخمر على العنب 
مجازٌ من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه» ونكتة المجاز بياذ أنَّ عصره كان”" 
لا 0 

لوال لد 4 وهو الخباز: ِإإِقّْ رن لْحَِلْموفَرَآبى باعل الطيد 4: تنهش 

ماودو © شبّه الإخبار بما'" سيقع من الأمور المغيّة بتفسير المشكل 

والإفصاح عن معناه لإبهامه» فسماه التأويلٌ» والضمير لِما قضًا عليه جارياً مجرى 
اسم الإشارة» كأنه قيل: نبئنا بتأويل ذلك. 

اإِنَانرلك مِنَآلْمْحْسِِنِينَ #: الذين يُحُسنون تأويلٌ الرؤياء قالا ذلك لأنهما رأياه 
يعبر رؤيا بعض أهل السجنء أو: من المحسنين إلى أهل السجن فَأَحْسِنْ إلينا بتأويل 


فترآيكا إن كنك تدرف 


)١(‏ انظر: «المحتسب» »)7741/1١(‏ و«البحر» (477/17)» عن ابن مسعود وأبيٌّ. قال أبوحيان: 
فين رجكل منا فا الشرمي) نيخا ف لسرا المعسفهم وإلبات متهسا بالراترا ريا 
عور حَرا 4. 

(؟) «كان) من (م). 


(9) في (ف) و(ك): اشبه لما». 


سو وة سرف ذكن 


(2*0) - قال لامَأَتيكُمَا طْعَاء مَُكَازإلَابتَك وبل مَبلَ أَن بتكا دلْكحَاِنًا 


مَل لَاِيَنِيكُمَاطْعَام كان 4 لما استعبراه أراد أن يجعل ذلك ذريعةً إلى 
دعوتهما إلى التوحيدء فقدّم لذلك مقدَّمةٌ باعثةٌ إياهما على القبول» وهي الإخبار 
عن المغيّبات» كما هو طريقةٌ الأنبياء عليهم السلام في انتهاض الفرصة في الدعوة 
إلى الحق تعالى» فقال: لا يأتيكما من عند أهلكما أو أصدقائكما أو من غيرهم ما 
تحتاجان إليه من الطعام في السجن لإلَابَتَاَكَكْمَِئَأوِ4؟ أي: بيان ماهيته وكيفيته 

فجعل ينّهما كلّ يوم بما يُحمل إليهما من الطعام قبل أن يأتيهماء ويقول: 
اليوم يأتيكما كذا وكذا من الطعام من صفة كيت وكيتٌ» فيكون كما أخبر. 

ويجوز أن يكون الضمير في لتبَاََكَْاِئَأُوِ 4 راجعاً إلى ما استَعْبّراه عنه؛ أي: 
سأنبتكما بتأويل ما قِصَصْتّما علي قبل أن يأتيكما وظيفةٌ الطعام الذي تُرزقانه. 

فكأنهما قالا له عليه السلام: كيف تعلم ذلك فهو غيب؟ فقال: #دَّلِكم » 
إشارة إلى التأويل أي: ذلك التأويل والإخبار بالمغيّبات مما لمن رَيّ» بالإلهام 
والوحي. 

طن ةمون يأل 4 تعليلٌ لما قبلهء وتشويقٌ لهما إلى الإيمان؛ 
أي: لأني تركثٌ ملة قوم أنتما على دينهم وهم أهلّ مصر وكانوا مشركين» وليس هو 
تركاً بعد الكون فيها بل هو الامتناعٌ عنها أصلاً. 
#وَهُم بالأَحرَوَهْجَكَيْرُونَ © لما أراد أن يحبّب إليهما الإيمان» ويكرّة إليهما 
الكفر والفسق» فقال: هذه الكرامة لأني امتنعت عن ملة قوم ليسوا من الإيمان بالله 


في شيء» ولا من الإيمان بالآخرة» وعدل عن الجملة الفعلية إلى الاسمية» وكرّر 
لوهم 4» وقدّم الآخرة» للدلالة على أنهم قوم عادتهم الكفر» فهو لهم كالطبيعة لا 
أمرٌّ عارضٌ»ء وأنهم خصوصاً كافرون بالآخرة» وأن غيرهم مؤمنون وهم الذين على 
ملة إبراهيم عليه السلام» ولتخصيص كفرهم بالآخرة والجزاء فإن علمي التوحيد 
والمعاد هما أساس الدَّينَء وللتعريض بأن ما هم عليه من الظلم والكبائر لا يرتكبه 
إلا مَن هو كافر بدار الجزاء. 

(98) - ##وَاتَعَت مِلَهَ 2 ال قفو و كترن ا مَأَكنََلناً أن 2 نشركديا ه من 
58 لِك مِن فَضَلٍألنَهِ علساوء ولا لنَاس ولك أت كر لياس لامدْكرون 4 

#وَاينّحَتُ مله ءابآ ىه * فيه إطلاق الأب على الجدء وقد مر وجهه. 

رسيم و ©؛ أي: اتبعت”' ملة آبائي الأنبياء عليهم السلام. 

ويجوز أن يكون - أعني قوله: لإإِقِ تَرَكْتُّ4 إلخ ‏ ابتداءً الكلام بتمهيدٍ الدعوة» 
بعد إظهار المعجزة وإثباتٍ أنه من بيت النبوة والشرف والكمال والكرامة؛ لتقوّى 
رغبئُهما في قبول كلامه واتَاعِه ووثوقُهما به» ولهذا يجوز للعالم”" الخامل أن 
يصف نفسّه ليعرف فيقتبّس منه ويهتدى بهداه. 

«ماكات4؛ أي: ما صح #لن1» معاشر الأنبياء أن ترك لين س4 أي 
شيء كان. 


)١(‏ في (م): «واتبعت». 
(؟) في (م): اللعامل»» وفي هامش (م): لعله العالم». 


اه 


شوزة وسفن 21> 


وتعميم مفعول #نْشَرِكَ 24 وتأكيدٌ النفي بزيادة #إمن * ليكون كالبرهان على 
امتناع إشراك الأصنام به تعالى على أبلغ الوجوه, وأنه إذا لم يجز الإشراك بشيء ما 
به ولو كان أشرف الأشياءء» فكيف بأخسّها وهى الجمادات. 

#ذَّللك # التوحيد #إمن فَضْلِالَهِ َلَنََا بالوحي والاختتصاص بالنبوة. 


وعَلَاَلدّس © بإرسالنا إليهم لنهديّهم إليه ونعلمّهم ونزكيّهم. 
«وَلكنَ كر ألا 4 المرسل إليهم «الَايْمْكُرُونَ # فضل الله تعالى عليهم» 
ولا يعرفون نعمة الهداية» فكيف يشكرونها؟ 
أو: من فضل الله تعالى علينا وعليهم بنصب الأدلة وإنزالٍ الآيات» ولكن 
أكثرهم لا ينظرون في الأدلة اتّباعاً لأهوائهم» ولا يستدلون بها ولا ينتبهون لذلك 
الفضلء فلا يشكرون تلك النعمة السّنيّة. 


7خ 2 23 
7 خا 022 اه موي مه ميو دةم 2000 
)4١  *9(‏ وي مح ىٍالسَجَنٍ ءَأرَيِابٌ مَفرَفوت حَيْر أ أله لوَحِدالْقَها رو 
هه -ه اي 0 مو رك وه 8 ءح ضع 
مَاتَحَبَدُونَ من دونه ء إلا أسَمَآء سَمَئسُموهَا أَسْم وَءَابَآوْحكُم م أنرْلَ أهَميهَا مِن سُلْطنِ إن 


ل سل ص بن ال رحس 201 


لامر ألا مَبْدكَأإِلَدِيَدُدَلِكَالدِ اقيم وَلَكنَأك رالا لا يتَلمُوت 4. 
ينَصَحِيٍأَلسَجَن # ناداهما باسم الصحبة في مكان المشاقٌ الذي تُخْلَص فيه 
المودةٌ وتُمحَضُ فيه النصيحة» والمعنى: يا صاحبيّ فيه فأضافهما إليه على الانّساع 
كما فى قوله: يا سارق الليلةٍ أهلّ الدار. 
: ثم أورد الدليل على بطلان ملة قومهما بقوله: لَأرْيَابٌ 4 متكاثرون في العدد 


تروت * بتفريق الغير؛ أ لمقهورون : تحت قدرته. 


56 ع سس هه ) روما ثااه 


َأ أمَّهُ ألْوحِدَالْقَصَادُ4: الغالب الذي لا يعادله ولا يقاومّه غيره َكَل 


ضربه لعبادة الله تعالى وحده وعبادة الأصنام. 

وبما قدّمناه تبن" وجة إصابة التوصيف بالقهّار محرّه وكان الظاهر 
مقابلة الله بالآلهة» وإنما عدل عنه”" للتنبيه على أن التعدّد ينافى الألوهية. 

ثم استطرد بعد هذا الاستفهام إلى الإخبار عن حقيقة ما يعبدون فقال: #آمَا 
ََبُدُونَ من دُونِوء 4؛ أي: ما تعبدون شيئاً من دون”" الله تعالى» والخطاب لهما ولمن 
على دينهما. 

َإِلَأَأسَمَه سَمَتَْمُوه 4 :إلا أسماء بلا مسمَّياتٍ أحدثثموها لأنسْرُوََابَآوُْكُم 4؛ 
م فيها معنى الألوهية آلهة فعيدثّمو هاباعتبار تلك الأسماء, فكأنكم 
تعبدون تلك الأسماء الخالية عن المسميات. 

1 لَأَسَديجَا #: بتسميتها من سُلْطَنِ #: مر خم" فول عل ماي 6 
مسمّياتها. 

لإِنْاَلْشَكَم» في أمر العبادة والدين #إِلَّايهِ4 لأنه المستحق للعبادة بالذات من 
حيث إنه الواجب لذاته الموجدٌ للكل والمالك للأمر. 


)١(‏ في (ك): «ظهر). 

(؟) (عنه! من (م). 

(9) «شيئا من دون») سقطت من (ف)» واشيئا» سقطت من (ك). 
(5) في (ك): لمن». 

(5) في (ك) و(م): لمن صحة». 

(5) في (م): «على تحقق». 


ها 


شولظ وسفا 3-6 


ثم بين ما حكم به فقال: #أَمَرَ #؛ أي: على لسان أنبيائه”" عليهم السلام. 

مألا سَيدنا ل َإِنَاهُ © الذي دلت عليه الحجج. 

#دَلِكَ #؛ أي: تخضيصّه تعالى بالعبادة هو #الدنْالْقَيَمْ 4: الثابت الذي 
دلت عليه البراهين عقلاً ونقلاً وَلكنَأَكَرََلنَا سلا يَعَلَمُوَ 4 فيخبطون في 
جها لتهم . 

تدرّج في الدعوة. فبدأ بتقبيح ملتهم في أعينهم وإبطالها أولآء ثم بتحسين 
ملةٍ التوحيد وتزيبنها”" عليهم. وبيانٍ أنه من فضل الله تعالى تنفيراً وترغيبا» ثم 
بين رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة بالتمثيل على طريق الخطابة» ثم أبطل 
الشرك بأنه لا حجة عليه أصلاً لا عقلاً ولانقلاًء وأنه عبادة العدم البحتء 
ثم صرّح بأن الحق هو التوحيد, وذلك هو الدّين الثابت بالبرهان العقلي 
والسلطان النقليٌّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. ومّن لا 
يعرف ذلك فهو الجاهل مطلقاً. 


ده وود 
0 7 


ل ل ل 1 ف 
لير من رَأمِيه- فض ىا لامر الى فيه مَنََفْتِيَانِ 4. 

«يَصَدِمِياليِجَنِ 4 لما ألقى إليهما ما كان أهمّ وهو أمرٌ الدين رجاءً في 
إيمانهما ناداهما ثانياً لتجتوع أنفُسهما لسماع الجواب. 


)١(‏ في (ف): (أنبياءك وفي (م): (أنبيائهم». 
(0) في (ف): «وتزينهاا» وفي (ك): «وترتبها». 


1 جيه > اسلا 
0 ا 


لأمَآلْحَدُكُمَا4 يريد الشرابيٌ» إنما لم يعيّته صريحاً إبهاماً لأمر الآحَر مهما 
ا 01 
قصّده من الجواب عما استفتياه. 


مسق رَيّهم4ك : : سيده» وقرئ: (ريّه)؛ أي: يسقي ما يرويه به”"©. 


حَمْرا * كما كان يسقي قبله؛ أي: يعود إلى ما كان عليه. 
قل تنيبو امت لقان في وا 
والذي عليه أكثر أهل اللغة أن معنى سقاه”: ناوله فشربء أو صب 
الماء في حلقه؛ ومعنى أسقاه: جعل له سُمْيَاه قال تعالى: لوَأسمِتوْ مهن 


[المرسلات: /ا؟]. 


ع 2 


#وَآمَلآَخَرُ 4 يريد الخباز «مِيْضْلبُ فَتَأْكُلْالطيرمن رَأسِه فض ىَالأم رار فيه 
لوي اوقد دامسيان نه عار لاله اموق مطويما يا دوس 
لأجله وفرغ”" عنهء وهما ظنا أن ما رأياه في معنى ما نزل بهماء فاستفتياه فيه: ما 
عاقبته29؟. 

وقيل: جحدا وقالا: كدّبنا ما رأينا شيئاً وتحالمنا لنجرّبك» فقال: إن ذلك كائرمٌ 
سواة كان متكها جلما أو تاها 


)١(‏ انظر: «الكشاف» »)57١/5(‏ و«البحر» /١7(‏ 587)» واتفسير أبي السعود» (5/ 704)) واروح 
المعاني» /١7(‏ 57 77)» وقوله: (فيُسقى) في هذه القراءة مبني للمفعول كما قيدوه في المصادر 
المذكورة. ولفظهم: (وقرأ عكرمة: فيُسقى ريه» أي: يُسقى ما يُروى به على البناء للمفعول). 

() في (ك): #سقى». 

(9) في (ف) و(ك): «وفرع». 

(5) ما عاقبته» من (م). 


اي رما 


شود وسفن 34 


والاستفتاء: طلبٌ الفتياء والفتيا: جوابٌ لحكم المعنى”", وهو غير الجواب 
عليه» وزمانٌ الاستفتاء لا ينقضي ما لم يقض المفتي”" الوطرٌ في الفتياء ولهذا قال: 
لاتَمَنَفْسِيَان #4 دون: استفتيتما. 

(40) - لطن أتَمْنجَ مَنْهْمَاأدْكُرْفِ عند ريلك فَأَنَسَئْهالطََيَطَنُ 

#وَكالٌ» يوسف عليه السلام لطن تمد يَنْهُمَا 4 الظان أيضاً هو عليه 
السلام إن كان تأويله عن اجتهادء والشرابيٌٌ إن كان عن وحيء إلا أن يكون الظن 
بمعنى اليقين كما في قوله: إِقَطَنتُ أَقِ مُلَقِحِسَايَة © [الحاقة: ١؟].‏ 

والنّجاء: الخلاص من”” الورطة بسلامة. 

9َدْرَْنٍ عِعِدَ ريل 4: اذكر حالي عند الملك عسى أن يخلّصني. 

#فأنسنهة» الضمير للشرابي #آلشَيِطَدنُ © الإنساءًٌ حقيقةً من الله تعالى وإنما 
تبي إلنالفتيطاق كه كان موستونة إلندسه الأحتال الماتعة عن التدك» والناغ 
للسببيّة فإن توصيته عليه السلام به المتضمنة للاستعانة من غير الله تعالى كانت 
سبباً للإنساء الذي ترنّب عليه مكثه في السجن مدةً مديدة. 


)١(‏ في (ف): «طلب الفتيا جواباً لحكم المعنى»؛ وفي (ك): «طلب الفتيا جواب لحكم المعنى»» 
والمثبت من (م)؛ ولعل الصواب: (لحكم المفتى). 

(؟) في (ف): «يقض المعنى»» وفي (ك): ايقص المعنى». 

(9) في (ك): «عن». 

(:) قوله: «لأنه» كذا في النسخ ولعل الصواب: (لسِمَا). 


(0) في (ف): (توصيه». 


لدِكرٌَ ريو 4؛ أي: ذِكْرَ يوسف عليه السلام للملك؛ والإضافةٌ لأدنى 
ملابسة”"» ومن جوّز أن يكون المعنى: أنسى يوسف عليه السلام ذكرّ الله تعالى 
حتى استعان بغيره» لم يَذْرٍ أن حق الفاء حينئذ أن تدخل على (قال)» ويذكر”” 
جملته بعد أختهاء ولا تأييدَ لما ذكره في قوله عليه السلام: ٠ارحم‏ الله أخحي 
يوسف لولم يقل: اذكرني عند ربكء لما لبث في السجن سبعاً بعد الخمس)2© 
نَمنا تامده لما دكرناة. 

#قَلَبِتٌ ف أَلسَجنِيِضْمَ سين * البضع: ما بين الثلاث إلى التسع» من البَضْع 
وهو القَطّع وأكثر الأقاويل على أنه عليه السلام لبث فيه سبع سنين. 


د يجا ا 02 


27 0 مَلِك ِف أ َك سَبْعْبَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلْهُنَسَبْعٌ ع عِجَافُ وَسَبْعَ 
كت در وخر خَرَيَإِسيَم للقن ف رُمَيىَِنَكثر ا ليا تروت #. 
2 56 ْمَِكَ يار © حكاية حال فلذلك جاء بلفظ المضارع. 
سَبَمْبَقَرَتِ سِمَانِيَاكُْهنسَبْعٌ عِبَافُ * لما دنا قَرَّجُه عليه السلام رأى ملك 
مصر في المنام سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس» وسبع بقرات مهازيل» 
فابتلعت المهازيل السّمان. 


م 


7 0 
#وَسَبْعَ سبلت خُصْرٍ » قد انعقد حبها #وَأحَرَيَإسَتٍ4: وسبعاً أَحَرَ يابسات 
)١(‏ في (ف) و(ك) وهامش (م): «مناسبة»» والمثبت من متن (م)» وهو الموافق لما في «الكشاف» 
(0/ الاع). 


(؟) في (ف) و(ك): اوتدخل». 
زفق ذكره البيضاوي في اتفسيره») إضذك 4 ولم أجده مسنداً. 


سه 


شور وسفن 1 


قدأدركت. فالْمَّوّتِ اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهاء وإنما استغنى عن 
بيان حالها بما فص عن حال البقرات. 

وسمان: جمع سمين وسمينةٍ ككرام صفةٌ أجريت على المميّر دون المميّر 
الايد إلى المع بطر اين المصمر» 

والعَجّف: غايةٌ الهزال» والعجّاف: جمع عَجفاءَ» وقياسه: عُجْفاًء لأن قعلاءً 
وأفعلّ جُمع على”": فُعْلٍِء لكنه حُمل على #سِمَانٍ 4 ومن عادة العرب حمل 
النتقيض على النقيض كحملٍ النظير على النظير. 

وإنما أجريت #عِجَافٌ * على #وَسَبْمَ 4 للاستغناء عن التمييز بالمميّر 
الأول”" الذي هو الجنس. والتمييز إنما يكون بالجنس.ء فلو ججعل #عِبَافُ #* مميّراً 
بدون ذكر الجنس لم يجزء كما لا يجوز: ثلاثه غِلاظِء وأربعة ضِخَام؛ لعدم دلالتها 
حل لكي تإنا اعرد علق مسنم بوكرو انوع بذ اتميدره اجيس نكي 
فرجع إن الأول 

لوَأُخَرَ 4 عطف على #سَبَْمَ 4 ياست 4 منصوب المحل صفتّه. على 
قياس عِبات حن 

ابأ لمكا © خطات للآغيات والأشراف من العلماء والحكماء, 


- 
0 


فون فى رَُيَىَ 4 عبّروها «َإإِنَْكُّبْرلِلرُِيَا 4 أراد الجنسء فلذلك عدّل عن 
الضميرء واللام للبيان» أو لتقوية العامل لأن الفعل إذا تأخر عن معموله ضعف 


)١(‏ «على» سقطت من (ف) و(ك). 
هم «الأول» من (م). 
(9) في (م): «الأولى». 


ته هه و "2 سك 
الا عر | م 


تأثيره فقَرّي باللام كاسم الفاعل» ويجوز أن يكون ليا 4 خبرٌ (كان) كما تقول: 
فلا لهذا الأنر [ذا كان مدا ديا قن 

وطتَتُوت 4 حالٌ» أو خبرٌ بعد خبر» وإن تضمّن طتَدُت 4 معنى فعلٍ 
تعدّى باللام» كأنه قيل: إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا. 

والعبارة: المجاوّزة» وعَبَرْتُ الرؤيا: جَاوَّرْتها؛ أي: جاوزتٌ صورتّها 
المخيّلة المرئيّة إلى الصورة الكائنة في نفس الأمر التي انتقلت المتخيّلة منها 
إلى المرئية» وكذا أوَلْتّها؛ أي: ذكرتٌ مآلها وما ترجع هي إليه من الصورة 
الواقعة في نفس الأمر. 

وعَبَرْتُ أثبتٌ عند أهل اللغة» وعيّرت بالتشديد للمبالغة كقطغتُ وقطَّعْتٌ. 

(4 5) - أقَالواأَضْعَنثُ حل وَمَاحح نأو حلم بمِينَ . 

#ثَالُوا ضعت أل ©: هذه أضغاث أحلام؛ أو: أمثال هذه أضغاث أحلام؛ 
أي: تخاليطهاء جمعٌ ضِعْثٍ وهو ما جُعل من أخلاط النبات وخحُزم,ء شب بها ما 
تجمعه المتخيّلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان.ء فاستعير للرؤيا الكاذبة. 

والأحلام : جمع حُلّم بالضمء وهو رؤيا كاذبةٌ لا حقيقةً لهاء وفي الخبر: «الرؤيا 
من الله والحلّمُ من الشيطان» ”© أخرجه عن جنس الرؤيا لعدم ترتّب أثره عليه. 

والإضافة بمعنى (مِن)؟ أ ي: أضغاتٌ من أحلام» وإنما جمع ولم يكن إلا حُلماً 
واحداً لتضمِّنه أشياء مختلفة» وقيل: للمبالغة في الوصف بالبطلان؛ كقولهم: فلان 


)00( رواه البخاري (01/41)» ومسلم (7771)) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


لاسر رهاض 
ول وسو /1” 
يركب الخيل ويلبس عمائم الخزٌ لمن لا يركب إلا فرساً واحدة وما له إلا عمامة 
واحدة» تزيّداً”" في الوصف. 
وعلى تقدير: أمثال» يكون الجمع على ظاهره. 

وَمَاحنسَأوب لمكم 4 بتأويل المنامات الباطلة ليِِِينَ 4 لما أجابوا بقولهم: 
#أَضْعََتُ أَحَلرِ 4 عن سؤال التعبير» وأسقطوا احتمال السؤال بطلب التأويل لأنه 
أوسع دائرة من التعبير» فتداركوه بإظهار العجز عن تأويل الأباطيل» وفيه دليل على 
أنهم نزّلوا ما رآه لتضمّنه الأشياء منزلةً الأحلام» وإلا لكان حمّهم أن يقولوا: وما 
نحن بتأويل الحلم بعالمين. 

26 1 


سدم 


(45 - 55) - الال جا نبمَاوَادكرَبَعَدَأَمَة تانكم ولو ََرَسِلُون (0) 


عردو سورع عد د مام برعو 


سف انبا ألصِدَىأة فيتِنَافِ سبع بَفَرْبسمَان يا َأْكُلهنَ سبع عِجَافُ و. وسبع سبلت حَضْر 


حيست لعل حِمإِلََلنَاس ملم مْيعْلمُونَ4: من صاحبي السجن وهو الشرابي. 


#وَادكرَ # جملة حالية» و(ادكر) بالدال المهملة”" وهو الفصيح., وعن الحسن: 
(وَاذكر) بالذال المعيضمة» أى: تذكر. 


020 


يحَدَأْمَوِ 4: بعد جماعة من الزمان طويلة» حين استفتى الملك في رؤيا 


)200 في النسخ: «تزيد»» والمثبت من المصادر. انظر: «الكشاف» (5؟/ 57/8). و«الدر المصون» 
(6077/7)» وهحاشية الشهاب» (8/ 187). 

(5) «المهملة» من (م). 

(9) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54).: و«الكشاف» (؟/ 11/6). 


سو" 05 
18 مم ل 


وأعضّل”" على الملا تأويلّهاء وقرى: (إِمّة) بكسر الهمزة”" وهي النعمة؛ أي: بعدما 
أنعم عليه بالنجاة من القتل. 

وقرئ: (بعد أَمّو) بالهاء؛ أي: بعد نسيان. 

«أناأبَبشُسَكُم يتأوِو* عمن عنده علمه لأدَأرٌسِلُونِ * إليه لأسأله عنه» والمعنى: 
فأرسّلوه إلى # يُوسَفٌ * عليه السلام» فأتاه فقال: #يُوسْفٌ * فحُذ ف إيجازا. 

أَْبااْلصَدَقُ ناداه بالصّديق ‏ وهو المبالِغ في الصدق ‏ لأنه عرّف صدقّه في 
تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه. واختبر حاله في السجن. 

#أفِيِئا في سَبْع برب سِمَانِ يَأكلهُنَ سَبْعٌ عِبََافُ وبع كه خض وَأَخَرَ 
يست #؟ أي: في رؤيا ذلك. 

ملام لَأَلئّاس 4: إلى الملك ومن عنده؛ وإنما بني الكلام على الظن لأنه 
تأدب بصحبة يوسف عليه السلام فلم يجزمٌ في الرجوع إليهم» فربما اخترم دونه» 
ولافي علمهم فربما لم يعلمواء وقيل: لم يكن السجن في المدينة. 

لعَلّمْرَيملَمنَ4 فضلك ومنزلتك» فيخلّصونك من محنتك. 


كّ 


240 - هَالْمروتَ سَبَمسبنينَ أي فَاحَصَدُ مَدَوُوهُفِ سُكْبْلو! كَلبلامَئَانا لُونَ *. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «وأغفل». 
انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 554).: و«المحتسب» /١(‏ 755)), و«الكشاف» 
(؟/ ولاء). 


(9) انظر: «الكشاف»(577/7).؛ ورواها الطبري في «تفمسيره» (1/ 185-185 ) عن ابن عياس 


وححعع.ء. 


ووش 4 
لَالْسَرْعونَ # خبرٌ في معنى الأمر؛ كقوله: يَؤْمِبُو لَه وَليوْو الْآِرٍ أن 
يجَدِهِدُوأ © [التوبة: 4]» وفائدة إخراج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب 
المأمور به» وللاعتناء”"" بشأنه» فجعل كأنه قد يوجد فيخبّر عنه» والدليل على أنه في 
معد الأمر قوله : #هذروه 4. 
#سَبَمْسِِينََأبَ 4 بسكون الهمزة وتحريكهاء مصدر دَأب في العمل: إذا 
واظَب؛ أي: على عادتكم المستمرة» وانتصابه على الحال بمعنى: دائبين» أو 


س ومع 


المضدوبإضمار قعل أي : تذابون دأباء وتكون الجملة خالاً. 
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لفَاحَصَدٌ فذروة في سبلو 3 لعل 000 ى «إإلامَليلامَمَانَا لون # في تلك 
السنين» نصيحةٌ خارجةٌ عن التعبير» وإشارةٌبرأي نافع بحسب طعام مصر 
وحنطتها الي لاتبقى عامين إلا بحيلة إبقائها في السنبل. 

2 


0 


(4:) - اميق مْبدددلِكَ سَبمٌ جم شدادياً َنَمَاقدَ عَدَمع لايم مود م 


ار لام 2 


مم ار لِك سبع 0 شِداد #؛ أي: سبع سئين شداتٌ فحذف مهد لدلالة 


دس 2م 1< وو هه 


ايا نما دمر مهن 4 أسند الأكل إليهنَ على سبيل المجاز من حيث إنه يؤكل 
فيها؛ كما قال: #وَالنَّهحارَ مُبَصِرًا © [يونس: 17] تطبيقاً بين المعبّر والمعبّر به. 


ِإِلَاميلَايِمَانحْصِمْْنَ4 تُحرزون لبذور الزراعة. 


كن 


)١(‏ في (ك): «والاعتناء». 


: 
1 


14 


ا 
0 4 
٠‏ ؟. 0 .- )اع 


دع عير ص 


8 م ا 2 كر ميم .1 
(59)- ميق مِنْبعَ دلِكَعام فيه يعَاتُ اناس وَفِيهِ يَحَدِرُونَ #. 


2 7211 م 
اميق مِنْبعَدِدَلِكَعَامُ 4 لم يقل: سنة؛ لغلبتها في عام القحط. 
الس حر عو 00 . 3 0 2 
#فيه يعات ألناسن #: يمطرون فيه» من الغيثء. أو: يغاثون من القحط. من 
الغوث. والغيث: المطرالذي يجيء في وقت الحاجة» وباعتبار هذا القيد فيه 
حَسُن موقعه في قولهم: الغيث لا يخلو عن الغيث”'» ففي الأول مبنيٌّ من ثلاثي 
وفى الثانى من رباعىء تقول: غاثنا الله» من الغيث. و: أغاثناء من الغوث. والغوث: 
النفع”" الذي يأتي على شدة حاجته بنفي”" المضرة. 
#وَفِيدِ يَعَصِرُونَ # ما يُعصر كالعنب والقصب والزيتون والسمسم؛ لكثرة ما 
يعصرون من الفواكه وغيرهاء وقيل: يحلبون الضروع. 
وقرى: #تعصرون# بالتاء©) على تغليب المستفتي. 


وقرئ على بناء المفعول". من عَصّره: إذا أنجاه؛ ويحتمل أن يكون 
المبنيٌ للفاعل أيضاً منه؛ أي: يغيثهم الله» أو يغيث بعضّهم بعضاًء أو من 


)١(‏ من قوله: «والغيث: المطر الذي يجيء.. » إلى هنا من (م). 

(؟) «النفع» من (م). 

(*) في (ف) و(ك): !على شدة خاصية تنفي». 

(5) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير) (ص:59؟1). 

(4) قرئ على بناء المفعول بالياء والتاء» فالياء تنسب لجعفر بن محمد والأعرج وعيسى البصرة. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 14)» و«المحتسب» /١(‏ 0755. و«الكشاف» 
(؟//57/7)» و«البحر» /١17(‏ *497). والتاء نسبت لعيسى البصرة. انظر: «تفسير القرطبي» 
(1/ ٠لا‏ و«البحر) .)593*/١75(‏ 


سي 
شوطظ اوسن ١م32‏ 
عضرت السحابة''' عليهم؛ فعدّي بنزع الخافض» أو بتضمينه معنى المطر. 
وهذه بشارةٌ برهم بها بعد أن أُوّلَ البقرات السّمانَ والسنبلات الخضرٌ 
بسنينَ مُخْصِبَةٍ والعجافَ واليابساتٍ بسنينَ مُُجْدِبةٍ وإتباع العجانٍ السمانً بأكل 
ما جمع في السنين المخصبة في السنين المجدبة» نصحهم وقداهم إلى التدبير 
فيهاء ثم بشّرهم بأن العام الثامن يجيءٌ خصباً» وذلك إمّا بالوحي وإمّا بالعلم بأن 
انتهاء الجَدْبٍ إلى الخِضبء وأن السنّة الإلهية جاريةٌ بالتوسيع على العباد بعد 
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(00)- وما لِك نووِيوء مجاه اليَسُولُ ايح إل رَيْلَك مسْعَلَهُمَابَالَِيسَوَةَ 


هم 


و 


#وَمَالَالِكَ 4 بعد ما جاءه بالتعبير: #أَنْوْذِيِ. 4؛ أي: بالمعبّرء ففي الكلام 
حذف. 

كلاجاول 4 يوسف عليه السلام ليخرجه من السجن وَل » 
يوسف عليه السلام: #ارْحمْإِكَ رَيْلَتَ 4 إنما تأنّى وتتبّّت”" في إجابة الملك. 
وقدَّم سؤال النسوة لتظهر براءة ساحته عما قرف”" به؛ وفيه دليل على أن 
السعي في دفع الهم واجب وجوب اتّقَاءِ الوقوف في مواقعهاء وعن النبي 


)١(‏ في (ف) و(ك): السماءا» والمثبت من (م)) وهو الموافق لما في «الكشاف» /١(‏ //41). و«البحر» 
(5/1». ولفظ البحر: (أعصرت السحابة ماءها عليهم). 

(0) في (ف): «(وثبت»» وسقطت من (ك). 

9) في (ك): «قذف)». 


يو ا ا 

3 . م0 

؟ ب" سس اج م 
عليه السلام: «لو كنت مكانه أو لبثتٌ في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة)20. 


ومن زاد على ما ذكر قوله: ويُعلّم أنه سجن ظلماً فلا يقدر الحاسد أن يتوسَّل 
إلى تقبيح أمره» لم يصب؛ لأن التعجيل أعون على دفع الوهم المذكور فإن في 
التأخير مخافةً الآقّةه وحالُ السؤال لا يَختلف بكونه في داخل السجن وخارجه 
ولذلك قال عليه السلام: (لأسرعتٌ الإجابة) وفي بعض الروايات: «ما أخبرهم؛ 
يعني : عن تعبير الرؤيا (حتى أشترطً أن يخرجوني» '". 


00 


وإنما قال: #مَتَعَلْمُمَابَالَاليْسَوَةَ ل َطَعَنَ دين يهَنَّ» ولم يقل: فاسأله أن يفثر 
عن حالهن» تهييجاً له على البحث وتحقيق الحال؛ لأن الإنسان إذا سئل عن شيء 
1 011111111 لوقه ا 


وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز صريحاً وقصداً مع ما صنعت به كرماً ومراعاةً 
للأدب» وإنما قلنا: صريحاً وقصداً؛ لأن التعرض للمقطّعات أيديهن يستلزم 
التعرّض بهاء والسؤال عن بالهن يؤدي إلى السؤال عن بالها. 


إِنَرَقَ يدن عليه 4 حين قلنَ لي: أطع مولاتك؛ تعظيم لكيدهن بأنه كيد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (8054) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لو كنت أنا 
لأسرعتٌُ الإجابةً وما ابتيْثٌ العذرٌ». ورواه البخاري (5741): ومسلم )١01(‏ بلفظ: «ولو لَبنْتُ 
في السجن طُولَّ ما لبثّ يوسفُ؛ لأجبتُ الدّاعيَ». 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (1/ 777) عن عكرمة عن النبي يَةِ مرسلاء وروي متصلاً من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف جداً كما قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية» رواه 
ابن أبي الدنيا في «العقوبات» ».)١١(‏ والطبري في «تفسيره» (1/ 19/7). 


[فرة في (ك): «أجد)». 


000 
3 04 


سورة وسفن ركان 


بعيد الغور لا يَعلم كُنْهّهِ إلا الله تعالى» واستشهاد بعلم الله عليه وعلى أنه بريء مما 
نهم به» وإيعاد لهن بأن الله عليم بكيدهنّ فيجازيهنٌ عليه. 

(01) - قَالْمَاحَطبَكْنَإِدْ رودن يُوسفَ عن َيِه قل حَس يِنومَاعلِمَْاعَلِنَهِ ين 

#قَالَ 4؛ أي: الملك مخاطباً لهن بعد إحضارهن. ففي الكلام حذف. 

طمَاحَطلبَكُنَ 4: ما شأنكن, والخطب: أمر يحقٌ أن يخاطب فيه صاحبه لعظمه. 

#إِذْ رود بُوسُفَعَن تسد ©: هل وجدتن منه ميلاً إلى ما دعوتُموهنً إليه. 

قحس ينّو4 تعجباً من عفته وذهابه بنفسه0" عن شيء من الريبة» ومن 
نزاهته عنها. 

#عَلِمَنَاعََْهِ من سو © بالَعْنَ في نفي جنس المكروه عنه عليه السلام بالتدكير 
وزيادة #من #» وإنما قلن: #عَّنَهِ 4 لآن مرادهن نفئٌ ما يسوءٌه لا ما يسوءٌ الغير. 

لقَالت أمرَآتاَلْمَرِيزٍ #4 فصّله عما قبله ولم يقل: وقالت؛ لأن مبنى الوصل على 
دخولها في الخطاب بقوله: #مَاحَظبَكُنَّ © وليست بداخلة فيه. 

«النَسسْحَسَالحَقُ4: ثبت واستقر» من حصحص البعير: إذا ألقى مباركه 
ليُناخ» أو: ظهر؛ من حصحص شعرّه: إذا استأصله بحيث ظهر بشرة رأسه. 

لما سمعت مقالئهن في براءة يوسف أقرّت بأعظع مما أقررن به إذ 


كانت هي أقوى سبباً فيما جرى من المراودة ومن سَجنه» ولا بين أجلى من 


)١(‏ «وذهابه بنفسه) من (م). 


سل هه 0 ا ا عه 
م 
000 ع سس هه 00 


اعترافهن على أنفُسهن» وشهادتهنً له بالبراءة والنزاهة وهن خصومه» والفضل 
ماشهدت به الأعداء. 
نارود عن نِم وَِنَهْلّمنَالضدِوت 4 في قوله: #هِ رودت # عن نفسي . 
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وى جم هسه رجت سر فل 37 برص 


(05)- #دَلكَيعام أَنْ لم أحنْه يالعَيبِ وَأَنَّأسَّهلايبَرَى يد ألَْآينينَ *. 


#ذَلكليعلم # من كلام يوسف عليه السلام لما جاء الرسول وأخبره 
بكلامهن فحذف ما حذف لدلالة الكلام عليه كقوله تعالى: ل« فَلَ مين 


وو وَعَونَ دك هنذا لستجر عِلِمٌ (13 بيد أن يرج من ضحم 4 [الأعراف: )]11١-1١9‏ ثم 
قال: #هَمَادَاتأمُورت #* 0 وهو من كلام فرعون يستشيرهم بذلك 
مخاطباً إياهم. 


أي: ذلك التثبيت لِيَعْلَمَ العزيز #أَقْ لم أحْنْهْميِ 4 بظهر الغيب في حرمه. وهو 
حال من الفاعل أو المفعول؛ 0 وأنا غائب عنه» أو هو غائب عنى» أو 
ظرف؛ أي: بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة. 


20 


وَأنَأسَهَ #؛ أي : وليعلم أن الله لاب ركد ينين 4؛ أي: لا يهدي الخائنين في 
كيدهم؛ كقوله: لوَلادَيعْ سب لَالْمْفْسِدِينَ # [الأعراف: 1547١]؟‏ أي: لا تتبع المفسدين 
في سبيلهم» وقوله: لبْصجدهموت وَوْل اين حكَفَرُوأ 4 [التوبة: ١]؟‏ أي: يضاهون 
الذين كفروا في قولهم؛ وهذه طريقة دقيقة لا يسلكها إلا مَن له السليقة. 

وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانة زوجهاء وتوكيد لأمانته» ولذلك 


عسل دعي 


السو ِلَامَارَحِمَرَقَ رق عَفو نحم 4. 


او :+ 
سور وسننا م 


وما برتقي 4 لتزكية نفسهء وهضماً لهاء واحترازاً عن إعجابها بأمانتها 
وعصمتهاء وإقرارا بآن ذلك بتوفيق الله تعالى ورحمته وتسديده وعصمته لا منه» 
أي: وما أبرّىُ تَمْسي من الزلل» ولا أزكّيهاء ولا أشهد لها بالبراءة» وهي" ‏ أعني: 
نفيّ التبرتة والتنزيه ‏ إما مختصّة بهذه الواقعة وإرادة الهم المذكور الذي هو ميل 
النفس لا القصدٌ الاختياري وإما عامة في جميع الأحوال. 

إن ألنَمْسَ لَأْمَارَة ألسوَءِ © تعليل وتأكيد بعد التلويحء والمراد بالنفس: 
الجنس؛أي: هذا الجنس كله دائم الأمر بالسوء حاملٌ عليه بما فيه من الشهوات 
باعث للقوى والجوارح عليه. 

لإِلَامَاَحِمَرَقَ 4: إلاماعصمه الله برحمته» نصب على الظرف من أعمٌ 
الأوقات؛ أي: إلا وقتَ رحمة ربي وعصمته. أو على الاستثناء المتصلء؛ أي: إلا 
البعضّ الذي رحمه ربي بالعصمة. واللام في لألنّفْسَ # للاستغراق حتى يصح 
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ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً؛ أي: ولكن رحمةٌ ربي هي التي تصرف السوء؛ 
كقوله: لوَلَاهميْفَدُونَ (2) إلَارَتمَةَ 4 [يس: 4]. 

وقيل: هو من كلام امرأة العزيز؛ أي: ذلك الذي قلتٌ ليّعلم يوسف أني لم أخنه؛ 
أي: لم أكذب عليه في حال الغيبة» وجئت بالصدق فيما سئلت عنه» وما أبرئ نفسي 
مع ذلك من الخيانة» فإني قد خنته حين قذفته وقلتُ: #إمَاجَرَآءُ مَنْأرا د امَك سْوهًا 4. 
فهو :تدان هدها عم سلقي ]إن كز :مقس لأكازة بالسدوة [لة نفنا ربكبها الل الي 
بالعصمة كنفس يوسفء وفيه تكلّتُ صرف الخيانة عن معناها إلى معنى الكذب. 


للك في (ف) و(ك): «وهوا. 


ا لشيثر 


: 
ا 


لإِنَرَقِعَفُورْنَحُ# يغفر هم النفوس ويرحم م" يشاء با 
للمستغفر لذنبه المعترف على نفسه ويرحمه. 


رس ع صر غير سا ل وس عه سه د اس سرس لست سس ا 
(05) - #وقَال لْملِك تنوف بوء أَسْسَخِلِصلنَفْسى لما كمه قَالَ إِنَّكَ اليم لدينا مكين 


ا 


وَكَالَألْمَِكَانووِيوء» لما أخبر النساءٌ بما أخبرن قال ملك مصر: جيئوني به 
#أسْتَِْصَِقَسى *: أجعله خالصاً لنفسى. لما ظهر عنده من علمه وصلاحه. 
لقَلَنَا كمه 4 معطوف على محذوف تقديره: فأتوا به فاستنطقه؛ أي: الملك؛ 
فالفاعل ل (كلّم) ضمير يوسف عليه السلام؛ أي فلما كلم يوسف الملك ورأى 
حسن منطقه لما صدق به الخبر» قيل: كان الملك يعرف سبعين لساتأء فكلّمه بها 
فأجابه بجميعها فتعجّب منه”". 
#مَالَ إِنَكَ لْيوَملَدَيَْا مكينٌ 4؛ أي: ذو مكان ومنزلة. 
3 يد 0-0000 3 4 م1 ثإلء ا *| اد 0 
#أمِينُ #: مؤتمن على كل شيء» قيل: توفي العزيز في تلك الليالي فنصبه 
منصبه وزوّج منه زوجته» فوجدها عذراء وولد له منها أفرايم وميشا. 
3 2 


تر اا وي ونا ام 20 
(06)- 8 قَالَ عن عل حَرَآي نأالْأرضٍإِفْ حَفِيظ علي *. 


)١(‏ في (ك) و(م): «من». 


زفق مبالغات اعتاد بعض المفسرين حشو كتبهم بهاء ولا سند لها ولا صحة. 


مه وسفبا انا 


دَالَجْمَلْنعَلحَرَآب نِالأَرْضِ 4؛ أي : مكني 7" أمرّهاء والأرض أرض مصرء لما 
وصفه الملك بالتمكن عنده والأمانة طلب من الأعمال ما يناسب هذين الوصفين. 
ف حَفِيظةٌ 4 لها أحفظ ما استّحْفْظته «عَلِيةٌ4 بوجوه التصرف. 
رفن يلتبا وان نلك هما بطل :الوا لني يز ا ونه قال 
ذلك ليَتوصّل به إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق» وبسطٍ العدل» والتمكّن جا 
لأجله يُبعث الأنبياء عليهم السلام» ولعلمه أن أحداً لا يضيع بذلك ولا يقوم مقامه 
فيه» فطلب التولية ابتغاء وجه الله تعالى لا لحب الملك والدنيا. 


وفيه دليل على جواز طلب التولية» وإظهارٍ أنه مستعد لهاء والتولي من يد 
الكافر إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق إلا بالاستظهار به وعن مجاهد أنه قد 
أسلم على يده عليه السلام. 


4 


ً ركم 2 2 3 - 5 ب 200007 
(01) - لا وكنالك مكنا لوف ف الارض يِتَبوَا نا حَيتُ ينآ فصي ب ينا من 


ادي دمو ال 
نشاء ولاضِيع أجْر لْمْحَسِنِينَ *. 


وَكَدِكَ 4 ومثل ذلك التمكير: الظاهر #مَّكنًا لوست ف ِالْأَرضٍ * أرضَص مصر. 
قف نو ل و ا 
«يتيَا مِْبَا يت يَف 4: ينزل من بلادها حيث يهوى؛ لدخول جملتها تحت 
ملكه”" وسلطانه. 


يه سر يعر 


#نْصِيبْرحميَنا #: بعطائنا من تشغ 4 في الدنيا والآخرة. 


)00( في (ك) و(م): «كلني». 
زفة في (ك) و(م): «مملكته). 


1 ديو ا 
ا 17 
ا ع ُ ا 


سر عر 


لوَلاضِي ع أَجْرَالْمْحَسدِينَ * بل نوني أجور إحسانهم عاجلاً وآجلاًء ولا تَنْقَص 
من أجورهم في الآخرة بسبب ما أعطيناهم من الملك والغنى شيئاً ولهذا قال: 

010 ) - 9# ولاتجرا لجرو حير لذن امنأ وَكانوا يفون . 

ولج َالآَحْرَوِحَيٌْ 4 لأنه الدائم الذي لا يَقتى لالْلَدينَءامنوأ وَكانُوأ يفون #؛ أي 
داوموا على التقوى» من باب وضع الظاهر موضعٌ الضمير؛ تنويهاً بذكر الإيمان 
والتقوى. وما لماهية الإحسان وأصله بأنة هو لمان والتقوى؛ أي : العلم 
والعملء وإيماءً إلى أن أجر الآخرة إنما يُستحق بهما وأن غيرٌ المؤمن التقيّ ‏ أعني 
عن الشرك ‏ لا نصيب له في الآخرة. 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله(": المؤمن يئاب على حسناته في الدنيا والآخرة» 
والفاجر يعجّل له الخير في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» وتلا هذه الآية. 

وفيها”” شهادة من الله تعالى ليوسف بالإحسان, وإشارةٌ إلى أن حاله في 
الآخرة خير من حالته العظيمة في الدنياء وإيذانُ بأن الإحسان هو الذي لا 
يضيع الله تعالى أجره. 

ع 


أ ال 0000 


(/0)- 9 وجاء إحوة يوسف قد حَلُوا عليه فعرفهم وهم لممتكروت *. 


ار 


وجكه إخوة يُوْسُقَ 4 أي: من كنعان من أرض الفلسطين من نواحي الشام 
إلى مصر ليمتاروا منهاء فتَوصّلوا إلى بيو فيك للميرة» روي أنه أصاب بلاد الشام 


)غ20 في (ف): ارح»» وفي (م): ا(رحمة», وليست في (ك). 
(؟) في (م): (وفيه). 


اي رما 


شووظ وسفنا 0 
وأرض كنعان نحو ما أصاب أرض مصرهء فأرسل يعقوب عليه السلام بنيه ليمتاروا 
واحتبس بنيامين عنده. 
مَدَخَلوعلِيهِ رهم 4 لأنه فارقهم وهم رجال ملتحُون. ورأى زيّهم قريباً مما 
كان من قبل. 
#وَهم لممسكروت» لأنهم فارقوه في سن الحداثة غير ملتح» ولحسبانهم 
أنه هلك, ولبُعد حاله التي بلغها من الملك والسلطان عن حاله التي فارقوه 
اع فى 
عليهاء وتبدلٍ زيه وأبهته» إلى مابهم وَلِمانابهم من التهييب والاستعظام مما 
ينكّر له المعروف. 


0 عت رد مل #سلار رء + 0 ا م ع لتر 
(09) - #أوَلمَاجَهُرَهُم يجَهَازْهِم قال اثثوني يأ لكم من بيك أ لاترو تأي أوفي اليل وأنأ 


روو و 


حَبْرألْمَنزِلينَ #. 
وَلَمَاجَهَرَهُم يحَهَازِِمَ 4: أصلحهم بعدتهم وأَوْفّر ركابهى”" بما جاؤوا له 
من الميرة. 
٠. 5 5 0 5‏ 7 و 5 5 
وفرئ: (بجهازهم) بالكسر 9 والجهاز بالفتح والكسر: عذة المسافر من الزاد 
وما يحتاج إليه المسافرون» وقيل: هو فاخرٌ المتاع الذي يحمله؛ أي: ان بل إلى 
لد أخرى» ومنه جهاز العروس. 
مَل انون أَعْلَكْم يِنْإيِكْ 4 لا بد من مقدمة تقتضي هذا الأمر» روي: أنهم لما 
)١(‏ في (ك): اركائبهم». 


(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54).» و«الكشاف» (؟7/ 185). 
إفرف في (م): «الذي يحمل من). 


0 ا اسلا 


دخلوا عليه قال: مَن أنتم؟ وما أمركم؟ لعلكم عيون! قالوا: معاذ الله نحن بنو أب 
واحدء وهو شيخ صَدَّيق نبي من أنبياء الله تعالى اسمه يعقوبء قال: كم أنتم؟ قالوا: 
كنا اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلك»؛ قال: فكم أنتم هاهنا؟ قالوا: عشرة» 
قال: فأين الحادي عشر؟ قالوا: عند أبينا يَتسلَّى به من الهالك» قال: فمَن يشهد 
لكم؟ قالوا: لا يعرفنا هاهنا من يَشهد لناء قال: فدعوا بعضّكم عندي رهينةً وائتوني 
بأخيكم من أبيكم حتى أصدّقكم, فاقترعوا فأصابت شمعون2". 

وقيل: كان يوسف عليه السلام يعطي لكل نفر حملاً» فسألوا حملاً زائداً 
لأخ لهم من أبيهم» فأعطاهم وشَّرّط عليهم أن يأتوه به ليعلم صدقهم, ثم ذَكر ما 
سزضهو مان الا تاشباعيي: 

#الاترو أن وف الكل #: أنه #وأنأ حير الْمزِلينَ ‏ للضيف؛ أي: المضيفين» 
يعني: في قطره وفي زمانهم”"»: وكان قد أحسن إنزالهم وضيافتهم يؤنِسُّهم بذلك 
ويستميلهم, ثم يُؤعدهه” إن لم يأتوا إليه به بحرمانهم من الميرة في المستقبل 
بقوله: 

30 - ا فَإن لد وف ملابْلٌ لك عندى ولَانَشَريون 4. 

« وَل أن يو مَلاكيلَ 4: فلا طعام. 

«لٌ عندى وَلَاتَقَرَوونِ 4 يحتمل أن يكون نهياًء وأن يكون نفياً مستقبلاً معناه 
النهِيٌ وحُذفت النون وهو مرفوعٌ كما حذفت في قوله: #قيِمَ بْيِّرُونَ # [الحجر: 4 5]» 


)00( انظر «تفسير الطبري» (17/ 7374-177)» واتفسير ابن أبي حاتم» (1/ 11-65١5).و«الكشاف»)‏ 
85/0 6)). 
إفة في (ك): «أزمانهم». 


() قوله: اليوعدهم» كذا في النسخ ولعل الأحسن: (توعٌدهم). 


اس سه 
3 


شور وسفن 51١‏ 


وأن يكون نفياً داخلاً في الجزاء” معطوفاً على محل فلا كيل لكم عندي فيكون 
مجزوماًء تلطف في استحضار بنيامين بالترغيب والترهيب. 

(11)-# قَالْوأْسمرودُ عَنهأَبَاموَإنَا لمَعِلُونَ *. 

لدَالوأْسَمودْعَنْهُاُ4: سنخادعه عنه ونحتال حتى ننزِعه من يده ثم أكَّدوا 
ذلك الوعد بقولهم: #وَإِنَالَتَعُِوَ 4 ذلك لا محالة» لا نتوانى فيه ولا نقصّرء أو: 
لقادرون على ذلك. 


ملع عله ماع 
عع يت 


2 
111010 5 7 ساح ور سرس سس ص ب سر وص 
0 


(51) - #أوَفَالَ ييه أجمَلْوأِصَعَئب ف رسام لمهم يَعْرفتبآإِدَ نابوك أَمْلهِمَ 
مَلَمْر يَحغُورت 4. 

لوَقَالَ لِفِنْيتو4: لغلمانه الكيالين» جمع فنّى» وقرى: للفِيْيِنهِ 4<" على جمع 
الكثرة ليوافق قوله: 

للعْمَؤاِصَعََبف َل 4 فإنه وكّل بكلّ رَحْلِ واحدا”" يعبّى فيه بضاعتهم التي 
شروا بها الطعام» وكانت نعالاً وأدماً”»» وإنما فعل ذلك توسيعاً وتفضّلاً عليهم؛ 
نما مين ]ان باح د لاقام مهم وروا نو أن لك كرة عد اما ربجمر ده 
والرحل: آلة السفر من وعاء ومركب. 


)١(‏ في (ف): «الخبر». 

(؟) قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير) (ص: .)١59‏ 

(9) في (ك) و(م): (واحد). 

(5) بضم الهمزة وفتحها: جمع أَدَم» وهو الجلد المدبوغ. انظر: «حاشية الشهاب» (0/ .)١189‏ 


ا 
م تسج | رايا [دابب 
)ع ماهوا ور 0 


لهم يعرف # : لعلهم يعرفون حقٌّ ردّهاء أو: لكي يعرفوها"". 
ادا أَنهَلبواإكَ أَمْلِهِمَ 4 وفتحوا أوعيتهم. 
(لأئر بيبشت »: لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع. 


250 #1 لمابيتا جَعُوا إل أبيهةنًا ُوأيكابَاتَا يمنالل دار ع 1 
يَحكمَلُ وَإِنَ ادَلحفْظونَ 4# 
## فَلمَارَجَعُوَا ِلك أسهمر قَالوا يبا يع َاالكيتلُ4: خُكِمَ ملعه بعل هذا إن لم 
يذهب بنيامين « دََرْسِلُ مَعَسَآلَمَاَا مَل 4 ما نحتاج إليه من الطعام؛ لوجود 
الشرط ورفع”" المانع. 

وقرى: ليَكْتَل 4 بالياء”"؛ أي: يكت أخونا فينضمٌ اكتيانُه إلى اكتيالناء 
ويجوز أن يكون المعنى: يكن سبباً للاكتيال» على الإسناد المجازي؛ لأن 
امتناعه يسبب عدم ذهابهم به؛ فإذا أرسل معهم كانهو سبباً لاكتيالهم؛ 
فكأنه هو المكتال2©. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «يعرفونها». 

(0) في (ف): (ودفع». 

(9) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: 9؟1١).‏ 
(5) في (ف) و(ك): السبب»2. 

(5) في (م): «المكيال». 


وجا 
3 


دورظ وسفن ان 


- خخ عله 


(55) - لَالَهَلَ امك عه إلَاحكمَآ امك ع ضيه وجل هخ حفظا 
وَهْوََنَحَمْاليّجِينَ4. 

اَلَهلْءَامتكم مي إلَاكمَآ مك عكَأخِيدِي نل 4 استفهامٌ بمعنى النفي؛ 
وهذا تقريرٌ وتوقيفٌ وتألّم من فراقه بنيامين» ولم يصرّح بمنعه من إرساله'"' لِمَا 
رأى في ذلك من المصلحة. وشبّه هذا الائتمانَ في ابنه هذا بائتمانه إياهم في حل 
يوسف عليه السلام, كأنه يقول: قد قلتم فيه: #وَإنَا لمُلَحَفِظونَ * كما قلتم في هذاء 
فأخاف أن تكيدوا له كما كِدّتم لذلك؛ لكنه لم يَحَفَ عليه كما خاف على يوسف 
عليه السلام واستسلم لله تعالى"©. 

مَأسَمكرحفظ » فأتوكّل عليه وأعتمدٌ على حفظه وكلاءته دونهم» ورضي 
بدفعه إليهم. 

وقرئ: #حفظاً4”". وانتصابه وكذا اتتصابُ «حنيْظ » على التمييز» وكون 
#حَنفْظا 4 حالاً ليس بجيد؛ لأن فيه تقييدَ كير بهذه الحالة". 


ووه 


آ د آرم - 00000 1-1 5 505 أ 3 
يت 
ده و سر بو ل سر تعر م ماح وه م 0 د وروم م ل عي له 
(19) - #وَلْمَافَسَحواْمعَهُمْ وَجَدُوأِصْعَتَهُمْ ردت إِليهِمْ فَالُوايتأْبانَامَامَق 
5 لخم وه بر ار ات[ َو عحه م ع حيو مرا 
هنذوء يضلعننا رد تإِلِنا وتَمِير أهلنا وحن ظ أحانا وَنَرْدَادُ بَلَّبَعِيرٍ دلِكَ كيل 7 0 


3 ضب خصو 


00( في (ف) و(ك): «ولم يمنعه من إرساله». وفي «المحرر الوجيز» (؟/509): (ولم يصرح بمنعهم 
من حمله). 

(؟) في (م) زيادة: «فقال». 

(") قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي عمرو ونافع. انظر: «التيسير» (ص: .)١79‏ 

(5) في (ف): «الحال». 


0 ا 
ل ٠‏ م0 
عام رصا ا 


#وَلْمَافسَحومْتعَهُمْ وَجَدُو يِضعَيَهُمْ ردت الهم 4؛ أي: وَضعت في رحالهم» 
وقرئ: (ردّت) بكسر الراء0©) على أن كسرة الدال المدغمة ثقلت إلى الراء؛ كما 
قيل: قيل وبيع. 

#قَالْوا يكأبَانَامَابَت * لماي هذه استفهاميةٌ منصوبة ة المحل؟ أي: أيّ شيء 
افر موا ها انا د ريطي الك اويا زا دريو نايا 

أو نافية؛ أي: ما نبغى في القول وما نزيد فيما وصفنا لك”“من إحسانٍ الملك. 

وروي: (ما تبغي) بالتاء على الخطاب27؛ أي أ شيء تَطلتٌ وراء هذا من 
الإحسانء أو الشاهد على صدقنا. 


هنزو يِصَْعَنْنًا وُدتَإِلِينَا# جملةٌ استئنافية وقعت بياناً لقوله: #مَاببَعى *. 


6 


و وَتَمِي رأَهَلَنَا 4 عطفٌ على محذوف؛ أي: هذه بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها 
ونمير أهلناء إذا قُسر البغي بالطلبء وإذا فسر بالكذب والترديد» في القول» جاز أن 
يعطف نمي رٌُ4 على مَابَتى 4» ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأ أي: ونبغي أن نمير 
أهلناء كقولك: سعيت في حاجة فلان ويجب علي أن أسعى له. 


#وَحْمَظأَحَانَا 4 عن المخاوف في الذهاب والإياب. 


»)54 نسبت للأعمش ويحيى بن وثاب وعلقمة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)609/1١؟( و«المحرر الوجيز) (؟/ 59 7)» و«البحر)‎ »)7 56 //١( و«المحتسب»‎ 

(؟) «لك)» من (ك). 

(*) نسبت لابن مسعود وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55)» و«الكشاف» 
(85/5)». و«المحرر الوجيز) (؟/ 759). و«البحرا (؟١/ .)0١١‏ 

(5) في (ك): «والتزيد». 


كه 


شود وسفن م 


ل 0 


وَبَرْدَاد بَلَبَجِيرٍ #؛ أي": وَسقٌ بعير باستصحاب أخينا؛ لزيادة وسعةٍ على 
أوساقٍ أباعرناء فما نبغي وراء هذه المساعي. 

#ذَلِكَ #؛ أي: الذي جثنا به # حيَّلُ 4: مكيل #يَبِرٌ 4 لا يكفيناء فلا بد أن 
نرجع إليه ونضاعفه» أو: ذلك الزائد لأخينا مكيل قليل لا يضايقنا فيه الملك ولا 
يتعاظّمه: أو: ذلك الذي نمير ويكال لنا شيء يسير يزاد عليه ما يكال لأخينا. 

وقيل: هو من كلام يعقوب عليه السلام؛ أي: ذلك المزادُ - وهو حمل بعير 
واحدٍ- شيءٌ يسير لا يخاطر بمثله بالولد؛ كقوله: #دَلِكَلَِمَ © [يوسف: 01]. 

ويأباه تأخير 8 َالَ 4 عنه» فإن حقّه حينئذ أن يقدَّم عليه 


عء ده 2هي» 


 )55(‏ # قال َنَأرْسِله ممحكُم ح تبون مَوَيْقَاصر اله لتق بهو- نضاط يك 
َلَمَا ءَانَوه مَويْفَهم َال أله عل ماتقول وكلٌ . 

# َال نمكم 4 البتة بعدما رأيت منكم ما رأيت ##حيَّتوبُونِموئقَا 
00 

وتم اجعله مَؤتقاً نوات دنال لأن الحلف بال مما يوك دب العيوة 
وقد أذن شال هفيك إذن محه تفالن: 

1 تأي 4 جواب القسم؛ لأن معنى: حي تَوْنُونِ مويق * [يوسف: 1]: حتى 


تحلفوا لي. 


0 


ا نيصاط يكم #: إلا أن تهُلكواء أو: إلا أن تُغلبوا فلن تُطيقوا الإتيان به 


(1) «أي» من (م). 


به حو ا 
420١‏ 0 0 
ام ع ُ ا 


مفعول له”". وقوله: #لََأَِيي» في تأويل النفي؛ أي: لا تتركوه لعلةٍ ما إلا لعلةٍ 
الإحاطة بكم لأنه استثناءٌ مفرّغ من أعمّ العلل» فلا يكون إلا في النفي؛ كقولك: 
أقسمت بالله إلا فعَلْتَ؛ أي: ما أطلب منك إلا فعلّك. 

أواظرف مس من أعمّ الظروف؛ أي: لا تمتنعون من الإتيان به وقتاً ما إلا 
وقتّ الإحاطة بكم. 


4 


ا 120 4 قَهُرَ 4 عهدّهم قال أسَهُ دعل مَانْولٌ #6 من طلب الموثق وإتيانه 


#وكل»؛ 6 مطّلع رقيب. 


(/51) - 2 وَقَالَينَ عَلَامَد وباب و ولج وَأَدسْلُوا را وَمَآ أن عَدَكُم 


يله ين يإ ناَك لَه عليه وت وله لْسَيولالْمتوَسكَلُونَ 4. 

#وَمَالَ» حين أنفدٌ أخاهم معهم: #يه نكاد حُلوأْمنْيَابٍ وبح وَأدحلوأمِنَ واب 
ره مُتَمَركّةّ 4 وصّاهم بالحذر عن إصابة العين؛ لأنهم كانوا جماعة! “ذوي أبَّهِةٍ وشارة 
حسنة» مشتهرين بين أهل مصر بالقربة والكرامة عند الملك» فخاف عليهم أن 
يدخلوا”” كوكبة واحدة فِيُعَانُوا لجلالتهم في الصدور” وقد عرف كوتُهم إخوةٌ 
والعين تتسارع تأثيراً إلى مثلهم: ولذلك لم يوصهم بذلك في الكرّة الأولى لأنهم 


كانوا حينئذ مجهولين مغمورين بين الناس. 


)١(‏ في (ك): «مفعوله». وهو خطأ. انظر: «الكشاف» (؟//4417). 
(؟) «جماعة» ليست في (ك). 

() «أن يدخلوا؛ من (م). 

وان ذف دور يوقي (ك): #صبيرن النامن؟.. 


سول ونه نض 


أو كان الداعي له إلى التوصية خوقه على بنيامين. 


ع 


وتأثيرٌ العين مما لا يُنكرء وقد ورد في الخبر عن خير البشر: «العينُ حقٌ»©, 
وفي خبرآخر: (إن العين لتدخل”" الرجل القبر والجمل القدر»”"» وأنه عليه السلام 
كان يعوّذ الحسنين رضي الله عنهما فقال: «أعيذٌُكما بكلمات الله التامّةه من كلّ هامّة 
ومن كُّ ين لامّة)2)9. 

وشهدت به التجربةٌ ولا ينافي ذلك أنه" لا مؤثَّر إلا الله تعالى؛ لأن حقيقة 
التأثير وأصلّه ليس إلا منه تعالى» وإِنْ ظهر على مظاهر الأشياء بحسّب جَرْي العادة» 
ولينن هذا سحل الامتحان والابتلاء لأنة لين من خوارق العادات: 

#إوماأَغن عَم أله ِنِمَىَءٍ © مما قضَّى عليكم مما أشرْتُ به إليكم؛ أي: 
لا أنفع ولا أرفعٌ إن أراد الله بكم شيئاً”'» ولم يرد به اثّقاء” الحذر عن إلقاء النفس 
إلى محل الخطرء ببِيانٍ عدم التأثير للتدبير في تغيير ما في التقدير؛ لأنه لا يناسب 
شأن النبي عليه السلام أن يوصي بشيء على وجه الاهتمام ببنيه الكرام ثم يبطلّه 


)١(‏ رواه البخاري (01/50)» ومسلم (7141)) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْه. 

(5) في (ك): الدخل». 

(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ »))4٠‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ,.)15١517(‏ والخطيب في 
«#تاريخ بغداد» (9/ 5 5 7)؛ من حديث أبي جابر رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(5) رواه البخاري (3777/1)» وأبو داود (57/77) واللفظ له من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما. وما 

)0 في (م): «أن». 

(7) في (ك): «سيئاً»» وفي (م) زيادة: اشيئاً سبباً». 


(010) في (م): الإيماء». 


1 2-0 
41 1 
1 بسع بر 60 


ويُظهرٌ أنه من خطرات الأوهام؛ بل أراد دفع ما يخطر بالبال عند سماع مثل هذا 
المقال من معارضة التقدير بالتدبير بحسّب الظاهر المتبادر إلى الأفهام, بما مَرْجِعَه 
إلى أن الحذر لا يُغني من القدّرء ومع هذا لا بد للعاقل من الحذر عن”" مَظَانٌَ 
الضررء ولذلك أمرنا به في قوله تعالى: #حُدُوأْحِدْركُمْ4 [النساء: ]7١‏ وتّهينا عن 
خلافه في قوله تعالى: #وَلَاتُلفوأاييو الكو [البقرة: 15]. 

ظإِنِالْتَكْه لَه 4؛ أي: ليس الفصل بين الأمور على ما تقتضيه الحكمة إلا لله 
قال 

ولما كان في توصيتهم مَظِنَةُ التوسّل بالأسباب العاديّة» تداركه بقوله: 

#عَيهِتَوَكَتُ 4؛ أي: فوَّضْتُ أمري إلى الله تعالى يديّره كيف يشاءء وتقديم 
القبلة معفييطن الترك عالق 

#وَعَهِ لبيك لِالْمْيَوَكَلونَ 4 جمع بين حرفي العطف مع تقديم الصلة» وأراد 
بالواو العطفت على فعله” من تخصيص التوكّل بالله تعالى في حفظهم, وبالفاء 
التسبيب؟؛ لأن”" فعل الأنبياء عليهم السلام سببٌ لأنْ يُقتدى به؛ أي: وعليه خاصة 
إذ خصَضْته بالتوكل عليه فليتوكّل المتوكّلون في جميع أمورهمء أو: وعليه إن توكّل 
متوكّل فليتوكّل كما عليه توكلت. 


)١(‏ في (ف): «من». 
(؟) أي: (أراد أن يفيد بالواو عطف فعل غيره من تخصيص التوكل بالله تعالى على فعل نفسه.. ). انظر: 
«تفسير أبي السعود» (5/ 197). 


(9) في (ف): «أن». 


ذه 


شولظ وسفن “لقن 


1 لاح بر عر مسرم 2 24 نس به 0 
(5) - ## وَلَمَادحَلُوأ من حيثث أمرَهُمْ أَوْهُممَاكا د 9 عن عنْه مين أله من سَىٌ إلا 
ين 284 ل عن امير خم - 2 0 ا دعم 


حَاجَةَفِ تقس يَعْقُوب قضلها وإ نهدو عِلْوِ لَمَا علَمَنَهُ وَلكنَّ كا رَألنّاس لَايَصَلَمْتَ *. 
#وَلْمَادحَلُوا من حَيثُ أَمرهم أو هم #؛ أي: من الأبواب المتفرّقة”" في البلد. 
#مّاكات يُعْن عَنَهُ مين أله مِنْسَىَءٍ #؛ أي: ما كان دخولهم في البلد متفرّقين 

على رأي يعقوب عليه السلام مغنياً عنهم من قضاء الله في حقّهم شيئاً. 
لإِلَّاحَاجَةف َف ِيحْفُوبَ قَصَلْهاً 4؛ أي: لكن كان اضطراباً في قلبه ودغدغةً في 

خاطره أزال ذلك عن نفسه بوصيته". 
وأما ما قيل: فسُرّقوا وأخذ بنيامين بوجدان الصّواع في رحله. وتضاعفت 

المصيبة على يعقوب عليه السلام'" > فلا يناسب المقام؛ لأن مساق الكلام في عدم 

تأثير تدبيره فيما وضّاهم بهه وهو الاحتراز عن مَظِنَّة الضرر من جهة إصابة العين بهم 

لامن جهةٍ أخرى. 
#وَإِنَه4؛ أي: وإن يعقوب عليه السلام #أَذُْو ور 4 عظيم, وفي التنكير 

للتعظيم توطئةٌ لما في قوله: #لِمَا عَلَتََهُ 4 من كمال التفخيم الحاصل من إضافة 

التعليم”) إلى نفسه تعالى. 

وَلكنَ كير ألنَس لَايمَلَمُوْت4 سر إيجاب الحذر مع أنه لا يُغني شيئاً من 
القذر. 


)١(‏ في (ك) و(م): «أبواب متفرقة». 

(؟) «بوصيته) من (م). 

() القائل هو البيضاوي في «تفسيره» (7/ .)١7١‏ وسَرّقوا» مبني للمجهول مشدد الراء معناه: نسبوا 
إلى السرقة. انظر: «حاشية الشهاب» .)١917/6(‏ 

(5) في (م): «التعظيم». 


٠. 
سس هع‎ 00_01 


(59) - ل وَلَمَامَمواعَكَ يشفت ءاوىت إل هأ مَالِنأَنَا موك ما مَْتض 
بِمَاكَانأَيحْمَلُو 4. 

5 وَلَحَادََلْواْعَلَ بوسشفك اوت إِلَيولَهَاه #: ضََ إليه بنيامين على الطعام أو 
في المنزل. 


الإيواء: الضمُ والتصيير إلى موضع الراحة» ومله المأوى: وهو المنزل الذي 


روي أنه أضافهم فأجلسهم مثنّى مثتى» 90 يشامين وسحيذاء قي .وقال: 
لو كان أخي يوسف حيًّا لجلس معيء فأجلسه معه على مائدته ثم قال: لينل" كل 
اثنين منكم بيت وهذا لا ثاني له فيكون معي, فبات عنده وقال له: أتحب أن أكون 
أخاك بدلّ أخيك الهالك؟ قال: مَن يجد أخاً مثلّك؟ ولكن لم يَلِدْكَ يعقوب ولا 
راحيل؛ فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه فعانقه: 

لقَالَانَأنا آمك > يوسف فلا مَبَتيسَ *: فلا تحزن. افتعالٌ من البؤس. 

#يِمَاكَانأْمَُوت 4: بما استمر به عادثّهم من الجفاء في حقّناء 
وذكرك بغير الجميل عندك مغايظة لك وكأنه قصد الإشارة إلى ما هم بصدد 
أن يعملوا في حقّهم من إسناد السرقة بقولهم: إن يسْرِقْفَقَدْ مَرَوَح أَح لمن 
بَتلُ 4 ولذلك أتى بصيغة المضارعء وكان ذلك معلوماً له بطريق الوحي. 


)١(‏ في (ف): (فبصرا. 
(0) في (ك): (ينزل). 


١ 


ور ونيف ا 


1 2 011 


0070 - ملم جَهُرَهُم يجهَازِهِمْ جَمَلَ أَلسَقَايَةَ في رَحْلٍ أَخِيهِ شه أَدنَ مَوَرْن متها 
لِْيرُ إِنَكُم سرف 4. 

كلما جَهَرَهُم يجَمَاذِهِمَ 4 الفاء فصيحةٌ عاطفة على محذوفٍ تقديره ظاهنٌ 
وقد مر تفسير الجّهاز. 

#جمَلَ أَليسَقَايََ 4: المشرّبة #فى رَعْلٍ أَخِيِهِ 4 قد مر تفسير الرحل» قيل: كانت 
مشرَّبةٌ جُعلت صاعاً يكال بهاء وقيل: كانت يسقى بها الدوابٌ ويكالُ فيهاء وكانت 
من فضة» وقيل: من ذهب. 

وقرئ: (وجَعل) ”" على حذف جواب (لمّا) تقديره: أمهّلّهم حتى انطلقوا. 

مَأ مُوَوْنُ 4: نادى منادٍ. الأذان: الإعلام بقول يُسمع بالآذان» يقال: آذنه: 
أعلمه وأدَّن: أكثرٌ الإعلام» ومنه: المؤذَّن؛ لكثرة ذلك منه. 

مها الِْيرٌ # العير: القافلة» ومنه المثل: لا في العير ولا في النفير» وهو في 
الأصل: اسم ما امتير عليه من الإبل والحمير والبغال؛ لأنها تَعِيرٌ؛ِ أي: تتردد”", 
والقول بتخصيصه بالإبل باطلٌ» نص عليه الأزهريٌ”". ثم قيل لأصحابها؛ كالخيل 
في قوله عليه السلام: «يا خيل الله اركبي)”*/. 


.)777'/( و«المحرر الوجيز»‎ »)44٠ /7( نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(0) «تعير أي تتردد؛ سقط من (ف) و(ك)» وتحرف في (م) إلى: "تعر إلى تردد»» والتصويب من اتفسير 
البيضاوي» (7/ .)17/١‏ وعبارة «الكشاف» (7/ :)54٠‏ (لأنها تعير؛ أي: تذهب وتجيء). 

(*) انظر: «تهذيب اللغة» (7//ا١١).‏ 

(5) رواه الكلاباذي ف في «بحر الفوائد» )٠ ١/١(‏ والبيهقي في «الشعب» »)23١١١5(‏ وهناد في 
العم زه بد ودوك أحموين واللن رشي لاعن وروا اناا انار ف في (اكطاء» 
(371»)» والحاكم في «المستدرك» (83”) من حديث أسير بن جابر. 


رو 00 
>2 4 0( م 
درون بع ل 


لإِنَُّمْ لسْرفُونَ 4 من قبيل نسبة الفعل إلى جماعةٍ كلمتّهم واحدةٌ لصدوره عن 
واحد منهم. 

والسرقة: أخذ الشيء من حِرْزِ في فية بغير حٌّ. 

قيل: لم يأمرهم يوسف عليه السلام بذلك ولا علمه» وإنما كان أَمّر بعض 
خواصّه بجعل السقاية في رحل أخيه على ما أَمّره الله تعالى به» فلمّا فقدها الموكّلون 
بها انُهموهم بسرقتها. 


00 


3-071 َال وَأَمْبِنوأعلَيَهممَادَا تَفْقِدُوت *. 

© َال #؛ أي: إخوة يوسف عليه السلام #وَأَْبَلُوا4 جملة حالية؛ أي: وقد 
أقبلوا #عََتهِر #؟ أي: على طالبي السقاية» وفيه تنبيه على ما في قوله: #ثمَأدَنَ 
مُوَيَنْ 4 من إيجاز الحذف. 

والإقبال: مجيء الشيء إلى جهة المقابلة بوجههء وضدّه الإدبار. 

#أمَادًا تَفْقَِدُورت * يحتمل أن يكون لأمَادًا * استفهاماً في موضع نصب ب 

تفتوك 4 وحمل أن كوت 1ن رده الفهافية معد لو و(ة) موصولة 

بمعنى: الذي» خبرٌ عن (ما) ولا تَفْقِدُوت * صلةٌ ل (ذا) والعائد محذوف؛ أي: 
لقلاوة: 

وقَقَدٌ الشيء: طلبّه عند عيبت عن الحسٌ بحيث لا يدري أين هوء قال الجوهري: 


6 و عل او م امرك عر اع و ١‏ 
فقدت الشىء أفقده فقداء وتفقدته؛ أي: طلبته عند غيبته 


0 انظر: «الصحاح» (مادة: فقد). ومن قوله: «عن الحس.. » إلى هنا من (م). 


ا جما 


شور وسفن اانا 


ولِما فيه من معنى الطلب قالوا: #تَفْقِدُوَت *# ولو كان معناه الغيبةَ المجرّدة 
عن الطلب لكان حمَّهم أن يقولوا: ماذا فقدْتُم؟ 

وقرئ: (تُفُقدون) ”2 من أَفْقَدْنّه: إذا وجَذْئَه فقيداً. 

(0075- #2 تلوأ نَفقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِوَلِسَ جا بو مَل بَعِبرِوَأَنَأْبو- يعد 4. 

« تَالُوأ تَققِدُ صُوَامَ لْمَلِك» هو المكيال» وهو السقاية المذكورةٌ سماه أوَّلاً 
بإحدى معنييه وأخرى بالثانية. وقرئ: (صاع) و(صوْع) بالضم والفتح والعين 
والغين» (صَوَاغْ) من الصياغة2. 

لوَلِمَن جه به حمل بَعِبِرٍ 4؛ أي: وَسْقٌ بعير من طعام ججعلاً لمن حصّلهء وتمامٌ 
الكلام في هذا المقام توعيدٌ للمسيء ووعدٌ للمُحسن من رئيس تلك الجماعة, إلا 
أنه اختصر واكتفي بجزته الثاني مصدّراً بالواو الفصيحة الدالةٍ على محذوفٍ وهو 
جزؤه الأول» وحينئذ ينتظم الإفراديٌ: #وأنابهء رَعيمٌ 3 أي كفيلٌ أؤديه إلى مَن 
رده مع الجميع”" في قوله: « تَالُو تققد 

قيل: فيه دليل على جواز الجَّعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل. 


)١(‏ نسبت لأبي عبد الرحمن السلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54)» و«الكشاف» 
(؟/ »)59٠‏ و«المحرر الوجيز) (”/ 75515). 

() انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 15)» و«المحتسب» /١(‏ 055715 
و«الكشاف» (7/ »)54٠‏ و«المحرر الوجيز» (1/ 175). وتلخص مما ذكره المؤلف ثماني قراءات 
يضاف إليها (صواع) بكسر الصاد لكن واحدة فقط في المتواتر وهي: #صُوَاءَ 4 وانظر بيان هذه 
القراءات ومن قرأ بكل منها مع تخريجنا لها مفصلة في «البحر؛ (17/ 077-01717). 

() في (ف): «الجمع». 


سو “ا سد 

0 |] 

م اس 

ويَرِدُ عليه: أنه لادلالة فيه على لزوم الضمان وصحةٌ الالتزام بدون اللزوم مما 
لأحاعة رو ندنل هله 


نا 


هاي دسح شوو 


007 - #8 َالو تَاللَولقَدَ عمسم مَاجِعَنَا لِنْفْسِدَ فى الْأَرْضٍ وَمَا ها سَرِقِينَ». 

« قَالُوأ نو قسمٌ فيه معنى التعجّب مما أضيف إليهمء والتاء بدلٌ من الواو في 
ا 5 2 ع لا 
قول أكثر النحويين» وقال السهيلي: إنها أصل بنفسهاء وقد حكي عن العرب دخولها 
على الربٌ والرحمن وحياتك. قالوا: تَرَبٌ الكعبة» وتالرّ حمن» وتحياتك2"©. 

الْعَدَ عَلِمسّم مَاحِسَنا لنْفِْرَ في الْأَرْضِ *؛ أي: في أرضكم. وإنما استشهّدوا”» 
بعلمهم لاشتهارهم بينهم بالأمانة والدّيانة» واختبارهم حالهم في كرّتي المجيء؛ 
ومداخلتهم [للملك]”". ولأنهم دخلوا مصر وأفواةٌ رواحلهم معكومة” لثلا 
يتناول زرعا أو طعاما لأحد. ولأنهم روا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم. 

وما كا سََرِقِينَ» مرادُهم نفي السرقة عن أنفسهم» فكان حقهم أن يقولوا: 
وما سرقناء إلا أنهم أرادوا أن يضمّنوا عبارتهم الدلالةَ على أن الإقدام على مثل هذه 
السرقة إنما يتيسّر ممن هو معتاد بها. 


)١(‏ انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك ("7/ »)175-1١‏ و«ارتشاف الضرب» (ص: /17/177)» و«البحر) 
(254/1) وعنه نقل المؤلف. 

() في (8): «استشهد». 

(9) من «تفسير البيضاوي» (5/ .)١09/1‏ 


(١‏ أي: مشدودة بالعِكُم؛ وهو الحبل الذي يعْكّم به. 


راس وريه 


شود وسنا 


(017/4-# فَالْوأهَمَاجَرؤْه إن كُثرٌ كذبن4. 
© قَالْوأهَمَاجَرَوُهءٍ 4 الضمير للصّواع؛ أي: فما جزاء سرقته على حذف المضاف. 
#إِنَمْدْثرَ حَزِيِينَ4 في ادعاء البراءة. 


3ت 


2 


-)0١5(‏ أمَالوأجروْمْس ود في رَحلِو- هَهُوَ جَرَوْهُ كَدَِكَ يَحْرَى الطلدلويت»4. 
وجوه 4؛ أي: جزاءٌ سرقته #إمن مُهدَ فى رَجْلِو. 4؛ أي: أخدّه واسترقاقه. 
هكذا كان شرعٌ يعقوب عليه السلام. 
مه عي 6 5 ع 2 
#فَهِوَ جِروْم © جملة أخرى لتقرير الحكم وإلزامه, أو خبر #من #. والفاءٌ 
تنه ست الشرط: أو عوات ليناعلى أنها شبرطية: والجملة كماس ير 
جره 4 على إقامة الظاهر مقام الضمير تفخيماً لشأن الجزاء؛ كأنه قيل: 
جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. 


وهذا كلام من لم يشاك أنهم برآء مما رُموا به ولاعتقادهم الزراءة علقرا الحكم 
على وجدان الصاع لا على سرقته. 


خيه 2 أستَخَرجهًا منوعاء أَخِيهِ كَدِلك كذنا 
يت ريز سار رس 2 5 َ_ 
2 كا.ء ٍ! 0 ل 1 


0-2 
0 2 ال سر مو ع مو علدا ل 20 ةس عه 
٠ 3‏ 5 3م 5-5 
7 7 في دين الميك 1 ن دششاء لله برقع درحت من ء وفوف 
عم ف > غير 
حكن ذى علو عَيِءٌ * 


)١(‏ في (ف) و(م): «هو»» وسقطت «اكما) من (ف). 


25 ا 0 الاضما) ع2 


1 


بَدَأْاَرََتِهرْ 4؛ أي: فبدأ مَن قال: #وأنأبهء رَعِيددٌ #» وقد تقدم أنه مقدّم 
المتفقّدين بتفتيش أوعيتهم» وقيل: يوسف عليه السلام؛ لأنهم ردُوا إلى مصر. 

قبل وعَاء أَخِهِ 4 بنيامين نفياً للتهمة. 

« أسَسَخْرَجَهَا ؟ أي: السقاية» وتذكير الضمير فيما سبق لأن الخدّمة عبّروا 
عنها بالصّواع فمادام الكلام منقولاً عن لسانهم ذكّر الضمير عائدا”" إليه. 

#منوعَِ أَخِيهٍ © وقرئ بضم الواوء وبقلبها همزة” 

#كَدِك 4؟؛ أي: مثلّ ذلك الكيد العظيم #كذا لِيُوسْكَ 4؛ أي: علّمناه إياه» 
وأوحيناه إليه. 

#مَاكانَ # ما بع ؤياء لم أَحَاهُ 4 بالسرقة #في دين ألْمَيكِ : ملك مصر؛ لأن 
دينه الضربٌ وتغريمٌ ضعفي ما أذ دون الاسترقاق» وهو تفسيرٌ للكيد وبيان له. 

« إِلّذ وك مد 4 : نصبٌ على الظرف أو المفعولٍ له. أي: ما كان ليأخذه 
وقتاً من الأوقات إلا وقتّ مشيئة الله تعالى وإذنه فيه» أو: لعلةٍ ما إلا بمشيئة الله 
تعالى» أو إلا بسبب مشيئة الله تعالى. 

نفع درجات مَن نشاءً» في العلم كما رفعنا درجته عليه السلام فيه» وقرئ: 
ليرْفُ4 بالياء”"» و: #دركنت 4 بالتنوين9) 


200 في (2) و(م): اعائد». 

(؟) قرأ الحسن: (وعاء) بضم الواوء وسعيد بن جبير: (إعاء) بإبدال الواو المكسورة همزة. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 50)) واالمحتسب» .)71/8/١(‏ 

(") قراءة يعقوب. وكذا قرأ: #يشاء# بالياء. انظر: «النشر» (7957/7). 

(5) قراءة عاصم وحمزة والكسائيء وباقي السبعة بالإضافة. انظر: «التيسير» (ص: 5 .)٠١‏ 


اي روما 


مووز وسفنا يفض 


#وَفَوّقَ كل ذى علو عَلِيمٌ * أرفعَ درجة منه في العلم» أراد المبالغة في عدم 
انتهاء مراتب العلم في المخلوق ودرجاته لعدم انتهاء المعلومات» وعلمٌ الله تعالى 
ليس بوصفي زائدٍ على ذاته» فلا يقال له تعالى: ذو علم؛ وبما قرّرناه ظهر وجه 
العدول عن: العالِم, إلى: #ذى عِلْوِ #. 


لسع ا سح 22 سس سم 482 و 1 
(70) 8 قا إن يسَرِقفَقَدٌ مَرَقَ أ لَهَدِمِن و سرد ِوْسَفٌ ف نَفْسِدوَلَمْ 


ساسم مح اج 0 يح اس ل سر 6غ م و ل 2 
#قَالَوا إنِيسَرقٌ4 يعنون بنيامين #فقَد سَرَقَ أح لين قبل # يعنون يوسفت 
عليه السلام. 
قيل: ورثت عمثه من أبيها مِنْطّقَة'' إبراهيم عليه السلام» وكانت تحصن يوسف 
عليه السلام وتحبّهء فلما شب أراد يعقوب عليه السلام انتزاعه منهاء فشدت المنطقة 
على وسطه ثم أظهرت ضياعَهاء فتفخّص عنها فؤّجدت محزومة عليه فصارت 
أحقٌّ به في حكمهم. وبقي عندها حتى ماتت". 
#دَأسَرَهَابوْسْفُ ف تَقَسِه4 الضميرٌ لِمَا يُفهم من سياق الكلام؛ أي: 
كراهة ذلك القول في نفسه. والفاءٌ للعطف على محذوفٍ تقديره: وسمع يوسفٌ 
دي وم سا ورم 0 4 205 3 
وَل يبَدِهَالَهُمَ # تأكيد للسابق» وبيان للمراد من اللاحق, فإنه علم عنه أنه 
)١(‏ بكسر الميم: ما يشد به الوسط. انظر: «حاشية الشهاب» .)١91//5(‏ 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (17/ 717/5)ء واتفسير أبن أبي حاتم» (111/8/1)) عن مجاهد. 


وو ا 
1 0 5 ا 
عليه السلام #دَالَ #4 في نفسه: ليم تر نَحكَانًا4؛ أي: شر منزلةَ في سرقتكم 
أخاكم من أبيكم. 

لوَأنَهُ أعَلَمُ يمَتصِفُوت 4؛ أي: يعلم أن الأمر ليس كما تصفونه من نسبةٍ 
السرقة إليناء وصيغة أَفْعَلَ للمبالغة لا للتفضيل» على معنى: والله أعلم منكم بما 
تصفون؛ إذ لا علم لهم به. فإن ما قالوا ناشئٌ عن الحيلة”" غيرٌ مطابق للواقع 

د 2 

(7) - ا َالو كايا لَب إن أه: أبا سَْحَايرَقَحْدْ أَحَدَنا مَكاَ دنا نك من 
َلْمْحْسِدِيتِ #. 

« مَالْوأ ييا الْعَرْنٌ إن أ أبَاسَيحَاجِير4 ذكروا له حال أبيهم في كونه شيخاً 
كبيرٌ القَدْر استعطافاً له عليه» وكانوا قد أخبروه بأنه كان له ولد قد" هلك وهذا 
شقيقه يستأنس به وهو أحبٌ إليه منهم. 

+23ة لد كاك #تإزن سن ويه الارعماد والاسد فاق 

رسك مِنَالَمْحْسِنِيت * إليناء وما الإنعام إلا بالتمام فأتهم إحسانك, أو: من 
المتعوّدين بالإحسان فلا تغيّر عادتك. 

(7/9)- ##قَالَ مَعَحَاد أله أن تَأْْدَ إلّامَنَ وِجَذْنًا مَتَصَتَاعِندة َإنَاإدُ دا لكبلخورت 4. 

َالَ ماد أله 4 مصدرٌ يقوم مقام الفعل؛ أي: نعوذ بالله معاذاً #آن بَأْْرَ #: 
من أن نأخذ فأضيف إلى المفعول به وجذف (من). 


للق في هامش (م): «الجهل». 
(؟) في (ف): «(وقد». 


0 
موسي ف 


#إلَّامَن وَجَدْنَا متصَتَاعِنِدَهء 4؟ أي: أن تَظلمء 205 أخدّ السارق على فتواكم 
واجبٌء فلئن أخذنا غيره ##إنَلَدالَطلمُوت »* في مذهبكم ودينكم, فلم تطلبون منا 
ماهو ظلمَ عندكم؟ 

كلام ذو وجهين: ظاهره ما مر وباطنه: إني مأمور من عند الله تعالى بأخذ 
بنيامين» فإن خالفئه كنت ظالماً مرتكباً خلافَ الوحي عاصياً.. 

وإنما قال: إِلَامَن وَجَدْمًا مَتََتَاعِنْدَمْ4 إجراءً للكلام على مُجرى ما قالوه 
عند بيان الجزاءء واحترازاً عن التصريح بإسناد السرقة إلى أخيه» وإلا فالأخصَرٌ 
لفظاً والأظهرٌ معنّى أن يقول: إلا مَن سرق. 


8 


م م 2 موه + و 0 سس تار رار 7 . 72 سج سيره 2 
)8١(‏ - #اقليًا أسَيسَنوأمِنَةُ كلصوا يان كَبريْهُمْ ألم تعَلموَأ أن أباخ هد 
أ 1 ءمه اسه مرخ م ورم د ل ل ا 0 ا 
مكل يُمَامَنَ أللَّه ومن م َل ما ميَطمّمْ في يوَسْفٌ هَلَنْ أب نَآلَارضَ حي يَأ تََ أو 
هكم لَه وَهْوَ َب لكين . 


# فلم أسْبَيْسَسُوأ 1 وأَهِنُه #: يئسوا من يوسف عليه السلام؛ أي: من إجابته إياأهم» 
وزيادةٌ السين والتاء للمبالغة كما ذُكر ”2 فى ي : استعصم. 

سوأ 4: انفردوا عن الناس خالصين لا يخالطّهم غيرهم. 

2 4 : ذوي نجوى» أو: فوجاً نجنا حال أو مفعول له؟ ع فناجاء أو 
ليناجيّ بعضهم بعضاء وكان تناجيهم في تدبير أمرهم. 


)01 «ذكر) من (م). 


ان -َ 
0 
عمو )سس جه اسمة 3 


#وفرسسه يحي #6 [مريم: ؟5]» وقد يكون بمعنى المصدر بمعنى التناجي كالنجوى» 
ومنه قيل: قوم نجوىء كما قيل: فاده جوع [الإسراء: /41] تنزيلاً للمصدر منزلة 
الوصفء ويقال: هم نَّحِئٌ كما يقال: هم صَدِيق؛ لأنه على زنة المصادر. 

#ثَال ككببيرهه هُمّ # في السن وهو روبيلء أو رئيسهم وهو شمعون. أو كبيرهم 
في الرأي والعقل وهويهوذا: 

ألم تسَلَموَا أى أباح مَدَ أَحَدَ عَلَيكْممَويِضَاتنَ أله 4: عهداً وثيقاء وإنما جعل 
حَلِفهم بالله تعالى مَوْئْقَاً منه لأنه بإذنٍ منه وتأكيد من جهته؛ وإنما قال: عَيَكْم» 
لما في أخذه من التكليف والإيجاب. 

#وَِنْقِجَلُ 4؛ أي: من قبل هذا2" هما مَيَطتَّ في يوْسْفَ »* قصّرتم في شأنه. 
ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه» ولما» مَزيدةٌ أو مصدرية» ومحل المصدر النصبٌ 
بالعطف على مفعول ##تَعَْلَمُوَأ ©؛ كأنه قيل قيل: ألم تعلموا أَخْدَّ أييكم موثقاً وتفريطكم 
من قبلُ في يوسفء ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف. 

وأما الرفع على الابتداء وخبره الظرف وهو #من قبل 4؛ أي: وقع من قبل 
تفريطّكم في يوسفء فمردوةٌ بأنَّ (قبل) إذا كان خبراً أو صلةٌ لا يُّقطع عن الإضافة 
حتى لا ينقص. 


2 


أو موصولة؛ أي: ومن قبلٍ هذا ما فرّطْنمُوه في حنٌّ يوسف؛ أي: ما قدَّمتُموه 
2 
من الخيانة”" العظيمة» ومحله النصبٌ أو الرفعٌ على الوجهين. 


م« هن أ برض 4: فلن أفارق أرض مصر #حَقَّيَأدَ لزي في الرجوع 


(؟) في (ك): «الجناية». 


0 

سور وسننا 500 
إليه"2 لوحك مدل 4 بالتّوفْي أو بالخروج منهاء أو بتخليص أخي من يد مَن 
أخذه بسبب من الأسباب ولو بالمقائّلة معهم. 


لوَمْو حَزْدْ لكين لأنه لا يحكم إلا بالحق. 


0 


(61) - # أزجعو اك بيك فَفولُو أيكأباناإرك أبَتَكَ سَرَقَوْمَا هَِدَنَآ 


- 
متم 


وَمَا كنا لِلَعَيب حنفظين#. 


لاإ أ 


# أرنجعواك أبيك مَفُولوأيكَأبائاإرك أنَكَ سَرقَّ4 على ما شهدن© من ظاهر 


م 


الأمرء وقرئ: (سُرّق) ”"؛ أي تُسب إلى السرقة. 
وما سَبدَنَآ © عليه لإِلَايمَا عَِمَمَا4 بِأنْ رأينا أن الصّواع استّخرج من وعائه. 
وما كنا إلَمَيْبِ #: لباطن الحال طحَفِظِينَ4 اعتذارٌ من مواعدتهم أباهم 
بحفظه؛ أي: ليس من شأننا حفظّه لأمر غائب” عناء فإنّا كنّا ضونًا لك حفظه 
مما يمكننا الحفظٌ عنه من الآقَّات في الطريق» فأمًا السرقة فممّالم يكن لنا إلى 
حفظه منها سبِيلٌ» هذا هو الظاهر من الكلام؛ المتبادِرٌ إلى الأفهام؛ المطابق 
لِمَايقتضيه المقام» فلا حاجة إلى صرف الحفظ عن معناه إلى معنى العلم 


كما سبق إلى بعض الأوهام. 


)١(‏ (إليها من (م). 

(؟) في (م): لاما شاهدنا». 

(9) نسبت لابن عباس وغيره. انظر: اإعراب القرآن» للنحاس (751/7)» و«المحرر الوجيز) 
3170). 

(5) في (ف) و(ك): «إلا الغائب». 


ا 
] أ 5 
5-5 هد 60 


وح سو عر سر ص 0 2 1 


(0 - 88) - #8 وَبْحَ لِالْقَرْيَةَالتَكُنَا فب وَالْعِرَاَلَْفلَافِهَاءَإنً دقوت 


1 مج ار دم بمسشر 2 عو ةلس دعوو مس ره 008 2001-8 ع ا و ع 2 22 
0 قَالَ بَلْ سَوَّاتَ لَكُم أنفشكُع أمرافص جر جِيِلٌ عسى اله أن يَأَتَمَنِ يه جميعًا إن هْرَ 
# وس لٍِالْمَرَيةَألكُنافِبًا 4 هي مصر؛ أي: أرسل إلى أهلها فاسألهم عن 


لوَالْعِ رَال اناك قد مر أن العير يُطلق على القافلة» وهم كانوا من كنعان 
جيرانٍ يعقوب. وقيل: من صنعاء. 

ونا َصَدِفوت 4 تأكيدٌ في محل القسم. وفي الكلام إضمارٌ معناه: فلما 
رجعوا إلى أبيهم وقالواله ما قال أخوهم # قَالَبَلْ سَوَلَتَ #؛ أي: زيّنت وسهّلت 
لك نشتَكْ 4 أَردتّموهء وإلا فما أدرّى الملك أن السارق يُؤْخذ('' بسرقته لولا 
فتواكم. 
وأخنيه والكتر الوك عاك 

لإِنَّدْهْوَالْمَلِيِمُ 4 بحالي وحالهم «الْحَحكيمٌ 4 في تدبيره» ولا يفعل إلا ما 


0 عم روه سدس م 


(15)-# وَتَوَلْعَنْوكَالَ يكأسق عليوسف وَأبِبِضَت ناه وس الحزن فَه وكظِيمٌ #. 


اوعنم 4: وأعرض عنهم كراهيةً لما أخبروه به. 


)١(‏ في (م): ايؤاخذ». 


ا سا 


شود قوسف رديينا 


وَيَالَ تسق علَريُوسْفَ 4؛ أي نا أسقا تنال فيذا أوانك؛والأسقنه اش الحقة 
على الغائب» وهو أشد الغعضب ل الحزن 
على ققد يوسف. والغضبُ على إخوته أو على نفسه ببعثه معهم. ويناسبه ما في 
لحاق الكلام من التعرّض لهما. 

واف ناكف علج بوسيقة و العافت سيد اخريئةة لأن لا روي عبد 
المصائب وأنكاهاء وهو الآخذ بمجامع قلبه لا ينساهء ولأنه كان واثقاً بحياتهما 
دون حياته» وفي الحديث: الم تعط أمة من الأمم إنالله وإنا إليه راجعون عند 
الفعيية لان نيصر الاترى إلى يسترة ضنين أضايةما اسان لم يسترجع 
وقال: بكس 4 منادى مضافٌ إلى ياءِ المتكلّم أبدلت الياء ألفاً. 

#وَابِيضَّتٌ عَنَاهُ مرح الْحَرْن #: لكثرة بكائه”"“من الحزن. فإن العبرة إذا كثرت 
محقّت سواد العين وغيّرته إلى بياض كدره وعلّل الابيضاض بالحزن وإنما هو من 
البكاء المتوالي؛ لأنه ثمرة الحزن فعلّل بالأصل الذي نشأ منه البكاء. 

والحزن: الهم الغليظ على النفس. من الأرض الحرّن بفتح الحاء؛ أي: الغليظة. 


والظاهر أنه عليه السلام كان عَمِي)؛ لقوله تعالى: #دَأزتدَبَصِيرَا #. 


)١(‏ في (ف) و(م): «الرزية». 

(؟) رواه البيهقي في «الشعب» (47941) من قول سعيد بن جبير» وقال: (رفعه بعض الضعفاء إلى ابن 
عباس ثم إلى النبي يَك). قلت: رواه الطبراني في «الكبير» (411؟7١)‏ من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس مرفوعاًء وفيه محمد بن خالد الطحان. وهو ضعيف كما في (مجمع الزوائد) (؟/ ,077٠‏ 
وانظر: «الكشاف» (591//7). والكلام منه. 

(9) بعدها في (ك): (لا». 


62 في (م): «(أعمى). 


و ا 

وقرئ: (من الحَرّن)". 

وفيه دليل على جواز التأسّف والبكاء عند التفجّع» ومثل ذلك لا يدخل تحت 
التكليف. فإنه قلّ من يملك نفسه عند الشدائد» ولقد بكى رسول الله عليه السلام 
على ولده إبراهيم وقال: «القلبٌ يحزن, والعينُ تدمع» ولا نقول ما يسخط الربّء 
وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون»”". 

#مَهْوَكَظِيمٌ 4: مملوءٌ من الغيظ على أولاده» ممسكٌ له”" في قلبه ولا يظهره» 
فعيلٌ بمعنى مفعول؛ كقوله : #وهومكظُوم4 [القلم :4 من كَظم السّقَاء: إذا شدَّه على 
هيئته» أو بمعنى فاعل؛ كقوله: لوَالْحكَظِينَ الْمَيَطا 4 [آل عمران: 4 17] من كُظّم 
الغيظ9) : إذا اجتّرعه» وأصله من كَظم البعيرٌ جر ته : إذا ردَّها في جوفه. والكظم بفتح 
الظاء: مجرى النفقس. 


2 
00 056 عسوو . 4 30 ا ب - 
(6) - ##قَالوا تَاللَهِ تَفْنَوًا يَدْحكر بوسف حَقَّ تكرت حضاو تون ورت 


توتيكيت ». 
لاه ديو 4 جوابٌ القسم: لاتَديوًا 4 ُذفت منه (لا0» وحذُها جائر 
لأنها لا لتبس بالإثبات؛ إذ لو كان إثباتا بعد القسم لقيل: لتَْتَأن إذ لا بد في الإثبات 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (؟5//ا59). 

(؟) رواه البخاري (7707): ومسلم (7716)) من حديث أنس رضي الله عنه. وفيهما: «.. ولا نقول 
لاما يَرْضَى رَيُنا..». 

(0) في (م): البه». 

(5) في (م): «الغيظ». 


وق سيو رونا 
من اللام والنون» فقرينة النفي خلوٌه عن علامة الإثبات» والمعنى: لا تزال» واسمها 
ضمير الخطاب» ار تَفْمَوأ 4؛ أي: لا تزال تذكر تفجّعاً عليه. 

#تَدْحكر يوسْفَ حَقَّ نكت حَرضًا4: مريضاً مشرفاً على الهلاك؛ وقيل: 
الحرّض: الذي أذابه هي أو مرضٌء وهو في الأصل مصدرٌء ولذلك يستوي© 
فيه الواحد والجمع والمذكّر والمؤنثء والنعت بالكسر كدَيْفٍ ودَنِقٍ» وقد 
قرئ بضمتين كجنب"". 

#أوتكونو الْهنيكيت 4 الهلاك: ذهاب الشيء بحيث لايّدري” 
الطالب له أين هو؟ فالميت هالكٌ لهذا" المعنى» ويطلق على الواله© لشيء 
وهو المرادهاهناء ولهذا أحرء فإنه لو أريد المعنى الأول لكان حقّه التقديم. 

(65)- #قَالَإَِمَا أَشْكْوا بق وَحْرفِلَ لَه وَأَعَلَهُ م انهم لَاتعْلَمُوت 4. 

# قَالَإِنّما ضكرأ أبَق4 البث: أصعب الهم الذي ل تضاح امي نا 
أي :يتشره. 

وَحُرنإِلَ لَه ؛ أي ولا اتكرانى دسح رلا رركم إنيا بكر 
ننه قطان ملشجها لبس عار تي ومكاين وهو سين تولب عه إلى الله 
تعالن: 


)١(‏ في (ف): (سوي». 

(؟) نسبت للحسن البصري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 56)» و«الكشاف» (7/ 114). 
() في (ف): ايرى». 

(5) في (ك): (بهذا). 

(5) تحرف في (ف) و(ك) إلى: «الدالة». 


سل ندند الى لد 
ذم ]| م 


لوََمَلَمُ م أله 4؛ أي: أعلم من لطفه ورحمته أنه يأتيني بالفرج من حيث لا 
أحتسبء أو: أعلم من جهة الله تعالى بالوحي 

#مَالَاتَعَلَمُوت # من حياة يوسف عليه السلام. 

قيل: إنه رأى ملك الموت في منامه» فسأله: هل قبضت روح يوسف؟ فقال: 
لا والله. هو حي فاطلبه0©. 


5 5 5 53 ع 2 - ع 2 
وقيل: علم من منام يوسف أنه لا يموت حتى يسجد له أبوه وإخوته'". 


80) - #ايَبَِ أدبو مَسَسكسُوأ ون يوسسف ويد ولا تَأيِتَسُوأمِن روح أله إِنَهلَّا 


و مح هد ل و مه 


أبس من روجأملا الوم كرون 
# يلبق أَذْهَبوأ مَسَكسُوأمِن يوْسُفٌ وَأَخِيِهِ #: فتعرّ فوا" منهماء وتفخّصوا عن 
حالهما. 
والتحسّس: الاستقصاءء وهو الطلب بالحواسٌء وقرئ بالجيم من الجَسٌّ*©) 
ع2 
لعلهم يسمعون ذكره: 


)١(‏ «فاطلبه» سقط من (ك). 

(؟) وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا يحتاج إلى أخبار لا تعرف لإثباته» فإنه واضح من آية المنام 
وضوح الشمس. 

(0) تحرفت في (ف) و(م) إلى: «فتفرقوا». والمثبت من (ك)» وهو الموافق لما في «الكشاف» 
0١ /5(‏ ه6). 

(4) نسبت للنخعي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 505)» و«الكشاف» (؟/ .)0٠0١‏ 


ا سه 


شورق وسفن بهن 


أ مه 54 5 54 عط 
ولا تَيتَسْوأمِن روج أله : ولا تقنطوا من فرجه وتنفيسه. وقرئ: (من 
روح اسه أي : من رحمته التي يحي بها العياد. 
لإِنَهملَايائِكس من رَوْح ألا الوم الْكَفِرونَ4 بالله تعالى وصفاته» فإن العارف لا 


يقنط من رحمة الله في شيء من الأحوال. 


(6) - «اتَلمَادَ اميتي لمر مَسَتَاوَاهلَلصُمُوقَنَايضعَةَ مُيْحةٍ 


كَ 1غ آي 22 رعة ف م 


يَلَ وتَصَدَّقٌ عَلِئَنا إن ألَمحْرِى الْمْتصَّدويرت #. 

ال 5 
رجعة ثانية. 

#قَالوأيكأنها الْمَرِ مسَناواهل 4 : الهزال م شدة الجوع. 

لامعا يَصمَو مُيْمة 4 متفوعة: يدافتها كل تالجرارغبة حنها والستقاراً ليا 
من أَرْجَيْنه: إذا دفغْتّه وطردته والريح يُرْجِي السحابء قيل: كانت بضاعتهم دراهم 
زُيوفاً لا تُوخذ إلا بوضيعة» وقيل غيرٌ ذلك. 

#دَأونٍ لم اَلكيلَ 4 التمّسوا منه إيفاءَ الكيل بعد ما قدَّموا باعث الشفقة ومُوحِبَ 
المرحمة» ولذلك صدَّره بأداة التفريع. 

وَتَصَدَّفٌ عَلِددَآ4؛ أي: بالمسامحة والإغماض عن رداءة البضاعة» أو: زدنا 

على خققاء فشكو ماهو قصل وزيادة لكلو صدفة تسر تواضعاً له فلا 


دلالة فيه على عدم اختصاص حرمة الصدقة لنبينا عليه السلام. 


.)6:١ /7( و«الكشاف»‎ ))7358/١( نسبت للحسن وقتادة. انظر: (المحتسب»‎ )١( 
في النسخ: «تمكنا»» والمثبت من هامش (م) وعليه علامة التصحيح.‎ )١( 


0 اسلا 
٠ 1 9‏ م0 
رضن ع ميلم ل 


نزّلوا أنفسهه”" أوضع منزلء كأنهم قالوا: إن لم نُستوجب معاملة البيع والشراء» 
فقد استوجبنا بذل العطاءء وعلى الله المكافأة والجزاء إن ألَمحْرِى الْمُتَصَدَوِيت # 
أحسن الجزاء. 

والتصدّق: التفضل مطلقاء ومنه قوله عليه السلام في القصر: «هذه صدقة 
تصدّق الله عليكم فاقبّلوا صدقته)”"”» لكنه اختصّ غرفاً بما يُبتغى به ثوابٌ من الله 
ال 


د علد 


ل دَلَ مَلْعِلِممُمَاهْمَلميُوسْفَ وَأَخِيهِ 4 سؤال عن الملزوم وإرادة اللازم؛ أي: 
هل تبتم عن ذلك ورجعتم إلى الله تعالى؟ فهو شفقةٌ عليهم وتنصّحٌ لهم في الدّين 
كما هو عادة الأنبياء عليهم السلام» لا معاتبة. 

والتثريب: إيثار الحق لله تعالى على حق نفسه. ولذلك قال: للَاَزيب عَيك 
َلبوَمَ ‏ [يوسف: 47]» فلا يناسب تقديرٌ القبح على أن يكون المعنى: هل علمتم قبح 
ما فعلتم؛ لأنه لا يخلو عن نوع توبيخ وتثريب. 

والمراد من فعلهم بأخيه: إفرادهم ”" إياه عنه» وإذلاله حتى كان لا يستطيع أن 
يكلّمهم إلا بعجز وذلة. 


#إِدْأَنسْمَجَهِلُوس * عاقبتّه. فلذلك أُقَدَمْتَم عليه وإنما قال ذلك اعتذاراً 


(19)- لا هَل معدم نَاَلْميوسْفَ وَأحِهِإذْ سر جهئورت 4. 


)١(‏ «أنفسهم» من (ك). 
زفق رواه مسلم (1857) من حديث عمر رضي الله عنه. 


9) في (ف) و(ك): «إفرازهم». 


0 


سود ةوسن كرو 
من جانبهمء وإظهاراً الشفقة في حقّهم؛ حتى يؤثر تنصيحُه لهم وتحريضٌه 
إياهم على التوبة. 

وقيل: أعطوه كتاب يعقوب عليه السلام في تخليص بنيامين» وذكروا له ما هو 
فيه من الحزن على ققد يوسفَ وأخيه. فقال لهم ذلك. 

وإنما جهّلهم لا لأنهم حينئذ كانوا صبياناً؛ لأنه لا يطابق الواقع وينافي ما تقدم 
من قولهم: #وَبَحْنُعْصَبَةٌ 4 بل لأنَّ فعلّهم فِْلُ الجهّال!". 


5-0 0 22 مه 2 برسم ع د راء 5 «ميومس يحذ 
(40) - # قَالوا تلت 0 َال أَنَأيُوسْفٌ وَهَدذًا أنى قَدَ مرى أَلَهعَق] 
7 عن و جتن م بي" دلي كيذ ا سروه 


سه وه 


2210 4 6 تقرير» ولذلك حقّق ب (إِنَّ) واللام» 
ويدل عليه قراءة: #إنّك4”" على الإيجاب؛ وهذا كلام متعجّبٍ مستغرب لِمَا 
سمع فهو يكرر الاستثبات”" 

قيل: عرفوه بروائه وشمائله حين كلمهم. 

وكبل: بسع وعزقوه بقتاياة: 

وقيل: رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة بقرنه شِبْهَ الشامة البيضاء» وكانت لسارة 
ويعقوب عليه السلام مثلها. 


)١(‏ في هامش (ف): «ولو قيل: لأنهم كانوا حينئذ في عنفوان الشبابء لم يكن بعيداً عن الصواب؛ لأن 
الشباب مظنته الجهل والسفه. منه». 

(1) قراءة ابن كثير» وباقي السبعة: #أُوتّلت4. انظر: «التيسير» (ص: 170). 

(9) في (ف): «الاستئناف»» وفي (م): «الاستعتاب». 


1 يو ا 
4 0 
8 مس ا 


سألوه عنه ا ي: هذا أخي من أبي وأمي. وتفخيماً له. وإدخالاً في قوله: 
قد مرج المع 4 أي: بالسلامة والكرامة؛ والاجتماع بعد التفرقة. 
والأنس بعد الوحشة. 


ثم ذكر أن السبب من الله هو التقوى والصبرٌء فقال على طريقة بقة الاستئناف 


0 ِنَُّمَنِيَتَّق 4 الله في أموره #وَيَصَيرٌ 4 على بلاياه» أو على الطاعات وعن 
المعاصي. 


1 امسن 


وَإِمَبَ الله لَهلايضِيمٌ جر سما لْمْحَسِنِينَ 8 وضع الْمْحْسِِينَ سيمما نِينَ * موضع (هم) 
للتنبة على أن المتّقيّ الصابر هو المحيِن» والتسجيل عليهم بالإحسان. 

.4 ا قَالْوامَاننَه لَقَرُ ارك أَتَمْعكمَاوَإن حك لخوويرت‎ -)9١( 

قَالُوأ مَأَسّهِ لَقَدَ َاتَرَكَ أتَدْعَلِجََ*: فضّلك علينا بالتقوى والصبر وسيرة 
أهل الإحسان. 


أعرّك بالملك وأذلّنا بالتمتك وو ورك 


2 


«ون ْنَا لكوي 4: والحالّ أنَّ شأننا أنْ كنا متعمّدِين الإثم» فلذلك 


تمن "جهن 


(47)- 2 فَالَلَاتَتِيب عَكَكْائرْم يَنْفِرُ ألَدلكُم وَهْرَأَرِحَمْ التجميئت 4. 
* قَالَ لَا تعيب ب لاير4 تفعيلٌ من الترّب: وهو ا لشحه”" الذي هو غاشية 


)١(‏ في (ك): السح»» وقريب من هذا الرسم في (ف)» والمثبت من (م). 


شيو و8 سف 8 


الكّرش» ومعناه: إزالة التّرْب؛ٍ كما أن التجليد إزالةٌ الجلد» فضُرب مثلاً للتقريع 
الذي يمزّق العِرْض ويَذهب بماء الوجه. 

ولريب © اسم «لا 4 وك © الخبر» انيم # منصوبٌ بالعامل في 
الخبر؛ أي: لاتريت سغترٌ عليكم الوم ولأ يجوز تعلقة بالغريب؛ لأنه مصدر وقد 
لط نك ون مغمزلك ولا يكو ذلق إن عجر البضدوهه نماك المت : 
لا أتربُكم اليومَ الذي هو مَظِنّه فما ظنّكم بسائر الأيام؟ ثم دعا لهم بالمغفرة بقوله: 
بَنْفِرٌ أَدُلكُمْ 4. 

ويجوز تعليق الظرف”" ب #8 يَمْفِرٌ 4؛ أي: أبشّركم بغفران الله تعالى عاجلاً 
ِمَا تجدّد اليوم من توبتكم وندمكم على خطيئتكم. 

ولما دعا لهم بالمغفرة أخبر عن الله بالصفة التي هي سبب الغفران بقوله: 

#وهْوَ حم اميت 4 لأنه يغفر الصغائر والكبائر» ويتفضل على التائب 
فيّرجى منه قبول دعائه لهم بالمغفرة. 

ويروى أن أخوته لما عرفوه أرسلوا إليه وقالوا: إنك تدعوننا بالبكرة والعشيٌ 
إلى الطعام» ونحن نستحي منك لِما قرّط منا فيك» فقال: إن أهل مصر كانوا 
ينظرون إليّ بالعين الأولى» ويقولون: سبحان الله مَن بلّْ عبد بيع بعشرين درهماً ما 
بل ولقد شَرفْتٌ بكم وعظّمْتُ في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي» وأني”" من 
حَمّدة إبراهيم. 


)١(‏ في (ف): «ويجوز تعلقه». 


(١‏ «وأني» من (م). 


8 1 
َ( وو 
ينا ع سسا هوا اس شا )2 


- 2 
مهم لاد 


(9)- أدْهَبوأ بص هَلدًا دلُو عل وه أ يأتٍ بصا وأنوف يأْمْلِصكُمْ 

أَدْهَبُوأبَِمِيصِى هذا * القميص الذي كان عليه. 

وقيل: هو القميص المتوارّثء أمره جبريل عليه السلام أَنْ أرسله إليه فإنَ فيه" 
ريح الجنة لايقع على مبتلى ولا سقيم إلا عُوفي. 

تله عل وه أت بصا 4: أي : يَصِرْ بصيراًء كقولك: جاء البناء محكّماً؛ 
أي: صار محكماً ودليله: #فازبدبَصِيرا 4 أو: يأتي إلي وهو بصير» وينصره: 

#وأول يأمْيكْم َحْمَعِت #؛ أي: بأبي وآله جميعاًء ولاحاجة إلى 
التغليب على أن يكون المعنى: وأتوني أبي وأنتم؛ لأن أباهم لما كان شيخاً 
كبيراًعاجزاً عن الكسب كان داخخلاً في أهلهم. 

دن 

(45)-2 ولا كَالمِيرٌ 93 أنه إِنْكَيْصِدُ ريح يُوْسْف لزلا يدون ». 

١‏ وَلَمَاَصَتَِيرٌ 4 يقال: فصّل من البلد يَفصِل فصولاً: إذا انفصل منه 
وجاوز حيطانه» وهو لازم؛ و: فصّل الشيء فصلاً: فرّقه» وهو متعدٌ. 

والمعنى: انفصلت #أألْمِيرٌ 4 من عريش مصرء ومن غمّل عن التفصيل المذكور 
قال: أصله: فصّل نفسّه عنه. ولمّا كثر حذفٌ مفعوله صار كاللازم. 

«تَاكَ أبْوهُمْ » لمن حضره: إن لَأَجِدُ ريح يُوسُفَ 4 أوجده الله ما عبق 
بقميصه من ريح يوسف عليه السلام حين أقبل به يهوذا من ثمانين فرسخاً. 


)١(‏ في (ك): «فإن فيح». 


ا 


سورة وسنن و 


«لؤْلا أدتُقيدُونٍ4 التفنيد: النسبة إلى المَنّده وهو نقصان عقلٍ كامل يحدث من 
الهرم» يقال: شيخ مفنّد؛ أي: قد فسّد رأيه» ولا يقال: 0000 لأن المرأة لم 
يكن لها قط رأي أصيل فيدخلّه التفنيد. 

وجواب #لوْلَآ 4 محذوف؛ أي: لولا نسبثكم إياي إلى الخرف لصدّقتموني. 

(48) - ل دَالْوأْتَاإِنَكَلِنَى صَكلك القسر يو 4. 
#دَالوأمَأيِتَكَلِنِى َلك الْقَسَرِيرِ4: لفي ذهابك عن الصواب قُدُماً بالإفراط 
في يوسف وإكثار ذكره والتوقع للقائه. 
(95) -. لمآ جظَالَتِيرُ أْفَعِلَ مجه دَارتدَبَصِبا فَالالهَأْل لَكْإقَ 
من أللَّهِ مَا حلمو 4. 
#فَلمَآأن جَآءَاَلْسِيرٌ * وهو يهوذاء روي أنه قال: كما أحرّنْته بحمل قميصه 
الملطّخْ بالدم أفرحه”© بحمل هذا إليه. 

#لْقَنهُ 4: طرح البشير القميص #عَلَ وَجْهِهِ. 4: على وجه يعقوب عليه 
السلام أو: طرح يعقوبٌ عليه السلام نفسه. 


0 


عَم 


#فَارْيد يرا #: عاد بصيراً لِمّا انتعش فيه من القوة. 


م 2 م 50 عو 


#قال الح أقل لحن أعلَم ون ألَّهمَاَاكَكَمُوتَ» من حياة يوسف عليه السلام 


)١(‏ في (ك): «أفرحته». 


5 م 

وقيل: «إن أعلم » كلام مبتدأ والمقول: ولا تَيَْسْوأْمِن روج أله # أو: #إِقٍ 
لَحَِدُ رِبِحَ يُوْسُفَ #4. 

(90) - لتَالْوكران سْتَغْورَ لَاذْهَآإِنََفحَطِدِينَ 4. 

لفَالوتأبان] تعفر لنَادْ ناما سَطِدينَ 4 ومن حق المعترف بذنبه أن يُصفح 
عنه ويُسأل له المغفرة. 

(48)ب َال م استعور لك رو إمشهوالمتور التي + 4: 

«مَلسَوْفَأْسْتَعْفرْلكجرَقَ4 أخره إلى أن يستحلٌ لهم من يوسف عليه 
السلام, أو يعلعَ أنه عفا عنهم؛ لأن عفو المظلوم شرطٌ المغفرة» ويؤيده ما روي: 
أنه استقبل القبلة قائماً يدعو وقام يوسف خلفه يؤْمَّنْء وقاموا خلفهما أذلةً 
خاشعين» حتى نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك؛ 
وعقد مواثيقهم بعد ذلك على النبوة. 

وهو إن صح فدليلٌ على نبوتهم؛ وأن ما صدر عنهم كان قبل استنبائهم. 

وأما ما قيل: أخره إلى السحرء أو إلى صلاة الليل» أو إلى ليلة الجمعة: تحرّياً 
لوقت الإجابة» فيأباه: «سَوكَ» لأنها أبل في التنفيس من السين» وعلى ما ذكر حقٌ 
العِدّة أن يكون بالسين. 

ولمّا وعدهم بالاستغفار رجاهو بحصول الغفران بقوله: #إِنَّهَهوَالْعَفُورٌ 


يغفر المعاصيّ #أَلبَحِيِمٌ # يرحم العاصيّ إذا تاب واستغفر. 


)١(‏ في (ف) و(ك): (جاءهم». 


ايا 


شورظ وسفن ”> 


0-4 


04 وه لس اك جوري .عل د ع قدي ره ع ار ره وي 
عل يوسف او إِلَيّهِ أَبوِيَهِ وال أَدَخْلُوا مِصرَإن شَاء أله 


مه 


1 


(59)- # مَلْمَادحَلُوا 


ءَامِنِينَ #©. 


آ 0 


«مَلَمَاحَنُوَعلَ ُوْسْفٌ * قيل: وجّه يوسفٌ إلى أبيه أموالاً ليتجهز إليه بمن 
معه» واستقبله يوسف عليه السلام والملك وأهل مصر بأجمعهمء وكان أولاده 
الذين دخلوا معه مصر اثنين وسبعين رجلا وامرأة". 

لاو ليه أْوَيَهِ 4 ضم إليه أباه وخالته واعتنقهما”"» نزلها منزلة الأم كتنزيل 
العم منزلة الأب في قوله: لوَإِلَهَ مَابَآيِكَ إِبَرَمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ © [البقرة: 15] أو 
لأن يعقوب عليه السلام تزوجها بعد أمه. والرابّة"' تدعى أماً. 

وقال الحسن وابن إسحاق: كانت أمه بالحياة». وعلى هذا لا حاجة إلى 
التأويل. 

وََالَ أَدَخْلُوأ مِصَرَ 4 والدخول الأول كان في موضع خارج البلد» كأنه ضْرب 

اسسطوك يعسن التي ل انرق عار ات 

إن سَاء أَشَّْءَامِنِينَ # من القحط وأصناف المكاره؛ والمشيئة متعلقة بالدخول 
المكيّف بالأمن؛ لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دخولهم. 


.)606 انظر: «الكشاف» (؟/‎ )١( 

(؟) «واعتنقهما» من (م). 

(") الرابّة: امرأة الأب» كما أن ولد زوجها يسمى بالنسبة إليها ربيباً. انظر: «حاشية الشهاب» (781//0). 
() انظر: «تفسير الطبري» /١7(‏ ؟707)» و«النكت والعيون» (؟/ 87)» و«زاد المسير» (5/ 584). 


65 ع سل 1 


)0١(‏ - # وَرَهَمَ بوبه عل اعرش وِكَرْوله سبد وَمَالْيكابتِ هذا تَأويلُ رَءْيَىَ من 

ل وَرَهَمَبَوعَلَالْمَرْشٍ 4؛ أي: رفعهما على السرير» وخضّهما بذلك تكرمة 
لهما دون إخوته. 

#وَكَروهسْجدًا 4 تحيةً وتكرمةً له فإن السجود كان عندهم يجري مجراهاء 
والواو لأبويه ولأخوته» والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدّم لفظاً للاهتمام بتعظيمه 
لهماء والواو لا تفيد الترتيب. 

وقيل: معناه: خروا لأجله سجدا لله. وقيل: الضمير لله. ويأباهما قوله: 

ليت هَدَدَوبل ددبي ين قبل 4 رأيثُها أيام الصبا مَدَجَمَكَهرَقحنًا 4 
صدقاً؛ إذ لا مطابقة حينئذ بين الرؤيا والواقع. 


له روه 
- 


وَمَدلَحْسَنَنَ 4 حمّله على (لَطّف) حَمْلَ النظير على النظير فعدَّاه بالباءء وإلا 
ف (أَحْسَنَ) أصله أن يتعدى ب (إلى) أو باللام» وأما التضمين فلا يناسب المقام؛ لأن 
أحدهما يُغني عن الآخر فلا فائدة في الجمع بينهما. 

#إذ أَحْرَحنٍ مِنَأليَجْنِ 4 لم يذكر الجبّ اكتفاءً بدلالة النزغ الآتي ذكرٌه 
عليه؛ لااصفحاً عن ذكر ما تعلّق بفعل إخوته لثلا يكون تثريباً عليهم؛ لأنه 
على تقدير أن يكون خطابه عليه السلام لأبيه بمسمّع منهم, ولا دلالة في 
الكلام عليه. ْ 


ر ل سس صرح 


وج يكميْنَالْبَدَوٍ 4: من البادية؛ لأنهم كانوا أصحاب المواشي وأهل 


وبا 


شود وسفن ا 


عَمَدِء عَدَ نقلهم من البدو نعمةً أخمرى» وفي الحديث عن رسول الله عليه 
السلام: (مَن يرد الله به خيراً ينقله من البادية إلى الحاضرة» ”©؛ أي: أصلح 
حالكم. 

نب د أي: أفسد بيننا وأغوى. 

نزغ بمعنى: حنمن 7 نَحْس الرائض الدابّة» وحمله على الجري. وإنما ذكر 
هذا القَدْر من أمر إخوته لأن النعمة إذا جاءت إثر بلاءٍ وشدة كانت أحسنّ موقعاً. 


في ذكر الفساد الواقع بينه وبينهم؟! والعجَبٌ أنه قال في تفسير قوله: #مَافلت 
سُوسّفٌ قبح ما فعلتم به» والتثريب فيه أظهر منه في ذكر الجب. 
إتَرَقَ لطِيِكلْمَاَآه 4؛ أي: لطيف التدبير لِمّا يشاء من الأمور» ما من صعب 
إل وتتقد فيه شيش ويضهل بلطف تدورة. 
نه هْوَالْعَلِيِمٌ # بوجوه المصالح والتدابير «المكر 4 الذي يفعل كل شيء 
على وجه تقتضيه الحكمة. 
د د 


8 
م مج بواء ءءًٍ مج َ ع 


)9١(‏ - #إرَب هد يست ون ألْمإكِ وَعَلمْهَ في من تاويل لتحاديت. فاطو السملوات 
وَالدرّضٍ أَنَتَ ولي في الذيا وال و وَفوَمشلما مَسَلِمَا وَأَلْحِفْنٍ بأَلْصَّدِلِحِينَ *. 
#ريّقد ءايَسَن من الْمَلكِ © بعضّ الملك» وهو ملك مصرء ومن قال: أو بعض 


0غ( انظر: «البحر المحيط») لأبي حيان (17/ 019)» ولم أجده مسنداً. 
0( في (ك): «يفعل». 


8 ا 


ملك مصر(ي فكأئه غفل عن قوله تعالى: كن لمكن سف لاا كيرا 57 


م 


لح بير اث 


شم حَيثُ ينا #4 [يوسف: 65]. 


وَعَلمَتد من تَأَوِي لالْحَادِيتٍ 4 رِ بعضر تأويلها؛ لأنه عليه السلام لم يؤتَ تأويل 


جميع الكتب والرؤيا. 

فاط رَاَلسَموات وَالْارْضٍ *: مبدعهماء وانتصابّه على الصفة أو على النداء. 

أَنتَ وخ * ناصريء أو متولي أمري ف لديا وَآلآخْرَةَ © أو الذي تتولاني 
تالبوية فتهما: 

وَتَتوِمْسَلِمًا 4 لما عدّد نعم الله تعالى تشوّق إلى لقاء ربه ولحاقه بصالحي 

بتلقة: ورا آن الننا علي(" قانة قم :انوت 

وقيل: لما رأى أمره إلى”" الكمالء علم أنه على الزوال» فسأل سعادة الانتقال» 
وليس فيه سؤالٌ التوفّي للحال؛ بل سؤالٌ الختم على الإسلام متى كانء فتوفاه الله 
طيباً طاهراً. 

ولقد توارثت الفراعنة بعده مصره ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا 
دين يوسف وآباته عليهم السلام إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام. 

#وَأَلْحِقَن يأَلصَدِلِحِينَ * من آبائي» أو على العموم؛ وفيه إشكال وهو: أن 
الصلاح أول درجات المؤمنين» ويوسف عليه السلام من أكابر الأنبياء» فكيف يليق 
به أن يطلب البداية؟ 


.)777 /"( انظر: «الكشاف» (5/ /ا600)» و«تفسير البيضاوي»‎ )١( 
زفق «كلها» ليست في (ك).‎ 
في (ف) و(ك): (على».‎ )9( 


000 
+ 
3 


و سف 8 


وحله: أن النفوس المغارقة إذا أشرقت بالأنوار الإلهية وكانت متناسبة» انعكس 
النور من كل واحدة منها إلى الأخرى؛ كالمرايا الصقيلة إذا اجتمعت انعكست 
الصورة من كل واحدة إلى الأخرى» وحينئذ يقوى الضوء وتكمل السعادة» ومّن لم 
يتنبه لهذا قال: فى الرتبة والكرامة9". 

قيل: المراد منها عند ذكرها على الإطلاق الأنبياءً عليهم السلام؛ لكمال حالهم 


ذَلِكَ © إشارةٌ إلى ما ذكر من نبأ يوسف عليه السلام» والخطاب فيه للرسول 
يك وهو مبتدأ «ين أب الْمَِوْسِه إِليِكَ * خبران» وإن جعلتَ اسم الإشازة تمعن 
الموصول ف #أينَ المي » صلته والخبر #نوْحِيِهِ #؛ أي: الذي من أنباء الغيب 
نوحيه إليك. 
#ومَاكُت لَدَترج إدْ لمحا ترم * كالدليل عليهماء والمعنق: إن هذا النبأ غيبٌ 
و2 يم إذ اجمعوا املثم ليل يهماء و 1 بأ عيب 
لم تعرفه إلا بالوحي؛ لأنك لم تحضر إخوةً يوسف حين عزموا على ما همُّوا به من 
أن يعجعلوه في غيابة الجب. 


#وهم كرون 4 به ويبغون به الغوائل» وبأبيه ليرسله معهم» جملةٌ حالية. 


.)1417 انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 


(؟) في (ف): (واستجماع كمال»؛ وفي (ك): (واستكمال خلال». 


و0* لفل م 

وتفصيل ذلك: أن إخباره عليه السلام عن هذه القصة لا يكون إلا عن 
مشاهدةٍ أو نقل أووحيء ولم يَخْفَ على أحد من المكذَّبِين أنه عليه السلام 
لم يكن من حَمّلة هذا الخبر ولا أمثاله عن قومه؛ فاستغني عن ذكره لظهوره» 
فكان الشك في انتفاء المشاهدة أوقمَ من الشك في أنه لم يسمعها من أحد» 
ولذكره في غير هذه القصة كقوله: #مَاحتَ تَعلمْهَآ أت وَلَامَوْمْكَمِنمَبَلٍ هذا [هود: 
9 فإذا اتتفت المشاهدة لم يبق إلا الوحيء ونحوه: #وَمَاصُسَجَا امنإ 
مَصَيْكآ إل مُومى الْأَمْرَ4 [القصص: 44]. 

ع2 

.4 وَمَآأحك سل النَاس وَلوَحَرَضْت بِمُؤْمِنَ‎ 9-203١ 

ل وَمَآآكرالَاس 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أهل مكة. 

#وَلَوْحَرَضصَتَ * وتهالكْتَ على إيمانهم» وبالغت في إظهار الآيات عليهم. 

يِمُؤْمِنِينَ © لعنادهم وتصميمهم على الكفر. 

203١ 5(‏ طوَمَائسَلْهْرْعلوِمِنَ جر إِْهْوَلَاذح رْإعَلِنَ4. 

لوَمَانسلْهمَعَيّهِ 4؛ أي: على ما تحدّئهم به مِنْأَجَرٍ #4 من جُعلٍ كما يفعله 
حملة الأخبار ونقلة الآثار. 

لإِنْهُ لاحر 4: عِظَةٌ من الله تعالى طللَْينَ 4 عامة. 


.4 لوكين يَنْ َال في أَلسَّمُوتِ وَالْارَضٍ يمرو عَلبَاوَهْمْ عَنَْامْعَرضُونَ‎ -)3١( 


- 


اما 


شووظ وسفنا ا 


#وَكان 4 أي عدد() ين ءَايَةَ # دالةٍ على وجود الصانع وتوحيذده» وكمال 
قلذرته وحكمته. 


- و 
307 


#ف اَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ يمرو عَلهَ4: على الآيات ويشاهدونهاء والمراد: ما 
يرون من آثار الأمم الهالكة» وغير ذلك من العبر والدلائل. 

#وهم عَنْها مُعَرضُونَ 4 لا يتفكّرون فيها ولا يعتبرون بهاء فلا عَرْوَ أن يَعْرضوا 
عن الآيات التي تأتيهم بها. 

وقرئ: (والأرض) بالرفع”" على أنه مبتدأ خبره #يَمُرُوتَ #» فيكون لها 
الضمير في #عَلَيبَ4. 

وبالنصب” على: ويطؤون الأرض. 

وقرئ: (والأرض يمشون عليها)”»؛ أي: يتردّدون فيرون مشاهد الهالكين 
وآثارها من المالكين أقطارها. 


8 
ح عرر مي 


.4 ل وَمَابؤْمنُ برهم ياه إلَاوَهُم ترون‎ -)١5( 


وَمَايوُنُ أ كَرهُم أنه 4 في إقرارهم بوجوده وخالقيّته للكل #َإِلَّاوَكُم 


)00( "أي عدد؛ من (م). وعبارة البيضاوي: (وكأي عدد شئت من الدلائل الدالة على وجود الصانع...). 
انظر: «تفسير البيضاوي» ("7/ 7817). 

)١(‏ نسبت لعكرمة وعمرؤ بن فائد. انظر: «المحتسب» »)759/١(‏ و«الكشاف» (؟008/5). 

(*) نسبت للسدي. انظر: «المحتسب) »)759/١(‏ و(الكشاف» (008/7). 


(4) نسبت لابن مسعود رضى الله عنه. انظر: (المحتسب» :)7"6٠ /١(‏ و«(الكشاف» (؟6508/5). 


سل" بيه > اس 
< ) أت * 8 
حك اك 
رون #وسادةٌ غتر مه الأوتان» ]ا ورتاتضاة الأخبار آربانا أو اقول" باتشاده 
للولدء أو القول بالدور والظلمة» وأمثالٍ ذلك. جملة حالية؛ أي: إيمانهم ملتبسٌ 
بالشرك. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين يشبّهون الله بخلقه2". 


26 3 


زر سر لس سد يد سا لور و دج عو 


6939 - 9 أَفَلْمموَنِتَم ديشي مَنْعَدَا أو َأ ته السَاعَهبِعْحَد وهم لابتعرورت 4. 

© أفَأمئوً نوأ © استفهامٌ إنكار فيه معنى التوبيخ والتهديد, والفاء للترتيب على ما 
تقدم» وهو مقدَّمٌ في الاعتبار. 

#أن تم غنضية يَنْعَدَا ِائه4: عقوبةٌ ة تَعْشاهم و تشملهم '#أَوْتَأَتَبْمالسَاعةٌ #؛ 
أي: يومٌ القيامة #بَقَْدٌ 4: فجأةً من غير سابقةٍ علامة #وهمٌلَايشُعرُوت * بإتيانها. 
غيرٌ مستعدّين لهاء تأكيد لقوله: #بَْسَّةَ 4. 


د 2 


5 


(م0١)‏ ل لاله 
«قُلْمْذِوسَبِيَ 4؛ أي: هذه السبيلٌ التي هي الدعوةٌ إلى الإيمان والتوحيدٍ 


7 0 


عل بصِيرةٍ أنا ومن اتبعنى وسبح ن الله وما أن 


#أدعواإِلَ أَللَّهِعلَ بصِيرَةٍَ #؛ أي: أدعوا إلى دينه فى حالة كونى على حجة 


)١(‏ في (ك): «والقول». 
(0) انظر: «الكشاف» (008/5). 


ا جما 


شووز وشفنا نان 


واضحة غير عمياء» حالٌ من الياء في طسبي » والعاملٌ معنى الإشارة في 
#«هَنزِو4: أو بيان وتفسير لسبيله. 

ومعَلَ بَصِبرَة 4 حال من المستكنٌ في #أدَْوَا *. 

و أن * تأكيد له ومن أَتَبَحَنى # عطف عليه؛ أي: أدعوا إلى الله أنا ويدعو إليه 
من اتبعني» أو مرفوعٌ بما في الظرف من معنى الفعل على الفاعلية؛ أي: كائناً أو ثابتاً 
على بصيرة أنا ومّن اتبعني» أو مبتدأ خبره عل بَصِيرَةَ © والجملة ابتداءً إخبار بأنه 
ومن تبعه على حجةٍ وبرهان لا على هوّى كغيرهم. 

وَسْبَحَ َه 4: وأنزّهه تنزيهاً من الشركاء #وَمَآأْدَْنَالْمُضْركيرت * فيه تعريشض 


بأنهم هم المشركون. 


16د 6د 
ع 0 هر 0 5 3 2 020-07 مح بور خا َب هه 0 
)١9(‏ - #8 ومآأرَسَلْنَامِن بلكلا لا وى إِلتم من أهل الْمريح أفلز يسِيرُوأ 
م عي 0 الا بوم سم مي روس ومدي لم سءوودء وهس عه سرس 
ف الأرض فنظروأ تكاس علب ألزِين من لهم ولدار ليحرو لذ أتَقَوأ أفلا 


رسيم 2 2 202 وه 


سس 2 سر خس 394 ساى 2 2 4 
« وَمَآأَرَسَلْنَامِن قبّيِكَ إلا رجالا 4 رد لقولهم: لو َه را َل ملهِكة 4. 
وعن ابن عباس رضى أللّه عنهما: معتاه نف استنباء النساء0© , 
20 اه 4 5 اه : 5 35 3 
#يُوْحَى إِلَيّهِمْ 4 مما أوحي إليكء وتميّروا بذلك عن غيرهم» وقرى: #ذوى # 
بالنون”". 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (009/5). 


(0) قراءة حفص . انظر: «التيسير» (ص: .)17١‏ 


و يد 

0 4 1 

2 ما 

لين أه ل الفرئ 4 لآنهم أعلم وأحلم فسن أهل البدو. فإن فيهم الجهل 

والجفاء والقسوةً ولادلالة فى قوله: #وجَاه يَيَالبَدَوِ 4 على أن يعقوب عليه 

السلام من أهل البدوء وإنما دلالته على أنه عليه السلام كان في البدو ساكناً 
لمصلحة مواشيه. 


أل يسِيرُوأ الْارّضٍ مِسَنظرُوا كن ك كات عَلبَهُ أل من لهم 4 من 
المكزيمة الرش نل بوالايناحم قن زو تكد تف او فد النتشكوفين بالدنيا 

#وَلدَارالْآجْرَة4؛ أي: دارٌ الساعة أو الحياة أو الحالة الآخرة #حَيْرلِيت 
أتَعََا4 الشركَ والمعاصي» حضٌّ على العمل لدار الآخرة والاستعداد لها. 

#أفلا يَعْقِلون4: يستعملون عقولهم ليعلموا أنها خير» وقرئ بالتاء”؟ حملاً 
على قوله: م قَلْهَذِوسَبِيَ 4؛ أي: قل لهم: أفلا تعقلون. 


7 
6 3 


لاس اس ممم سم ا وال ساب وى به م آل ل 00 
)1١١(‏ - ##حوَيَإدًا استيكس الرسلٌ ول نمم قد كزووا جاء هم نصرنا فنيى من 


رط ذه 


2 4 
دشا ولا درد باسنا 


صء» 


عن الْعَوَم الْمَجَرِمَِ4. 
حو أسْحَيمّس أَلرسُلُ 4 غاية لمحذوف دل عليه الكلام؛ أي: وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا مثلّكَ يبلُغون الرسالة ويوضّحون الدلالة» فتراخى نصرّهم 


حتى إذا استيأسوا عن النصر وعن إيمان قومهم #وَطنْوا تم قد دوأ 4؛ أي: 


كذ يتينم أنفسّهم حين حدّثتهم بأنهم ينصرونء أو كذّبهم قومهم بوعد الإيمان؛ 


00( قراءة عاصم وابن عامر ونافع. انظر: «التيسير» (ص: .)17١‏ 


اسع رواسا 
عي 


شورظ وسفنا ”> 


أي: لا يغرَّنَ قريشاً تمادي أيامهم؛ فإن الرسل قبلك قد تطاول عليهم مدةٌ 
التكذزيب وعداوةٌ الكفار وانتظارٌ النصرء حتى استشعر وا القنوطهء وتومٌّموا أن 
لا نصرة لهم في الدنيا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وظنوا حين ضعُفوا وعُلبِوا أنهم قد 
أخلفواما وعذهم من التصبر وقال: كانوا بش رك وتلا قوله قعالى: ديرو 
حي يقل ارسول وَآلَدنَ >!موامعَه:مَقَ سراي # [البقرة: 14؟]» وقد رواه البخاري في 
ااصحيحه) 20 

فقيل في تصحيحه: أراد بالظن ما يَمُجس في القلب على سبيل الوسوسة 
وحديث النفس بحكم البشرية» لا الظنّ بمعنى الاعتقاد الراجح فإنه غيرٌ جائز على 
آحاد المسلمين فكيف بالرسل؟ 

ويجوز أن يراد به المبالغةٌ في التراخي والإمهال على سبيل التمثيل. 

وقيل: فظن المرسّلٌ إليهم أن الرسل قد كذبوا؛ أي: أخلفوا. 

وقيل: الضميران للمرسل إليهم؛ أي: ظنّ المرسل إليهم أنهم قد كُذبوا من 
جهة الرسل؛ أي: كذّبهم الرسل”" في أنهم يُنصرون عليهم. 

وقرئ بالتشديد”"؛ أي: وظنٌ الرسل أنهم قد كذّبهم قومهم فيما أوعدوهم من 
العذاب والنصرة عليهم. 


)200 رواه البخاري (2)5075)» والطبري في «تفسيره» (7977/17). وانظر: «الكشاف» (7/ ))0٠١‏ وعنه 
نقل المؤلف. 

(؟) «أي كذبهم الرسل» من (م). 

() قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التيسيرا (ص: .)17١‏ 


1 
ا 7 . 02 
5ه" لمبئ لم ا 


وقرئ: (كَذَّبوا) بالتخفيف على البناء للفاعل”"؛ أي: وظن الرسل أنهم 
قد كدّبوا فيما أوعدوا به قومهم من النصرة عليهم, إما على تأويل ابن عباس 
رضي الله عنهماء وإما على أنهم كذّبوا عند قومهم؛ لأنهم إذا لم يروالوعدهم 
أثراً قالوا: إن الرسل قد كدّبواء فيكونون كاذبين عند قومهم؛ أي: وظن المرسل 
إليهم أن الرسل قد كدَّبوا. 
ىر وي ف - عه لفظط 5 #2 7 0 
#فنجي» بالتخفيف”) والتشديد”"» من أنجاه وفحات وقرئ: (فنجا)©. 


00 


مَنَشَّمَاة4: الرسل والمؤمنين؛ وإنما أبهم تعظيماً لهم؛ وتنبيهاً على 
أنهم هم الذين يستأهلون أن يشاء الله نجاتهم ولا يشاركهم فيه غيرهم. ثم بين 
ذلك بقوله: 
ربعتالو ِلْمجرمِنَ»4 إيذاناً بأن العذاب مخصوصٌ بالمجرمين 
لازم لهم فيلزم نجاة أضدادهم من الرسل وأتباعهم. 
ومفعول #أشَّمَآةِ 4 محذوف تقديره: نشاء تنجيئّه. 


:)14 نسبت لابن عباس رضي الله عنهما وغيزه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)0٠١ و«المحتسب» (1/ ٠ه"). و«الكشاف» (؟/‎ 

(1) بالتخفيف قراءة الكسائي وحمزة وابن كثير وأبي عمرو ونافع. انظر: «التيسير» (ص: 170). 

(7) (فننَجّي) بالتشديده نسبت للكسائي في غير المشهور عنهء وللحسن. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 55).» و«البحر) (؟5١/‏ 0814). 

(84) نسبت لجمع منهم مجاهد والحسن. انظر: «تفسير الطبري» (11/ 00 45)» و«المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 596). و«اليحر) (؟7١/‏ 084). 


رواسا 
دول وسفد 0 


-)11١(‏ لدان ف صصص عَبرَه ولي لَب ْمَك سَحَدِيكَابفْرَى وَلحكن 
تَصَدِيقَ الى بين يديه وَتَقَوهبل كل سَىءِوهدى وَبَحَ هلو ِيُؤْوْنَ 4. 

© أقَدَ لو :في قصص الأنبياء عليهم السلام وأممهم, أو في 

قصة يوسف وإخوته. 

ير لأزل ا لض # التو العقول الب أداعق هوامن00 الؤلنك والركوق 
الل المحدن: 

مَاكمَحَريكَايِفَرَى * الضميران للقرآن؟ لقوله: 

#ولتحون سد الى بن يديه 4 من الكتب الإلهية» وانتصب #تَصَديقَ 4 
على أنه خبر (كان) المحذوفة» وإنما جعله نفس التصديق مبالغة فى كونه مصدقاً 


لِمَا بين يديه. 


#وَتَنْصِيلَكُلْنَىَء 4 عبارة #كلٍ4 للتكثير والتفخيم لاللإحاطة 
والتعميم؛ كما في قوله تعالى: #وَأْويَتْ من حكلٍ بن نْءِ # [النمل: 0]77 وقوله: #فَتَحنا 
عَليَهَمَ باب كن َه [الأنعام: 144]» ومن لم يتنبه لهذا احتاج إلى تخصيص 
الشيء بالذي يتعلّق بِالدّينء ثم تكلّف في بيانه فقال: إذما من أمر دينيٌ إلا وله 
سندٌ من القرآن بوسط أو بغير وسطء ولم يدر أن عبارة التفصيل لا تتحمّل هذا 
التأويل. 


وَهُدَّى » من الضلال #أوَيَحَمَةٌ 4 ينال بها خير الدارين. 


)١(‏ في (ف): اتشويب». 


ا 
م ل ؟ ٍ ٠‏ ب 


ل م خم 2 رار 2 1 ِ . 

وفرئ: (تصديق.. وتفصيل.. وهدى ورحمة) كلها بالرفع'"؛ أي: ولكن هو 
تصديقٌ» ولكن على هذه القراءة مختلف فيها لعطف الجملة. 

"لْفَوْ ِيؤْمبوْنَ 4 يصدّقونه. خصهم بذلك لأنهم هم الذين ينتفعون به كما قال: 
هد لَتمتقِينَ © [البقرة: 2"0]7. 


056١ /١( نسبت لعيسى الثقفي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)) و«المحتسب»‎ )١( 
لجمع منهم المذكور.‎ )287/١7( و«المحرر الوجيز» (/ 7584): وعزاها في البحر»‎ 

(؟) جاء بعدها في (م): «تم الجزء الأول من تفسير المرحوم العلامة ابن كمال باشا تغمده الله تعالى 
بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح جناته لمحمد وآله آمين». 
وبعده في جانب الصحيفة: «تحريراً في أواخر محرم الحرام افتتاح سنة تسع وثلاثين وألف. 
تمت بالخير). 
وفي الجانب الآخر: «علق ذلك بنفسه ليده العبد الضعيف عبد ربه الباري علي بن عبد الله بن سليم 
ابن عبد الخالق بن أحمد البشاري الحنفي» عامله الله بلطفه الخفي» وغفر له ولوالديه ومشايخه 
والمسلمين آمين». 


مر 


ِلَكَ من ريك الْحنَ وَلَكنَ أك ردانلا 


#الَمرٌ * قد مر”2 في تفسيرها أقاويل» وقيل: معناه: أنا الله أعلمٌ وأرى. 

#يَلكَ #* إشارة إلى آيات السورة» وفيها تعظيمٌ لها. 

لدَِتُ ألْكتَبِ 4 اللام للماهية”"» والمراد به السورة؛ أي: تلك الآياتٌ العظام 
آياتٌ السورة الكاملةٍ العجيبة في بابها. 

لالد َك من رَيْكَ 4 يعني : القرآنَ كله ومحلّه الرفع على الابتداءء وخبره 
هو: لأَنْحَنَّ4؛ أي: هو الحق الذي لا مزيدَ عليه» لا هذه السورة وحدهاء وفي إيقاع 
الموصول مسنداً إليه تفخيم المنزل”©. 

وفي توسيط (هو)”؟ وتعريف لألْحَنُ4 أنه هو الذي إذا تحقَّفْتَ الحقٌّ وماهيئه 


)١(‏ «قد مر من (م). 

(؟) في (م): اللمهية». 

(*) في هامش (ف) و(م): «هذا هو الذي-يقتضيه جزالة الكلام وحسن انطباقه على مقتضى المقام» 
وهو تعميم المنزل المستفاد من إيقاع الموصول مسنداً إليه» فلذلك لم يلتفت إلى احتمال أن يكون 
محله الجر بالعطف على الكتابء والله أعلم بالصواب». 

(5) قوله: (وفي توسيط هوا كذا قال» وهو وهم أو سبق قلم» فليس في الآية هنا ضمير الفصل: (هو). 


ا 
٠ 20‏ م0 
ان ع سس هوه ل 


فهو هو لا غير» والمراد الإخبار عنه بكمال حقيّته"» حيث ثبت على مرّ الدهور ولم 
يتطرّق له” التحريف والتغيير» أو ثبت تلاوته وحكمّه بخلاف سائر الكتب الإلهية» 
فلا دلالة فيه على أن غير المنزل إليه ليس بحق أصلاً» فلا حاجة إلى تعميمه للمنزل 
تقجاء بزوالة رجح رده ققد رين ,انا انار دمنه لور اذ كانتطك إنالا ينيدي نيا 
في دفع النقض بحقيّة”" ما نزل إلى سائر الأنبياء عليهم السلام. 

وفي دَرْججه في الذي أنزل إليه عليه السلام ضمناً باعتبار أنه نطق بحسن 
سمالا مقت من التعتت 1 وهو يسه الل ؤالتي يودي إلى أن يكرد تراك 
قوله: لإِلَكَ © خيراًمن ذكره. 

والجملة الثانية كالحجة على الجملة الأولى» وطريقتّها طريقة الأنمارية في 
الكّمّلة من بني العَبْسي: هم كالحَلّقة المفرغةٍ لا يُدرَى أين طرفاها؛ أي: كما أنها 
نفت التفاضّل آخراً بإئبات الكمال لكل واحد دلالةَ على أن كمال كلّ لا يحيط 
به الوصف وهو إجمال بعد التفصيل لهذا الغرضء كذلك لما أثبت لهذه السورة 


)١(‏ في (ف): (حقيقته). 

(؟) في (ك): (إليه». 

(9) في (ف): (بحقيقة». 

(:) فيه رد على قول البيضاوي: (وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل بكونه حقاً فهو أعم 
من المنزل صريحاً أو ضمناًء كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن اتباعه). انظر: "تفسير 
البيضاوي» م .)18٠١‏ 

(0) في (ف) و(م): «في الكلمة من بني عيسى». وفي (ك): «في الكلمة من بني عبس». والأنمارية هي 
فاطمة بنت الخرشبء ولدت لزياد العبسي: ربيعاً الكامل» وعمارة الوهابء وقيساً الحفاظ» وأنس 
الفوارسء قيل لها: أيهم أفضل؟ فقالت: عمارة» لا بل فلان» لا بل فلان» ثم قالت: تكلْتُّهم إن كنت 
أعلم أيهم أفضلء هم كالحلقة المفرغة. انظر: «فتوح الغيب» (8/ 4005) 


571 نض 
عخصضرف]"!" الكبال: استدرك بأن كلّ المنرّل كذلك» لامع ضور دون ا خرف 
للدلالة المذكورة. 

َلَكنَا كرد لَابؤمِبونَ 4 أي: لا يصدٌّقون بأنه منزل من الله تعالى؛ لإعراضهم 
عن النظر فيه» أو إخلالهم بحق التأمّل في وجوه إعجازه. 


عد 


سك م عر م مس دعس هع سر 12س كال ل 422 يل لمع ارط 
(1) - #أهالِى رقم لسوت عي عمد تروتها ثم أستوئ عل لعش وَسَحْر اسمس وَالْمَمرُ 


7 سه ع ول ل و م2 عي ل عل ل و معي ل ع م 


يجرى لجل مُسحى يدير ْم يفص ل لبت للم فريك وقيوْنَ 

نايك 4 مبندأ وخبره"» ويجوز أن يكون الموصول صفةً”" والخبر 

يدي رُالْأمَرَ 4 والأول أولى؛ لأن قوله: وَهْوَألرَى مَدَالْارّضَ 4 عطفٌ عليه على 

سبيل التقابّل بين العُلُويات والسٌّفُلياتء وفي المقابل تعيين الخبريّة فكذلك 

فيه" ليتواقمَاء ولدلالته على أن كونه كذلك هو المقصود بالحكم. لا أنه ذريعة 
إلى تحقيق الخبر وتعظيمه”” كما هو مقتضّى الوجه الآخر. 


#رَممَألَوتِ 4؛ أي: خلّقها مرفوعةً» لا أن تكون موضوعةً فرفعها. 


)١(‏ في (م): ااخصوص». 

(؟) في (م) و(ك): (وخبرا. 

(*) في (م): لصفة الموصول»» وسقطت «الموصول» من (ف) و(ك)» والمثبت من «تفسير البيضاوي» 
080/9). 

(4) قوله: «وفي المقابل» يعني به: لوَموَلِى مَدَلْأَْضَ 4 وقوله: «تعيين الخبرية». يعني أن خبرية 
الموصول متعينة في هذا المقابل» وقوله: «فكذلك فيه» يعني أن خبرية #ألرِى * هي الوجه 
في: تارك 4. 

(0) «وتعظيمه» من (م). 


م مشج | ءشا ادبم 


اسملا 


مَيرِعمرِ 4: جمع عماد. كإهاب وأعية أو عمود كأديم وأَدَم وقرئ: 
(مفي) كل" ْ 

والعمود: السارية» وأصله: منع الميل» ومنه: الاعتماد. والأسطون غيرٌ 
مرادف له20, 

#تَرَوَيًا ‏ استئنافٌ للاستشهاد برؤيتهم السماوات كذلك. 

وقيل: هي صفة ل #عمَرٍ *. وفيه إيهامٌ أن يكون لها عمد غيرٌ مرئية» ومقتضى 
المقام نفيٌ العماد أصلاً» وذكره بصيغة الجمع للتعدّد في السماء. 

وقرئ: (ترونه) ؛ أي: ترون رفعها بغير عمد. 

قيل: وهو دليل على وجود الصانع الحكيم, فإن ارتفاعها على سائر الأجسام 
المساوية لها فى حقيقة الجرمية9؟؟» واختصاصّها بما يقتضى ذلك لا بد وأن يكون 
بمخصّصٍ ليس بجسم ولا جسمانيٌ يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته. 
وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات. 

ولا يخفى أن مبنى تلك الدلالة على ثبوت المساواة المذكورة» ولا دليل عليه لا 


من جهة العقل ولا من جهة النقل. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (؟017/5). 

(؟) فيه رد على قول البيضاوي: (لبَيرِعمَدِ 4©: أساطين) وأساطين جمع أسطوانة» وهي معرب أستون. 
انظر: «تفسير البيضاوي» (*/ )١18٠١‏ وهحاشية الشهاب» (511//6). فقول المؤلف: «أسطون». 
لعله بلفظه قبل التعريب. 

(9) نسبت لأبي رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (617/7). 


)25 في (ف) و(ك4): «الجسمية». والمثبت من (م) و«تفسير البيضاوي» (1/ »)١18٠١‏ والمعنى متقارب. 


ها 
دود وسفبا م 
٠.٠, 0‏ .وات 24 د 5 ٠‏ 
#ثم أستوئ علَاْلْعرَشٍ 4 بالحفظ والتدبير» ولفظة لثم © مستعارة للتراخي في 
الرتبة. 
وَسَخْرَأَلشَّمْسَوَالْقَمَرَ 4؛ أي: ذللهما وجعلهما طائعين له غيرٌ ممتنعين عليه 
وقصّرهما على سَئَنِ واحد لمنافع عباده ومصالح بلاده؛ لما يوجد بهما من الآثار 
في الحبوب والثمار. 
ل +7 عع اع 0 0 3 303 : 
#ملْجرى لِأْجلٍ مُسَمَّى 4؟ أي: كل منهما يجري لمدة معيّنة يتم فيها دورٌه. 
فالقمرٌ"' يقطّع الفُلّك في شهر والشمس في سنةء لا يختلف جَرْيّ واحد منهما 


و رس | لوك رجح سر حا صر ره 
38 م 


كما قال: « ا وَالَّمْسجَحْر ع لِمُسْتَفَرلَهَأدَلِك تَقَدِ لعزي لعي (9) وَالْفَمرَهَدَرَئَهُ 


هه 5 


يهم 


مَنَاِلَحقَّعَادكَالْمو نِالقَدِرِ © [يس: + وقال: #آلشَّمْسوَالْمَمرحْسَبَانِ © [الرحمن: 
ه؟ أئ: بحساب”" معلوم لا يختلف. 

وهذا أيضاً من جملة التدبيرات لمنافع العباد ومصالح البلاد. بخلاف ما 
قيل: يجري لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره» وهي: مالس 3 نا 
َلنجُوم أنَكدَرتَ 4 فلا يناسب الفصل به بين التسخير والتدبير» ثم إن غايتهما 
المذكورةً متحدةٌ والتعبير ب ##ُرٌصجرى # صريح في التعدّد وما للغاية (إلى) 
دون اللام. 

َي رَالْأمْرَ 4: يدبر أمر ملكوته وربوبيّته في الإيجاد والتصريف نحو المراد. 

بعص لُالآيَتٍ 4؛ أي: يأتي بالآيات الدالة على القدرة والتدبير فصلاً فصلاً 

للتمكن من تدبّر كل آية على حِدَةٍ. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «كالقمر). 
(؟) في (ك): لبحسبان». 


سي اي اد 
ا 1 م 


ّم لمَلَريَك م4 فإِنّ مَن تدبّر هذه الآيات وتفكّر فيها أيقن أنَّ مَن قدر 
على خلق هذه الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاءء» فلا بد من الرجوع إليه 
بمقتضًّى وعده. 

والجملتان إما حالان من الضمير في قوله: «ثُ ستو علَأَلْمرّشٍ 4 وقولّه: ان 
ألصّمْس والفمر لجرك لِأَجَلٍ تُسَمَّى # من تتمته؛ لأنه تقريرٌ لمعنى الاستواء وتبيينٌ له 
وإما مقسّرتان له. 

وفي تعقيب الأوائل بهما”" للإيقان» والثواني بقوله: #إن في ذلك لآيات قوم 
يتفكرون4”" من فضل السوابق لإفادتها اليقين"» واللواحقٌ ذرائع إلى حصوله؛ 
لأن الفكر آله والإشارة إلى تقدم الثواني بالنسبة إلينا مع التأخر رتبةٌ» وكلّ ذلك 
قاقث عل اتقدير جعل الموصول وضفا. 

لمّاقرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال: 


(9) - هوَاَأزِى ا ويوةأرا مكل لتَمدتِ جَعَلَ فِها وَوَجَْنِ 


مذ 
مومه نرج عر يد ته 


1 اال ا تَفَكرُونَ 4. 

لوَهْرَالرى مَدَّالْدرْضَ 4؛ أي: بسطها طولاً وعرضاً ليبّت فيها الأقدام ويتقلّتَ 
عليها الحيوان» ولمّا كان مَظِنَّةَ أن يقال: لولا ما فيها من الجبال لكان الثبات فيها 
أيسرٌ» ومواضع التقلّب فيها» أكثر» دفعه ببيان الفائدة في حَحلّقها بقوله: 


)١(‏ أي: بقوله: #يدِيَر 4 يِفَصَلٌ #. انظر: «روح المعاني» »)١8/١17(‏ والكلام منقول من «الكشف» 
كما صرح الآلوسي. وهو «الكشف على الكشاف» للقزويني. 

(؟) في النسخ: «إن في ذلك لآيات لمن يتفكر»؛ والمثبت من المصدر السابق. 

() في (ك): «التعين»؛ وفي (ف) و(م): «التعيين»» والمثبت من المصدر السابق. 

(5) «فيها»: ليست في (م). 


ها 
2 


شور ةوشن ا 


#وَجَعَلَفِبَا رَوسِىَ* من الرّسُوٌء وهو ثبات الجسم الثقيل وقراره» ومنه: أرسى 
المنفيتة »والعرهق: 

كانت الأرض مضطربةً فتقّلها الله تعالى بالجبال في أحيازها فزال اضطرابهاء 
كذا قيل. 

ولمًّا غلب على الجبال وصمُها بالرواسي صارت الصفةٌ تُغنني عن الموصوف. 
فجُمع جَمعٌ الاسم؛ كحائطٍ وحوائط» وكاهل وكواهل. 

والتحقيق: أن (فاعل) يجمع على فواعِلَ إذا كان لغير الآدميين؛ نصّ عليه 
الجوهري حيث قال: إِنْ فواعل جمع فاعلةٍ نحو: ضاربة وضواربء أو جمع فاعل 
إذا كان صفةً للمؤنث مثلّ: حائض وحوائضء أو ما إذا كان لغير الآدميين مثل: 
جمل بازلٍ وجمالٍ بوازل» وحائطٍ وحوائط» فأما مذكّر ما يعقل فلم يجمع عليه إلا 
لوانت وطالث وواف لك 

وبهذا التفصيل تبيّن فساد ما قيل: رواسي جمع راسية» والتاء للتأنيث على أنها 
صفة أجبل أو للمبالغة©. 

#وَأَترَا © الأنهار: المجاري الواسعة» والمراد: ما يجري فيها من المياه» وفي 
ضمّها إلى الجبال وتعليق الفعل الواحد بهما إيماءٌ إلى أن الجبال أسبابٌ لتولّدها 
ولهذا كثر قِرَان ذكرها بذكرها فى القرآن. 
() انظر: «الصحاح" (مادة: فرس). 


زفق من قوله: «والتحقيق.. إلى هنا من (م)» ووقع في هامش (ف). وبعده في (م): «إلى هاهنا». 
وانظر تفصيل الكلام فيه في اروح المعاني» طم ). 


1 شو ا 
: 0 
م تيع | بز م 


وي كل لمت # متعلق ب مأجَمَل 4 في قوله: لاجعلا رَوبَينِ نين 4 الزو 7" 
قد يكون اسماً للشفع» وقد يكون اسم" للفرد المقارب لشبهه. » فأتبعه اتن * 
ليعلم أنه لم يرد به الشفع؛ أي: جعل من أنواع الثمرات فيها صنفين متقابلين؛ 
كالأبيض والأسود. والحلو والحامض. والكبير والصغير. 

وأما ما قيل: خلق فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مذهاء ثم 
تكاثرت بعد ذلك وتنوّعت. ففيه أنه دعوى بلا دليل» مع أن الظاهر خلافه. فإن النوع 
الناطق المحتاجٌ إلى الزوجين تلق ذَكَرُّه أولاه فكيف في الثمرات وتكوٌّنُ واحدٍ من 
كل أولاكاف فى التولّد؟ 

وعبارة #كل 4 للتكثيرء لا للإحاطة حتى يلزم أن يوجد في الأرض صنفين من 
أنواع الثمرات التي في حيّز الإمكان. 

يقَثِى اَلْتِلَالهَارَ 4 استعارةٌ تَبَعية؛ فإنه شبّه إخفاء نور الجو وسترّه بالظلمة التي 
بالتغشية0©؛ أ يفط الليل النهارَ فيُذُهب ضوءه. ويغشّى النهار اليل فيُهب 
ظلمته» فهو مختصر في الذكر مراد في المعنى بدلالة نظائره. 
«إَِّن دَلِكَ ليت لْعَو رِيتَفَكيُونَ 4 فيهاء فإن تكوينها وتخصيصّها بوجه دون 
ع 
وجه» دليل على وجود قادر مختار. 


)١(‏ في (ف): «أي الزوجين»؛ وفي (م): «إذ الزوج». 

(؟) «اسماً» من (م). 

(7) أي: استعارةٌ تبعيةٌ تمثيلية مبنيةٌ على تشبيه إزالةِ نور الجو بالظلمة بتغطية الأشياءِ الظاهرة بالأغطية. 
انظر: «تفسير أبي السعود» (5/ 5)» وعبارة النسخ فيها بعض الغموض. لعل سببه سقط أو تحريف. 


(4) «دون وجه) من (م). 


ارال د مه 


سو( وسفن حس 


(5) - ل وَفِ لاض يم مُتَجوِوتٌ وََعنتُ عب ودنع تل انوع 
صِنُوانٍ يسَقن يمه وحلرٍ حل وَنْفَضِلُ بَعْصَبًا عل بَحَضِفٍ الكل إِنَّ ف د إلك لأَينت لْقَوَمٍ 
يَعَقِلُوت 4. 

وَفِالأرّضِ4 عدّل عن الضمير إلى الظاهر لأن المتبادر منه الظرفيةٌ كما في 
قوله: م#جَعَلَفِبَا © والمراد أن يكون في نفسها كون الجزء في الكل. 

قِطُم 4 وفي بعض المصاحف: (قطعاً [متجاورات])7) على”: وجعل» 
وحينئذ يكون الاحتياج إلى وجه العدول أظهر. 

مُتَجَوِرتٌ 4: بقاع مختلفة مع كونها متجاورةً متلاصقةً: طيبةً إلى سبخةء 
وكريمة إلى زهيدقٍء ورخوةً إلى صلبة» بعضها يصلح للزرع والضّرع دون الشجر 
والثمار» وبعضها بالعكس» اه القادر على ما يشاء من 
كصيطي كل واجدة يخاف” يد تضادٌ ما للأخرىء مع اتحادها في الطبيعة الأرضية 
وما يلزمُها ويَعْرض لها بتوسّط ما يحدث من الأسباب السماوية من حيث إنها 
متضامّةٌ متشاركة في النسب ”" والأوضاع. 

وكذا الكرومٌ والزروع والنخيل النابتة في قطعة واحدة من تلك القطاع مختلفةٌ 
الأجناس والأنواع» متفاوتة الثمرات في ألوانها وأشكالها وطعومها وروائحهاء 
متفاضلةٌ فيها وهي تسقى بماء واحدٍ”؟» في أرض واحدة. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (1/ 017) وما بين معكوفتين منه. 

0 في (م): «عطفاً على»؛ والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «الكشاف» (01/1)» 
والمراد: (على تقدير). 

(1) في (ف): #السبب»؛ والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في #تفسير البيضاوي؛ (1/ 181). 


(5) «واحد) من (م). 


لسن 0 
لها 
غ084 لاما 2 


لهف قا في ل سامدفار د مهاه . ا 3 

#وجَنات مِنْ أعتاب وَرَرْعَ وَنَخِيل4: وبساتين فيها أنواع الأشجار والزروع؛ 
وتوحيد الزرع لأنه مصدر في أصله. والفصل به بين نوع جنس واحد وهو من جنسٍ 
آخر؛ لِمّا فيه من الفضل حيث كان به قوام المعاش. 


ل سح وق 2 عا 


وقرئ: #وَرَرعٌ وححِلُ # بالرفع”2 عطفاً على #إجناتٌ4. 
وقرئ: (جنات)”" بالنصب عطفاً على دوين 4» أو بالجر”" عطفاً على لكل 


وا 


: جمع صِنْوٍء وهي نخلةٌ ذات ساقين تفرّعا من أصل واحد 

وَعيْرُصِنْوَانٍ 4: ومتفرٌقاتٌ) مختلفةٌ الأصول. وقرئ: بالفسم©؛ كقنوانٍ في 

تُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ4 وقرئ: ليست 4 بالياء”2 على تأويل ما ذُكر إجراءً للضمير 
مجرى اسم الإشارة. 


رودنم عي سس سرءاه 


وَنْفَضِلُ بَعصَبَا ع1 بَعِْفٍ الْأْكَُلٍ 4 قرئ بضم الكاف وسكونهاء وقرئ: 


.)17١ قراءة حفص وابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير؛ (ص:‎ )١( 

(0) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 15)» و«الكشاف» (5/ 517) 
والكلام منه. 

) في النسخ: «وبالجر» والمثبت من «الكشاف» (017/7) وهو الصواب؛ لآن المراد أن هذه 
القراءة تحتمل النصب والجر عطفا على ما ذكر في كل واحد من الاحتمالين. لا أنه قرئ 
بالنصب وبالجر. 

(:) في (م): «(وغير متفرقات». 

(4) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 77)» و«الكشاف» (011/7) والكلام منه. 

(7) قراءة عاصم وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)17١‏ 


007 م 


شود وسفن 6ن 
«نفضًل) بالنون والياء على بنائين”"؛ والبناءٌ للفاعل ليطابق #يدبر©”". 
مد و 
وإنما خصٌّ التفضيل”" في الأكل بالذكر مع وجود” التفاضل في غيره لأنه 
غالبٌ وجوه الانتفاع من الثمرات. 
#إِنَف وَل لَآَينت لِقَوَوِيَمَقِأَوٌت 4: يستعملون عقولهم للتفكرء وفيه إشعارٌ 
بأن العاقل إذا لم يستعمل عقله لِمَا خلق له فكأنه لا يعقل. 


د 
2 بها ١‏ #بعر عيبن 3 ا ال مح 2 2 ل 2_2 00 0 
دع - «إوَإن تَعَجَبَ فسجب فوْطسم أء ذا هنا ثرا ونا لبَى حَلْقِجَر يد أوْلَهِكَ الت 
ل ل ا ا ل ا 
كمَروأ ريم وَأُوْيكَ أ غدل فأ نَاقهم وَأَوْليِكَ حلب الثَارٍ همفبا حَلِدُونَ # 


#وَإن تْجَبٌ # يامحمد_أو:ياأيها السامع الموحٌد_من قولهه” في 


2 


سس سس اليل 


إنكارهم للبعث طفَعَجَبٌ 4: فحقيقٌ بأن بتع يُتعجّب منه #قَوُْمْ 4 وتقديم الخبر 
للتخصيص؛ أي: ما قولهم إلاعجبٌ لا أعجبَ منه؛ لأن مَن قدر على إنشاء ما 


)١(‏ ذكر جميع هذه القراءات الزمخشري في «الكشاف» (011/7)» و#الأكل» بضم الكاف 
قراءة العشرة» و#نفضّل 4 بالنون والبناء للفاعل» و#يُفضل 4 بالياء والبناء للفاعل» قراءتان 
سبعيتان» قرأ بالياء حمزة والكسائي وبالنون الباقون. انظر: «التيسير» (ص:١171١).‏ و«النشر» 
91/0 1). 

(0) في النسخ: «يطابق ليدبر»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (7/ »)١8١‏ والمراد قراءة حمزة 
والكسائي #ويفضل * بالياء. 

(©) في (م) و(ك): «التفضل». 

(4) في (ف): (وجود جودة». 


)0( «من قولهم» من (م). 


00 2 اسل 
١م‏ 2-2 9 م0 
فون 4ع ا هع 0 4 


أ 


عدّد من الفِطّر العجيبة كان على الإعادة أقدّر؛ إذ الإعادةٌ أهونُ من الإبداء”) 
اشع فإنكارهم امجرية من أعجب الأعاجيب. 

#لَهِدَا كا ريا 4 في محل الرفع بدلا من لمَوَُمَ 4 أو في محل النصب بالقول» 
و(إذا) نصبٌ بما دل عليه قوله: لون لَنى سَلْقِجَدِ يد 4 أ لفى صَّدد ذلك بعد ما 
كنا ترابا» وهذا أبلغ في الإنكار. 

لأوْلِكَ * المنكرون #الْذِس كَمَرُوأ برَييِمَ : المتمادون في الكفر بريّهم؛ 
لأنهم كفروا بقدرته على البعث. 

وليك الْأعْكَلُ ف أَعَنَاتِهِمْ 4؛ أي: المصرون الذين لا يمكنهم النظر 
والاستبصار ورفع الزؤوس إلى ما دُعوا إليه وغل الأعناق تمثيلٌ كقوله: إن 
جَعَلنَا ف أَعَسَهمْ أعْدَلا 4 انين 44 ويجتوز أن يكون وعيدا كما بعدة 

ع 2« ما ع 03 ع 

#وأوْلكَ أححْبٌألتَارٍ © في تكرير (أولئك) تعظيم لإنكارهم» وتأكيد في 
تقبيحه» وبيان لاستيجابهم العذابَ الأبديّ لذلك؛ أي: إنهم إذا أنكروا ما ثبت بهذه 
الدلائل الدالة على قدرة المبدئ على الإعادة دلالتها على الإبداء بل أقوى» فما 
أقبح إنكارّهم وأشد إصرارهم, وما أحقَّهم بالخلود في النار! 

#هْمفِيَاخَلِدُونَ 4: لا ينفكون عنهاء وتوسيط الفصل لتخصيص الخلود بالكفار, 
فإن عيارته وإن كانت مخصوصةً بصنفٍ منهم وهم المنكرون للبعث لكر دلالته 
تعمٌ سائر الأصناف. 


د د ماد 


)١(‏ في (ف): «الابتداء». 


اع رايا 


شووز وسنن فض 


ل ساح مح الخ بس ل ع لسر ص م مج مضه دص م ودرزشلد ولام هادوه 
م 


() - '#وسْتَعجِلونَك بِأَلسَيحَةٍ َل الْحَسَمَةَ وَفَّد حلت من قبلهم المثلاث وإِنَّريُك 


- 


وام مقع 0 


دو مَمْفِرَةَلَِاعَلَ ظُلِْهِم وَإَرَيلى لَسَرِيدُأليِمَابِ 4. 
وَيسْتَعُوَك بلدَةِ َل الْحَسَمَةٍ4: بالعقوبة قبل العافية» وذلك أنهم 
استعجّلوا ما" هدّدهم به من عذاب الدنيا استهزاءً وإنكاراً. 
وَكَدْ خَلَت مِ َيِه لمكت 4: عقوباتٌ أمثالهم من المكذّبِينء فما لهم لم 
يعتيروا بها ولم يحترزوا حلولٌ مثلها بهم؛ والمثلة بوزن السّمُّرة: العقوبةٌ؛ لأنها مثل 
المعاقّب عليه. 
وقرئ: (المَتّلات) على أنها جمع مُثلةِ؛ كرُكْبةِ ورَكّبات”"»: وهي العقوبة 
المستأصِلةٌ؛ كقَطع الأنف والأَدّن ونحوهما. 
#وَإِنَّرَيّكَ لَدُومَعْفِرَ ةلئاس اللامٌ للعهد. والمعهودهم المستعجلون المذكورون» 
والمراد من المغفرة: السّتر والإمهال. 
لعل ظَلْمِهِمْ 4 في محل النصب على الحالء والعامل فيه المغفرة؛ أي: ظالمين 
أنفسَهم أيّ ظالمين, فإن عل # أبلغ من: مع. 
لوَإِدَّرَيك لَسَِدُالمِكَابِ 4 للظالمين» فلا يُهُمل وإن كان يمهل» فلا دلالة في 
الآية على جواز العفو قبل التوبة؛ لأن مبناها على حمل المغفرة على التوبة» وهو 


)١(‏ في (م) و(ك): «بما». 
انظر: «الكشاف» (؟015/7). 


0 50 
10 سدم ضما شا )2 
(0) - 8 ويقو لالد رونل عَيَهِءَايَة اا لت رد ور ل هَادٍ. 


« يفول اَذ صَروا كنل عَلنَهِءَايَةمِن ريد 4 لعنادهم وعدم دي بالآيات 

المنزلة على رسول الله يلق ومكابرتههو'"" مقترجين مثل أب ت موسى وعيسى عليهم 
السلام. 

#وإِنّمآأ 000 #اقرمل للاتذاو ولعتو فعمن سو العافبة كف دمن الرشله» 
لا للإتيان بما اقتّرحوا عليك؛ وما عليك”" إلا إتيان ما تصحٌ به نبوتك من الآيات» 
والآياث كلها سواءٌ فى ذلك. 

لوَلِكُلٍ وَروِهَادٍ4: نبي مخصوص بمعجزاتٍ من جنس ما هو الغالبٌ عليهم؛ 
يهديهم إلى الحق بوجهٍ من الهداية التي تخصّهمء أو: قادرٌ على هدايتهم وهو الله 
تعالى؟ أي: ما عليك إلا الإنذار» فلا يهِكَنّك© عنادُهم وإنكارهم للآيات المنزلة 
عليكء فليس إليك هدايتهم؛ ولست بقادر عليهاء إنما القادر على ذلك هو الله 
تعالى» لكنه لا يهدي إلا مَن يشاء من عباده بما يشاء من آياته. 

ثم عقبه بما دل على كمال علمه وتقديره للأشياء على مقتضّى حكمته؛ تنبيهاً 
على أنه عالم بأحوال الأنبياء عليهم السلام والأمم» قادر على إنزال مقترحاتهم؛ 
ولك الأمريد ور غددة صق هايجي :أن ركو علدمن سكتكومين تخصيطن 4 
تنما خط يذه الكباع: 

وأما ما قيل: أو عالم بهم قادرٌ على هدايتهم لكنه لم يهدهم لسبق قضائه عليهم 


000 في (م): «ومكارتهم). 
(؟) «وماعليك» من (م). 
فر في (م) و(ك): «يهمك)». 


لالسر ورخ م 


سورة وسشننا 14 

4ه بود م ير 001 2 ل سر وس سمس كام 00 معو 

(4) - هبعلم مَا نهل حكل أنق ماتخيض١‏ رَحَاموماتزداد وصحكل سّىء عند ه, 
بِمِقَدَارٍ # 


هه 


لدم أسَيسلْمَاتحعِلُ كل أنقّ 4 إما استئنافٌ لبيان سبب الامتناع من إنزال ما 
اقترحواء وإما جملتان: الأولى تفسير ل #هَادٍ#؛ أي: هو الله والثانية ابتداءً كلام 
لبيان كون الكل بعلمه وتقديره. 

ويجوز أن يكون جملة قوله: 8 أَمَُيحََمُ 4 مقدَّرة ويكون من باب إقامة الظاهر 
ماع المقمرة كا كيل عور طلم واي لكا الوادي يرقا اتجملة ل أي ارايتمايا 
على أي خال [هو] من الأحوال الخاضرة والمترقبة م00 


سح سر 


#ومايقِيض] ليام ومائرةاد 4: : ما تنقصه وما تزداده في الجئة والمدة والعدد. 

وقيل: المراد نقصان دم الحيض وازدياذه. 

(غاض) جاء متعدياً ولازماً» وكذا (ازداد)؛ قال تعالى: ##وَازْدَا داتعا [الكهف: 
] فإن جُعلا لازمين تعيّن”" (ما) أن تكون مصدرية» وإسنادهما إلى «الذيكام 2 
على المجاز فإنهما لله تعالى أو لِمّا فيها. 

#وَكُلسَىَءِ عِنْدميمِتَدَارٍ # ِقَدَرِ واحد من جهة الكمٌّ والكيف والزمان» لا 
يجاوزه ولا ينقص عنه. والمراد من العندية الحضورٌ العلمي؛ أي: هو عالم بكمية 
كل شيء وكيفيته ووقت حدوثه فيهيّئى له أسباباً مَسوقةً إليه تقتتضي ذلك» وهذه 
الجملة مقرّرة لما تقدّم وليس في الاتصال كالتي بعدهاء ولذلك وصل هذه له 
وفصّل هي عما قبلها. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (7/ »)20١6‏ و«تفسير البيضاوي» (7/ »)١47‏ وما بين معكوفتين منهما. 


زع في (م): ايتعين». 


ا ا 
(9)- #3 عديمالميبوالشبن ةالكبيرالمعال *. 
عدم المي 4: الغائب عن الحس لوَالشَبْرَةِ 4: الحاضر له #الحكبيرٌ #: 
العظيم في شأنه وسلطانه #الْمتَمَالِ 4: المستعلي على كلّ شيء بقدرته؛ فلا 
يخرج شيءٌ عن حكمه كما لايَعزب عن علمه. 


20000072 _- يي 02 لالس ليرد جرح اي 5 . 0 14 
-)9١(‏ # سواء يدع مَنَأسََ الْفوَلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هْوٌ مُسَتَحفٍ يالَيَلِ وَسَارِبٌ 


سَوَمكعَنْأسَرَالْمَوَلَ 4؟ أي : أخفاه في نفسه ومن جَهَرَ بو 4: أظهره لغيره. 
مهو 4؛ أي: وسواء من هو طمُسَتَحْفٍ ينل 4: طالبٌ للخفاء في مختبّى 
من الليل #وَسَارِ4: باررٌ يآلئهَارٍ © يراه كُُ راءء من سَرَّبٍ سُروباً: إذا برز» عطفٌ 
على (مَن). 
أو على #مُسْتَحففٍ # و(مَن) في معنى الاثنين كما في قول الفرزدق: 
َكُنْ مل مَن يا ذئبٌ يصطحبان”" 
كأنه قيل: سواءٌ منكم اثنان: مستخفي بالليل وساربٌ بالنهار. 
والنكتة في زيادة #هوّ # في الأول: أنه الدالّ على كمال العلم فناسَبٌ زيادة 
تحقيق» وهو النكتةٌ أيضاًفي تقديم لأسَرّ 4 وإعماله في صريح القول على لجَهَرَ * 
وإعماله في ضميره» وفي حذف الموصوف من (سارب) على الوجه الأول. 


)١(‏ انظر: «الديوان» (؟/ 779), و«الكتاب» (7/75 ١57‏ 5)» و«الكشاف» »)01١77/7(‏ وصدره: 


تعش فإن عاهدتني لا تخونني 


سا 


و وشننا وض 


رك أله اَي مايقو 


و- دمهو دو يم آذ ره 


حو رايم وَإِدَ1 راد وو سو الا لد وما 2 0 4# 

4 لمن أسرٌ أو جهر» واستخفى أو سرب موت 4: ملائكة تبه في 
100 
بعضاً على الدوام؛ أو لأنهم يُحَقّبون ما يفعل ويتكلم به فيكتبونه» والتاءٌ للمبالغة» أو 
لأنها جماعات. 


م 


معقق عن عه يالف 22 إذا جاء على عَقِبِه؛ لأن بعضهم يَعْقّبِ 


ومن وهم أن أصله: معتقباتٌ» أدغمت" التاء في القاف كقوله: #وج 
لْمَعَْرُونَ #4 [التوبة: ٠4]؛‏ أي: المعتذرون”» فقد وَهِم؛ لما نص عليه التصريفيون 
من أنَّ الناء لا نُدغم في القافء ولا القاف في التاءء لامن كلمتين ولامن 
كلمة؛ ثم إن #الْمَعَذّرُونَ # لا يُتعين أن يكون أصله: المعتذرون. 
وقرئ: (مَحَاقِيبٌ) جمع معقّب أو عبد والياء عوضٌ من حذف إحدى القافين 
فى التكسير©. 
مَْبِينِيْدَيّهوَمِن حَلْفِوء #: من جوانبه. 
#حفظوته رن أمْ رِأَّه 4 أي: من الآقات التي لايمكن دفعها بأسباب عادية» 
والإنسان ليس في وسعه التحرّزُ عنهاء فالله تعالى بلطفه عيّن له حفظة 


يحفظونه من هذا النوع من الآقات» قال النبي يَكل: (و كل جالمؤمة هله وسيددوة 


)00( في (ف) و(ك): «أدخلت». 

() قائله الزمخشري وتابعه البيضاوي كما قال الشهاب. قال: وقد اتفقوا على رده. انظر: «الكشاف» 
(017/5)» و«تفسير البيضاوي» (7/ »)١7‏ واحاشية الشهاب» (60/ 570). 

© انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 11).: و«المحتسب» /١(‏ 2760 و«الكشاف» 
١؟/لااهة).‏ 


"ا سد 
3 . م 

0/1 ا 
ملكا يدوق عه كها تدث يق تفغ الس الذيات: ولي وكل اليد إلى تقفسته 
طرفة عين لاختطفته الشياطين)7©. 

وإنما خصّ هذا النوع من الآقَات بالإضافة إلى أمر الله» وإن كان كلها بأمره 
تعالى؛ لعدم ظهور أسبابها العادية. 

هذاماعنديء والذي ذكره القوم: أنه صفةٌ ل ميت 4 ك لإيحفظوته4؛ أي : 
لمات قاكة مق أمر الله يحةظرنفة أو متعلق ب حدم د أي: يحفظونه من 
قراءةٌ: (بأمر الله)”"؛ لجواز تعلّقه بالسابق؛ أي: معقّبات بأمر الله. 

أو: يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستغفار» أو الاستمهال عسى أن يتوب. 

وقيل: المراد من المعقبات: الحرس والجّلاوزة حول السلطان يحفظونه في 
توشّمه من قضاء الله أو على التهكم به. 

#إركَأللهَ لَاِعَيرمَابِقَوَرٍ© من العافية والنعمة إلى البلاء والنقمة. 

حَقٌ يكرْأمَضِة* من الصلاح والطاعة إلى الفساد والمعصية. 

#وَإِذًا أراد أَسَمُبِقَوَِ سْوَءافَلَامَرَدَلمُ4: فلا راد له» والعامل في (إذا) ما دل عليه 
الجواب. 

#وما لْهممنْدُونِمِنوالٍ : ممن يلي أمرهم فيدفع عنهم السوىعء أو يدفعه 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (5 91/٠‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد» (/1/ 4 :)7١‏ (فيه عفير بن معدان وهو ضعيف). 


(؟) نسبت لجمع منهم علي وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: «المحتسب» /١(‏ 7055)» و«الكشاف» 
(/ لاا ه»» و«البحر» /١7(‏ 56). 


شرواظ وس فد 4 بان 
بالعنف أو باللطف؛ أي: لا رافع ولا دافع ولا شافع ولانافع أصلاً. 
وأما الدلالة على أن خلاف مراد الله تعالى محال فالآيةٌ ساكتة عنها. 


ب اسه لس سر 


.4 هْرٌ الى برِيصَكُمْ الْرََت حَوْفَاوَطْمَصَاوَينِئِيُألسَّحَابَ اليْقَالَ‎ -)١10( 
لهْرَ الى يكم أبنت حَرْنًا # من ضرره #وَطْمَصًا» في نفعه؛ إذا لمع‎ 
البرق يُخاف الصواعق ويُطمع في الغيثء كما قال أبو الطبيب:‎ 


فتّى كالسحاب الجون يخحْسّى ويرزتجى رخ الكامنها ويختئ الصَّوافة 00 


أو: يُخاف عنده"" المطرٌ من له فيه ضررء فإِنَ الغيث لا يخلو عن العيث» ويتطمع 
فيه من له نفع فيه. 

وانتصابهما على الحالية من المخاطبين؛ أي: يريكم خائفين طامعين؛ أو من 
البرق كأنه في نفسه من شدة ما يُخاف ويُطمع فيه عينُ الخوف والطمع, أو ذا خوفٍ 
وذا طمعز 

أو مفعولٌ لهماعلى أن المخاطبين رائين؛ لأن إراءهم متضمّن لرؤيتهم والخوف 
والطمع من أفعالهم حيث إنهم فاعلو الفعل المعلّل الذي هو الرؤية» فيرجع المعنى 
إلى معنى: قعدثٌ عن الحرب جُبنا”» فيكونان مفعولاً لهما. أو على تقدير حذف 
المضاف؛ أي: إرادةً خوفٍ وطمعء بمعنى: إخافةٌ وإطماعاً. 


)١(‏ انظر: «ديوان المتنبي» 877/7 )). الجون: - جمع الجون وهو الأسوّد. والحيا: المطر. 
زفق في (ف): العئل). 
قرف في (ك): «جبناً. 


2 و 1 
٠. 7 7‏ م0 
8 000 ا 


وَبنِثونٌ ألسّحَابت *: الغيم المنسحب في الهواء #لِيَقَالَ ©: جمع ثقيلة» وإنما 


)2 - #وَسَي ارح دُيصمْدِووَالْملَهِكهُمِنْ خيقيه. وَبرسِلُ ألصَّوعِقَ يضيب يهنا 


١ #‏ له 


عم م بي 


مَنَيِسَاء وهم يجد يلوس ف هوهو سَرِيدُ للْحَالٍِ 4. 

ووبت رعذ كاعن اين عباس رضي الله عنهما: سئل النبيّ كةِ عن الرعد 
فقال#تلك مو كل «البحات مع مار هق تاو سرف ها السشاك 811 

مرو 4 : ملتبساً به. 

ويجوز أن يكون إسناد التسبيح والحمد إلى الرعد مجازيًا من باب الإسناد 
إلى فاعلية الفاعل؛ أي: يسبح سامعو”" الرعد من العباد الراجين للمطر 
حامدين لله يصيحون: سبحان الله والحمد لله ولما كان الرعد باعثاً لتسبيحهم 
وتحميدهم» فكأنه سبّح وحمد. 

وهذا الوجه أولى؛ لأن الرعد في المتعارف يقع على الصوت المخصوصء» 
وهو الذي يقرن بالذكر مع البرق والسحاب. والكلام في إراءة الآيات الدالة على 
القدرة الباهرة وإيجادها”"» وتسبيح ملّك الرعد لا يلائم ذلك. أمّا حمل الصوت 
المخصوص للسامعين على التسبيح والحمد فشديد الملائمة» وإذا حمل على 


)غ0( رواه الترمذي )7١111(‏ وقال: حسن غريب. 
(0) في (ف): لسامع». 
(*) في (م): «الباهرة في إيجادها». والمثبت من باقي النسخ و«روح المعاني» »)79/١7(‏ والكلام 


منقول من «الكشف» كما صرح الآلوسي. 


اه 


شود وسفنا يكن 


الإسناد حقيقةٌ فالوجه أن يكون اعتراضاً؛ دلالةَ على اعتراف الملّك الموكّل 
بالسحاب وساتر الملائكة بكمال قدرته تعالى وجحود الإنسان ذلك. 
#والمليكة 4؛ أي: ويسبّح الملائكة #مِنْ خْيقَتِه #؛ أي: من خوف الله تعالى 
وإجلاله. 
كر 2 سر سس ُ و2 
#وبرسِلٌ ألصّوعِقَ فيْصِدبُ بِهَامنْيِسَآكُ 4 إصابئه فيهلكه. 
(وَه يتفي لَه 4؛ أي: والذين كفروا وكذّبوا رسول الله يك يجادلون7» 
فيما وصفهبه من كمال العلم والقدرة» والتفرّدٍ بالألوهية» والإعادة220 والجزاء 
بعل مشاهدتهم الآيات المذكورة 5-5 بقولهم: #من يحي العظم وى رَمِيمٌ 3 
[يس: 178 واتخاذهم الأندات ونسبتهم الولد إليه. فالواو لعطف الجملة على 
الجملة» والمعطوف عليه قولّه: # وَيَمُو لالد كَمَُوا * [الرعد: 7] المعطوفيٍ على 
وك حِلُوتَكَ # [الرعد: 7]» والعدول من الفعلية إلى الاسمية» وطرحٌ رعاية 
التناسب؛ للدلالة على أنهم ما ازدادوا بعد الآيات إلا عناداء فزادتهم رجساً 
إلى رجسهم. 
ويجوز أن يعطف على قوله: #هْرَالِْرْيصكُمْ 4 على معنى: هو الذي يريكم 
هذه الآيات الكواملٌ الدالة على القدرة والرحمة» وأنتم تجادلون فيه. وهذا أقرب 
مأخذا والأول إملةٌ فائدةً. 


)١(‏ في (م): ايجادلونه». 


(؟) «والإعادة» من (م). 


ا ا 

وقيل: للحال؛ أي: فيصيب بها مَن يشاء في حال جدالهمء وهو التشدّد”2 في 
الخصومة» من الجَدْل وهو الفتل» ووجة هذا: هو أن أربد أخا لبيدٍ العامريٌ وفد 
على رسول الله كَكِ مع عامر بن الطفيل قاصِدَينٍ لقتله» فأخذه عامر بالمجادلة» ودار 
أربد من خلفه ليضربه بالسيف. فتنبه له الرسول يَكِةِ وقال: اللهمٌ اكفِْيُهما بما شت 
فأرسل الله تعالى على أربد بالصاعقة فقتله» ورّمي عامر بغدَّةِ فمات في بيت سَلُوليَة 
وهويقول: عُدَّةٌ كعدّة البعير وموثٌ في بيت سَلُوليّة فنزلت©. 

اعله”” أن في الكلام التفاتً؛ لأن قوله: « سَوَاكوَسوٌ 4 «هرٌ يريصم »* 
فيه التفاثٌ من الغيبة إلى الخطاب» وإن شكتٌ فتأمل قوله: طأوْليِكَ اَي ب كََرُوأ 
بِريهِمَ 4 إلى قوله: #الحككب رْاَلْمََاٍ # ثم التَفتَ من الخطاب إلى الغيبة» وحسن 
مواقعهما: 

أما الأول: فما فيه من تخصيص الوعيد المدمّج في # 54 4 ولهذا 
ذيّله بقوله: إإرك أله لَابَِيرُ * إلى قوله: ميّنْرَوَالِ #» وفيه من التهديد ما لا 
يخفى على ذي بصيرة» ومن الحث على طلب النجاة وزيادة التقريع في قوله: 
#هْرٌ الِْىرِيصَكُمْ 4. ومجيء”: « سوءر 4 هو الى ِرْيِصَكُمْ 4 بعد قوله: 
هيمك 4 هكذا من دون حرف النسق» لأن الأول مقرر لقوله: لأمَيتكمَ 4 


)١(‏ في (م) و(ك): «التشدد». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 557/11 - 810) عن أبن زيد مطولاء و(11/ 54١‏ - 487) عن ابن 
جريج. وكلاهما مرسل. ورواه الثعلبي في «تفسيره» (715/5) من طريق محمد بن مروان عن 
الكلبي عن أبي صالح (وتسمى سلسلة الكذب) عن ابن عباس. 

(*) الكلام من هنا منقول من «الكشف» كما صرح الآلوسي «روح المعاني» /١1(‏ 80). 

(5) في المصدر السابق: (وفي مجيء). 


شولظ وشفد رذن 


مع زيادة الإدماج المذكور تحقيقاً للعلم؛ والثاني مقرّر لما ضمّن من الدلالة 
على القدرة في قوله: #وكل شيء عنده بمقدار* مع رعاية نمط التعديد على 
أسلوب: #آليَحْمَنُ (2عَلَمَالْكّرَءَانَ #4 مما يبهر الألبابء ويُظهر للمتأمل في وجه 
الإعجاز التنزيلى”"' العجب العجاب. 
وأما الثانى: فما فيه من الدلالة على أنهم مع وضوح الآيات وتلاوتها عليهم» 
والتنبيه البالغ ترغيباً وترهيباًء لم ينالوا بها نالة"» فكأنه يشكو جنايتهم إلى مَن 
يستحق الخطابء أو كمّن يدمدم في نفسه: إني” أصنع بهم وأفعل كيت وكيت 
جزاء ما ارتكبوه؛ لَيُريَ”'' ما يريد أن يوقعه بهم. 
#وَهْوَسَرِيدُللْحَالٍ 4: قويّ المكر بأعدائه» يأتيهم بالهلاك من حيث لا يحتسبون. 
المُحال: المماحلة» وهى شدة المماكّرة والمكايّدة» ومنه تمخّل لكذا: إذا تكلف 
لةاتعيال الحيلة واجديدكنه: 
وقرئ بفتح الميه”» على أنه مَفعا © من جال يَخول مالا إذا احتال» وم 
ألخول من كنك أن اعد خيلة مندء وان أن كر (اقندية المغال) عل هذة القراءة 
دلق في (م) و(ك): «التنزيل»» والمثبت من (ف) واروح المعاني». 
() كذا في النسخء والذي في «روح المعاني»: (لم يبالوا بها بالة). 
(*) تحرفت في النسخ إلى: «أي». والتصويب من «روح المعاني». 
)2 في (ف): (سوى»» وفي (ك): السوى»؛ وفي (م): ايسوي». والمثبت من «روح المعاني». 
للد نسبت للأعرج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:55)» و(المحتسب»(١/505),‏ 
و«الكشاف» (070/9). 
(1) تحرفت في النسخ إلى: «مفعول»» والتصويب من «الكشاف» (”/ »)07١‏ و«روح المعاني» 
1/1 ). 


يكن عر ام ا 
مثّلاً في القوة والقدرة؛ كما جاء: «فساعِدٌ الله أشدٌ ومُوساه أحد00"؛ لأن المّحال 
جمع المَحَالَةٍ وهي القَقَارة» فيكون معناه: شديد المَّقَار والحيوان إذا اشتد فَقَاره 


كان هونا نعل العزة: 
2 2 
و وما معط رمه > ضع 2 سه - كك 2 
 )١5(‏ #له,دعوة ا قَ والذين يد عون من دوزوء لا هبون لهمي َيْء إل كنس طكَنَبَه 


إِلَ ألْمَِ للم قاه ومَا هو رع وما دعا لكر إل لاف صَللٍ #. 

الوذ : الدعاءٌ الحق؛ فإنه الذي يَحقّ أن يُعبد ويُدْعى إلى عبادته دون 
غيره» أو: له الدعوة المجابة فإن مَن دعاه أجابء. ويؤيده ما بعده. والحق على 
الوجهين: ما يقابل الباطل» وإضافةٌ الدعوة إليه للملايّسة بينهماء أو على تأويل: 
دعوة المدعوٌ الحق. 

وقتزن الحو هو اللاشعالن وك عاد زلة دغؤة البق. 

والجملتان على الوجه الأول وعيدٌ للكفرة على مجادلتهم الرسول كَل بحلول 
محاله بهم. وتهديدٌ لهم بإجابة دعوته عليه السلام أو ببيان أن دعوته عليه السلام 
إلى التوسحيد بح . 

وعلى قصة أربد ونزولٍ الآية فيها فمعناهما: أن إصابته بالصاعقة وإصابة صاحبه 
بالقذه مسطال مق اللاضالى وك امه كوف تيت ادواة قضوة رهزل اش عه 
بقوله: «اللهم اكفنيهما بما شئت» دعوة الحقء أو أن دعوتهم لآلهتهم ضلالٌ باطل؛ 
لتخصيص دعوة الحق به. 


,)١9/7174( وهذه قطعة من حديث رواه الإمام أحمد فى «المسند)‎ .)07١ /7( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


والنسائى فى «الكبرى» ))١١١9٠5(‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه. 


اح تسا 
روسن نيان 
دمة > لوو له ى 0 لذ 5 5 1 2 سوس الاسم 
الذي دعوت من دونو #؟ أي: والالهة الذين يدعونهم من دون الله #لاسسحبون 
#إِلَا مِسِطكََيَهِ 4 إلا استجابةٌ كاستجابة باسط كفيه #ِإِلَألْمَكِ لِيِلهَهاهُ 4؛ أي: 


كاستجابة مَن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغه فاه #وْمَاهُرَ بخ © لأنه جماد لا 
يشعر بدعائه ولا بعطشه. ولا يقدر على إجابته» فكذلك آلهتهم لأنها جماداتٌ 
كالماء. 

وقيل: شبّهوا في عدم جدوى دعائهم لآلهتهم بمن بسط كمّيه ناشراً أصابعه إلى 
الماء ليغرفه إلى فيه» فلم يمسك كمّاه شيئاً منه» ولم يبلغ حاجته من شربه؛ لأن الماء 
يحصل بالقبض عليه لا بالبسط إليه. 

ع 3 3 ع 

فهو على الأول من تشبيه المركب بالمركب التمثيلي في الأصل» أبرز في 
معرضص التهكم حيث أثبت أنهما استجابتان زيادة في التحيير والتحسير”". 
سعيه على شيء: هو كالراقم على الماءء فإن المشبّه هو الساعي مقيّداً بكون 
سعيه كذلكء والمشبّه به هو الراقم مقيّداً بكونه على الماء» وكذلك فيما نحن 
وَمَادْعَه لكلاف صَكَلٍِ 4: إلا في ضياع لا فائدة له: أما ضياع دعائهم 
لآلهتهم فظاهرء وأما ضياع دعائهم لله تعالى فلأنه لا يجيبهم لكفرهم وبعدهم 
عن حيّز الإجابة. 


)١(‏ في (ف): «في النخير والتخسير». وانظر: ««روح المعاني» (17/ 47) وفيه: (التخسير والتحسير). 


و د 
8 | ات 
)015 - يجين الشتوت ولي مك و واكم لذ مدو وَالآسَالٍ 4. 
وله يسَجدٌَمنْفِ السّموتِ وَالْأَرَضِ 4 الظاهر أن السجود على حقيقته» ولهذا خص 
بالذكر من 4 المخصوص بالعقلاء» ويشهد له قوله: 
#طْوْعَاوَهَا4 الساجدون له طوعاً هم الملائكة والمؤمنون من التّقلين 
والساحدون كرعا مخ ضكه الشف إلن 0 وانتصابهما على الحال. 
#وَظِلَنْهُم 4؛ أي: ويسجد ظلالهم» والسجود هاهنا بمعنى الانقياد لأمره تعالى» 
ولهذا أخره عن قوله: #طوَعَاوَكَرَهًا #. وانقيادها لتصريفه تعالى من جانب آخر على 


0 


ما أفصح عنه 0 قوله تعالى: طٍِ وَل نااك مَاحَلْقَ1 لمن تيْءٍ ِيَنْفَيوا ظِللَه: عن أَلْسَمِينِ 


ل 


ص سد سرسعم و وى 


وَألسَّمَايِلٍ سْجَّدَاائَهِ 4 [النحل: 48]. ا 


قال الفدّاء9©: المسيني في الأصلء : ثم أطلق على الخيال الذي يظهر 
#بالْعْدُووَالْآسَالٍ * ظرف ل #يِسْجدُ * المقدرء أو حال من الظلال» وقد مر 
تفسيرهما في سورة الأعراف, والمراد بهما: تمام النهار. 


ار ع ا به وممو دودو و 


١ 50‏ ( 4 لمر سَمْوَاتِ وا! رمز قل الله قل افاخذم من دونء ولي امون لايع فعا 
اسع 2 م لاع رم 44 + رسخ م سه 0 
ولا صَرَا ل هَل مَنيوى الى وَاصِيرُ آم هل صَسْيَوى الظضت وَالبودٌ آم جعلوا ره شك لتو 


ره و مدي و 


كسَْو لوعو فلأ خَ قعل عو وَهواَلو امقر 4. 


-_ 


)١(‏ يعني أسلم نفاقاً بعد أن وقعت عليه الغلبة» لا أنه أدخل إلى الإسلام بالسننيف؛ لأنه لا إكراه 
في الدين. 
(؟) كما في «البحر) .)1١ /1١(‏ 


شوزظ و سند ينين 
© قل 


لمن رَبالسَّواتٍ وَالْارضٍ #؛ أي نينا ومتولي أمرهما. 

لم مه 4 حكايةٌ لاعترافهم وتأكيدٌ عليهم؛ أي: لم يكن لهم بد من أن يقولوا: الله 
0 الجواب سواءً؛ لكونه من البيّن الذين لا مراء فيه؛ لقوله تعالى: 
#قلْ من رب اللتتمنواتٍ التسيع ورت المسرش الم (2) سيار بك لَه 4 [المؤمنون: 
:» فهو كقول المُناظر لصاحبه: أهكذا قولّك؟ فإذا اعترف به حكاه تقريراً له 
واستيثاقاً منه» ثم يقول له: فيلزمك كذا وكذاء فيبكّته بالحجة. 

أو تلقين؛ أي: إن تلعثموا في الجواب لعلمهم'' بما يلزمهم من الحجة بناءً على 
إقرارهم» فلقنهم فإنهم يتلقونه ولا يقدرون أن ينكروه. 

قل أَاحَدُْ ين دويوء يله 4 إلزام وتقرير وتوبيخ؛ أي: أَبَعْدَ أن عَلِمْتَموه رب 
00 
من علمكم وإقراركم سببّ الشرك. فالفاء عاطفة للتسبيب والتفريع, دخلت 
الهمزة عليه لأن المنكّر الاتخاذٌ بعد العلم لا العلم. 

يمتنا وَكَاسَرا 4؛ أي: لا يقدرون أن يجلبوا إليها نفعاً أو يدفعوا عنها 
ضرا فكيف يستطيعون إنفاع الغير وإدفاع الضر عنه؟ وهو دليل ثان على ضلالهم 
وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاءَ أن يشفعوا لهم. 

لفل عَلْ يسَيوِى لحي وَالبَصِيرٌ 4 تمثيل للمشرك الجاهل الذي لا يهتدي والموحّد 
العالم المهديّ الهادي. 


عل ع رم دو 


#أم هَل شَسْتَوِىأَلظ امت ونور # تمثيل للشرك والضلالة والتوحيد والهداية. 


)١(‏ في النسخ: «بعلمهم»؛ والصواب المثبت. 


يس هه ا د لس + سساحهه 
84 لاما ب 2 


آم جَعَلوا يه شُركهَ #: بل أجعلواء والهمزة للإنكار» وقوله تعالى: #حَلفُوا كََلْقِِ # 
صفةٌ ل «اشع 4 داخلة في حكم الإنكار» ومعنى الإضراب: أن تعكيسهم ذلك لما 
لم يكن عن شبهة فضلاً عن حجةٍ كان حكايةٌ ذلك أدخل في ذمهم, وفيه طرفٌ من 
التهكّم: 

نمب هَألَأوْعَلمَ 4 خلق الله وخلقهم؛ أي ا ا سه . 
مثله حتى يتشابه عليهم الخلق فيقولوا: هؤلاء حلقوا كما تلق الله تعالى فاستحقو 
العبادة كما استحقهاء ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه 
الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق» نبّه على مكان الشبهة نافياً ناعياً عليهم ومتهكّماً 
بهم وليس من إرخاء العنان والتدريج في شيء. 

#فل امهنكل ىو * ولا خالق غيره فيشاركّه في العبادة» جعل الخلق مُوجِبَ 
العبادة ولازم”'' استحقاقهاء ثم نفاه عمّن سواه ليدل على قوله: 

وَهوَاَلْوِدُ 4: المتوحٌّد بالألوهية والربوبية #الْمَهَرُ #4 لكل شيء. فما سواه 
مغلوب مقهور له فكيف يستقيم أن يكون له شريك؟ 


0 


0 


و 00 ع م 00 0 0 ع م 

(10) - #8 أَنْرَدّمِ نَآلسّمَكٍ ماك فال أَوْدِية بِقَدَرِهَا فَأَحْسَمَلَ اَلسَيَلُرَيدًا يدايا وَمِمَابر دون 
يك سصرء 02600 2 

و 

4 


2 
صر 


فلمتلة 4م جهها 48 ادك لتكير رابا صحّ التفريع 
في قوله : فسا تَ أَوْدِيَة # : جمع وادِء وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة» 


مَأَننَا م 


عَآيه 0 طن الغ راوزل قاما الرَيل فدهب جم 
ما مإيقع َم اتام 


)١(‏ في (ف): «لازم». 


جا 
1 3 


سوط وسنبا 814 


فاسع فيه واستعمل للماء الجاري؛ وتنكيرها لأن المطر يأتي على تناوب بين 
كاوهي ويل يسك لا مك دوة بعل واقدااق الع زا له عي كل فلك 
قابلاً بل بعضٌ منها دون بعض. 

يَِدَرِهَا #: بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضارء أو: بمقدارها في 
الصّغر والكبر. 

#مَاْحْتَمَلَاَلَيْلُرَيَدًا 4 (احتمل) بمعنى: حملء» جاء فيه افتَعَل' بمعنى المجرّد 
كاقتدر وقد وعرّف السيل لأنه عُني به ما فهم من الفعل”" والزَّيّد: كدّرُ الجوهر 
توف 2 ال هه بالشعة ‏ التفيكقة والعلان: 

رَبيَ4: منتفخا”” مرتفعاً على وجه الماء. 

#وممًا تُوقِدُونَ عليه في النَّارِ ابتغاء حِلْيَةِ أو مَنَاع4 عبارةٌ جامعة لأنواع الفلرٌ 
على وجه التهاون به حيث لم يذكر الأنواع بأسمائها بل أجمل بذكر وصفها في 
أحسن الأحوالء وإهانتها بالإيقاد كما هو عادة الملوك إظهاراً لكبريائه. 
َي مرفوع بالابتداء» وخبره: #مما توقدون4» وقرى: ##يووِدونَ © بالياء9)؛ 
أي: الناس» وإضماره للعلم به» وانتّصب ٍْأآبيعآه4 على أنه مفعولٌ له. 

والحلية: ما يُعمل للنساء مما يُتزيّنَ به من الذهب والفضة. والمتاع: ما يتخذ 


من الحديد والنحاس وما أشبههما من الآلات التي هي قِوام العيش؛ كالأواني 


)0غ( «افتعل» من (م). 
فق «من الفعل» من (م). 
(©) «منتفخاً) من (م). 


20( قراءة حمزة والكسائى وحفص» والباقون بالتاء. انظر: «التيسير) (ص: إرضرةة 


والمساحي وآلات الحرث والحرب” وغير ذلك؛ والمقصود منه بيان منافعها. 

و(من) لابتداء الغاية أو للتبعيض؛ أي: منه زبدٌ» أو بعضه زبد. 

ليَتكُ4: مثل زبد الماء» والمماثلة في كونهما يتولّدان من الأكدار والأوساخ. 

كك مثلّ ذلك الضرب طيَْربُ لاحن يال 74© فذلكة وتبيينٌ 

و#كذلك يضرب الله الأمثال» تأكيد له وتعميم. 

دما ألزيدُ 4 من السيل والفلز المذاب #قِيَدْهَبُ ج23 4: مجفوًا؛ أي: مرميًا به 
يقال: جفأت القِدْر بزتدهاء وجفأه السيل: رمى به» وأجفأ السيل وأجفل» وقرى: 
(خنار) المي راهن واقس ا عل تدان 

ووم متم لاس 4 من الماء وصلاحية الفلز ©#وِِعَكْكُفٍالْأَرَضِ © مدةً طويلة 
ينتفع بها أهلها. 

مَك يَصْرِبأسَهالأمَتَالَ 4 لإيضاح المشتبهات. 

قد مر ما في تكثير الأمئال في الكتب الإلهية وكلمات الحكماء من الفوائد. 

ولمّا ضرب الظلمات والأعمى مثلاً للباطل وأهله. والنورٌ والبصير مثلة©) 
للحق وأهله. أكّد التمثيل الأخير - وهو قوله: #أَْهَلْتَسيَوىا لظت ولد © - 
بهذا المثل؛ لأن الغرض إثباتُ الحق وإبطال الباطلء فمثّل الحقّ من العلم النازل 
إلى الرسول يَِْةٍ بالماء الذي ينزل من السماءء والقلوبٌ الصافية والفهوم الصائبة 


)١(‏ «والحرب» من (م). 

(؟) بعدها في (م): «مثل الحق والباطل». 

() نسبت لرؤبة بن العجاج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55)» و«الكشاف» (1/ 077). 
(8) «مثلا» ليس في (ك). 


روا و فد 8 


بالأودية» وقبولّها له بقَدْر استعدادها بسيلانها بِمَدْر سعتها"”» والباطلٌ من الجهالات 
والشك ركم لكيه التي ينفنها العل بالرّيد الذي يرمق به« السسين» وكذاشيّه الح من 
العمل الصالح الصحيح بالفلرٌ الذي ينتفع به الناس باتخاذ الحليٌ والأواني والأمتعة 
منه» والعملٌ الفاسد الباطل في اضمحلاله وسرعة زواله بزبده» وانتفاءة الشكوك 
ولي والأعمال الفاسدة وكونّها هباءً في الآخرة» وبقاءَ الحق من العلم والعمل 
وحصولٍ سعادة الدارين بهما والثواب الأبديٌ والنعيم السرمديء بانتفاء الزبدين في 
الجحلاتهها ريا ريا بايمع لاحي من الماء بالسقي والحرث والزرع وسريانه 
في عروق”" الأرض إلى منابعه وتنوّع العيون والقنيّ منه ومن الفلزء بصَيغ”" الحلي 
واتخاذ الأمتعة وآلات الحرث والحرب منه. 


ا 


10)- طلِلَدبنَ أسسَجَابوأ ريو لْحْدَقَ وال لم سبوا لدو أ لَهُم ناف لض 
سح كو ساس و ا صرح سر سر جو 


2 2 0" 5 
جميعاووكله معة لكت زأيوث كيه ك: شر لساب متأو جه لقره 4 


0 


فيه» و #الْحْسَي 4 مبتدأ خبره لَِدِينَ #؛ أي: للّذين اتكجانر | الكؤية الح 


والزوت ل هت يحوأ لد © مبتدأ خبره لو مع ما في حيزه؛ أي الجملة 
اا ل ا 


وقبل: اللام في ل 4 متعلقة ب ظيط 4 ولالَشنَقٌ4 صفةٌ لمصدر 


للَِذِينَ أسْمَجَابوا ريم الْحْسَق 4 لَحْنَىّ © كلام مستأنف بعد ضرب الأمثال وتمام الكلام 


)١(‏ في (ف): السيلانها يعد سفها»» وفي (ك): ابسيلانها يعد سفها». 
(؟) في (م) و(ك): «عرق». 


(9) في (م): ابصيوغ»» وفي (ك): ايتخذ). 


2 لكا 


#اسْسَجَابُواً 4؛ أي: الاستجابة الحسنى, و(الذين لم يستجيبوا) عطف على 
(الذين الشعابوا: 

وقوله: مر أب لَهُم ماق الْاَرَضِ جَِيِصَاومِتُاه: مَعَهلاَفْحَدَوْأَبِوء © كلام مبتدأ ف ذكر 
ما أعدٌ لغير المستجيبين» والمعنى: كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين والكافرين؛ 
أي: هما مثلا الفريقين» يعني: مثل27 سبيلهما ودينهما. 

لوْلَيكَ حم سْوَءْلْفِسَابٍِ 4: المناقشة فيه» وعن النخعي: أنّْ يحاسّب المذنب 
ل ري شيء. 

#مَمَأَوَنهُمْ 4: مرجعهم بعد الحساب ا َلْهَادُ 4: المستقرٌ 
والمخصوص بالذم محذوفٌ؛ وفي #إَلْهَادُ * تك بهمعلىما تقدّم بيانه 
في تفسير سورة الأعراف. 


2 ل لس 


(19)- أكين يا أَتََآلَ لَك مِنْرَيكَ لذي كن هو اع إميد اكيم 


3 


0 لك فيستجي ب" 4 عقى القلب لا 


لما ذكر تعالى مثلّ المؤمن والكافر» وذكر ما للمؤمن والكافر من الثواب 
والعقاب» ذكر استبعاد من يجعلهما سواء» وأنكر ذلك متفرّعاً على ما تقدمء فالفاء 
للعطف على وجه التفريع» وإنما قدّمت همزة الاستفهام وهي مؤخَرةٌ معتّى لأن له 
صدرٌ الكلام. 


)2000 في (ك): «مثلي). 
(؟) في (م): لفيستجيب يها. 


50001000 


وال وسفن دادنا 


«إِنََددووا لابب 4: ذوو العقول المبرّأة عن شوائب”" الإلف ومعارضة 

الوهم. 
6د 

.4 فق عه دِلَهِولِبتفصُوبَ ليبق‎ -1٠( 

« لويم كته 4 بدأ خبرّه: لَك مْمَىَدرٍ4: أو صفةٌ ل لوا 
لبن 4. وحينئذ يكون: لأولَتِكَطمْ4 إلخ استنافاً بصفات مَن استُونف عنهم؛ 
أي: أولئك الموصوفون بتلك الصفات: دلالةً على أنَّ استيجابهم لعقبى الدارٍ 
إنما كان سبب”" تلك الصفات. 

والأول أوجةٌ؛ لأن عطف الجملة الثانية وهي قوله: #وَالدِبينفصودعَهَدَأله ... 
َوْليِكَ طح العنَةُ 4 شه يذلك: 

وعهد الله: ما عمّدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا: لب 
[الأعراف: ؟/ا١]»‏ وما عهد الله تعالى عليهم في كتبه. 

لضو نَالِْدَقَ 4: ما ونّقوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى» وما بينهم وبين 

العباد» وهو تعميم بعد تخصيص. 


ل ع ل مسح سدم 


رصع سس وس لسعم م2 تخ ا له 


-_ 


واي دَيصِلُوتَمَآأمرَ نوصل 4 من الأرحام والقرابات» ومُوالاةٍ قرابة 


)١(‏ في (م) و(ك): اشائبة». 
(؟) في (م) و(ك): السبب». 


01 
0 4 1 
4 4 2 سس 1 ا 


3 


ميلا ١‏ 3 
رسول الله يَكْْدِ ومواصلة المؤمنين كلهم بالأخوة الإيمانية» ومراعاةٍ حقوقهم 


و 


مسح 2 5 -- 2 م - 0075 0 3 ع 
0# ب رَيَومَ 4 فلا يعصونه هيبة وحياءً ورهبة ولا يخالفونه في شيء عموما 
افَْسْلسَاِ 4 خصوصاًء فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسّبوا. 
د عد عد 


3 2 
رصع سا سر سير و وح سلح لاح عماس > و وام ساس سا 7< ا 020 أ 


(00) - # وَالذَ صبروأ َه وَجْدِ ريم وأقاموأ الصَلَه وأنفقواأ مما وهم يرا وعَلاتيَة 
ويدرَموت بِأَفْسَنَة أله ولك فَمعْمَىالدَّا رِ4. 

#وَالدينَ صبرُوا 4 عما تحبه النفس بالهوى وعلى ما تكرهه. 

بوبه رج 4: طلباً لرضاه”"' خاصةً» لا نظراً إلى الخلق رياءً وسمعة» أو إلى 

النفس زينةً وعجباًء جاء الصلةٌ هنا بلفظ الماضيء وفي الموصولين قبله وما عطف 
عليهما بلفظ المضارع؛ لأنه فُصد بهما الاستصحابٌ والالتباس دائماًء وهذه الصلة 
قصد بها تقدّمها على تينك الصلتين وما عُطف عليهما؛ لأن حصولها”" متررّبٍ على 
حصول الصبر» وتقدّمه عليهاء ولكونه مما لا بد منه في حصول التكاليف لم يأت 
صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي. 

وكامو ألصَّلَدة 4 المفروضة #وَأْمَقوامِتَاررَفتهُمَ 4 بعضّه الذي وجب عليهم 
إنفاقه #يئًا * لمن تمنعٌه المروءة أن يأخذه #وعلاتيَةٌ 4 لمن لا تمنعه. 


قيل: وممِئَاررَفْكهُميرَوعَلانِيَة 4 يتناول النوافل لأنها في السر أفضل» 


)١(‏ في (ف) و(ك): «طلب الرضا». 
زهة أي: (لأن حصول تلك الصلات)» كما هي عبارة «البحر») زضحة 566 والكلام منه. 


اوسا 
يه 


شو زط وسفن ا اولان 


والفرائضٌ لأنها بالجهر أفضل نفياً للتهمة. ويأباه التخصيص المستفاد من 
تقديم الجارٌ والمجرور في الخبر. 


ويَدرءوت ,ناليد #: يدفعونها بها؛ أي يجاوزون الإساءة بالحسان» أ : 


يتبعون السيئة بالحسنة فتمحوها. 


ا 00 


لأوْلكَمَمَعْمىََدَرِ4: عاقبة الدنياء وما ينبغي أن يكون مآلّ أهلهاء وما يُصل”© 
أن يكون عاقبةً وهى الجنة. 
د د 


ا 0 0 


(396) - جنات عدن يدخلونها ومن صلح من بيو روجهم وريس والْمليِكه ب خلون علتهم 
بَتَعَدْنِ4 بدلّ من لعف ىَادَرٍ4. والعدْن في الأصل: الإقامة» ثم صار علّماً 
لجنة من الجنان السبع على ما مر تفصيله في تفسير سورة البقرة. 
0 2 : 8 5 01 2 01 
#يَحلونّهاوَمَن صَلَمَ أ عطف على الضمير المرفوع في #يتخلونها # من غير تأكيدٍ 
ِنْءَأببَِ 4: جمع أبوَيْ”" كل واحد منهم. فيتناول آباءهم وأمهاتهم. 
#وأرُوجهَ وَدْرَحمَ 4 إنما جمعوا فيها مع قراباتهم ليتم لهم النعمة بزيادة الأنس 
والجمعيّة بهم وقيّدوا بالصلاح دلالة على أن مجرّد النسب والقرابة لا يكفي في 
الجمع بينهم» بل لا بد من شرط الصلاحء ولا دلالة فيه أنه يلحق بهم مَن صلح من 


)١(‏ في (ف): اليصح». 
00 في (م) و(ك): «أبوين». 


الخكنا ا 
أهلهم وإنْ لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم وتعظيماً لشأنهم؛ حتى يُستدل به على أن 


الدرجة تعلو بالشفاعة خصوصاً إذا كان #وَسَنْصََ # مفعو لآمعه. 
#وَالْمليَكه يدَحَلوْدعلهم يلاب 4 من أبواب المنازلء أو: من أبواب الفتوح 
وا ه00 
د 6د 


.4 لمعك 2 مفَعْمَعْقىَالدارٍ‎ -)١5( 


لسَلَْعَلكمٌ 4 في محل الحال؛ أي: قائلين: سلام عليكم بشارةً بدوام السلامة. 

#بِمَاصَبتمٌ 4 متعلّق بمحذوفيء والباءٌ للسببية أو البدلية؛ أي: هذا الثواب بسبب 
يرك أو يدل ها اماع من الضير ومتاغية اه الملكذ:»المالتت والتعم ويجوز 
أن يتعلق بالظرف؛ أي: سلام عليكم بسبب صبركم. ولا يجوز أن يتعلق ب لسَلم 4 
لأن الخبر فاصل. 

9يَعْمَعْق دار 4 المخصوصٌ بالمدح محذوف؛ أي: فنعم عقبى الدار الجنة 
وقرئ: وَعُم4 بفتح النون» والأصل: نَحِمَ فمّن كسر النون فينقلٌ كسرة العين إليهاء 
ومّن فتحها فيسكّن العين تخفيفاً بلا نقلي!". 


ع جد 


)00( الفتوح: جمع فتح» وهو الرزق الذي يفتح الله به عليهم مما لم يكن على بال من الأرزاق» وليس 
التحف عطف تفسير له. انظر: #حاشية الشهاب» (775/6). 

(؟) «الملاذا من (م). 

انظر: «الكشاف» (671//7). 


ا 


شوو وسفن ٠‏ م 


م م 03 


رمس لا انرو 000 0 سح 1 ًُ - و 
)١5(‏ - ##وَالْدِينَ ينفضون هد الله مِنْ بعد ميتلقدء ويقطعون ما أمر الله يوء أن بوص 


نر سات ١‏ سيل مه 


00 


ويد 5 لْارَضٍ أ لتِكَ َم اللعنة وَل سو ألدَارٍ. 
أوتّقوه من الاعتراف والقبول. 


- مهو 


#ويقطعوب مآ أمرَ هبون بوصل وَيُفْسِدُونَفالْاَرضِ 4 بالظلم وتهييج الفتن. 


م مور و --ه 


لأوْلَتِكَ فَمُالعَنَةُ4: الإبعاد من رحمة الله تعالى #وَلْج سْومالدَارٍ» عذابُ النار 
وسوءٌ عاقبة الدنيا؛ لأنها في مقابلة #مُمىَكلدَارٍ #. وإنما لم يقل: سوءٌ عاقبة الدا. 
تفادياً أن يجعلها عاقبةٌ حيث جعل العاقبة المطلّقة هى الجنة. 


وم تر له وود آ هه 


(17) - « أمظ اررق سيك ويف زووْ كدوم لْيوه لديا الآخرة! 
َم 4. 

«أمَيمظ اقيفر 4 لما كان كثيرٌ من الأشقياء نحت عليهم أبوابُ 
نِعَم الدنيا ولذّاتهاء أخبر تعالى أنه هو الذي يوسّع الرزق لمن يشاء ويضيّقه. والكفر 
والإيمان لا تعلق لهما بالرزق» قد يَقدِر على المؤمن ليَعْظّم أجره ويَنْسط للكافر 
إملاءً لازدياد”" آثامه. 

لوم 4؛ أي: أهلُ مكة يديا 4 بما بُسط لهم. فرَحَ بطر لا فرح سرور 
بفضل الله تعالى عليهم؛ واغتروا به ولم يشكروا ما أنعم الله تعالى عليهم» ولم 


يَضرفوه فيما يستوجبون به نعيمَ الآخرة. 


)١(‏ في (ف): «لزيادة». 


سي ا جه 22> امسر 
لع 1 م 


#وما ليو الدنياقالْأخْرَوَ #: في جنب ما أُعدّ لأهلها فيها ؤإلَامتَم َع : إلا شيء 
نَزْر حقيرٌ يتمتع به ولا يدوم» كعجالة الراكب وزاد الراعي. 

300 ) - # ويفو لال كردأ لَك أل عليه من ريو هل رك أله بضِلٌمَ هآ ويد 
ِليَهِمَنَأَابَ 4. 

#وِيقولالنَكَفَروأ * مقتضّى الظاهر إظهار (ناعل لاترحر 6 دل بجر لكمار مك 
ذكرٌ وإضمارٌ فاعل لإيقولٌ 4 يجري ذكره حينئذٍ» ري على خلاف الظاهر لورادة 
التمكين”" في ذهن السامع بالإبهام والتوضيح. أو للظهور والتعيّن”" في الأول 
والذمٌ والتسجيل بالكفر في الثاني. 

«الول أل عله ءايه من ريد 4 عنادٌ وجحودٌ للآيات المترّلة عليه عليه السلام -؛ 
لعدم اعتدادهم بها واعتبارهم لهاء ولهذا أمر في الجواب بقوله: 

#قليات للهيْضِلَمَنْيسَمْوَيبْدِعتليَهِمَنْنآبَ 4: قبل”" الحقّ ورجع عن العناد. 
وحقيقنّه: دحل في نوبة الخير» وهو كلام جار مجرى التعجّب من قولهم, كأنه 
قيل: قل لهم: ما أعظم عنادكم! حيث لم تقتدوا بهذه الآيات الباهرة التي 
لم يؤت نبييٌ مثلّهاء وكفى بالقرآن وحده آيةٌ أنَّ الله يُضل من يشاء ممن كان 
على صفتكم من الجحود والتصميم على الكفره فلا سبيل إلى اهتدائه وإن 
أني بكل آية» ويهدي من يشاء ممن كان على خلاف صفتكم من التصميم 
() في (ف): «التمكن». 


)١(‏ في (ف) و(ك): «والتعيين». 
(*) في (م): «أقبل». 


ها 
شور وفنا كن 


على الكفر ""؛ ويفبي تتزيله 2 َيه مَنْأَابَ # منزلة #مّن َه # تنبيةٌ على أن مشيئة 
د 26 


برمحيرو 


(1) - # لذن ءامن ويَطمَين لوبهم ب بذك أله ألا بنِصكر أله تطمين تطمين الْقَلوب #. 
# ألَذنَءَامموا © بدل من #من ‏ #وتطمَين لوبهم بذ زكر َو 4 أنساً هاو كالقرانة 


بد 


2 


أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته. 

«الابنحكر أَنَهِتطمَِ نْب 4: تسكن إليهء جملة اعتراضية تفيد: كيف لا 
تطمئن قلوبهم به ولا اطمئنان للقلب بغيره؟ 

(14)- للدي اموأ ُو لصحت لوي لهم وَحْسْنُ متا 4. 

«الديرت ءامثرا أْوَحَمِنُوا ألضلِحَتٍ # بدل من «الْقُنُوبٌ * على تقدير المضافٍ؛ 
اع قلت الزن امنرك اهيدا خيره 

لطُوي لهم 4 وهو فَعْلَى من الطّيب كبُشرى وزُلفى» قلبت ياؤه واواً لضمةٍ ما 
قبلها كمويِنٍ وموسرء وقرئ: (طِيبَى) بكسر الطاء'". 

وهي من المصادر المنصوبة أو المعدولة إلى الرفع؛ أي: طيباً لهم» وطيبٌ 
لهمء كقولك: سلاماً لك» وسلام لكء والقراءة في قوله: #وَحْسْنٌ مَنَاِ © بالرفع 
والنصب'" تدل على محليهما 


)١(‏ «على الكفر» من (ك). 
00 نسبت لمكوزة الأعرابي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: /50)» و«الكشاف» (؟018/1). 


(9) نسبت لابن محيصن ويحيى بن يعمر وابن ن أبي عبلة . انظر: «المختصر في شواذ القراءات» - 


01 اد 
هع ص | م 


واللام في لَه * للبيان» مثلّها في: سَقَياً لك» وتكون الجملة الدّعائية خبراً 
على التأويل. 


آز كو 


(6) - #8 كَدَلِكَ أَرسَلْمَكَ سَلَتَكَ ن أمَوَصدعَلتَمِ نيلها ملكتا عكَي أ لَِى أرما إليَكَ 


ا 


ده > ع سا 


وهم يكفره ل وكات وَإليَهِمَنَابٍ *. 

#كَدلِكَ 4؛ أي: مثلّ ذلك الإرسال العظيم الشأن ان 
الإرسالات»ء أو: مثْلّ إرسال الرسل قبلك. 

#أَرَملَكَ ف أْمَوِصَدَخَلَتْ من قَيْلِهَآ 4: قد تقدّمهم «أ» أرسلوا إليهم» فليس 
بذع إرسالّك إليها. 

«لِْمَمَلُوَا *: لتقرأ أ عي الى َم إِلبَكَ # من الكتاب العظيم. 

#وهم يَكُفرُونَ #: وحال هؤلاء أنهم يكفرون #باَليمن # الشامل الرحمة» الذي 

وسعت رحمته كلّ شيء؛ فكفروا نعمه خصوصاً ما أنعم به عليهم بإرسال مثلك 
إليهم» وإنزالٍ هذا القرآن المعجز المصدّق لسائر الكتبء الذي هو مناط المنافع 
الدقة وال ناوي 

وقيل: نزلت في مشركي مكة حين قبل لهم: #أسَجَدُوا للحن وَالْوأومَ لتمنُ4. 

لل هْوَرَقَ 44 أي: الرحمن خالقي ومتولّي أمري. 

#لَاإِلهإِلَامْوَ4 لا مستحِقٌ للعبادة سواه. 


9عَيِوِدَكَْ 4 في نصرتي عليكم و#وَإِلّهِمَنَِ 4: مرجعي ومرجعكم 


- (ص:590)» و«المحرر الوجيز) (7/ 7١7)؛‏ و«الكشاف)» (078/7). 


ا جا 


شوزظ وسفن 1 


50 و در 000 5 اس - 22 لد مسح لد لأسا سي 

)3١(‏ - ##ولوآن قرءانا سِيّرتٌ يد الْجبال أو فطِعت به الأرض أو به الموق بل لِلَهِ 

مح ءًَ هه ول 207 57 لي .> م رت و له ىه هه هه و م 0 
الأمر جمِيعا أفلمٌ يأب اَلَذِيت ءامنوا أن لو يِمَاءُ أشَّهُ لهدى لاس جمِيعا ولا برَالَ ألْذينَ 
7 يي سا ع مووي 22 يى صعة ب جرى سس ا مع مآرع ممع 274624 يتاع 
وأ تصببهم يما صَتعوأ قارعة أو تحل قريبًا من دارهم حق يَأ وعد الله إنَ أله لا يخلِفٌ 


َلْمِيعَاد . 
قوله: #وَلوْأَنَفَْانَاسْيَرتَوِاَلْحِبَالُ 4 دال على أن اسم الإشارة والموصول فيما 
2 عملم م ع و ع لله مور له ٠‏ الداع ل د 
أو طعت يها لأر أو كل و ألْمَوَقَ © جواب (لو) محذوف؛ أي: ولو أن قرآنا 
سيرت به الجبال عن مقارٌها وامقص ا أن مف الأرض حتى تنصدع قطعاً 
قطعاً من خشية الله تعالى» أو كلّم به الموتى فتسممَ وتجيبًء لكان هذا القرآنٌ؛ 
لكونه غايةً في التذكير والإعجازء ونهاية في التخويف والإنذار؛ كقوله: م لوَأَرَلَِاهَدَا 


ل 0 


لْعْرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ ونه حْسْعَامُتَصَدعَا من حَمْموَلَهِ 4 [الحشر: ]. 

وقيل: أراد به المبالغة في عناد الكفرة وتصميمهم؛ أي: ولو أن قرآناً وقع به 
تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لما آمنوا به؛ كقوله: #وَلوَأََا الهم 
لْمَكِتِحكَةَ 4 الآية [الأنعام: .]1١١‏ 

قيل: إن قريشاً قالوا: يا محمد إن كان” تريد أن نتبعك. فسيّر بقرآنك الجبال عن 
مكة حتى تنّسع لنا فنتَّخذ فيها بساتينَ وقطائع» أو سخَّر لنا به الريح لنركبها ونتّجر 
إلى الشام؛ أو ابعث من كنانةة قصيّ بن كلاب وغيره من آبائنا ليكلمونا فيك» فنزلت. 
وعلى هذا فتقطيع الجبال قطعها بالسير. 


وقيل: الجواب مقدم, وهو قوله: #وهم يَكفْرونَ يلين # وما بينهما اعتراض. 


)١(‏ «كان» من (ك). 


١ 6‏ 8 
0 
مع 02211 مامد 


0 ره 


وتذكير لكل » خاصةً لاشتمال لآلْمَوَقَ 4 على المذكّر الحقيقي. 

بل ينَّهآلأمرججِيعًا 4 إضراب عما تضمّنه (لو) من معنى النفي؛ أي: بل لله 
القدرة على كلّ شيء,؛ فله القدرة على الإتيان بما اقترحوا من الآيات» إلا أنه لم 
تتعلق إرادته بذلك؛ لعلمه أنهم لا يؤمنون ويزدادون العناد والجحود. ويؤيده قوله: 

ألم ينال ءَامَُوَا4؛ أي: عن إيمانهم مع ما رأوا من مكابرتهم 
وإنكاره.". 

والأكثر على أن معنى لأأَقَلَميأيي 4: أفلم يعلم؛ لِمّا روي: أن عليًا وابن عباس 
رضي الله عنهم وجماعةً من الصحابة والتابعين قرؤوا: (أفلم يتبين)”© وهو تفسير 
فلم يي 4 فيكون بمعنى: أفلم يعلم: وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم لأنه 
مسبّب عن العلم بأن المأيوس لا يكونء وقيل: هو لغة قوم من النخع. 

ولذلك علقه بقوله: ##َنَلَوَمَمَاه آنه لَهَدَىاَلنَاسَبِيعًا 4 لأن معناه نفيٌ هداية 
بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم وتعلّقه على الأول ب#آمنوا4؛ أي: ولم 
يقنط من إيمان هؤلاء الكفرةٍ الذين آمنوا بأنْ لو يشاء الله لهدى الناس جميعاًء أو 
بمحذوف تقديره: أفلم ييأس الذين آمنوا عن إيمانهم علماً منهم أن لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعاً. 

لوَلابرَالُ ال نَكفَرُواْنْصِيُم يمَاصَتَعُوا 4 من الكفر وسوء الأعمال لقارِعَةٌ 4: 
داهية تقرعهم وتُقلقهم. 
)١(‏ «وإنكارهم» من (م). 


/1”). و«المحرر الوجيز» (”/ 17 ”7)» و(الكشاف» (75/ .)07٠‏ 


اس اوسا 
شول ةوسن وف 
0 عو كد 3 5 لي 5 عه 5 52 5 
#أوّ تحلّ4؛ أي: القارعة #فْرِيبَامّن دَارِهم 4 فيفزعون منها ويضطربون ويتطاير 
إليهم غترارها حي يدانه #؛ أي: الموت أو القيامة. 
وقيل: ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صنعوا برسول الله ككِةِ من العداوة 
والتكذيب قارعة؛ لأن رسول الله َِ كان لا يزال يبعث السرايا فتُغير حول مكة 
وتصيب من مواشيهم, أو تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم بجيشك كما 
حل بالحديبية» حتى يأتي وعد الله وهو فتح مكة» وكان الله قدوعده ذلك. 
لإِدَآسَهَلَايَُِلْمعَادَ 4 لا لعدم القدرة عليه؛ لأن ما تعلق به الوعد كان ممكناً 
وبتعلقه لم ينقلب ممتنعاً لاستحالة الانقلاب» وكل ممكن داخلٌ تحت قدرته تعالى» 
تل لآق الخلك لأ رن رع انه مالي : 


3 
0 
ص 


04 


(009-ل وَل سمه سل من َك امت للدي كدروأ مَذْم فَِقَ كاد 
عِقَابِ *. 

9# ولْقَدِأَسْمهْزِع سل من فك 4 ل لرسول الله يل ووعيدٌ للمستهزئين 
والممترس اول 

ممت دن كترُوأْ 4 الإملاء: أن يُترك ملاوة”" من الزمان في دَعَةٍ وأمن. 

«م لدعم فين كَانَعِفَابٍِ 4؛ أي: كان عقابي إياهم, استفهامٌ معناه التعجّب 
مما حل بهم والتقريرٌ» وفي ضمنه وعيدٌ من في عصره عليه السلام من الكفار. 


)١(‏ «عليه» ليست في (ف). 


زفق ملاوة وملوة بتثليث الميم فيهما بمعنى حين وبرهة من الزمن ومنه الملوان. انظر: «حاشية الشهاب» 
(015-511/4). 


34 5 34 سس اع “لاما شا )2 


(830) د 3 أَفمَنّهوَقا يد عل لتقيس يمأ كا شي فل ستو أ يتوه با 


وحم ذه 


ل مه 


لا بعلم ذ ل رهم وذو عَنِ الوم يُضَلِلٍ 

# أَفمنَهوَقَار يد لكل قيس * أفالله الذي هو قائم رقيبٌ على كل نفس 
#بِمَاكسَتَ # من خير وشر لايخفى عليه شيء من أعمالهم. ولايفوت عنده 
شيء من جزائهم؛ والخبر محذوف تقديره: كمن هو ليس كذلكء دخلت 
الهمزة على الفاء لإنكار أن يسووا مَن هو مطّلع على سرّهم وعلنهم قادرٌ 
على مجازاتهم بمن هو على خلافه بعد علمهم بما حل بالمنكرين من الأخذ 
اليقاحي والبطين العندية: 

#وَجَعَلُوأَهِ ْرَكَاءَ * استئناف. أو عطف على مقدَّر؛ أي: لم يوحٌدوه وجعلواء 
وفيه إظهارٌ في موضع الإضمار للتهويل والتوبيخ والتفضيح في معرض الاحتجاج 
والتبكيت» ويؤيده ما بعده» أسلوبٌ بديع ضمّن فيه" الترقي في الإنكار أولآ 
من سحب مو إتكاز الكاتلل النامرة امع عدهوررفأ» نا المتجب كل الحيحت 
جعلّهم القادرٌ على إنزالهاء المُجازي لهم على إعراضهم عن تدبّر معانيها وأمثالها 
بقوارعَ تَثْرى واحدةً غبّ”" أخرى فيشاهدونها رأيّ عين تترامى بهم إلى دار البوار 
وأهوالهاء كمّن لا يملك لنفسه ضرا ولا نقعأء فضلاً عمن اتخذه ريا يرجو منه جلباً 
أو دفعاً! مدمَجٌ فيه التسلّي ثانياً. 


)١(‏ «فيه» ليست (ك). 


(0) تحرفت في النسخ إلى: «تحت»» والتصويب من «روح المعاني» 1/ 5 ©؛, والكلام من 
«الكشف» كما صرح الآلوسي. 


وفي العدول عن صريح الاسم إلى قوله: # أمْمَنّهْوَقَايِدٌ 4 تفخيماً”'" بواسطة 
الإبهام المضمّن في إيراده موصولاء مع تحقيقٍ أن القيام ئن وهم محقّقونء ما 
يداهش”" له الألباب» ويقضي من بديع إيراده العجبّ العجاب. وفي قوله: #وَجَعَلُوا 
لَه 4 بوضعه مقامَ المضمر الراجع إلق من ) 'ذلالة على أن" المتوخل 3انا واسهاً 
جعلوا له"» شركاءَ لا شريكاً كذلك, ولايَهْلِك على الله إلا هالك؛ وفي حذف الخبر 
تعظيماً للقالة وتحقيراً لمن هو بتلك الحالة ما لا يخفى من الجزالة. 

ا#قل مد مَمُوَهُمٌ ‏ كان قوله: # أَفَمَنّهْوَقَآيء * كافياً يفي هدم قاعدة الإشراك؛ للتفرع 
السابق» والتحقيق بالوصف اللاحق» وهو إبطالُ من طرف الحقء فذيّله بإبطاله من 
ل له قار ار ا 
خشب أو نحاس أو نحو ذلك فافتَصَحوا بإشراكهم بمن لا يستحق العبادة إلا هو 
وحده. رُوعي فيه أنه لا أسماء للشركاء فضلاً عن المسمّى على الكناية الإيمائية» ثم 
بولغ فيه بأنه لا يستأهل السؤال عن حالها لظهور فساده”"» وسلك فيه مسلك الكناية 
التلويحية من نفي العلم على نفي المعلوم؛ ثم منه على عدم الاستئهال. 

م تور 6: بل أتنبعونه يمالا بعلم ف الْأَرْضِ ©: بشركاء لا يعلمهم في 


)١(‏ في (ف): اتفخيما. 

(0) في (ك): ليدهش». 

(*) في (ك): «أنه». 

(5) في (ك): (لله). 

(4) في (ف) و(م): «(أن». 

(5) «فساده» كذا في النسخ» وفي احاشية الشهاب» (0/ 57 ؟7), واروح المعاني» (155/17): 
(فسادها)» والكلام من «الكشف» كما صرح الآلوسي. 


60 | 0 ات 
الأرض»ء يعني: بما ليس بشيء؛ لأن ما لا يعلمه عالم الغيب والشهادة لا وجود له؛ 
كقوله: قل أَتيَيموب أله يِمَا لايَمَكُ في أَلسَّمْوتٍ وَلَافٍ الْأَرْضِ * [يونس:18]» والهمزة 
المضمّنة فيها تدل على التوبيخ» وتقرير أنهم يريدون أن ينبّئوا عالم السر والخفيّات 
بما لايَعلم» وهذا محالٌ على محالٍ. ثم أضرب عن ذلك وقال: قد بين" الشمس 
لذى عبيو ترما تلك التسمية إلا بظاهز من القوق مق غير اديكورن ته طائل: وما 
هو إلا مجردٌ صوت فارغ. 

#أْمظَنهِرِيَنَالْمَوَلٍ ؛ أي: بل أتسمُّونهم شركاء بمجرد ظاهر القول. وإطلاق 
لفظة الشركاء أو الآلهة من غير أن يكون لذلك معنّى وحقيقةٌ من الألوهية 
والمشاركة؛ كقوله: مأ مَاتَتَبْدُونَ من دوزو ءإلَآَأسَمَآه سَيَنُْمُوهَآأسْرٌوءَابَآؤْكُم » 
[يوسف: .]5١٠‏ 

وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها منادٍ على نفسه بلسانٍ طَلْق 
ذَلْقَ أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه. ومّن زاد على هذا قولّه: 
#َمَبَارَك أله َحْسَنُلْتِقِينَ #4 [المؤمنون: ]١4‏ فقد أتى بكلمة حقٌّ أريد بها باطل يدندن 


بها من هو عن حلية”" الإنصاف عاطل”". 


)١(‏ في (ف): (تبين». 

(؟) في (م): «حيلة». 

(©) يعرض بالزمخشري في قوله: وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه 
بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسهه فتبارك الله أحسن الخالقين. 
وتعقبه ابن المنير بقوله: هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاٌ» لأنه يعرض فيها بخلق القرآن فتنبه 
لهاء وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ويستحسنه وهو غافل عما تحته» لولا 
هذا التنبيه والإيقاظء والله أعلم. انظر: «الكشاف» (؟7/ 5 07). 


شو لظ وسشند وا 


4 2 


بدي للد نَكعرواْ مره 4: تمويهُهم» فتخيّلوا أباطيل ثم قالوهاء أو اختداغهم 
- للضعفة. 
وَصَدُواْعَنِ َسيل 4: سبيل الحق» وقرئ: #وصّدوا» بالفتح"؛ أي: وصَدوا 
الناس عن الإيمان» و: (صدٌ) بالتنوين عطفاً على #مَكُرُهَ 74©. 
اومن يِضصَلِ لأس © بالخذلان #فَالهمِنَهَاءٍ4: فما له من أحد يقدر على هداية© 


بوجهٍ من الوجوه. 


(") - ا طَعَرَابف اليو لديا ولعَدَابُ الخو أ 


ل مَمَعَدَابُفالْيََالدئياً4 بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصيبات. 


هه 


510 201010 عد 
وَلَعَدَابُ الجر أسَنٌّ 4 لدوامه وشدة إيلامه. 


وَمَاط يَنَأهَِّ 4: من عذاب الله تعالى في الدارين» قيل: أو من رحمته؛ ولا 
يساعده المساق. ولا يوافقه عبارة #واقي 4. 


#من واقيٍ #: من ساتر”؟ يحفظهم عن العذاب ويحميهم يهى ف لين # الأولى 
صلة #وّاقٍ # قدّمت عليه والثانيةٌ مزيدة للتأكيد. 

ولمًا ذّكر ما أعدّ للكفار فى دار القرار ذكر ما أعدّ للمؤمنين فيها فقال: 
(1) قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: "”17). 
زفق نسبت لابن أبي إسحاق. انظر: ‏ المختصر في شواذ القراءات» (ص: /87)» و«الكشاف» (؟/ 0177). 


(*) في (م): (هدايته». 
(5) في (ف): «ساتر ما». 


48 ع سس ع بلاضما) 2 


و ل معو وو ار عه ع مء ع كام ورعل سه وو م ل ور 
0 3 4 
ب 


سبع ورج سا ار ويه .2 
)5١5(‏ - مَل الْجَنَّةَ الى وعد الْمسَعَونَ يجْرى من تحيها لمر كلها دايم وَظِلْها يك 


عَُىَ الريك انَقَوَََمْقَى الْكفرنَ0َاد *. 


و- 2 


مَتلْالْجنَةِ الى وَعِدَالْسَعُونَ 4: صفتّها التي في غرابة المثل» تقول: مثلتٌ 
الشيء: إذا وصفته وقرّبته للفهم» وارتفع ممَثَلُ © على الابتداء في مذهب سيبويه 
والخبرٌ محذوف؛ أي: فيما قصّصّنا عليهم مثل الجنة”". 

و جر من كته لهذ 4 تفسير لذلك المثّل؛ أي: في غاية النزهة» وذلك أن 
العرب كانوا في عوز من الماءء فكانوا يَعدُون هذا أعظم نزهة» أو حال من العائد 
المتمدوق هن الصلة 

وقيل: هي" خبره على طريقة قولك: صفةٌ زيدٍ أسمرٌ. أوعلى حذف موصوف؛ 
أي: مَكَلُ الجنة جنةٌ تجري, فعلى هذا لفظ المكّل على حقيقته قصد به تمثيل الغائب 
في الشاهد لم يَسْبَعر(" من القول السائر للصفة الغريبة. 

#أكلها ديد 4 لا ينقطع. والأكُل: ما يؤكل فيها. 

يلها 44 أي: وظلَّها كذلك لا يُنسخ كما يُنسخ في الدنيا بالشمس. 

#يَلْكَ 4؛ أي: الجنة الموصوفة #عُقَىَ ال أتَعَوا4 عن الكفر: مآلهم ومنتهى 
رق 

مَعْقَىَ الْكَفرنَ)0ا 4 لاغير. 

وفي ترتيب النَّظمَين إطماع للمتقين وإقناط للكفار. 

.)١537/1( انظر: «الكتاب»‎ )١( 


(؟) في (م) و(ك): لهوا. 
(*) في (م): «الغائب بما في الشاهد ثم استعير». 


اخ رع ما 


وق وسفن 614 


2 


(5) - 8# َال َاسهُمالْكتب يقر وب آل ليك الا 1 له 
ل نمآ مرت أن بد أله و1 "مرك بهِءَإليه أدعوأ وَإِلََهِ مَكَابِ *. 

# وَألِسَ ءاه مْالْكمَبَ 4؛ أي: مَن أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وأضرابه» 
ومن النصارى وهم ثمانون رجلاً: أرعوة يتجراق :وكات تالنمق» واتتان وتافتون 
بالحبشة. 


له ا اس 


#يقرحوت بِمَآأَِلَ اليك 4 أو عامتهه”" فإنهم كانوا يفرحون بما نزل موافقاً لما 
مرا 4؛ أي كفارهم انين ربوا على رسول اله 6 بالعداوه» تير 


مَنْيكرْبَعَضَهُه 4 وهو ما يخالف شرائعهم وما حرّفوه منهاء دون الأقاصيص 


لكل مارت أن أب دَأمَهَلا رك يوِء 4 شيئاء جواب للمنكرين؛ أي: قل لهم: 
إننا أئرت فيا أنزل ميان أعبد الله ولا أشركٌ به» وهو العمدة في الإسلام؛ ولا 
سبيل لكم إلى إنكاره لأنكم قائلون بوجوب عبادته وتوحيده. وأما ما يخالف بعض 
شرائعكم من جزئيات الأحكام؛ فليس الاختلاف ببدع في الكتب الإلهية. 

وقرئ: (ولا أشركٌ) بالرفع على الاستئناف” 


)١(‏ تحرفت في (م) إلى: «ادعاء منهم». وقوله: (أو عامتهم) معطوف على (من أسلم)» أي: من أسلم 
من أهل الكتاب يفرحون بما أنزل إليك» أو عامة أهل الكتاب يفرحون بما يوافق كتبهم منه» فالمراد 
في الثاني ب لإمَآ ارالك 4: بعضه الذي يوافق كتبهم لا كله. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ 744). 

(؟) نسبت لنافع في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف» 
0 


8# م ب 


ا 
:3 0 م00 


لإِلَدْعُوأ © لا إلى غيره لوَإلِكهِ مَكَابِ 4: مرجعي للجزاء لا إلى غيره» فلا 
معنى لإنكاركم؛ لأن هذا هو القَدْرٌ المتفق عليه بين الأنبياء كلّهم» فأما ما عدا ذلك 
من التفاريع فمما يختلف بالأعصار والأمم» فلا معنى لإنكاركم المخالفة فيه. 


2# سه 02101 ممه سا نو ممم 200-076 رصم ع ١‏ مو ع ع دمر 
(/30) - م#وَكدَلِكَ أنزلئته حَكمَا عريًا لين أتبَعَتَ أطواء هم بعد ما جَاء لك الما لك من 


من وي وَلاوَاقٍِ *. 

#وَكَدَِكَ 4؛ أي: مثل ذلك الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمّع 
عليها #أَرَلَتَهُ 4 أصل الكلام: أنزلناه هذا الإنزال الذي تشاهدونه مشتيلاً على 
التوحيد والدعوة إليهء فأوثر ذلك تفخيماًء وجيء بالمثل زيادةً له ولأمر ما أكثر في 
كتابه الكريه'" من إيراد هذا الأسلوب. 

كما 4 يحكم في القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة. 

«عريا 4 مترجّماً بلسان العرب ليسهّل لهم فهمه وحفظه. وانتصابه على الحال. 

#وَلنٍ أبَحَتَ أَهوَآء هم 4 التي يدعونك إليها من الأمور الموافقة لدينهم وخصوصاً 
الصلاةٌ إلى قبلتهم بعد ما حَوّلْتَ عنها. 

بَحَدَمَاجَهكَمِ نالعا 4 بنسخ ذلك. 

مالك ننه من وَليوَلَاوَاقٍِ # يَنصرك ويمنع العقاب عنكء؛ وهو حسم 
لأطماعهم. وتهييجٌ للمؤمنين على الثبات في الدَّينَء واللام في (لكن) مول 
للقسّم. و#8مَاكَ * جوابه”" سد مسد جواب الشرط. 


)0غ( «الكريم» من (م). 
(؟) في (م) و(ك): «جواب». 


ا 
0 


شوزظ وبننا 6:١‏ 


ا 10 32 
(0*) - وَلْقَد أرسأنا رسلا من قبِلِك وحعلنا هم أَرُويجا ودرب ل او 
0 2 4 00108 
5 إِلَابإِذنٍ لَه لْكلْ أجل ححنَابٌ 4. 


# وَلْمَدَأَرْسِلنَا رُسْلَامِنَقِكَ #: بشراً مثلّك. والتدكير للتكثير. 

لالم 4 فيه تغليبٌ للأكثر على الأقل» وإلا فمنهم من لا زوج له ولا ذرية 
كعيسى عليه السلام. 

#أَدْوجَاوَدْرَيَةَ 4: نساءً وأولاداً كما هو" لكء كانوا يَعيبونه عليه السلام 
بالزواج والولاد» كما كانوا يقولون: #مَالِهَذًا اوليك ل العام * [الفرقان: 9]) 
وكانوايقترحون عليه الآيات» وينكرون النسخ. فقيل: كان الرسل قبله كذلك ذوي 
أزواج وذريات. 

لومَاكانَ ول 4: ما صم ولم يكن في وسعه أن َاِيَايَةٍ 4 مما اقتّرح عليه 
قومه ولا مما اقتضاه رأيه لإلَّاِبذنِمَهِ 4 فإنه القادر على ذلك» الحكيم الذي لا 
يفعل إلا ما اقتضته الحكمة. 

لكل أجل حاب *؛ أي: ولكل”" وقتٍ ومدةٍ حكمٌ يكتب على العباد بحسّب 
ما يقتضيه استصلاحهم”” فإن الشرائع مصالح الأحوال والعباد» والاستعدادات9) 
تختلف في الأوقات والأزمان فتختلف الشرائع بحسب ذلك. 


)١(‏ في (ف): اهن». 

(0) في (م): «لكل». 

(9) في (ك): لإصلاحهم». 

(4) في النسخ: «والاستبدادات»» والصواب المثبت. 


5 ات 
لمر | م 
(89)- يَمْحُوأ أسَمَافئَاء ويصِِتُ وَعِندَه: أَمٌاْلْصكِيبٍ 4. 
#يَمَحُوأ أَنَّهْمَادَبَآه #: ينسخ ما يكون الصلاح في نسخه. 
ينث 4 بدّله ماهو صالحٌ أو أصلحٌ في وقته”" لعباده» أو يتركه غير منسوخ. 
وقيل: يمحو سيئات التائب ويثبت بدلّها الحسنات. 
وقيل: يمحو من كتاب الحمّظة ما لا يتعلق به الجزاءء ويترك ما يتعلق به مثبتاً. 
وقيل: يمحو قَرْناً ويثبت آخر”". 
وقيل: يمحو الفاسدات ويثبت الكائنات. 
#وعِندَه: أمٌألْحكِتبٍ 4؛ أي: أصل كلّ كتاب» وهو اللوح المحفوظء إذ لا 
كائن إلا وهو مكتوب فيه. 
(40)- #وَإِن مَادْسَك بَعْضَ الى يَِدُهُم سبك َناَك الْبلمْوَعلبِنَلْيْسَابُ 4. 
وَإِن مَاؤسَكَ بح ضَالرَى تَعِدْهُْ أَوْنتَوصِئَكَ #؟ أي: وكيف ما دارت الأحوال: 
أريناك بعض ما وعدناهم من العذاب النازل بهم أو توقّيناك قبله تاكيك البكم4: 
فما عليك إلا تبليغ الوعيد بالعقوبة لا تعجيلّها. 
وَعلَِنَا 4 لاعليك #لْيْسَابٌ 4: حسابهم؛ أي: مراعاةٌ أجَلها المعلوم» والإيقاعٌ 
بهم عند الوقت المحتوم. 
ولمًا نهاه عليه السلام عن الاهتمام بغير التبليغ» والتضجّر لتأخر النصره عقّبه 
بالتسلية» وطيِّبٍ نفسّه ونمّس عنها بذكر طلائع ما وعد بقوله: 


)١(‏ في (م): الوقت». 


(؟) في (م): «آخرين». 


سيا 
ولط وشفبا للك 


)4١(‏ - ويروا اق الوص تنقصها ون أطراؤها والهَميتك لامعَفْبَ لشكيه- وَهُوَ 
سا 4. 

مكيروا ند قالْرَضصَ 4: أرضّ الكفرة #تنفْصهَا ين أَطْرَافِهَاً 4 بما نفتحه على 

مك ب ونزيد في دارالإسلام. 
وَأَنَحَ م لامُعَقِبَ سكو * اعتراضٌ لا محل لهاء أو حال كأنه قيل: نافذاً 

سسا ا ا 

والمعقّب: الذي يَكِرٌ على الشيء ويُبطله» وحقيقته: الذي يُعمّبه بالرد والإبطال» 
ومنه قيل لصاحب الحق: معفّب؛ لأنه يقمّي غريمّه بالتقاضي والطلب. 

والمعنى: لا راد لحكمه ولا مُبطِلَ» وقد حكم للإسلام بالظهور والإقبال» وعلى 
الكفر بالتراجع والإدبار» وذلك كائن لا يمكن لأحد تغييره» وهذا من تباشيره. 

لوَهُوَسرِيعٌ آَلْسَابِ * فعمًا قليل يحاسبهم في الآخرة» ويجازيهم بأشد 
العذاب بعد عذاب الدنيا بالقتل والإجلاء. 

:)2 - #وَمَد مكاي م كيلم لَه قله الى حييا: عْلَدَمَا تكب كتين صمل الك 
لِمَنّ عَقّى ألدّارٍ». 

لود مَكَرَاَِنَ نيهم 4 بأنبيائهم والمؤمنين منهم. 
ييه امك جيك حو جد سي بيك ونور السرم د 


0-002 


ماذكر قبلهاء تقديره : ولا عبرةً بمكرهم فلله المكر جميعاً وصفّهم بالمكر ثم جعل 


اي اسلا 
٠. 35‏ م0 
.1 ا 
مكرّهم بالنسبة إلى مكره كَلَا مكر عند مكره تعالى؛ لأنه" القادر على إيقاع المراد 
من المكر بهم دونهم فلا مكر إلا مكرّه تعالى. 
لح ع سر سح 0000 و _- 
حدما نكست كل تين © فيُعد”"" جزاءه لاضمحلال كلّ مكر عند مكره تعالى؛ 
لأنه إذا علم كلّ ما كسبواء وأعدّ لهم جزاءه؛ فيأتيهم نه بغتة من حيث لا يعلمون» 
كن المكر كل المكر له تعالن. 
9وَسَيعَ لكر 4: وحينئذ يُعلمهم لِمَنْ عُبّى ألذَار4: لمن حسنُ العاقبة من 
الفريقين» والسينُ لوجوب وقوع ذلك» وعليهم به حال وقوعه؛ واللام في للِمَنْ # 
دلت على أن المراد بالعقبى المضانفي إلى الدار: العاقبة المحمودة. 
وقرئ: (سيَعْلم الكفرٌ)”؛ أي: أهلى و: (سيّعْلّم) من أَعْلَّم: إذا أخيره©). 


مع سم 


رسع عد مت سو م د سل 5 و ديم مي د دم 
(4) - #ويقولُ لذب كفروا لست مرسلا قل حكي بِآلَّهِ سّهيدا بِننى 


0000 


نكم وَمَنْند لُكب 4. 


#ويقول ادير كَفَروأ لست رس 3 قيل: المراد بهم رؤساء اليهود. 
سم سه 


والحجج البيّنة على رسالتى” ما يُغنى عن شاهدٍ يَشهد عليها. 


ع - 


)١(‏ في (ف): «لأن». 

(؟) في (ك): (فيعد). 

(9) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 77), و«الكشاف» (؟/ 078). 

(4) نسبت لجناح بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:388)» و«الكشاف» (؟/ 017”8). 
(6) في (م) و(ك): ارسالته». 


50 


ود وسفن دل 


لوَمَنْعِنْدمْعِلْمآلكِتبٍ 4: والذي عنده علمٌ القرآن- وما ألّف عليه من النّظم 
المعجز الفاتت لقوى البشر - والتوراة والإنجيل من علماء الكتاب الذين أسلموا 
كعبد الله بن سلام وأضرابه؛ لأنهم يشهدون بنعته عليه السلام في كتبهم. 

وقيل: هو الله عز وجلء والكتاب: اللوح المحفوظء والمعنى: كفى بالذي 
يُستحق العبادة» وبالذي لايّعلم مافي اللوح المحفوظ إلاهوء شهيداً بيني 
وبينكم . 

ويؤيّده قراءةٌمَن قرأ: (ومن عنده) بالكسر”", و#عِلمٌالكِتّبِ » على الأول 
يرتفع”" بالظرف لأنه معتمد على الموصولء أو مبدداً خبره الظرفء وهو 
متعين على الثاني. 

وقرئ: (ومن عنده عَلِمَ) على الحرف وبناء الفعل للمفعول ورفع (الكتابٌ) © 
والله أعلم بالصواب. 


2 
4 


شواذ القراءات») (ص: )ل و«المحتسب» )1/ مل و«الكشاف» 0/ عم و«المحرر 
الوجيز)» (”/ ,)7١‏ و«البحرا .)١75١/17(‏ 

(0) في (ك): «مرتفع». 

(*) انظر المصادر السابقة. 


2100 7 سح ل 000 ء ساح 2 سم عزو 2 وم ا حج ماس امل 
)١(‏ «الَرَححِتَبٌ أ نه لِك حرم التّاس من ظلْمْتَإِلَ الثور بِإِدْنِ رَيْهِمَ 


ص سرح سر وو 


9الَرحِبَبُ 4؛ أي: هو كتاب لأأنْرَلْنَهإِلِيكَ 4 حجَّة على رسالتك بإعجازه. 
للِْخْرحَالَاسَ 4 كافةٌ بدعائك إيّاهم إلى الدّين الحقّ. 
ينمت 4: من أنواع الصّلال إل لتر *: إلى الهدى. 
ِإِذْنِ رَيهمَ 4: بتوفيقه وتسهيله» مستعارٌ من الإذن الذي هو تسهيل 
الحجاب”» متعلّق ب (تُخرج)» أو حال من فاعله أو مفعوله. 
#إِلّ رط الْمَري رِأمِيدٍ © بدل من قوله: إِلَ أَلنُورٍ # بتكرير العامل» أو 
استئناف كأنَّه قيل: إلى أي نور؟ قيل”": إل صرطٍ لعز زْ لْلمِيدٍ *. 


بالذكزيدل على ند مالك ويجعله حمية| يكثالة 


.)159/6( أي: رفع المانع. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 


(؟) في (م): «فقيل». 
(9) أي: محل قصده. انظر: «حاشية الشهاب» (6/ .)565٠١‏ 


0 ؟*'* ع تا هوا ما 1 


01 


(0) - #أشَّألرِى ماف السَمَنوَت وَمَافِ الأرضٍ ووب ل لِلْكفْري مِنّ عَدَّانِ 


مسرل ذِى لَهُمَافالسَّمَنوَتٍ وَمَافالْأَرْضِ * عطف بيان ل الم رايد 4 
لأنه يجري مجرى أسماء الأعلام؛ لخ لسر شعني السو 


00 


وقرئ بالرّفع على: هو الله 
وَوَيلَللكفْ 4 وعيدٌ لمن كفر بالويل» وهو نقيض النّجاة» وأصله 
لصب لأنه مصدرء فعدل إلى الرّفع لإفادة معنى التَّباتء كمافي: سلام 
واتصال قوله: #مِنَ عَدّابٍِ شَّدِييٍ 4 له بالمعنى المذكور ظاهرء فلا حاجة إلى 
مول اط ليه دا دين 1 الات 


مص > سس سا بي 2 ص ساس و جه م دجس مي ل سر لسسع د هه و2 
(6) - #8 الْذِين يسْسَحِبُونَ الحيؤة اليا عل الأيخرةٍ وَيَصِدُو عن سَيِيلٍ الله 
0 سد مه 
ويبعو بهار لكف صَللٍ بَعِيِدٍ # 
7 > سح ع عر ع عت سسب ع ف حوس سد مي ل لل 
© الزن يحور الحموة الدنيا على الااخرةَ *؛ أي : على الحياة الآخرة. 


والانحدات: انون الع الأن المتفعان الك معن هته كان يليت 
من نفسه أن يكون أحبٌّ إليها من الآخرء وتعديته ب #عَلَ * لتضمُّنه معنى الإيثار 
والاختيار. 


وَيصِدُوسَ عن سَبِيلٍ أللَّهِ # بتعويق الناس عن الإيمان. 


.)175 وهي قراءة نافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


5 7 


وقرئ: (وعد ون) من أضدء! 4 وهو منقول من صَدّ صٌدوداً: إذا تكب 27 
ولس يتضيع» كأؤففة لآن و ضذة ووكن سوس عن ولت التعدية باليمطرة: 

رخن اويا > انيل جدرق لبالاقحلاف نهذ وأرضل القخل» أي تطلبون 
لها زيغاً"" واعوجاجاً بأن يقولوا لمن يصدونه عنها: إنها سبيلٌ ناكبة عن الحقٌّ غير 


مستهشمة. 


والموصول بصلته يحتول النّصب على الذَّمٌ والرّفع عليه؛ ولا يحتهل الجر 
صفةً ل (الكافرين)؛ لأنَّ فيه الفصلّ بين الصفة والموصوف بأجنبيٌ منهماء وهو 
قوله: لين عدا سَّدِيدٍ 4؛ لما عرفت أنَّ انُصاله بالويل» وعلى الرفع يجوز أن 
يكون فكلا ير 

لأوْلَعِكَِ صَك ل بيد 4 عن طريق الحقٌّ؛ أي: ضلالٍ فيه بُعْدٌ؛ِ لأنَّ الضَّالّ قد 
بع عن الطروق كان ولوقي بك ا 

والأفصحٌ أنَّ وصف الصّلال بِالبّمْدِ من باب الإسناد المجازيٌّ؛ لأنَّ البعد في 
الحقيقة للصّالٌ المتباعد عن الطّريق» فوّصف به فعله» كقولهم: جد جَدّه؛ للمبالغة. 

وتتكيره للتكثير» وفي جعله ظرفاً لهم دلالةٌ على تمكّنهم فيه تمكّنَ المظُروف 
في القلّرف» وتصويرٌ لاشتمال الصَّلال عليهم اشتمالٌ المحيط على المُحَاطء فيكون 
كنايةً بالغة في إثبات الوصف المذكور لهم على الوجه الأبلغ. 


.)518 نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)١197 /7( (؟) في (م) و(ك): إذا اتتكب»؛ وفي (ف): اتكسب». والمثبت من «تفسير البيضاوي»‎ 
في (ك): «زيفا».‎ )9( 


5 سل الي “راصم 6 
د ره 0 5 هار 4 مي 
(8) - 8 وَمَآ أَرسَلَمَا من رَّسُولِ إِلَا بيلسَانٍ ورم إشبيت طم مضل ألَهُمَن 


7 0 رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ رمد 4: بلغةٍ قومه الذين” بُعِتّ فيهم كأنبياء 
أو أرسل إليهم كلوط ويونسٌ عليهما السلام. 


ع 


فمّن قال: الذين'" هو منهم وبَحِث فيهم» لم يصب. 


:2 0 8 فك 3 3 3 1 20 
وقرئ: (بِلِسَنِ)”"» وهو لغة فيه كريش ورياش» و: (لسن) بضمَّتين*» وضمة 
وسكون على الجمع كعْمّدٍ وعمُدِ©. 


ليت هم 4 ما يدعوهم إليه. فيفقهوه بسهولة, ثم ينقلوه ويترجموه لغيرهم. 
إن أحق برعاي خالي 0©: سواة كان مبعوثا فيهم أو امسلا البهه: 

ومن قال: أي: ليفقهواعنه ما يدعوهم إليه فلا يكون لهم حجَّةٌ على الله" 
ولا يقولوا: لم نفهم ما خوطبنا به. فكأنه غفل عن أنْ المحذور المذكور يندفع 


)١(‏ في (م): «الذي». 

(؟) في (م) و(ك): «الذي». 

(*) نسبت لأبي السمّال والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 58). 

(5) نسبت لجناح بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:58). 

(4) انظر: «تفسير البيضاوي» (”7/ 197)» و«البحر المحيط» (17/ »)١174‏ ومثل له أبو حيان ب: 
رسل ورسل. 

(5) في (ف): «حالتهم». 

(0) «أي ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه فلا يكون لهم حجة على الله؛ من (م). 


رق برهم ع 


وأيضاً لغير العرب من الأمه”" أن يحتحّ بما ذكره على نبيّنا يِه ولا جواب 
عنه إلا بما قلناء ولا دلالة فى قوله تعالى: ©#وَلَوَجَعَلئَهُ فرءَانًا جنا لمَالُوأ لوا مضت 


يانه [فصلت: 44] على أنَّو") يكون لهم مجال الاحتجاج بالوجه المذكور على 
تقدير نزوله بلغة أخرى. 

وأما ما قيل: ولو نزل على مَن بعث إلى أمم مختلفة كتبٌ على ألسنتهم استقل 
ذلك بنوع من الإعجازء ولكن أدَّى إلى اختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد في 
تعلم الألفاظ ومعانيها والعلوم اللمستتقة متهاء تزمااقق إتعا ب القرائح وكد التمن من 
القَرَبٍ المقتضية لجزيل الثّوابٍ - فمبناه الغفول عن أنَّ ما ذكر من الفوائد فوائتٌ 
على تقدير التّرجمة من رسول الله يله وقد عرفْتَ أنَّ مدار الكلام وتمام المرام 
طواقار له عدو الجر هن رن 


2 


0 


لمِضِلٌ ميمه 4 بالخذلان وَيَهَدى من يسآم 4 بالتّوفيق. 

وفيه دفع ما سبق إلى الوهم من البيان البالغ في تسهيل الفهم أن يكون ذلك كافياً 
في تمام أمر” الهداية» فينسدٌ باب الصّلالة والغواية7». 

وفي الثّرتيبٍ بأداة التّسبيبٍ إشارةٌ إلى أن ما ذكر من الإرسال مع كونه على وجه 
الكمال كان في حقٌّ قوم سبباً للصّلال. 

لَه وَالْمَرِيرُ 4 فلايُغلّب على مشيثته لأَلْحَكيِمُ 4 فلايّهدي ولايْضل إلا 
لحكمة . 


)01 «الأمم» من (م). 

)م( في (ك): «أن». 

(©) «أمر؛ ليست في (ف). 
(4:) في (م) و(ك): «والهداية». 


6 لمم 


(4) - # وَلَقَدَ أَرَسسلمَا موس ينَايَِكَآ أن أي قَوَمَكَ مرح الظلْمت إل 


8 561 0-0 5 92 آ أ ات ررب _- عع 
ألنُورٍ وَمَكَرَهُم يّنم لله إكفى دكت نت لكل صحبَارِتَ ب #. 


# وَلَقَدٌ 00 ي: اليد والعصا وسائرٌ معجزاته. 

واحم تيت اللصيزر لَ لبور 4 «أ 4 مفسّرة معناها: أي؛ 
لأنَّ في الإرسال”© مع: معنى القول؛ أي: أرسلناه وقلنا له: أخرج. أو مصدريّة؛ أي: 
أرسلناه بأنْ أخرج؛ لأن صيغ الأفعال في الدلالة على المصدر سواءٌ» فيصح وصلها 
بالأمر كوصلها بالخبر» وأن يُوصل بها (أنْ) النّاصبة. 

«وَوكَرَهْم اين آنه 4: بنعمائه وبلائه. ذكره ابن عباس رضي الله عنهما". 
وهو الموافق لقوله تعالى: #الْوَرََنَالَْكَ يرق في البح ريمت أله يريك مني إن 
ف دَلِكَ لأست لكل صَبَارِسَكُْرٍ © والقرآن بعضه يفسّر البعض. 

«إككف َلك ليت لَمُنٍ كبر 4 على بلاء الله لإشَكور 4 على نعمائه» 
فإنَّه إذا سمع بما أنزل الله تعالى على الأمم من البلاء» وأفاض عليهم من 
النّعمء اعتبر وتنيّه على ما يجب عليه من الصّبر والشّكر. 

وقيل: لكل مؤمن؛ لآن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. 

57 قَدَّم الصَّبوَعَلىَ الشكز لآنّد اش مه قهنو بالاهتمام اح والعدول 
عن الصّبور مع مناسبته للشّكور؛ لأنه في مقام الحثٌ والتّحريض بأبلغ صيغتي 
المبائغة ألْين: 


2000 في 4 و(ك): «الرسالة». 


زفق رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ و١٠‏ ). 


0 - لدَِذ َل نلعم أذكروأ يعَمَةَ مه يكم إِذ أنجلكم يْنْ َال 
فرعو يسوموتكم سوء العذاب يدعو سكم وَيَنْتَحْيُون سكم 
وفي ذ ذلحكم بلا ”من رد رَبَحَكٌُ عَظِيرٌ #. 


َه 


000 هِ َلَتِحكْ إِد أَمحَكْم ينال # ؟أي: اذكروا 
نعمته وقت إنجائه إيّاكم» ويجوز أن ينتصب ب #اعَلِنِحكُْ © إنْ جعلت مستقرة غيرٌ صلة 
للعمة» وذلك إذا أريد بها العطيّة دون الإنعام» ويجوز أن يكون بدلا من #يَعَمَةَ مم # بدل 
الاشتمال. 

#سوموتكم سوء الْعذابٍ ويدحوب أَسَاءكُم ويسْتحيو, رت خاحطض »4 ارال 
من َال فِرَعَور 24 أو من ضمير المخاطبين؛ وعطف قوله: #إيذبّحون46”) 
على د رركم #اارنبي فائدةً زائدةٌ على جعله تفسيراً له كما سبق”" في سورة 
البقرة. فقن إن العذاب جنس يتناول التَّدِييم9) والاستحياء والاستعمالٌ بالأعمال 
الشّاقة» فجعل التّذبيح كأنه جنس آخرٌ برأسه أوفى على جنس العذاب, وزاد 
عليه بزيادةٍ ظاهرة. 

#وفي دلحكم بل 4: ابتلاء #يَنْرَيحَكُمْ عَظِيدٌ # وإنما كان فعل آل فرعون 
بلاءً من ربهم؛ لأن الله تعالى ابتلاهم بتمكينهم وإقرارهم عليهم وإمهالهم فيه. 

ربكو أكون الاقتارة ري الداع زان السك كو الس عزن 


)١(‏ في (م) و(ك): «ويذبحون». 
(؟) في النسخ: لويسومونكم). 
(9) السبق» من (م). 

() في (م) زيادة: «والاستقياد). 


آ#آ اه يه ار اسلا 
]6 1 60 
بالنثقمة» قال الله تعالى: #وبكوك هم بأَلَسَمَدتٍوَالسَيَعَاتِ © [الأعر اف:178]» وهذا 
000 
بلاء الحؤافق ترون( له 


004 


8-007 ا ريك لين سحكر: ثُ رز لزيد تك وَلْنَ كدرم إن عَذَاِ امريد 4 

« وَإِذْتَآَدّس ريحم 4 من جملة ما قال موسى عليه السلام لقومه» منصوبٌُ 
المحلّ بالعطف على #نعمة الله. كأنه قيل: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 
م 

#لين سََحكَرَئْرٌ 4 لا على إرادة القول على معنى: تأذّن ربكم فقال؛ لعدم 
الحاجة إلى التقدير» بل على إجراء #تَأَدَسَ »* مجرى: قال؛ لأنّه ضرب من 
القول:. 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وإذ قال ربكم لئن شكرتم)©. 

و #تَأدّسَ 4 بمعنى: آدَنَ كتوعد وأَوْعَدء غير أَنَّهِ أبلغ؛ لِمَا في التَُغّل من معنى 
التُكلف والمبالغة. 

لين سَحَكَرَثْرٌ # يا بني إسرائيل ما خوّلتكم من نعمة الإنجاء وغيرها بالإيمان 
والعمل الصالح. 

لَدْرِيدَكَحمْ 4 نعمةً إلى نعمة. 
)١(‏ في (م): تربيته». 
(؟) رواهاعنه الطبري في «تفسيره» »)5501١ /١17(‏ وانظر: «الكشاف» (؟/ 2041. 


ذولة جم يفف 


لين كم 4 عَمطْتم”" ما أنعمْتٌ به عليكم. قد صرح الوعد على الشكر 
بقوله: #لَأَِيدَتَكُ 4. وعرّض بالوعيد على الكفران حيث قال: 

«وإِنَّ عَدَاِلَتَدِيدٌ #؛ أي: عسى عذابي أن ينالكم بالكفران؛ ومن عادة من هو أكرم 
الأكرمين التَصريحٌ بالوعد والتّعريضٌ بالوعيد. 


04 ووسرة م 2 


9-0 وكَالَ موس إن روا ومن فألْرْضٍ +7 حيصا وإِرَكَأللَه لله لعن سيد 4 


وكَال موسك إن هرو 4 يا , بني إسرائيل #وَمن ف اَلْارضٍ بيصا فرك أله لحو عن 
شكركم وشكر كل شاكر وما ضررتم بكفرانكم إلا أنفسَكم حيث حرّمتموها مزيد 
الإنعام» وعرّضتّموها للعذاب الشديد. 

#حِيدٌ 4: مستوجبٌ للحمد في ذاته» محمودٌ يحمده مَنْ في السماوات من 
المافكة كل در د ذواك امكل قات الناطلة بتعين "رياه 


2ه 220 2 جح وورو مووي 1 دم سه عم سروم . 4م 35 سرس سا8 0 
بَعَدِهِمْ 0 نهم رسلهم بانسب فردوأ أيدِيهُمٌ ف أفواههم وقالوا نا 
1ك 0 وَإِنَالم بي اع 


110 37 000 
عليه السلام» أو ابتداءٌ كلام من الله تعالى» والهمزة في لم4" للتّقرير والتّوييخ 


.»مظعا١ في (ف) و(ك):‎ )١( 
(؟) في (ف): اابنعمته).‎ 
«والهمزة في ألم» من (م).‎ )*”( 


اد 
14 ]| م 


لواو مِنْبَْدِهِمْ 4 عطف على قرو وح 4: وقوله: طلايَتلمه إلا امد 4 
اعتراضء أو مبتدأ خبره #لَايعَلمُهُمْ # والجملة اعتراض» والمعنى: أنهم من الكثرة 
بحيث لا يُعلم عددهه”» كأنّه يقول: دع التّفصيل فإنه لا مطمّع في الحصر 

قيل: ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأه" قال: كذَّب التّسَّابون© 
أي: في دعوى علم الأنساب؛ لأن الله تعالى قد نفى علمها عن العباد. 

وفيه نظر؛ لعدم دلالةٍ فيه على نفي علم الأنساب مطلقاً»» إنما دلالته على نفي 
علم جميع الأنساب. ولم”" يدّعه أحدٌ من التَسّابين. 


(عَفتَق تشلم بالينتدت نرنوا رمحم ى لولمه وكالوا]6 تر يما اسار 


يه 4: أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به من قولهم: إن كك يمَآأَرْسِآسُم 
بو * على زعمكو”؛ أي: هذا جوابنا لا غير؛ إقناطاً لهم من التصديق. 


سس رص 


3[ عضرعاهيظا ومسا" بعادت ب الأبر كتر له صتراعة 
مِنَالْميَيِلِ # [آل عمران: .]١١9‏ 


)١(‏ في (ف): اعدهم). 

(؟) في (ف): «أقرأها». 

() رواه الطبري في «تفسيره» .)1١ 4 /١1(‏ وانظر: (الكشاف» (؟/ 047). 

(5) «مطلقاً» من (م). 

(5) في (ف): «ولم يعدا. 

(7) أي: أشاروا إلى جوابهم هذاء كأنهم قالوا: هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره» فضمير 
أيدِيْهُمَ 4 و مومهم 4 إلى الكفاره والأيدي على حقيقتهاء والرد مجاز عن الإشارة. انظر: 
روح المعاني» (17/ .)117"١‏ 

(0) في (م): «وتجنباً»» وفي (ف): «وضعاً». وفي «الكشاف» (7/ 047): الوضجراً». 


شور ةبر اجعن على 


أو وضعوها على أفواههم ضحكاً واستهزاءً كمن غلب عليه الضَّحك فوضع 
يده على فيه» أو إسكاتاً للأنبياء عليهم السلام وإشارةً عليهم بالشّكوت أو ردُّوها 
في أفواه الأنبياء عليهم السلام لذلك”"» أو وضعوها على أفواههم [يسكتونهم] ولا 
يذرونهم يتكلّمون. 

/ الأيدي جميع لاعت اللعيةة أي: ردوا أياديهم فى التوحكيد والمعارف 
والشّرائع والتّصائح ‏ التي هي عل انعم - في أفواههم؛ لأنّهم إذا لم يُقبلوها 
وكدّبوها فكأنّهم ردُوها إلى حيث جاءت منها على طريق التّمثيل. 

ولا يذهب عليك أن الأَوَّلّين”" لا يطابقان المقام؛ فإنَه" يَحكي أوَّل ما جاءهم 
بالبيّنات إلى آخر ما ينتهي إليه حالهم» وذانك بعد التّكرار» وأيضاً الرَّدُ ينبى عن 
التكرار» وليس» وحاصل” الرّابع والخامس ما ذكر ثالثاًء لكنًّ الرّدّ لا يلائم الثّالث 
والخامسء والمعتاد في الإسكات ما في الثَالث لا ما في الخامسء والسَّادس غير 
ظاهر الدّلالة لما فيه من نوع تعقيدء والأيدي بهذا المعنى قليلة الاستعمالء وَذِكْرٌ 
الرّد والأفواه يلاكم الجارحة. 


#وَإِنَالتِى سَلِقَمَمَائرَعوتَإِيِ * التأكيد في إن * ونا 4 للإقناط» والمبالغة 


في الرّدٌ والتكذيب, والمراد مما أرسلتم به: الكتبُ والشّرائع» ومما تدعوننا إليه: 
التّوحيدء فتردّدهم في الثاني لا ينافي قطعهم في الأول. 


)١(‏ أي: يشيرون لهم بالسكوت. انظر: «الكشاف» (5/ 47 05)» والكلام وما سيأتي بين معكوفتين منه. 
(0) في (م): «الأولان». 

(*) أي: المقام. 

(:) في (ف): «حاصل». 

(5) في (م): لابما». 


اه 
خآ 4 
ع 0-2-1 “لاضماا 4 


#مريبٍ 4: مُوقِع في الريبَة» أو”": ذي ريبة» من أرابّ الرّجل: إذا صار ذا ريبة» 
يعن قلق التقدوعنوآن لا راطنق رن شو وغل القائق يوكوة رضت النذاك بعامك 
باب الإسناد المجازي. 

2 3 

-)٠١(‏ قات وهر أن لَه مَك وا ِألسَمَوت وَالْارْض يدعو تر آحكُم 
ين مويك وَييَقِئَكْمَ إلى أمَلٍ مُسَمْ كَالْوأ إن أنسْر إِلّا َرُ مدنا يُونَ أن 
تَصْدُونًا مَك يَمْبْدُ باون مَأَنونَادِسْلْطنٍ مُبِيٍ 4. 

لَالت رُسْنْهُرَ ف أَنَهِ 4: أفي وحدانيته لإبنَّكٌ 4 وفي حذف المضاف وإقامةٍ 
المضاف إليه مقامه تنبيةٌ على أنَّ الله تعالى لا يكون إِلّا واحداًء فالشّكُ في وحدانيته 
ا 

ولإسَّلكٌ » مرتفع بالفلّرف» وأُدخلت همزة الإنكار عليه مع تقديمه لأنَّ الكلامَ 
في المشكوك فيه لا في الشك؛ أي: إنما ندعوكم إلى الإيمان بالله ووحدانيته» وهو 
لآ يعمل :السك لطيؤى الأدلةه واشهادة وجوه الستماواخ والارهن عليه 

كيم على لوضف اللذى يتتضي أنه لأارقع فاشك اله ابقوله: 
ما رألسَّموتٍ وَالَارِ 4 وهو صفة, ولا”"' يضرٌه الفصل بين الموصوف 
وصنفتهبمة] هذا المقدا" أؤيدل: 


)200 في (م): «أي». 

(0) في (ف): «لا». 

() «بمثل هذا المبتدأ»؛ أي: قوله: لإسَّلكٌ 4؛ وفي إعرابه وجهان: الرفع على الفاعلية بالظرف المعتمد 
على الاستفهام؛ وهو الوجه الذي تقدم ورجحه الآلوسيء والآخر هو الرفع بالابتداء الذي ذكره هنا» 
وإليه ذهب أبو حيان. انظر: «البحر» (17/ »)١4٠‏ واروح المعاني» (17/ 7720-174). 


8 0 


12 ارا 
طول جر م ١‏ 


لإينعُوكُم 4 إلى الإيمان ببعثه إيّانا ليغفر لكمء وفيه دلالة على أن الكافر مُوَاحَدٌ 
بكفره قبل البعثة ‏ وإن لم يكن مؤاححذاً بغيره ‏ لكفاية العقل الصحيح. 

ع عفر أ لحكم *4 لمصلحتكم لا لمصلحة نفسه. 

وم ل ا 8 5-5 . ٍ ثم : 

مَنِدْنويِكُم 4: بعض ذنوبكم, وهو الكفر؛ لِمَا عرفت أنهم لا يؤخذون 
- 0 ِ يد 2 0 8 7 ٠.‏ 3 
قبل البعثة, ففي قوله: ينعو تفز أحكم # توطئة لهذا التبعيض على تقدير 
تقريرنا معناه. وعلى تقدير أن يكون المعنى: يدعوكم إلى المغفرة» على إقامة 
المفعول له مقام المفعول به كما في قولك: دعوتك لتنصرني - تفوت هذه 
التّوَطئة وتلك الدلالة. 

وقيل فى وجه التبعيض: إن المغفور قطعاً ما فعلوه حالة الكفر وأما ما يفعلونه 
بعد الإسلام فهو بحاله. 

ومأخذ هذين الوجهين يظهر السّرّ في زيادة (من) في خطاب الكفرة دون 
المؤمنين في مواضع من القرآن. 

وفى الأخير فائدة أخرى» وهو إبقاء البعض على الاحتمال؛ لثلا يتكلوا'2 على 
الإيمان وحده. وهذا معئّى حسن. 

وأما ما قيل: إنه أريد به أنه" يغفر لهم ما بينهم وبين الله تعالى - لأنَّ الإسلام 
يجبّه دون المظالم» فلا يصلح وجهاً للتشخصيص؛ لاشتراك الفريقين فيه. 

واو جيه أن الجكقره نعي سا كناف كتطاي :الكقارى فر تفلن الذهاف 


)١(‏ في النسخ: «يتكلموا»» والصواب المثبت. انظر: «#حاشية الشهاب» (7505/0): و«روح المعاني» 


)2( «أريد به أنه) من (م). 


ع 4 سس ع لاما ف ود 


ذلك؛ فتناوٌلٌ الخروج عن المظالم منظور فيه؛ لأنَّ تمام التقريب به على تقدير أن 
يكون معنى قوله: (مرتبة على الإيمان): فر 1 ليه وحمي وحيائذ ينّجه التّقض 


03 


بقوله تعالى: ايهو ماق رين 5 أن عبد واه اهعون (2) يفف لكين 
ديك © [نوح: 4-1]. 


إن مشاه متنا مما قدعلو رش :تضورى الأطر احافن ركاذ لاف )فى خخطات 
وء م< + - 


الكفرة: الغفولٌ”" عن قوله تعالى: « قُل لِإَرِسِنَكعَرْواإنِيَنتَهبْفْمرٌ لَه م مَاقَدَ 
سَلَفَ # [الأنفال: 8"]. 


ومن قال في تفسير سورة الأنفال: إن الحربي إذا أسلم لم يبقّ عليه تَبِعةٌ 
قطّءثمّ جوّز هاهنا أن يكون”" التبعيض لإخراج المظالم عن حيّز الإرادة» فقد 


د 


وو رَحكم ِلك أَجلٍ مُسَمَّى # قل سكناه الله تعالى بسن مقداره» وقضى أن 
يبلُغكم إليه إن آمنتم, وإِلّا عاجلكم بالإهلاك قبل ذلك الوقت. 


و-ه 


سه ح 6 رح الى سو ررم 2 39 2 322 
#قَالْواإِنَ أَسْم إلا سَرْملَا © لا فضل لكم عليناء فَلِمَ تُخَصُون بالنبوّة دونناء ولو 
شاء الله تعالى أن يبعث إلى”" البشر لبعث من جنس أفضل. 
تربدُونَ أن مصِدُونًا عَمَا كرت يَعَبِدُ سوا 4 بهذه الدّعوى. 
00( في هامش (ف): (إتيانه هذا القول بصيغة التمريض يدل على أنه لا يرتضيهء فليس ذلك للغفول». 
(؟) في (م): «أن يكون هاهنا». 
) «إلى» سقط من (ف). 


ا 


شور امن تالف 


موي سْلْطنٍ ميت » يدل على فضلكم واستحقاقكم لهذه0© المزيّة أو 


على صحّة دعواكم» وقد جاءت رسلهم بالبيّنات والحُجَج فلم يعتدّوا بها مكابرةً 
وعناداًء واقترحوا عليهم غيرها تعثناً ولجاجاً. 


)1١(‏ - همالك لَهُمْ رَسَلْهُمْ إن حَنْ إلاسسَر مَنْنْصكُمْ وَلكنَ ألَهيَمْنُ عل من يه من 
محا رار 5 مس هع .2 03 . ا 006 - 0-70 
عِبسَادِو- وَمَأا رص لنا أن نيكم ِسْلْطن إِلَابذْنِ الله وَصلَ الله ملِسَيَؤوحكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ # 


مالك لَهُحْ وسْلْهُعْ إن خَنْ لاست رُمِدلُسَكُمْ 4 تسليمٌ للممائلة في البشريّة. 

لوَلْكنَألَهَيَمَنُعَكَ مَنيَمَآهمِنَ عبسادوء 4 إثباتٌ للمزيّة بمحضي الامتنان والعناية» 
لا لفضل لهم يقتضي ذلك؛ تواضعاً منهم وهضماً لأنفسهم. فلا دلالة فيه على عدم 
التفاوت بين أفراد البشر في الاستعداد والاستحقاق”" للرّسالة؛ وقد دلّ قولّه تعالى: 
#ألأعلم حَيتُ يَجَسَلُ رسالتة, 4 [الأنعام: 114] على التَّفاوت فيه؛ ولا إيجاب بحسّبه 


حتى ينافيّ الاختيار. 


#وماكارت #: وما( صحّ «لنآأن تَأَييَكْم سْلْط لذن ألو 4: إلا بتيسيره؛ 
أي: ليس إلينا الإتيان بما اقترحتّموه إنما هو أمرٌ متعلّقٌ بمشيئة الله تعالى» فيتخص 
كل نبي بنوع من الآيات. 

َمل أله وَل اموت 4 تعميمٌ قصدوا به تخصيص أنفسهم على 
)١(‏ في (ف) و(م): «بهذه). 
(0) في (ف) و(ك): «أفراد البشر في الاستحقاق». 
(9) في (م) و(ك): «ما». 


1 

2 اع سا هع ا 0 

ونه الولو ةا والذر ماك وزغيعناة يتأن نميه الآننان ووب التو كل عل الله 
1 ظ 5 7 

وفيه نزول عن حقهم وتواضعٌ وهضمٌ لأنفسهم» حيث نزلوا إلى مراتب آحاد 
0 000 ش 

المؤمنين» ومبالغةٌ في وجوبه عليهم» كأنّهم قالوا: ومِنْ حقّنا أن نتوكّل على الله في 
الصَّبر على معاندتكم ومعاداتكم. فإنَّ ذلك حقّ كل مؤمن» فكيف بالأنبياء؟! 


د سكي د ود ده سمه هن لياح لاص اس - 001010 6 م سر صو 3 
(17)-# ومَا لكآ ألا نتوحك لعل الله وقد هَدَ دنا سبلنَا ولتصيريت عل مآءَا د يسْمويًا 


وَقَدْهَدَسَاسْملَنَ4 وقد فعل بنا ما يوجب توكّلنا عليه وهو التَّوفيق 
لهداية كل منا سبيله الذي يجب عليه سلوكُه في الدّين حتى عرّفه وعلم أنَّ 
امبر كله 7 
#وَلْصْيركَ عل مَآءَادْيسُمُويا # جواب قسم ولوق [كدراءة توكّلهم على الله 
تعالى فيما يجري عليهم من إيذاء الكمّار وعدم مبالاتهم على سبيل الاعتراض. 
ونوك لوكو 4 تكرير الأمر بالنّوكل؛ للتّأكيدء ووجوب التّات عليه 
بعد استحداثه» والفاء للسّببية”"© في الموضعيّن لأنّه مسبّب عن الإيمان. 


)١(‏ «والأولية» ليست في (ف). 
(؟) في (ف) و(م): (السببية». 


ًَ ع1 


(10) - # وَكَالَالرنَ كفر ا لرشلهح لَمخْرَِتكميِن أَضِنَأوْ لَعوذرك فى 
يكبي إل رَيْ لمكن الطييبيرت 4. 

« وَل الي كفْر هأ لهم لخر جَئحكُم يَنْ أنضِنآ أو لَُودرك فى ليما 4 
حلفوا ليكودّنَ أحدٌ الأمرين: إما إخراجكم من دياركم, وإما عودكم في ملتهم» وقد 
ذافن تتشيوسوزة الأعرافاما شل وارعات 0 

موحت إل ربجم 4؛ أي: إلى”" الرّسل عليهم السلام. 

اليك نَالايِييت 4 أجري الإيحاءٌ مُجرى القول لأنَّه ضربٌ منه» فلا حاجة 
إلى إضمار القول» وقرى: (لَيْكنَّ الظالمين وليُسكِنكم الأرض) بالياء”” اعتباراً 
ل مأو 4 كقوله: أقُسم زيد ليَخْرجِن. 

2 


كا سس و م يي ده 8 > 000 0 ته 
(015- 2 وَلَتحكِنيكْ الارسَ ددهم ذلك ماف مَقَا ونَافَ وعد *. 


200 2 طًُ ب 5 5 11 0 5-1 
و لسحجكر دحم الْأرْضَ 4+ أي: أرضهم وديارّهم. 
هه 85 5 2 5 رج سج سه م تاعرج ل ع سر عر 
مم نْبَعَدِهِمٌ #: من بعدإهلاكهم, كقوله: #وأورثنا اَلَْوْم الت انوا د. 2 عسو 
مَسََكرِ قاض وَمَعَدرِيهسَا 4 [الأعراف: 11 ]» وعن النبيّ علد «من آذى جارّه 2 الله 


داره)© . 


(1) عند تفسير قوله تعالى: لم للمكهُ ديسكوأ من قروو لنَجنكَ يشْبْوَالدينََامأْمَعكَ ين ينأو 
َعودْنَين كنا 4 

() («إلى» سقط من (ف). 

() نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 38). 

(:) انظر: «الكشاف» (7/ 2040).» وقال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: 1 لم أجده. 


5 و الس 
لِك 4 إشارةٌ إلى الموحى به؛ وهو إهلاك الظّالمِينَ وإسكان المؤمنين 
ديارهم؛ أي: ذلك الأمر حقٌ لِمَيْعَافَمَقَابى 4؛ أي: موقفي الذي يُوقّف فيه العباد 
للحساب يوم القيامة؛ لأنَّه موقف الله تعالى» أو: قيامي عليه وحفظي لأعماله» أو 
على إقحام المقاه". 
#وَاتَوَعِيدٍ 4؛ أي: وعيدي بالعذابء أو عذابه الموعود للكمّار. 


2< سس عو © ساسا 
٠ 5 0‏ 


(15)- ل وَسْتَمْتَحُأْوَكَابَكُلَجبارِعَنِيرٍ 4. 

# وَأسْتَفْتَحُوأ 4: وطلبوا الفتح» واستنصروا الله على أعدائهم, أو سألوا 
القضاء بينهم؛ من الفتاحة وهو الحكومة. كقوله: ريا أَفْسَحَبِيْسنَا وبين صا 
أَلْحَقّ © [الأعراف: 84]» وهو معطوف على (أوحى إليهم ربهم). 

وقرئ: (وَاسْتَفْتِحُوا) على لفظ الأمر"» عطفاً على #الميِكَنَ #؛ أي: أوحى 
إليهم ربهم وقال لهم: استفتحواء والضمير للأنبياء عليهم السلام» وقيل: للكفرة» 
وقيل: للفريقَيْن؛ فإنَ كلّهم سألوه أن ينصر المحِقّ ويُهلك المبطل. 

لوب كْزْجَبَارِعَنِيرِ4 منهم؛ أي: من المستفتحين» معطوف على 
محااوق شدي نتعم لين قاقكم المؤيتون وكنان كل تجار سد متك علن الله 
تعالى معائدٍ للحن فلم يفلح. 

والخيبةٌ: إخلافٌ ما قدَرْئَه من المنفعة» ومقابلُه النّجاح: وهو إدراك الطّلبة. 
)١(‏ أي: لمن خافني. انظر: «البحر المحيط» .)١50 /١(‏ 


00( نسبت لابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وابن محيصن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 


(ص: 68 


شور برهم لا 
والعنيد: هو المعاند إلا أنَّ فيه مبالغة» والعناد: الامتناع من الح مع العلم. 


ومعنى”" الخيبة إذا كان الاستفتاح من الكفرة أو من القبيلتين كان أَوْقَعَ. 


000 _ ا 0 أ ديد #. 


يريد جه 4؛ أي: من بين يديه وهو واقف عليها؛ قال الرَّجَاج: الوواءةما 
تور ري نلق رلوذا له بيطا على الحلع كما فى قزل :زثالن الجاداي الود يم 
5 تشقني؟! قال: 2 عن يدفئ: فإن ما وزاقى من لاانتركني وزائق 0 


و 
وقد يطلق على القَدّامِ كما في قوله: 
كر ل 3 02 ص 7 او 0 
برجو بنو مَروانَ سَمْعِي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاة ورائيا*””' 
وليس من الأضداد. 


#وسْق # معطوف على محذوفيء تقديره: يدخلها ويسقى. 


() في (ف): اومنه معنى». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (/ 167). 

(9) «من لا يتركني ورائي» سقط من (ف). وعبارة الزمخشري في «الكشاف» )١184/5(‏ تفسير 
فصلت: (.. ا سأل من يدقني فلم يتركنيء وراء الحجر الذي ورائي)؛ أي: وانظر الحجر الذي 
يدقني من خلفي. 

(5) في مصادر التخريج: «ورائيا». 

(4) نسب البيت لسوار بن المضرّب في «الكامل» للمبرد (؟/ 738)» و«الأضداد) للأصمعي 
(ص: »))75١‏ ونسب لمساور بن حمئان من بني ربيعة في «مجاز القرآن» (؟/ .)58١‏ 


يو لحر 2 اسلا 
1 1 م 


لينم 4 الشّكير للتّنويع؛ أي: نوع من الماء غير معهود سقيه. قال مجاهد 
وغيره: هو ما يسيل من أجساد أهل الثَّار". 

#مكديل #: : هو قيح؟ أ دم مختلط بمِدَّةة"" يسيل من الجرح. عطففٌ بيان ل 
مآ 04 فأبهمه إبهاماء : ثم بيّنه ب #صحدِير #. وخصّه من بين أنواع العذاب بالذّكر 
إيذاناً بأنّهِ أشدٌّ عذابها”» ولشدّته قال: 

)١0‏ - ا َبَرَض َلايسكاد شه وَيَأيه ألْمَوْتُ مِنحكُل مَكَانِ وَمَاهْوٌ 

0 ورايه عَدَابٌ فيفك *. 

# يسَجَرَّعْهءوْلَايحكَادُ ضسِيفْة, * للمبالغة؛ أي: كتحير عه ارين ان 
يُسيغهه فكيف بالإساغة؟ بل يغصٌ به فيطول عذابه. 


والسّوغ: جواز الشراب على الحلق بسهولة وقبولٍ تَفس. 


032 24 2 رط 
والتجرع: تناوله جرعة جرعة على الاستمرار» ويلزمه التكلف فيه. وما جاء في 
الخويق يانه يشريه متحي لعل ذللن 00 


وقوله: « يِتبجَرَّعْهُء 4 صفةٌ الماء» أو حال من الصَّمير في #وَمسْص 4 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )١١9 /١1(‏ عن مجاهد وقتادة والضّحاك. 

(؟) «بمدة» من (م). 

(6) في (ف): «عذابا». 

05 يريد ما رواه الترمذي (7087) عن أبي أمامة» عن النبي يكل في قوله: وسقي مِنمَآءِ مصديدر 
5 يَتجَرَّصْهُ4 قال: «يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شَوَّى وجهه ووقعت فروة رأسهء 
ا 0 وَسُقوأم حمَافقَطَّأممَآَهْرَ 4 [محمد: ]1١‏ 
ويقول: ون مِسَتَغِيِمُوا يعَانُوأ يمآ كالمَهَلٍ يَقُوى لوج ين الشَّرَابُ © [الكهف: 8. قال: حديث 


غريب. 


رورجم رق 

موَيَأَ هِاَلْمَوَتُ ؛ أي: أسبابه مع الشدائد. 

#ينِ كل مَكَانِ 4 فيحيط به جميع الجهات. ففيه إطلاق المكان على الجهة 
5 على أن المراد أسباب العذاب الجسماني لا أسنا00) العذاب الرّوحانى» 
ذلك لذن التعيه 2 2 2 سّعّ فيها توسعاً شائعاً بخلاف المكان. 

وقيل”": من كل مكانٍ من جسده» حتى من أصول شعره وإيهام رجله. 

#ومَاهوَ بِمَِتِ #4؛أي: ليس ممَّنْ فقد”" الحم والتعور ين لايتالم» والتجوز 
عنه بالميت سائغ شائع في كلام الفصحاء؛ وقد حسن هاهنا موقعه؛ لِمّا في ظاهره 
من الإبهام إلى أن موجب ما ذكر من مجيء أسباب الموت من جميع الجهات هو 
أن:يكول ميعاً: 

ومّن حمل الميت على حقيقته فقد نزَّل الكلام عن منزلته» والمناسب لإرادة) 
الحقيقة إيراده بصيغة المضارع» كما ورد في قوله تعالى: #الابسوث فِبَا لاع © 
[الأعلى: 17]. 
عذابا أغلظ مما كان قبله ففيه دقع ما ء عدا الب الإحوسا لايك لي 
بالاعتياد» كما هو المعهود من عذاب أهل الدّنيا. 


00 في (ك): «أسماء». 

فرق «وقيل» من (م). 

(*) في (م): «فاته» وفي (ك): اليس له». 
2 في (ف) و(ك): «لإيراد). 


)2 في (ف): لاسبق). 


5 5 ا 


(10) - 2 ملاس كُمَرُوايرَيَهِمٌ أَعَمشْه رما أشْتَدَّتَيهِ اروف يَوْرِعَاصِ قلا 
ْنَا حك سَ جوع مَىَءِ دل هْوَالصّكلْبعِيدٌ 4. 

« بَعلْؤَكفَرُوايرَتِهءٌ 4 مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فيما يُتلَى عليكم؛ 
والمثلُ مستعارٌ للصفّة التي فيها غرابة. 

#أَعْملْهِدَكَرَمَادٍ 4 جملة مستأنفة لبيان مَتَلهم. 

وقيل: أَعَمَذْهُ م4 بدل من المثل» على تقدير: مُكل أعمالهم: والخبر #كْرَمَادٍ 4 
ويجوز أن يكون الخبر هذه الجملة» كما ذكر في قوله: مكل لْجَنَّةِ 4 [الرعد: ه*]؛ 
أي: صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد. كقولك: صفةٌ زيد عِرضُه مصون وماله 
مبذول؛ أي: هذا الكلام. 

لأَمْتَدَّتَ هال 4؛ أي: حملته وأسرعَتْ في الذَّهاب به”©. 


الاشتدادُ: الإسراعٌ بالحركة على عظم الحقوة”"» ومنه اشتدّ به الوجع لأنّه"© 
أسرع إليه على قَوَةٍ ألم. 

#ف يَوَرِءَاصِفَ 4 الععينت: 3 الريح» وصف به زمانه للمبالغة» كقوله: نهاره 
صائم وليله قائم. 

شبّه مكارمهم؛ من صلة الأرحام» وعتق الرّقاب» وفداء الأسارى» وإكرام 
الضّيفان» وإغاثة الملهوفين» والإجارة» وأمثالهاء في حبوطها وكونِها هباءً منثوراً- 
)0غ( (به) من (م). 


(؟) لم أجد من ذكره. 
() في (ف): (أنه). 


يهم 3 
عليه السلام وباليوم الآخر- برمادٍ يُسفيه”" الرّيح العاصف. 

لاقن 4 يوم القيامة مما حكَسَبُوا 4 بأعمالهم. 

لعل شَىْءِ # التنكير للتقليل» والتعبير بالشيء للتحقير؛ أي: لا يترتب عليه أثر 
من الكوات وتعقيك الغذاك» لتحبوظة وهو قذلكة التمثيل: 

#دَللَت4 إشارة إلى ضلالهم» وهو ابتناءٌ أعمالهم على الشَّرك والتّفاخر 
الا 

لراك كزاقية #عب و طرون الحن والضوات» اوعد النوات والخلاضن 
عن العقاب. 


آ وه 2 


(19) - لألَرَيرَ أنك الله حَقَ السََمَنوت وَالْأَرْصَ بلي إن ن مَأ يبك وَيَأتِ 


#أَلرَيرَ © خطابٌ لكل واحدٍ من الكفرة على التلوين لقوله تعالى: #إِنيَمَأ 
يذه أو لكل مخاطب على العموم, وفيه تعجيب. 
0 أرحاللهَ َهَحَلَََ لسوت وَالْأرَض بالق 4 بالحكمة. وما يجب ع أن يكون 
الأمر عليه. 
فادجكأيدهبكم يق دير »' يق دعن لق خحرات 


000( في (ف): «يسفها»ء وفي (م): انسقها». 


سو نكن 0 
7 سي ل 
على مشيتته» إن" القدرةً على خلق الأصول وما يتوقّف عليه خلقهم, ثم تغيير ”© 


1 5 1 1 01 5 
الطبائع وتكوينهم منها وتصويرهمء دليل قاطعٌ على أن إعدامهم وإنشاءَ خلق آخر 
غيرٌ ممتنع عليه» ولذلك عقّبه بقوله: 


4 وَمَادَِكَ عل أَلَهِبعرِبِرٍ‎ #-21١( 
ص وَمَادَلِكَ عَلَأَلَهِيعَزِيِرٍ #: مدر أو متعسّر» بل هو هين عليه يسير؟ لأنّه قادر‎ 


لذاته» لا اختصاص له بمقدور دون مقدورء ومّن هذا شأنه كان حقيقاً بأن يتقى 


وكخاف ور حكن ولا يميد ] لذ هو :وحدة: 


2 - 


-)7١1(‏ 8 وَبَرَروأ ينه جميعا فَفَالَ الضعفكوا لِلَرِنَ أستكيرواً ا فَهَ 


نم مغئون 2-0 ألو هدش أَشَّدُ لهَدَ 2 0 


2ع برح ووم | مداه 


أجَرِعنَا م 0 7 51 -ه 


0 0000 أي: يبرزون له تعالى يوم القيامة من قبورهم لحساب الله 
تعالى وحكمه. أو: يظهرون لله تعالى بأعمالهم وما كسبوا على خلاف ما حَسِبوا؛ 
لأنهم كانوا يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش ظنًا منهم أن ذلك خافٍ على 
الله تعالى» فإذا كان يوم القيامة اتكشف غطاؤهم» وعلموا أن لا يخفى على الله تعالى 
منهم شيء في اللأرض ولا في السماءء» ولا يتوارى عنه متوار حتى ذرّات الهباء» 
فذلك بروزهم عند أنفسهم بعد ما اعتقدوا خلافه» كقوله: #فَكمَقًا 


ا 


َلِرْم حَدِيدٌ 4 [ق: ااا لوا لامي جنروا ودف اباي اك 


فَكمَوَ 24 4 717 
8 


مَسَاعنك غِطاءَك فِصرك 


)١(‏ في (م): «وأن». 


(؟) في (ف) و(م): تفسير). 


أ 28 را 


دود باجم لحك 


خافيةٌ وقتامَاء وإنما ينا في صيغة ## وَيَرَوُوأ 4؛ لتحقق وقوعه كأنّه قدوقع 
وا 
#ممَالَألصّعَمَكوَا 4: الأتباع” والعوامٌ؛ جمع ضعيف. 
قيل: يريد به ضعاف الرأي. ولادلالة عليه في الكلام» ولا هو مما يقتضيه المقام. 
وإنما كتبت بالواو على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيُميلها إلى الواو. 
0 *: لرؤسائهم الذين استتبغوهم'" واستغؤوهم. 
كن لكْمببّمًا4 في تكذيب الرُسلء والإعراض عن نصائحهم» وهو جمع 
82 ا وخادم» أوعضيدة نعف به للمبالغة» وإضمارٌ المضاف في مثل هذا لا 
ياس البلاغة. 
والظاهر أن هذه المحاورة كمحاورة آل فرعون المذكورة في قوله تعالى: 
« وَإِدْ مُه ف ألدَّارٍ مَيَقُولُ لسُعَمَوًا لدي أسشتحك يوأ نا شالك تبعا 4 
إلخ اغافر:40]» في النار لا في المحشرء فترنّبٍ قوله: إمَمَالَ 4 على المحذوف. 
لاني الك كوو 
#فهل أَسْمُعْنُونَ عَنّا © استفهام معناه توبيخهم إِيّاهم وتقريعهم» وقد علموا 
أنهم لن يغنوا شيئاً. 
منْعدات باهم م # لمن # الأولى للبيان واقعة موقع الحالء والثانية للتبعيض 
واقعة موقع المفعول به؛ أي: بعص شيء هو عذاب الله؛ أي: كائناً عذاب الله”". 
)١(‏ في (ف) و(م): «والأتباع». 


(؟) تحرفت في (ف) إلى: «استعتبوهم). 
(7) «أي كائناً عذاب الله) من (م). 


053 


كس ا 
٠ 3‏ م0 
211 لمت ل 


أو كلاهما للتّبعيض؛ أي: بعضٌّ شيء هو بعض عذابء وتقديره: بع 
شيء كائناً بعضٌّ عذاب الله فيكون الإعراب بحاله. 

أو الأولى مفعول والثانية مصدر؛ أي: بعضّ العذاب بعضّ الإغناء 

لتَالُوا 4؛ أي: المستكبرون لما بَكتهم أتباعٌهم بما ذكرء وعلموا أنّهم لايقدرون 
على شيء من الإغناء» أجابوهم معتذرين إليهم عمًا كان منهم: 

الَو هَدَسَا آنّهُ4 للإيمان وققنا له «َدَيحَسكُمَ #4 ولكنْ ضللنا فأضللنا؛ أي 
اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسناء أو: لو هدانا الله طريق النّجاة من العذاب لهديناكم 
و 0 

سَوَآء لسكا اج 1 صَبْرنَا 4 مستويان عندنا الجرّع والصّبرء الهمزة و آم #4 

لتأكيد 0 : #سَوَاء عَلَتْهِمْ عَلَتِهِمْءَأَندَّرتَهُم مَل تذرْم4 [البقرة 00 

ولمّا كان عتاب الأتباع جزعاً عمّا هم فيه قالوا لهم: ما هذا" الجزع؟ إِدَ 
مشتركون في العذاب كما كنا مشتركين في الصَّلالةء ولا ينفعا الجزع كما لا ينفعنا 
الضير©). 

والجزعٌ: إزعاح التّمس بورود ما يعم ونقيضه الصّبرء قال الشاعر: 


نان تسو ال الطيكة كيد 8 إن تشرع مالا فنا كمنانة 
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)١(‏ في (م): (الغناء». 

(؟) في (ف) و(ك): اسددونا»» وفي (م): اسددنا»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (7/ 1917). 
(؟) في (م): (هذه». 

(8) «كما لا ينفعنا الصبر) من (م). 

(5) في (ك): «بغية». 


شور براق بر 


شود تراج مه 


مَالكَامِنَمَحِيصٍ 4: مَنْجّى ومهرب من العذاب» من الحَيْصٍ: وهو العدول على 
جهة الفرار؛ إِما اسم مكان كالمبيت والمصيف. أو مصدر كالمغيث والمشيب. 


0 - « لال ما مْىَ الْأَمَرُ إرك لله وَمَرَصكمْ وعد لْلَيّ ووعدقي 
وي 54 و 002 004 2 سمه عه 7 سرة 
سكم وماك كُُ مّن سلطين إلا أن د 06 5 ل فل كلوق را 


م1 0 نكم وما تمد بمصرت إفى كك 11 2 
ين مَل إن القدييت ل عَدَاكُ يد 4. 
شك ةد مه هدعم 5 5 َه ا 2 م 
يك ليا ني لدي من لين ١‏ لَمَاكْض َالْأَمَرُ 4: قطع وفرغ 
مه وفوانسان رودل اه الخ الجة امل الّار الثّارَء 


رج دامر 


وك أله وَمَدصكُم وَعْدَاكيّ 4 وعداً حا لا لف فيه فوفّى لكم وأنجزه» وهو 
التعقة و اليجز اعد 
وَوَعَديْ 4 وعد الباطل» وهو أنْ لابعتٌ ولا حسابٌء وإِنْ كانا فالأصنام تشفع 
لكم. 
تافيكم # جعل تب د خوك اسار عي لطر فين اطي 
الأولى ما أنْبت مقابلّه في الجملة الثانية» ومن الثانية ما ثبت ت مقابنُه”" في الأولى» 
وهذا من لطائف الإيجازء التي بها يرتقي الكلام إلى ذروة الإعجاز. 


ال ا الي 2 اي 00 2 0 : 
#ومَاكنَي عَليكمْ ين سُلْطنٍ 4: من تسلّط وقسر فالْجتكم إلى الكفر والمعاصي. 


2 و«محاضرات الأدباء» (؟/ 0786). 


)١(‏ قوله: «في الجملة الثانية ومن الثانية ما أثبت مقابله» ليس في (م) 


65 4غ ا هوا رما ا 2 


كا 0000 


أن معو 4 : إلا دعائ ان 
الاستثناء على طريقة قو 
تحيّة بيهم ضربٌ وجيغ”" 
لآن الذغاء لبس نمم نحتسن الشلطاة ل النزاة نقى اقطان على اكد الرتعوةة 
كأنّه قال: إن كانَ مجرّد الدّعاء سلطاناً كان لي عليكم سلطان. 
لدَاَسْتَببْثْرٌ لي 4: أسرعتم إجابتي #ثلا مَلْومُونِ # بوسوستي وإضلالي. 
وقرئى: (فلا يلوموني)”", على طريقة الالتفات» كقوله: و يدا كْيْرٌ ف الْقْْكِ 


آ زه ته 


وجرين بهم # [يونس: 7 7]. 


#وَلُومُواأ أَنشَّحكم 4 حيث اغتررتم بمجرّد دعائي بلا حجّة ودليل؛ 
فأطعتموني ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم على بج وبيّنات. 


م يه 0ه لأا يشحق العلامةة بل يفول لوتكم أنشسكم أولى يكوه إذ ام 
أهلكتم أنفسكم بإجابتكم لي طوعاً. 


ولا دلالة فيه على استقلال العبد فى أفعاله؛ إذ يكفى فى استحقاقه الملامة أن 


)١(‏ عجز بيت لعمرو بن معدي كربء كما في «النوادر» لأبي زيد (ص: .)20١‏ وهو كثير الدوران 
في التفاسير والحواشي التي تعنى بالمعاني ك«الكشاف» و«المحرر الوجيزا و«البحر»» و«فتوح 
الغيب» و«نواهد الأبكار» و(احاشية الشهاب»» و«روح المعاني»؛ وصدره: 

وخيلٍ قد دلفتٌ لها بخيل 
(؟) نسبت لمبشر بن عبيد. انظر: (المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54). 
(*) في (ف): «لأنه؛. 


1 ار 
4 06 
شمولة ب 5 و ف 


وق الفذرعه الكابة مدعي الوقن كال" تود ادليل على أن الإلشناو هو 
الذي يكتار الشقاوة 'والكتعادة ويتحمّلهما لننسة؛ ولي عن الل إلا التمكين» و 
ولد تي رار اا ركو ور لحري ريده اوري يا 
أنفسَكم فإنَ الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه - فقد خلّط في كلامه» وتحبط في 
تامزا سافان ها دكره زلا ساعن" له أهل الحن :ونا ذكره ثانا ربعو مدهت 
الباطل لا يساعده الشِّيطان أيضاًء وقد نبّهُت فيما سبق على أنه لا دلالة في كلامه 
عليه وما ذكره أخيراً إنّما ينّجه على الجبريّة لاعلى أهل الحقٌّ القائلين: لا جبرٌَ ولا 
0 


وقرئ بكسر الياء”؛ وقد طعن ناس فيه ولا ينبغي أن يُلتَقَتْ إليه؛ لأنّها قراءةٌ 
ا وه 0 : 1 د 5 ع 20م 
متواترة» نقلها السّلف واقتفى آثارّهم الخلف. وقد نص قطربٌ”" على أنه لغة بني يربوع. 


)١(‏ أي: في فعله. انظر: «تفسير البيضاوي» :)١417//7(‏ وفيه: (واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على 
استقلال العبد بأفعاله» وليس فيها ما يدل عليه إذ يكفي لصحتها أن يكون لقدرة العبد مدخل ما في 
فعله وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا). 

(؟) هو الزمخشري في «الكشاف» (؟/ )05٠‏ 

(7) يعني: أهل السنة الملقبين عند الزمخشري بالمجبرة» وهو مبني على عدم الفرق عنده بين مذهبهم 
وبين مسلك المجبرة في الحقيقة. انظر: «روح المعاني» (115/ 75754). وسيأتي التفريق بينهما قريباً. 

(4) في (ف): (ساعده». 

(0) قرأبها حمزة. انظر: (التيسير) (7: 175). 

(1) انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب /١(‏ 5 50)» و«تفسير القرطبي» /1١5(‏ 170)» 
وحاشية الطيبي على «الكشاف» المسماة: «فتوح الغيب» .)١19١ /٠١(‏ 


سسا بخ 0 ع > سلا 
4 ]|0 ل 


وو ا تَمُونِ من قبَتَلُ 4 (ما) مصدرية» و#ين َل 4 متعلّق ب 
لأَتْركتَمُونٍ #؛ أي: كفرت اليوم بإشراككم إيَّايّ بالله من قبل هذا اليوم في 
الدُنياء بمعنى: بَرِئْت تامة واسشكر له كقولة: #ويوم الَْيمَةٍ أعرامة يكهروة يشر ك5 4 
[فاطر: .]١5‏ 

أو موصولة و#إين يَِلُ #4 متعلّق ب #كهقرتٌ #. و(ما) هذه كالتي في قوله: 
سبحانَ ما سَخَرَكُنَّ لنا؛ أي: كفرْتٌ بالذي أشركتّمونيه ‏ وهو الله تعالى ‏ بطاعتكم 
فيما دعوتّكم إليه من عبادتكم الأصنام وغيرها من قبل إشراككم» حيث أبِيثُ 
السُّجود لآدم. 

ل 0 

إن لاا لطدلميت لَه داب أَلِيْمُ 4 تتمّة كلامه» أو ابتداء”» كلام من الله تعالى» 
وفي حكاية 7 إبليس في ذلك الوقت إيقاظً للسّامعينء وتنبية لهم على ما سيّؤول 
كتوق التاتطرووة نيرع قرو حك لوطه وورلذق :ا اله امن تمر ياتنه زيخلضيوا 
فيتخلّصوا”" عن تسليطه. 

(3) - ل وَأْديِلَ أي ءَامَنواوَعَِهوا ددحت نت جر ين يها الأتهكرٌ 
حَِينَ وِهَإِذنِ مَبهِمصَسموبَاسكَمْ 4. 

8# وَأَدخِلَ 1 لدبت ءَامَنوأ وح لوأ الصَّللِحَاتٍ بَنَّقٍ ءَ جرى من تحنهَا لخدن قبا 

بِإِذْنِ دَيّهِمْ * متعلّق ب # وَأَدجِلَ © أي: أدخلتهم الملائكة الجنَّة بإذن الله تعالى 


)١(‏ في (م): «أو مبتدأً». 
)١(‏ «فيتخلصوا» سقط من (ف). 


ا 5 


شور ةب قي افك 


وأمره. أو ب ِخَدْإِرِينَ © وهذا متعرّن على قراءة: (وأدخِل) على المتكل 7 وقد 
مَرّ في سورة التوبة!" ما يتعلّق ب #حدليين #. 

ليت وهَاسَلَعٌ 4؛ أي: تحيّة بعضهم بعضاً قال تعالى: حَيَحْهْيوم يلقو 4 
يعني: في الجنّة #سَلمْ [إبراهيم: 77]» وأمًا تحيّة الملائكة فلا يناسبها التّقييد بقوله: 
#فِبَا4؛ لوقوعها من حَرّنة الجّة-وهم من الملائكة قبل الدَّخول فيهاء قال تعالى: 
#ووَالَ محر حَرَئَما سَلَمُ علَِِحكُمْ طِبسْرٌ دَأَدْْوَهَا حَرنَ [الزمر: #/3]. 

(1)- لالم كيت سرت ةده شر ضهنت وَعهَا 
فى السَسمَل 4. 

«ألَمْ تَرَكِيّتَ صَرَب أسَهْمكَكَا 4 قد تقدَّم الكلام فيه في أوائل سورة البقرة. 

ا م 1 8 ا ل ات ف ءِ 

#ِسَةَطْيْبَهُ 4 بدل من ثلا 4 «كُمْجَرَوَطِيَبَةٍ4 صفة لها أو خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي: هى كشجرة: أو منصوبٌ”" بفعل مقدَّر؛ أي: جعل كلمة 
طيّة كشجرة طيّبة» والجملة مفسّرة لقوله: صرب أَقَهمَتَكَا 4 أو أوّلْ مفع ولي 
صرب 0# و#إمتلا © ثانيهماء إجراء ل #صَرَبَ # مُجرى: جَعَل. 


وقرئ: (كلمةٌ) بالرّفع على الابتداء؟. 


)١(‏ نسبت للحسن وعمرو بن عبيد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 77)» و«المحتسب» 
ةا النضية 

(؟) «في سورة التوبة» من (م). 

(*) في (ف): المنصوبة». 

(5) انظر: «تفسير البيضاوي» (/ »)١48‏ و«البحر المحيط» /١(‏ 1159). 


ا اد 
١ 3-3‏ 39 
دمع سسا هوا ركنا 
#أَصَلْهَائَايتٌ # فى الأرض» ضارتٌ بعروقه فيها. 
لومِعُه 4؛ أي : أعلاها ورأسهاء أو: فروعها؛ أي: أفنانهاء على الاكتفاء بالجنس 
لاكتسابه الاستغراقٌ من الإضافة. 


#ف لتحم 4؛ أي: صاعدٌ في جهة العلوٌ حُذف من الجملة الأولى ما أثبت 


مقابلّه فى الجملة الثانية» ومن الثانية ما أثبت مقابله فى الأولى2©. 

وعبارة #فى * أبلغ من (إلى) إذا أريد” المبالغة في الارتفاع. 

وقرئ: (ثابتٍ أصلّها)”". والأوّل على أصله. ولذلك قيل: إنه أقوى؛ لأن 
المخبّر عنه بالأصالة هو الأصل لا الشجرة» وإذا أجربت الصفة على الشجرة كان 
القصد إلى ثبوت الشجرة بأصلهاء ذ تقوّ قوّها حين كانت جملةً واقعة صفتهاء 
ولكن على الثاني هو جار على ما هو له فهو أقوى في إثبات ما هو له» وهو ظاهر 
إذا كان المقصود إِثباتَ الوصف على سبيل القوّة كما نحن فيه. 


لامُوْقِ أكُلَهًا 4: تعطي ثمرتها ملحن 4: كل وقتٍ. 


)١(‏ في هامش (م): اكما مر في قوله تعالى: #إرك لله وَحَنَحكُمٌ 4 إلخ؛ وقد مر بيانه في هذه 
السورة. منه). 

(0) في (ف): (أريد به». 

(7) نسبت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر: (المحتسب» /١(‏ 757)» و«الكشاف» (؟/ 007). 


2 عر 


سود برا 6١‏ 


قد ورد في الخبر عن خير البشر أنَّ المراد من الشجرة هي التّخلة”"» أُكلّها الطّلع 
والبّسْر والرّطب والتّمر فهو دائم لا ينقطع» وكذا حال المؤمن لا يخلو وقتاً من 
الأوقات من خيرز 

ومن لم يتنبّه لهذا قال : كلّ وقتٍ وقّته"" الله لله لإثمارها. 

لبن رَيها4: بتيسير خالقها ومديّرها. 

#ويضْرِي ب أَلَهالمتَالَ إإتاض لمَلهد كروت 4؛ ؛ لأنّ في ضربها زيادة إفهام”". 
وتصويراً"' للمعاني في صَوَّرِ مشاهدة وإدناءً للمعقولٍ من المحسوس. ْ 

وين 
#0 وَمَتَلْكمَةٍ جين كَسْجَرَوَجِدنَةٍ جتنت مِن هَوْقٍ الْأَرَضٍِ مَالَهَامِن قَرَارِ *. 
وَمَتَلْ كم حي عيكو 4:23 : كمئل شجرة حِيدَةٍ 4؛ أي: صفتّها كصفتها. 

منت 4: استؤصلت. والاجتئاث: أخد الجنّة بالكليّة. 

لمن هوق ألْأَرْضِ 4 لأن عروقها قريبة منه. 

ما لَهَامِن قَرَارٍ #: استقرارٌ وثبات. 

اختلفت كلماتهم في الكلمة؛ ففسّرت الكلمة الطَّيبة بكلمة التّوحيد ودعوة 
الإسلام والقرآن» والكلمةٌ الخبيثة بالإشراك بالله تعالى والذّعاء إلى الكفر وتكذيب 
لفق 


لم رواه البخاري (11)) ومسلم ١(‏ ١؛»‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
زفق في النسخ: «وقتها»» والمثبت من «الكشاف» (؟/ 0067)) و«تفسير البيضاوي» (7/ .)١198‏ 
(9) في (ف): «إفهامها». 


(5) في (م): (وتصويرا. 


1 و ا 
4 1 
د لمم : 00 


والأولى أن يُفَسَّر كل منهما بما يعم الكلّء فيْقَال: الكلمة الطَّيبة: ما أعرب عن 
حق أو دعا إلى صلاح.ء والكلمة الخبيثة: ما كان على خلاف ذلك. 


وكلم تقبني القتغر الطتقوو كرس لحب الشونة بالعنظلة. 


8 


ع 2 
ودء و 26و آ ع ورد سو ل 1 رجه رحد 
»)2 - يشبت ألله الزيرت ءامنوأ ِالْقَولٍ ألما ابت في الحمَؤةٍ الذيا و الالخرق 
5-2 و 2-2 م ع عم ود م 
ويضل الله الظدلميرت ويفعل الله مَاشَمَآ #. 


عن اماع وه سو 


«ا بعت أمَه ل ءَامَنْأالقوَلٍ لدت » الذي ثبَتَ”" بالحبجّة عندهم. وتمكّن 
في قلوبهم واعتقدوا اعتقاداً يمتنع”" زواله. 

#ف الْمَيؤة لديا © وتثبيئهم به في الدنيا: أنهم إذا افتتنوا'” في الدّين لم 1 
كزكريا ويحيى وجرجيسٌ وشمعون والذين فتنهم أصحاب الأخدود. 

وَفِ الآجْرَوَ # وتثبيتهم فيها: أنهم إذا سئلوا عن معتقّدهم في الموقف لم 
يتلعثموا ولم تدهشهم أهوال القيامة. 

وقيل: معناه: الثبات عند سؤال القبر» وروي”' فيه الخبر المرفوع” 

لوَيْضِلٌ مه اليرت #: الذين ظلموا أنفسهم بالاقتصار على التّقليدء فلا 
يهتدون إلى الحقء ول يُستثبتون"" في مواقف الفتن. 


)١(‏ في (ف): «تثبت»2. 

(0) في (ك): «يمنع». 

(*) في (ك): «فتنوا»» وفي (م): «أفتنوا». 

(5) في (ك) و(م): (ورد). 

)2 رواه البخاري ))١719(‏ ومسلم (754171)) من حديث البراء رضي الله عنه. 


(5) في (م): (يتثبتون». 


5 0220 


012 ارام 
شولة اجن لد 


١ 


11 


لوَيَفْعلُ أََُمَاَآءُ 4 مِنْ تثبيت بعض بالهداية» وإذلالٍ آخرين بالإصّلال”"» من 


آذآ مه 0100 


10)- اأْلَئرَإلَ ادن لضم تَآمهِهْراوَََلوفومَهُمْ الور 4. 

9ألئرَ 4: ألم تنظر لك ألْدنَبدَوأتَم 4؛ أي: شكرٌ نعم الله ْنا 4 بأن 
وضعوه مكانه. أو: بدّلوا نفس" نعمة لله كفرا؛ فإِنّهم لما كفروها سيت" منهم: 
فصاروا تاركين لهاء محصّلين الكفر بدلهاء كأهل مكّة؛ خلقهم الله تعالى» وأسكنهم 
حرّمه» وجعلهم قوّام بيته» ووسّع عليهم أبواب رزقه» وشرّفهم بمحمّد ولك فكفروا 
ذلك فقحطوا سبع منلين» وأسروا وقتلوا يوم بدوه وَضَاروا اداه مسلوبين التّعمة 
موصوفين بالكفر. 

لوَعَلُوأقومَهُمْ 4 الذين تابعوهم في الكفر #دَارَالبَوَارٍ 4: دار الهلاك بحملهم 
ل لك 


مه 


(19)- # بهم يصَلوْنَهَا وين الْفَرَار 4. 
ور 5 5 م ل عد ءِِ 5 
«* جَهَمَ * عطف بيان لها ©يَصَلْوْنَهَا © حال منهاء أو من القوم؛ أي: داخلين 
فيها مقاسين لحرّهاء أو مفسّرَةٌ لفعل مقدّر ناصب ل جَهَمَ *. 


)١(‏ في (ف): «بالضلال». 


هق انفس» من (م). 
فرق في (ف) و(ك): (وسلبت». 


3 
0 عجر | دمما بم 


ويس الْعَرَار 7 المخصوص بالذّم محذوف» تقديره: وبئس القرات0) هيّ؛ 
أي: جهنم. 
د د د 


عو . ع 7 


(0)-ف! وَجَصَفُوأيَأَدَادا لوعن سَِو فل تَمتَوأ إن مَصِرَحكُمْإِلَ نار 4. 

« وح ددا ضهن سبلو 4 الذي هو التّوحيدة". وقرئ: لاليَضِلُو4 
بفتح الياء 

جعل الضلال أو الإضلال غرضّهم من اتُخاذ الأنداد على سبيل التشبيه 
والتّقريب؛ لأنه لازِمُه ونتيجتّه كالإكرام الذي هو نتيجة المجيء في قولك: 
جِْشّكَ لتكرمني؛ فأدخسل عليه اللام وإن لم يكن غرضاً في الحقيقة. 


قل تَمتُّوأ # بشهواتكم. أو: بعبادة الأوثان؛ فإنها من قبيل الشَّهم ات التي 


وفيه تهديدٌ بليغ؛ جع ل انهماكهم في الشّهوات وتهالكهم على الشّرك 
واللَّذات كامتشال مأمورٍ مطيع لأمر آمِرٍ © مُطا ولو ان قا دبال سالك 
عن ازا درق كما تدوع د لسريو راكدة نوي الوا تسح لبر 
غيره؛ ولايريدون سواه. ولا يرفعون رأساً إلى ماعداه. فقيل: تَمَنَّحوأْ # على 
لفظ الأمر. 


000( «المخصوص بالذم محذوف تقديره وبئس القرار» سقط من (م). 
(1) «التوحيد»: زيادة من (م). 

() قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١175‏ 

(:) في (ف) و(ك): «لآمر آخرا. 


ل 
( 


دود نجعن ئظئ 


ص 
روس ص ماس 2د اعت 


وفي قوله: لَِنَ مَصِرَحكُْ إِلَألئَارٍ 4 إيذانٌ بأنّ المهدّد به”'2 كالمطلوب لهم 
حتى جعل المتهدّد عليه المستلزم له كالمطلوب منهم لجدّهم فيه» كأنه”" قيل: 
جِذّوا ولا تقصّروا فيه فإنّكم إن داومثّم عليه فإنَ مطلوبكم حاصلٌ ولا يخفى ما فيه 
من التهكُم مع د الوعيد. 


عن عير ا د سجس عور ل 


(1) - ا قل لَصبَادى لين ءامنوأ يقِيِمُوا الصَلَوةَ وَسفِقوا مما رَرَفهُمْ سَرَاوعََايَةيّن 
نيقيو لَامَيْعفِ ولا ِل 4. 

8 قل لَصِبَادِىَألَِينَمَامَمُوا # تخصيصّهم بالإضافة إلى نفسه تنويةٌ لهم وتنبيةٌ على 
أنهم هم القائمون بحقوق العبوديّة» ولهذا رنّب إقامتهم الصَّلاةٌ وإنفاققهم على الأمر 
جوابا له فقال: 

غترا الصلاة مامكا ركتقق :اا الف لامك عن ام الكسول» 
لفرط مطاوعته له وتحقق عبوويتهم له تعالن'واثّه الس الموجت لله 
ومفعولٌ #ثُل» محذوفٌ دل عليه جوابه؛ أي: قل لعبادي أقيموا الصلاة 
وأنفقواء وقيل: المقول ليِقِيمُوأ .. فقوأ #» بمعنى: ليُقيموا وينفقواء وإنما جاز 
حذف لام الأمر لدلالة الأمر عليه. 


7 
0 


ومعلنين؛ أو على الظرف؛ أي: وقتي سر وعلانية؛ أو على المصدر؛ أي: إنفاقٌ 
سر وعلانية. 
)١(‏ (به) سقط من (ف). 


(0) في (م): «فكأنه». 


و اي اد 
.3 : م0 
66] ا 
والأحبٌ في الإنفاق إخفاءٌ المتطوّع به والإعلان بالواجب. 
ينمي لِأَنِاقَيوْملابَيْعفِيهِ 4 فيبتاع المقصّر ما يتدارك [به] تقصيره؛ أو”"" يفتدي 
به نفسّه. 
لدى دعم ر ل 
#ولا جِللٌ #: ولا" مخالة» فيشفعَ له خليل. 
أو: من قبل أن يأتي يوم لا انتفاع فيه بمبايعة ومخالة» وإنما ينتفع فيه بالإنفاق 
لوجه الله تعالى7". 
وقرئ بالفتح فيهما”» على النفي العام. 


(30) - #8 أَلَهألَذِى حَلَقَالسَموت وَالْارض وَأَنرَلٌ مرص السَمَآء مآ َأَخْرَحَ بو من 


20 2 روصا ل مسو ماع 104 . صرراء شط 0 شو مح 6< 
الشّمرتِ رزقا لك وسَخَرلَكم الفلك إِسَجْرِىَ ف البحر بأمروء وَسَحَرَلْكمالأنهدر 4. 


« الى حَلَقَاَلسَمَواتٍ وَالْارْضَ 4 مبتدأ وخبر. 


)١(‏ في (ف): «أي». والمثبت هو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (8/ 149)» وما بين معكوفتين 
منة. 

(؟) في (ف): «لا». 

65 في هامش (م): «قال الفخر الرازي: ونظيره قوله تعالى: لَابيْعِوِآ خلةولطمَعَةُ 4 [القره: 


4 فإن قيل: كيف نقّى المّحالَّةَ في هاتين الآيتين مع أنه تعالى أَنبتها في قوله: « الخِلاء يميف 


2 


700 


بَعْسه عض عدو لاا 
المُحَالّة بسبب ميل الطبيعةٍ ورغبةٍ النَمُْسء والآيةٌ الدالّة على ثبوتٍ المخالّة محمولةٌ على حصولٍ 
المخالَةِ الحاصلةٍ يسبب عبوديّة الله تعالى ومحبَّة اللو تعالى والله أعلم». 

(:) قرأابن كثير وأبوعمرو بالفتح من غير تنوينء وقرأ الباقون بالرفع والتنوين. انظر: «التيسير» 
(ص: .)8١‏ 


لتقت 4 [لرُعْرْفٍ:0+]؟ قلنا: الآية الدالةٌ على تَفْي المُخَالَّة محمولةٌ على نفي 


شوو واب جهن بالك 


#وادرل وريس الشناء 26 4 أَخْرْحَ بو 4؛ أي العاف والعاة لج الإخراج 


م نَالتَّمرّتٍ رِذهًا لم 4 د تعيشون به» وهو يشمل المطعوم والملبوس. مفعول ل 
(أخرج). ولي نَآلتّمَتِ © بيان له» حال منه؛ أو بالعكسء ويجوز أن يكون #ررّكًا » 
نصباً على المصدر من (أخرج)؛ لأنه في معنى: رَرَّقء أو على المفعول له. 

وَسَخَرَلَكُمُ اذك إِسَجْرفَ ف الحَرِ مرو 4: بمشيئته إلى حيث توجهتم . 
و وَسَخَرَل لتر ايا معد ةَ لاتتفاعكم وتصرّفكم. 
وقيل: تسخيرٌ هذه الأشياء: تعليم كيفيّة انُخاذها. 


وقوله: #بأمرو. 4 متعلّق بالمعطوفين؛ ك ليَْيَِلٍ 4 في قوله تعالى: أل دكن 


آ مه م كت 


ءَآمَنَتَ من قَبَلُ أَوكُسَئَتَ جْتَ # [الأنعام: ١64‏ ]. 

(80) - 9 وَسَحَرَ لَك لشم والعدر د بان و5 كر لبا 

# وَسَخَرَلَكْمٌألسَّمْسَ وَالَْمَرَدَآِبيَنِ #: يَدْأبان في سيرهما وإنارتهما وإصلاح ما 
يصلحانه من المكوّنات. 

#وَسَخَرَلَكْم لل وَالَبَارَ 4 يتعاقبان لسُباتكم ومعاشكم. 

ذكر أنواع التُحَمء وأبرز كلا منهما في جملة مستقلّة؛ تنويهاً لشأنهاء وتنبيهاً على 
عظم مكانها. 


ادن 


)١(‏ في (ف): «بإنزال». 


04 ع سسا هع ,اما ا 
اه 2 سشع عر سر سر ص ل ل 
(5*) - واكم ين صكُلٍ مَا سَأَلْسمُوهُ وَإن تددو نعَمِت الله لا خصوه اراركت 
مه 7 يي ل وبر 
1 نان علوم كناد 4 


وق ووضك مسال : 4 من كلّ شيءٍ سب الئموه” بلشان الال 
والاحتياج؛ ليُصلح به معاشكم ومعادكمء على أن لين 4 لابتداء الغاية. 

جرد التركوة التو يعني لسريو عت أدقي يه رز كُلْ ‏ للتكثير 
والتّفخيم لا للإحاطة والتّعميم» كمافي قوله تعالى: #صُسَحَنَاعَليهِ باب كل 
شَىَء» [الأنعام: 44]. 

وحمل ليّن 4 على التّبعيض يفضي إلى إخلاء لفظ ِكل # عن فائدة زائدة؛ 
لأن لإمَا4 نصٌ في العموم: بل يُوهم إيتاء البعض من كلّ فردٍ يتعلّق به السؤال» ولا 
وجة له". 

ومن قال في تفسيره حينئذ: يعني: امن كل شيو سالتيوة ه شيئاء فإن الموجود من 
كل صنفٍ بعضّ ما قدّره” الله تعالى» فقد أتى في تعليله بما"» لا يناسب المعلّل؛ 
لذن الكلام في أنَّ المحصولٌ بعضٌ المسؤول”» فكونه بعضّ المقدور لا يجدي 
نفعاً في بيانه. 


7 5 2 5 3 0 ع 
وقرئ: (مِنْ كُل) بالتنوين”» و#إمًا»# في محل التّصب بالمفعوليّة» أو نافية» 


)١(‏ «من كل شي سألتموه» من (م). 

(؟) ودفع اعتراض المؤلف بما ذكره الآلوسي في «روح المعاني» )7594/١17(‏ فليراجع ثمة. 
(9) في (ف): «قدر». 

(4) في (ف) و(م): «ما». 

(5) في (ك): «السؤال». 


زق4 نسبت لابن عباس والحسن وجعفر بن محمد وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 58). 


م0 5 


ل رار 
ول باهم "1 


ومحل لما سَاَلْْيُهُ 4 نصبٌ على الحاليّة”"؛ أي: آناكم من كلّ شيء غير سائليه. 

#وإن كَسْدُوأنْعَمَتَ أله لاحْصُومَآ *: لا تستوفوا عدَّهاء كما قال: (مَنْ أحصاها 
دخل الجنّةه”": يعني: أنها غير قابلة للإحصاء لعدم تناهيها؛ فإنَّ نعمة التّمَع وإن 
كانت أفرادُها متناهيةٌ لدخولها تحت الوجود, وكذا نعمة الدّفع؛ أي: دفع الضّرر 
ماليّا كان أو بدنيّاه ولكن نعمة الدَّفع غير متناهية. 

«إإرت الْإضنَ لَظَلْومٌ 4 يظلم التّعمة بإغفال شكرهاء أو يظلم نفسّه بأن يعرّضها 
للحرمان باستعمالها لا فيما ينبغي'" ولا فيما يُبتغى به وجه الله تعالى. 

#ححتَارٌ *: شديد الكفران لها. 

وقيل: #لَظَلُومٌ4 في الشدّة؟ يشكو ويجزع. #كَفَارٌ 4 في التّعمة يتجمع 


-ه 


(*)- ل وَإِدْكَلإوِْرتَ سل هذا تلد اوكا لمي ويك يلصتا *. 


أما 


200 و سا سا ب ضور سس 


وَإِذْكَالَإِرهِيْرَيَ أجَمَلٌ هنذا الْبَلْرَ : بلدَ مكّة داوكا *: ذا أمن لمن فيها. 
والفرق بينه وبين قوله: '#أجَعَلٌ هذا بلَدَاءَامتا © [البقرة: :]1١7‏ أنه سأل ثمّة أن يجعله 
من جملة البلاد الآمن أهلّهاء وهاهنا أن يزيل الخوف عنه ويصيّره ذا أمن» وذلك لأن 


مح الفائدة هو المفعول الثّانى الكائن بمنزلة الخبر. 


)١(‏ في (م) و(ك): «الحال». 
زفق رواه البخاري (77/77)» ومسلم (/7711)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) في (ف): «فيما لا ينبغي). 


(5) في (ف): «ظلوم في شدة». 


سو" ع سلا 
م 
ال سس اله 0 


لص حر 2 


وَأْحَدْبْن وبق # : بدني وإيّاهم أن بد الْأضصَنَامٌ # واجعلنا منها في جانب. 
وقرغة: (وأَجْيبْنِي) على لغة نجد". وأما أهل الحجاز فيقولون: جتبني شرّه. 
36 00 - 0100 ل مل رةه لالح سا 6 
 )*5(‏ 0 يرا من لان هن يَبِعن فَإنَّهه مي وَمَنْ عَصَافٍِ وَإِنَاد 
ا 


جم عه 
2م 2< 1 دحب عل 


ريمن أَصْللنَ مرا مِنَ لين © فلذلك سألتَكٌ أن تعصمني وبني. 0 
الإضلال إلى الأصنام مجازيٌ؛ لأنهنّ السّبب في ضلالهم., كقوله: #وَعَرتَهُمَ 
لْحَيَؤُ لديا © [الأنعام: .]7١‏ 

ولما توجّه أن يقال: أتخصّص طلب العصمة عن الصَّلال؟ تدارك دفع هذا 
السّوال بقوله: 

'#همن يع حت * بالسّلوك في الصّراط المستقيم, والتَّمسّك بالدّين القويم. 

#فَِنههمِقَ *؛ أي: بمنزلة بعضيء فيشمل له طلبي للعصمة» فكأنه قال: ولا 
أخصّص طلب العصمة بهم, فإن مَنْ تبعني فهو في حكمهم بحكم أن النبيّ أبو 
متف فالفاء التُعليلية للعطف على محذوف يقتضيه المقام. ويستدعى تقديره 
انتظامٌ الكلام. 

فانظر إلى حسن نظه”" هذا المقال» ولطفي طلب الإمهالء لسائر الأشياع وعامّة 
الآل. بقوله: 
00( نسبت لعيسى الثتقفي وابن يعمر والجحدري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: كي 

و«المحتسب» ,)7*57/1١(‏ و«البحر) .)١195 /1١7(‏ 
(0) «نظم» ليست في (ف). 


سودق تراج 5١‏ 


مسج صا إل 5 2 #اإ كت للم 
وَمَنْعَصَاقٍ # فيه طباق معنوي؛ لأن التبعيّة طاعة. 


7 


#هَإِنَكَ حَفُورٌ © تسترٌ عليه ذنبه تحير تمهله فلا تعاجله بالعذاب» وهذا 


ا ال ا 0 


على وَفق ما أخبر به تعالى بقوله: ##وإِنّريك لذو مَعْفِرَةَ َلِتَاعَلَ ظُلَبِهٌِ * [الرعد: 15 
ذل لألىه علي أن الل عاق ويدف الشرك كنا وعم من فال قن سيره قدر أذ 


فق الاوك تيه اعد أوانة التوفيق وقي دلي علق أن كل ؤي قللة أن يتمره 


0 


حتى الشّركء إلا أن الوعد فرّق بِينّه وبينَ غيره”© 
ثم إِنّه لم يدر أنَّهِ بالتّردِيد المذكور قد هدم مبنى تلك الدّلالة. 
2 رَيََاإقَ سكنت مِن درق بوَادٍ عَيرٍ ؤى رَرع عِنَ بَِئِكَ الْمحرم رَيَنا لِيقيِمُوأ 
مه 42ح عر 2 سا عر م 2 لصح رح ف ع سا سه ٍ- سح سه ٍِِ 
لصَلَوءَ مَل أدَهٌ تب ألَاس مع ليوح وَأَردْفَهُم ين تّمت لَعلَمم يَفْكروْنَ 4. 
َي » كوّر التّداء رغبة في الإجابة» وإظهاراً للنّدلّل(" وأتى بضمير الجماعة 
لأنّه تقدّم ذِكْرٌه وؤْكُرُ”" بنيه 
#إِفّ أسكنث من درق 4 : بعضٌ أولادي, وهم إسماعيل عليه السلام وأولاده؛ 
فإِنْ إسكانه متضمّن لإسكانهم. 
لبوَاد عير ذِى رَرْع 4 يعني: وادي مكّة شرَّفها الله تعالى؛ لأنها حجريّة لا) 
و 
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.)75٠١ /9( انظر: «تفسير البيضاوي)»‎ )١( 
فم في (ك) و(م): «وإظهار التذلل».‎ 


(؟) في (ف): اتقدم ذكر بنيه». 
(5) في (ف): «ولا». 


ا 
1 86 م0 
5 4خ سس هه ا 


والوادي: سفحٌ الجبلء» ومن ذلك قيل للأنهار العظام: أودية؛ لأن حافاتها 
كالجنال لها؛ 

والزّرع: كل نبات يتفرّض من غير ساق. 

عند بَيِْكَ ألْمْحَرَّمَ # هو الكعبة شرَّفها الله تعالى» والإضافة إليه تعالى للتّشريف» 

وتوصيفه بالمحرّم لأنّه تعالى حرّم التَعرْض له والتَّهاونَ به» وجعل ما حوله حرماً 
لمكانه. 

قوله: ليود غَيرذى رع 4 إخبارٌ عن صرف ”" توكله وصدق تفويضهه وقوله: 

عِندَ بيِيِكَ 4 بيان أنه رأى الرَّفْقَ في الجوار لا في المبارٌ. 

ينا لِقِيمُواآلصَكََةَ 4 اللام بمعنى: (كي»» متعلّقة ب #أسَكنتُ 4؛ أي: ما 
أسكنتهم بهذا الوادي البلقع إِلّا ليقيموا الصّلاة عند بيتك المحرم. 

وقيل: هي لام الأمرء والمراد هو الذّعاء لهم بإقامة الصّلاةء كأنّه لما أسكنهم 
هناك طلبّ منهم إقامة الصَّلاةء وسأل الله تعالى أن يوقّقهم لها. 

وتكريرٌ”" النّداء وتوسيطّه للإشعار بِأنَّها المقصود بالذَّات من إسكانهم ثمّق 
والمقصود من الدّعاء توفيقهم لها. 

لمَجْمَل أَْيِدَهٌ 4: ذوي أفئدة #يّ ألنَاس 4 ليرت 4 للتّعيض» قيل: لو لم 
يقل: ##مّرَ * لازدحموا عليها فارس والرّوم والثّرك والهند أو لابتداء الغاية 
كقولك: القلب مني سقيم؛ أي: قلبي. 
)١(‏ في (ف) و(ك): من صدق»» وفي (م): لمن صرف»». والكلام من «لطاتف الإشارات» (557/7)) 


(0) في (م): «وتكررا. 


شوو برهي لت 


وقرىئ: (أَفِدةً)”" إِمّا تأنيث أَفِدٍ بوزن حَشِنِء وإمّا تخفيف (أفئدة) بطرح الهمزة» 
وإن كان الوجه إخراجها بينَ بين. 

#تَبْوعإِلبهِمْ 4 تسرع إليهم وتطير نحوهم شوقاًء وأصل الهُوِيّ أن يكون من 
علوء ويلزمه السّرعة. 

وقرئ: (تُهْوَى) على البناء للمفعول»» من هَوَّى إليه وأهواه غيرٌه. 

و: (تَهِوَى إليهم)”" من هَوِيَ يَهُوَى: إذا أحبَّ» ضمّن معنى تَنْرِعِ فعُدّي تعديته. 

لوَأردْفَهُم يِنَالتَمرتِ 4 مع سُكناهم في واد لا نبات فيه. 

للَعلَّهم مَتَونَ 4 تلك التّعمة. 

فأجاب الله تعالى دعوته» فجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كلّ شيء؛ وتُجلب 
إليه من كل ناحية» حتى يجتمعٌ فيه البواكير والفواكه الربيعيّة والصيفيّة والخريفية”» 


في يوم واحد. 


.)59 رويت عن ابن كثير في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

فم أدور: جمع دار. 

() نسبت لعيسى بن عمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 59). 

(4) نسبت لمسلمة بن عبد الله. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 19). لكنّه نص أنّها بالياء 
وفتح الواو. وانظر: (المحتسب» /١(‏ 07145. 

(4) نسبت لجعفر بن محمد ومجاهد اليماني. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 19). 

(5) في (ف): «والفواكه الشتوية والصيفية». 


اي 

3 . م 

2*5 ع سسا هه ,لاما عا )»2 

سس كا سد سوس لل اله لسن كه 2 لح سا لرس صم - 2 2 

)1١7(‏ - رين إِنكَ تَعلرُ مَانحفى وما تعن وَمَا يحض عِلَ الله من شَىْفٍ الأرضٍ ولافى 
لسََمَآءِ # 


#رَينَآ * كرّره تضرعاً والتجاءً إلى الله تعالى» وإظهاراً للافتقار إليه» واستلذاذاً 
وذوقاً من مناجاته. 

جك تَلدمَاحنى امن 4 قدّم مات 4 على طوََائِنُ4 تفادياً عن 
أسلوب التّرقي؛ لأنَّ مبناه على التَّفاوت في علمهماء وهو منتفي في حقٌّ الخالق؛ 
أي: تعلمٌُ السّرَّ كما تعلم العلّنَ» لاتفاوت بينهما في علمكء فأنت أعلم بأحوالنا 
ومصالحنا ومفاس دنا مناه فلا حاجة بنا إلى التٌُّوالء ولكنًا ندعوك إظهاراً للعبوديّة 
وَالتَّدل والتَخْشّع لك وامتثالاً لأمركء وافتقاراً إليك وإلى رحمتك» ؤاستعجالاً 
لنيل ما عندك. 

وقيل: #مَاحْحْنى 4 مِن وَجد الفرقة» و #ومَاتُِنُ ‏ من البكاء والدعاء. 

وَمَايخضَعَل أله ِن س4 الظاهر أَنَّه من كلام إبراهيم عليه السلام على طريقة 

الالتفات؛ تأكيداً لقوله» وتبييناً له بالبرهان» وتعظيماً لله تعالى بإظهار اسمه. وتقريراً 
للحكم؛ كأنَّه قال: وكيف لا تعلم وأنت الله والله هو العالم بالغيب كله لا يخفى 
عليه خافية؟ و##ون # للاستغراق. 

وإِنْ ججعل من كلام الله تعالى كان تصديقاً منه لإبراهيم عليه السلام على طريقة 
الاعتراض بين حكاية قوله» كقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ يَفْعَلُو 4 [النمل: 4 "]. 

ف الَْرْضٍ وَكَان اليم 4 عبّر عن العالم بقُطريه. 


6د 


سمو برام هه 


دس عن سسا ال 0 عرسم 


(89)-#ا الْحَمَدُويَ الى وَهَبَ ل عَلَ لكر إِسَمَعِيلَ وَإِسَحْقَإِنَ رف لسمِيع الدع 4. 

9 الْحَنَدهائرِى وَمَبَل عَلَالكرٍ 4 في موضع الحال؛ أي: وهب لي وأنا كبير» 
يعنى: كانت الهبة فى حال الشَيِحْوخَة» وبعدٌ استمراري عليهاء فللدلالة على أن هبة 
الولد له لم تكن في ابتداء دخوله في سر الشِّيخوخة» بل كانت بعد ما استمرٌ برهة 
من الزّمان عليهاء أتى بلفظة: #عَلَ #. 

روي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه: أنه لم يُوْلّد لإبراهيم عليه السلام إِلّا بعد 
مئة وسبع عشرة سي وتقييكد الهبة حال الكبر استعظام للحم وإظهار للقدرة. 
وشكر لِمّا هو فيه من المنّه فإنَ الظّفر بالحاجة عند وقوع اليأس أعظم وأجل", 
ولأنّها في ذلك كانت آيةَ بيّنة له عليه السلام. 

#إِسَمعِيلَ وَإِسَحَْقَ # كان إسماعيل عليه السلام أكبر من إسحاق عليه السلام؛ 
فلهذا قدمه عليه. 


ساس باصا ابو م ساسم 


إنَّرَقٌ لَسَهِيع لذ #: لمجيبّه. من قولك: سمع الملكُ كلام فلان: إذا اعتدّ به 
قبل ومنه: ااسمع الله لمن حمذه). 
كان عليه السّلام قد دعاربّه وسأله الولد فقال: # رَتهَبَلِمِنَ ألصَلِحِينَ 4 [الصافات: 
» فهو من تتمّة الشّكر حمداً لله تعالى على موهبة الولده ورأى المنّة عليه في 
قَبول دعائه السّابقء فموقعٌ قوله: « أَلْحَمَدِنََ * وتذييله موقع الاعتراض؛ تأكيداً لِمَا 
قدَّمَّهِ مِنَ الطّلب يتذكير”" ماعهد من الإجابة يتوسّل إليه تعالى سابق نعمته في شأنه. 


)١(‏ في (ك): «وأحلى». 
(؟) في هامش (م): «فكأنه غفل عن هذا التصريح من قال: فيه إشعار بأنه دعا ربه وسأل منه الولد. منه». 
(9) في (ف) و(ك): «يتذكرا. 


كك ع سا هو “لاما كن 


والسّمِيعٌ: مِنْ أبنية المبالغة» مضاف إلى مفعوله. مُعمّلاً عمل فعله» كقولهم: 
هذا ضرَابٌ أخاه» ويجوز أن يكون من إضافة الصّفة إلى فاعلها على أن يجعل 
دعاءٌ الله سميعاً مجازاً عقليّاء والمراد: سماع الله تعالى. 

(40)- ري لعل مُقِيمَ الصَّلوِةَ وَمِن ذْرِيَقٍ رسا وَتَقََلُ دعاو *. 

رب لَعْعَلن مُقِي م أَلصَّلوْةَ 4 معدّلاً لها. مواظباً عليها. 

ون درق 4 عطف على المنصوب في ظلْجمَل 4؛ أي: بعضّ ذرّيتي» وإنّما 
بعَضَها لأنه عليه السلام علم بإعلام الله تعالى إِيّاه أنَّ في ذريّته كمّارا وذلك قوله: 
لَايتَالٌ عَهَدِى الطَِمِينَ # [البقرة: 5 .]١7‏ 

ريا 4 تكرير للمنادى» فلا يمنع عطف قوله: لوَتقكَلُ مص 4: واستجب 

دعائي» أو: تقبّل عبادتي. 
2 2 

(41)-# ربا اصَفرَ لي لود ىَوَلِلْمَؤمِ رين يَوْمِيَقُومْآلْحِسَابُ #. 

« ريا عفر ل وَلِوِدَىَ #: و لأبويّ» وقد تقدّم عذر استغفاره لهما. 

وقرئ: (ولوَّلّدِيَ)”"» يعني: إسماعيلٌ وإسحاق عليهما السلام. 

وَلِلْمُؤْمنِينَ # دعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين» وتدخل فيه هذه الأمَّة فهو قد 
دعا لناء ونحن ندعو له في الصّلاة بأمر الله تعالى إجابةً لدعائه: #وَجْمَل ف لِسَادَصِدْقٍ 


)١(‏ نسبت للحسن بن على رضى الله عنه. انظر: (المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 54)» و«الكشاف» 
١؟/57هة).‏ 


ور 06 ار 
تم سا 


سور برطي حك 


ليوْمَيَفُومْالْحِسَابُ 4؛ أي: يثبتء مستعار من قام القائم على الرّجلء 
كقولهم: قامّتٍِ الحرب على ساقٍء أو مسندٌ إلى الحساب إسناداً مجازيًا وهو 
لأهله. لاعلى حذف المضاف. فإنَّه حينكذ يكون الإسناد حقيقيّاء والكلامٌ 
5 عن منزلته. 

فمّن قال: أو يقوم إليه أهله» فحُذف المضاف وأسند إليه قيامهم مجازاًء فقد 
عطاس الأمكاضن رعوية 


86 
اع سر سا سس اع صم 


(؟5) - # ولا تَحَسَبرك أله عَديلَا عََا يَحَمَلُ الحو إِنَما يوَحْرهُم ليور 

« وَلا سرك أنه فلا عَنَايَتَمَلُ دمو » خطاب لرسول الله يلل 
والمراد النّهي عن لازم الحسبان المذكور بطريق الكناية؛ أي: لا تحزن بما 
عملواء فإنَّهِ تعالى مطّلع على أحوالهم وأعمالهم, لا يخفى عليه شيء من 
ذلكء وإنَّ أخير العذاب عنهم لتشديده عليهم في العُقْبِىء فهو إمهال لا 
إهمال» ولكلٌ أحد مئّن يستعجل عذاب الظَّالمِين أو يتومّم إهمالهم بأنَّه 
يجب أن يعلمه تعالى رقيباً عليهم فيتسلَّى الأوّل ولا يظلم الثّانيء ولا حزن 
إن ظُلمء فإنَّه المجازي والمنتقم المنتصر من الظَّالم للمظلوم؛ ولهذا قال ابن 
عيينة: إنه تسليةٌ للمظلوم وتهديدٌ للظّاله". 


ِإتَمَائَِرهُمْ 4 أضاف التّأخير إليهم والمؤْحَرُ عذاُهم؛ على سبيل المجازء 


)١(‏ في (ف): «ولا يتحزن». 


69 رواه الطبري في اتفسيره» (11/ 77) عن ميمون بن مهران. 


سس جا ج00 و" "اللاي اسلا 
7 ]| 5 


إيماءً على أنهم من شدَّة العذاب في ذلك اليوم يكونون بحيث يَظنٌّ مَن رآهم أنهه” 
عاب 

للِيوْمٍسَبْحَصٌ فيه الْأبصرُ 4؛ أي: تبقى مفتوحة لا تنطبق؛ لعظم هولٍ ذلك 
اليوم» ولا اختصاص لتلك الحال”" بهم, ولهذا أطلق #االْأَيْصرٌ نر» ولم ييضفها 
إليهم كما أضاف إليهم في قرائتهاء وهذا أبلغ في التّهويل» فمن وهم أن 
المعنى: تشخص أبصارهم. فقد وهممء: 3 دل تمت ف لسر ارين 
بعدم القرار0؛ 

قال الجوهري: شَخَصٌ بصره فهو شاخص: إذا فتحّ عينيه وجعل لا يَطْرّفٌ 


60 


00 


(47)- لمهيلويت مفب موسي لايد ليم طرَمه دوا 4. 
(قطيرت > بقال: مَطَمٌ الرّجل: إذا أقبل ا 0 لا يُقلع عنهء وبه 
فسّره ابن عباس رضي الله عنهماء حيث قال: المهطع: الدّائم النّظر لايُطرف””. و 
المناسب لسياق الكلام ولحاقه» بخلاف تفسيره بالمسرع كما لا يخفى. 
مقن رُءُوسيمٌ # إقناع الرأس: رفعه؛ أي: رافعيها حتى لا يبصروا مواضع 
أقدامهم. 
)١(‏ في (ك): «أنهم». 
(؟) في (ك): «الحالة». 
() انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ 27507» ولفظه: أي: تشخص فيه أبصارهم فلا تقر في أماكنها من 
هول ماترى. 
(5) انظر: «الصحاح) (مادة: شخص). 


)2 روى نحوه الطبري في «تفسيره» 15م م 


شمو وة ب د 48 


بردي طرمْهرٌ4؛ أي: تبقى أعينهم ممدودة نحو الهول مفتوحةً لا تطرف؛ 
أي: لا تتحرك أجفاتهم, أو لا" يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم, ولا يخفى 
أذ عدر ملق فم [غنافة الأنضار القن وعنفها بالشخوض» وإنها وك الطنف 
لآنه في الأصل مصدر. 

#وأْفِدمم هوا 4 : خلاء. 

وصف القلوب بالهواء مبالغة في الخلوٌ عن الفهم والعقل؛ لفرط الحيرة 
والدّهشة» كأنّها نفسٌ الخلاءء» ومنه يقال للأحمق والجبان: قلبه هواءٌ؛ أي: لا رأيّ 
فيه ولا قوّة» فالنّجوّز فيه عقليٌء كما في: رجلٌ عدلٌء لا لغويّ كما زعمه من فسَّره 
بالخالية» فأخلاه عن تلك المبالغة» ونزّل الكلام عن المنزلة العالية. 

وقيل: معناه: منحرفةٌ لا تعي" شيئاً للخوف والفزع الذي دتحلهاء فهي كهواء 
الجوّ في الانحراف وبطلان الإمساك. 


وامبي سلس م1 1 


(45) - ا وَأنَذِرِ لاس يَومَ َنِم لصَدَابُ مِفُولُ الس طكموأ رَينَآ أُخْرَبآ إل 


بل وس يت متوقك ويج الأو تسططرنا أتستكم ين قل مالم :. 
جل فَرِبٍ يحب دعوتك وشَيع الرسل أوَلمٌ تحكونو بل مالحكممن 


© وَأَنَذِ رِآَلنَاسَ #4 خطاب للرسول يَكلِةِ. 


)١(‏ فى (ف) و(ك): «ولا»» والمثبت موافق لمافي «الكشاف» (057/7)., و«اتفسير البيضاوي» 
م60 

(1) في النسخ: «لا تبقي»» والصواب المثيت. انظر: ١معاني‏ القرآن» للزجاج (7/ 11717)» و«الهداية» 
لمكي بن أبي طالب (875/0"). وفي «تفسير مجاهد» (ص: 176 1) روايةٌ عن مرة بن شراحيل: 


لك ا ع ابره 2 
(منحرفة لا تَعِى أو تَغْنِى شيئاً). 


1 دجو ا 
0 7 
6 ل ا 


#يْوْميأَنِيعْ الْمَدَابُ * يعني: يوم القيامة» أو وقتّ الموت؛ فإنّه أوّل أوقات 
عذابهم» 0 ثانٍ ل #أنذر». 

#مِفُول اد نَظَلمُوأ 4 بالشَّرك والتكذيب: جالعل 3 أل وَرِبٍ 4؛ أي: رُدّنا 
إلى الذّنيا وأمهلنا إلى أمدٍ وحدّ من الزّمان قريب أو أ خر آجالنا مقدارّ ما نتدارك ما 
فرَّطْنا فيه من إجابة دعوتك واتَّباع رسلك. فقوله: 

يت عونك وَتتَيع السسْلُ 4 جواب للأمرء ونظيره: الول ليه رفك لجل قريب 
َأْصَّدَّفََوآ كم نَالصَئلِحِينَ © [المنافقون: .]1٠١‏ 

لولم تحكووًا أَفْسَمْثُم من قَلُ * على إرادة القول» وجوابٌ القسم: 

«مَالحَكُمِين رَوَالٍ © وإقسامُهم على انتفاء الزّوال عن الدّنيا؛ إِمّا لغاية الغفلة 
والانهماك في الجهل وغلبة البطّر والأشّرء وإمّا بلسان الحال حيث بنوا شديداً 
وأمّلوا بعيدا» كآنّهم أقسموا على أنَّهم خالدين فيها. 

وإنّما قيل: #مَالَحَكُم * على المطابقة ل طأقَسَمْثُم . ولو حكي قول 
المقسمين لقيل: ما لنا من زوال؛ أي: أقسمتم أنكم لا تُّرالون عن الدّنيا. 

وقيل: معناه: لا تنتقلون إلى دار أخرى؛ لقوله تعالى: #وأقسَموا الله جَهُدَ 
ينهم ايحت امن يَعُوتٌ 4 [النحل: 84]؛ أي: أقسمتم على إنكار البعث. 


ا د 6د 
(45) - « وَسَكَُم ف مَسصك ان ظَلمواألشهز وبر لحك مييق 
كنا به وَحَرَيْسَالكُهْ الأَمَتَالَ 4. 


« وَسَككَمُم ف مَسَحكن ادن ظَكَموَاشْمَهُرْ 4 بالكفر والمعاصي كعادٍ وثمود) 


سم ا بر 


70 الا 


سائرين بسيرتهه"» وأصل سَكّن أن يُعدَّى ب (في)» كقرّ وغنيّ وأقامّ وقد يُستعمل 
يسع التو د والتوطرة فيجري مجراه» كقوله: #أسَكُن أَنت ودوك أنه © [البقرة: 5*]. 
والسّكنى””: سكون خاصء فتركه على اللأصل» ويجوز أن يكون بمعنى 
السّكون؛ أي: لبثْتم فيها وأَقمْتم. 
ويب لححْ يِف مَصَلَنَا به * بمشاهدة آثار ما نزلٌ بهم في مساكنهم» 
وق اك أع رصب للم تخزور ا وحم ترتيظي وول دخا الشسكم يمالك رامين 
عذات اله 
وَحَرَبْسَالكْآلْأَمَئَالَ 4؛ أي: صفاتٍ ما فَعلوا وفعل بهم التي صارت أمثالاً 
سائرةً بين النّاس في غاية الغرابة مضروبةً لكل ظالمء وبيّنا أنّكم مثلهم في الكفر 
واتتحفاق العداتة. 
(55) - #8 وَكَدَ كرو مَحكَرَهُمْ وعِندَ ألومَكُرُهُمْ وَإن كارت مَحَكُرهُمٌ لول 
ِنْهُ لِْبَالُ 4. 
«وَقَدَ مَكَرُوا مَحكُرَهُمَ 4 الذي استفرغوا فيه جهدهم لإبطال الحقٌّ وتقرير 
الباطل» وهو المكر المخصوص بهم. ليس لأحدٍ مكرٌ في قوته. 
#وعند أَسَومَكْرَهُمْ 4 الذي يمكرهم به. وهو العذاب الذي يأتيهم بغتةً من حيث 
لا يشعرونء ولا يحتسبون؛ لاستحقاقهم ذلك بمكرهم. 
)١(‏ في (ك): اسيرتهم». 


(؟) في (ك): «التبوتة»» وفي (ف): «النبوة». 
(*) في (ف) و(ك): «والسكن». والمثبت موافق لما في «الكشاف» (؟/ 056). 


11 يلو ا 
0 7 8 2 
اع ع صللا سكم . : ا 


ون كارت مَحَكُرَهُحَ لِرَوْلَ مِنْهُ أفْيَالٌُ4 زوال الجبال َكَل لتعاظم مكرهم 
وشدَّته؛ أي: وإن كان مكرّهم لشدَّته وعظمه مسرّى معدًا لزوال الجبال منه. كانوا 
إذا عظَّموا السَّيء وصفوه بمثله» قال الشّاعر: 
لما أتى خبرٌ الزيِر تَصَعْضَعَثْ 2 شور المدينةوالجبالٌ لون 

أي: وإن عظم مكرهم فعند الله المكرٌ الذي يبطله. 

والمكرٌ الأول مضاف إلى الفاعل؛ والنّاني مضافٌ إلى المفعول» ويجوز أن 
يكون الثَّاني أيضاً مضافاً إلى الفاعل؛ أي: وعند الله مكرُّهم الذي يمكرون الرّسل 
به؛ يعني: مكتوب عندّه فهو مُجازيهم عليه بمكر هو أعظمٌ منه» وإن كان مكرّهم 
مما يُضرَّبٌ به المثل في العِظّم. 

قيل: (إن) في #وَإِن كارت مَحكُرهُمْ © نافية, ا 
#ومَاكات أنه لِيِعَزْبَهُمْ 4 [الأنفال: *7] وقيل: دهز الله والسون: 
انيع كرو روماه كالجياك كانمي ننانا وعيكنا بع انا الوق اعد 

وقرئ بالفتح والرفع على أَنَّها الفارقة"» ومعناه تعظيم مكرهم. 

وقرئ بالفتح والنّصب على لغة مَنْ يفتح لام (كي) ©. 

وقرئ: (وإن كاد مكرهم)”. 
)١(‏ البيت لجرير كما في «ديوانه» (؟/ 917). 
(5) أي: لِمَرْولَ 4 بفتح اللام ورفع الفعل» وهي قراءة الكسائي. انظر: «التيسير» (ص: 170). 
(*) انظر: «البحر» .)5١7 /1١7(‏ 


(5) نسبت لعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. انظر«المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 2696). 


7 لاع 


للوَمَكْرَهُمَْ 4 


0 فل سين الله ملف ومدق رسله: * مثل قوله: إِنَّالنَنَصَرْرُسُلَنَا © [غافر: 6 
#«#كتب ههيرك أَنأ وَرْسْل 4 [المجادلة: ١‏ ؟]. 
وأصله: مخلفَ رسله وعدّهء فقدَّم المفعول”" الثانيّ إيذاناً بأنه لا يُخلف الوعد 
أصلا كقوله: #إإرك أله لَايُخْلُِ الييكحاد # آل عمران: 4]» وإذا لم ريخلب روفن هذا 
إن ألَهَعرِيرٌ 4: غالبٌ لا يماكّرء قادرٌ لا يداقع. 
الخطاب لرسول الله يك والمرادٌ بالنّهي عن الحسبان المذكور: الأمر 
بضده على أبلغ وجد وهو الجزم بنصر المؤمنين وقهر أعداء الدين؛ أي فكن 
على ثقة ويقين بالإنجاز بما'" وعدناك من الإعزاز للإسلام وأهله. والإذلال 
عاد عاد واد 


اي اي وي 


ل حوس د م 2 و “ني 1 


2 7 ع2 00 0 000101 11 
(5)- 8# يوم تَبَدَلَ ا لأرض عير الأرضٍ والسّموات وبرزوأ ِنوالْوحِر الْفَهَارٍ #. 


000 «المفعول» من (م). 
زفهة في (ف): «اكيف). 
زفرة في (ك): «لما». 


7 كا 


8# َوِْيَدَلُ الْارْصُ عير الْدرضٍ 4 بدلُ من ##يوءياً: نيهم الْعَدَابٌ 2# أو ظرفٌ للانتقام» 

ولا يجوز أن ينتصب ب مُولِفَ 4؟ لأنَّ ما قبل (إنَّ) لا يعمل فيما بعده”". 
َالَو 4 عطف على #الْأَرضٍ © وتقديره: والسّماواتٌ غيرٌ السّماوات؛ 

آي يدل الأرض المعهودة أرضا أخرئ) والسّماواتٌ المشهورة سماواتٍ أخرى. 

والتّديل: هو التَيير؛ إِمّا في الذَّات كقولك: بدلْتٌ الدّراهم بِالدَّنانِي ومنه قوله 
تعالى: م#بدَّلَتَهُمَ جُُوَاغَيْرهَا 4 [النساء: 03]» وإمّا في الصّفاتء كقولك: بِدَّلْتٌ الحلقة 
خاتما: إذا أذكها وتجع توا حاها قحي شكلياة ومن قله عالق : لاتارتيك رلام: 
سنعَاتَهمْ حَسَمَدتٍ © [الفرقان: ولك ليا 

فعن علي رضي الله عنه: تبدّل أرضاً من فضّة وسماواتٍ من ذهب7". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: يُحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطئ عليها 
أحدّ خطيئة©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي تلك الأرضء وإنَّما تُغيّر صفاتها. وأنشد: 


ونا انان بالناسس القيتن غود تيبي ٠لا‏ انذاة لاز المي كتتتلن 6 

)١(‏ وأجازه الحوفي على اعتبار أن جملة: إن هريتك وائِفَاوِ 4 اعتراضية» فلا يبالى بها فاصلًا. 
انظر: «روح المعاني» (07048//17. 

(؟) روى نحوه الطبري في «تفسيره) /١١7(‏ 07/377. 

(*) روى نحوه الطبري في اتفسيره» (17/ .)07/7٠‏ 

2 في (م): «الذي»2. 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 875)» و«الكشاف» (7/ 057)» وانظر البيت أيضاً في: ١ديوان‏ 


المعانى) (ص: 8/)» والجمهرة الأمثال» /١(‏ 45). 


از _ 
ويدل عليه ماروى أبوهريرة رضي الله عنه أن عليه السلام قال: اتدل 
: مره 0 1 
الأرضُ غير الأرض”" فته رطأ وتمد مد الآديم العكاظي. لا ترى فيها عوجا ولا 
أمتاً0". 


واعلم أنه لا يلزم على الوجه الأول أن يكون الحاصل بالتَّبدِيل أرضاً وسماءً 
على الحقيقة» ولا يبعد على الثاني أن يجعل الله تعالى الأرض جهنم والسّماوات 
الجنّة على ما أشعرٌ به قوله تعالى : #كَلَاإنَكتبَالْمَُرِلَوسِيعِين 4 [المطففين: 0]» وقوله: 
لاإ نَكنَب الاير لَتى عِلَتِيتَ * [المطففين: 18]. 

#وَيَرَرُوأ # من أجدائهم يلوح رِألْمَكَارٍ 4 لما كان البروز مسوقاً للوعيد 
كان الوصفان المذكوران ترشيحَيّن له ببيان شدَّة الأمرفي ذلك اليوم, كقوله: 


حار مره 


الْمِنالْملِكَ الوم الو رِلمَهَارٍ 4 [غافر: 11]؛ لأن الأمرّ والملكٌ إذا كان لواحدٍ لا 


)١(‏ «غير الأرض» من (م). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 0778» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ .)797١‏ وذكره ابن 
كثير في «تفسيره» (7/ )١19١- ١54‏ عن الطبراني في «المطولات»» ونقل عنه قوله: هذا الحديث 
مشهور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة؛ تفرد به 
إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه» ونص على 
نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس» 
ومنهم من قال فيه: هو متروك» وقال ابن عدي: أحاديئه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة 
الضعفاء. 
ثم قال ابن كثير: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» وقد أفردتها في جزء 
على حدة» وأما سياقه فغريب جدَاء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداًء فأنكر 
عليه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً 


قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. فالله أعلم. 


يو ايا 
3 0 00 
58 يع م 
يشارّك فيه قهّار لا يُعاز” ولا يُغالب: فلا مُستغاث لأحد ولا مُستجارء كان 
الوقن فانة الصكونة. 
(59)-# لا مور نف الْأصَفَادٍ 4. 
وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يوَمَيِذٍ مُمَرَِنَ 4 بعضهم مع بعض؛ لاشتراكهم في العقائد 
والأعمال» كقوله: #وَإدًا التفوس رُوْجَتَ # [التكوير: 0]» أو مع السَّياطين الذين حملوهم 
على الإجرام, أو قُرنت أيديهم وأرجلّهم إلى رقابهم بالأغلال» ويجوز أن يكون 
2 55-0 . اجماع 5 عو 00 عله ه ع 
تمثيلا لمؤاخذتهم بما اقترفته أيديهم وأرجلهم, فكأن أيديهم غلت إلى أرجلهم. 
#ف الْأصَمَادٍ # متعلق , ب مقر ظًَِ رَينَ » أو حال من ضميره. 
قال الرّاغب: الصَّمَدَ والصّفَادٌ: الغلُء وجمعه أصفاد”". 
وفي «الصحاح»: الصّفاد: ما يُصَمَدُ به من قيد وقِدٌ وغل © أي: يُوئق. وقول 
الشاعر: 
وَرَفْدُالخَئِل© قَذْلأقَىِفَاداً يَعَضبسَاِدٍ وَِمَظْم سَاقٍ© 
ظاهر فى أتاعتنادا ولحدا يحيعهنا: فكأنه نوع من العْل يُجمّع فيه الرّجل واليدء 
ووقدان على العف 


.)05717//5( في (م): (لا يعان»» والمثبت موافق لما في «الكشاف»‎ )١( 

(0) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (مادة: صفد). 

(9) انظر: «الصحاح)» (مادة: صفد). 

(5) «وزيد الخيل» سقط من (ف) و(م). 

(0) البيت لسلامة بن جندل. انظر: «المحرر الوجيز» (5/ 58 7)» و«الكشاف» (؟//051). 
(5) في (ف) و(ك): لويشد». 


00 ا ارام 


مور باهم /الا 
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(60)- # سَرَابلُهم مَنْفَطِران ويَصْنَى وَجُوهَهُمْ آلثَارُ 4. 
سَوَابلّهُر 4؛ أي: قميصهم”"» جمع سربال. 

لي نْقَرَانٍ 4 فيه ثلاث لغات: فتح القاف مع كسر الطّاء وسكونهاء وكسرٌ القاف 
مع سكون الطّاء. 

وهو ما يتحلَّبُ من شجر الإبْهل» يُطبخ فيُهنأ به الإبل الجربى» فيُحرق الجرب 
والجلد بحدّته وهو أسود منتنٌ» يشتعلٌ فيه النّار بسرعة, يُطلى”" به جلود أهل 
الئّآر حتى يكون طلاؤه”" لهم كالقميص» فيجتمع عليهم لذغ القطران ووحشةٌ لونه 
وتَثْنُ ربحه وسرعةٌ اشتعال النّار بهم على أنَّ الهاو بين القطرانّيّْن كالئّفاوت بين 
امار 

ويحتمل أن يكون تمثيلاً لما يحيط بأنفسهم من ظلمة الهيئات الرَّدِيَّة والملكات 
الفاسدة الموحشة؛ فتجلب إليها أنواعاً من الأذى والألم والعذاب. 

وقرئ: (من قَطِرٍ آنِ)» والمَطِرٌُ: اللُحاس. أو الصّفر المُدَّابِ» والآن: 
المتنامي ا 


والجملة حال ثانية» أو حال من الصّمير في #مُفَرَِنَ 4» وإنما جيء به(“ 


)١(‏ كذا في النسخ» والأنسب: (قمصهم) أو (قمصانهم). انظر: «الكشاف» (1/ 22071 و«اتفسير 
البييضاوي» (”/ 5 .)٠١‏ 

(؟) في (ف): «ويطلى». 

(9) في (ك): «طلاوة». 

(4:) رويت عن علي وابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات») 
(ص: »)7١‏ و«المحتسب» »)755/١(‏ و«المحرر الوجيز» (7/ 58 7), و«البحر) (518/17). 

(9) «به»: ليست في (م). 


6 لمم م 
جملةً اسمية لأن سرابيل القطران الجامعة بين الأنواع الأربعة المذكورة أفظع من 
الصَّفدء وأما(تغشى) فلتجريد الاستحضار المقصود في قوله: # وَكَرَى 4؛ لأنَ 
الثاني أهولء والأوّل في بيان حالهم في الموقف إلى أن يكب بهم في النّار 
والأخيرَيْن”" لبيان حالهم بعد دخولهاء وكأنَ الأول حرّك من السامع أن يقول: 
وإذاكان شأنهم وهم في الموقف. فكيف بهم وهم في جهنم خالدون؟ فأجيب 
بقوله: # سَرَابيلْهُممَنْفَطِرَانٍ *. 

وأوثر الفعل المضارع في قوله: 

لوَيَْتَىْيُجُومَهُعْلتَارُ 4 لاستحضار الحال وتجدّد" الغشيان حالاً فحالا 
وإنّما تغشاها لأنّهم لم يتوجّهوا بها إلى الحو ولم يستعملوا مشاعرهم التي 
خلقت فيها في تدبّر الح كما تطّلع على أفئدتهم لأنها خالية عن المعرفة مملوءة 
بالجهالات. 

(91)- ل لجر مه ل تقس مَاكْسَبَتَإنَ لَه سَرِيعألْحِسَانٍِ 4. 

«لِجَرِىَ ألَهكُلَّ فيس 4 ما أَنْ يتعلّق بمحذوف تقديره: يُفعل ذلك بهم ليجزي 
كلّ نفس مجرمة لمَاكْسَيَتَ 4 أو بقوله: ويروأ 4؟ أي: ليجزي كلّ نفس مجرمةٍ 
أو مطيعةٍ ما كسبت. 

واكبّمي بذكر عقاب المجرمين ليُستدلٌ به على ثواب المطيعين. 

إن أل سَرِي عٌآلْحِسَابٍ 4 لأنَّه لا يشغله فيه تأَمّل وتتبّع» ولا يمنعه حسابٌ 


للق في (ف): «والآخرين». 


(0) في (ف): (وتجديد). 


2 20 3 00 


سود باهي قو 


عن حساب حتى يستريح بعضهم عند الاشتغال بمحاسبته الآخرين ن فِيتأخَرَ عنهم 
العذا: 
وبهذا التفصيل تبيّن وجه إصابة التَّذييل المذكور محرّةُ. 
2 


(00)-#ا هَذَابكم لس وَلِمندَوة أيه وَلِيحَلموَ مَأ أتمَاهْرَ لَه ويس وَليذَ دونو الأب 4 

# هَندًا» إشارة إلى السّورة» أو إلى ما وصفه من قوله: # وَلَايحْ سرك أله # 
إلى قوله: #سَرِيع لَيْسَابٍ #؛ أي: هذا الكلام؛ أو هذ(" الكتاب. 

بكم ؛ أي: كفاية لئاس © في الموعظة والتذكير. 

والأشارة الى جميع ما في السّورة من العِظَة والتّذكير أولى؛ ليكون كالفذلكة» 
وخاتمة على منوال الفاتحة. 

و لسُندَرأيد 4 عطفٌ على محذوفي؛ أي: لينصحوا ولينذروا به» فاللام متعلقة 
بالبلاغ» أو متعلقة بمعلّل محذوف؛ أي: ولينذروا به أنزل. 

وقرئ: (وليَنْدّروا به) بفتح الياء”"» من تَذِرَ به: إذا عَلِمِهِ واستَعد له. 

5 وميا هلود 4 بالتّظر والتَأكُل فيما فيه من الآيات الدّالة على التّوحيد 
والميهة على م يدل علي 

نا ب * فيرتِعوا عما يُرديهم ويتدرّعوا بما يحظيهه”. 

)١(‏ «هذا) من (م). 


90 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ))7١‏ و«(المحتسب» .)7717//١(‏ 


فرق في (م): اليحيطهم). 


ا اد 
-0 8 1 
قيل: إِنَّ الفوائد النّلاث التي ذكرها لهذا البلاغ هي الغايةٌ والحكمة في 
إنزال الكتب» وهي تكميل الرُُسل للنّاسء واستكمالهم القوّة النظرية التي 
غايتها في إكمال”" التّوحيدء واستصلاح القوّة العمليّة» الذي هو التدرّع بلباس 
التقوى» جعلنا الله من الفائزين بها. 
تمّ الكلام والحمد لله على التمام. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «الكمال». 


2 0 


(١)-##الْريَزْكَ‏ ءَاياتُ 2 ألحكتب وفِرْءان مين *. 


#الر يَزْكَ ءَايكثُ السكتاب وَفِرْءَانٍ مين الإشارة إلى آيات السّورةء والكتابُ 
والقرآن: السّورة. وهذا أبلع على ما قدّمنا بيانه في تفسير (سورة يونس)2". 

واللّام في #الحكّب 4 للماهية؛ والشّكيرٌ في (القرآن) للتَّمْحِيم؛ أي 
#يَلْكَ َإينتُ ألحكتب 4 الكامل في كونه كتاباً #وَقءَانٍ 4 أي قرآنٍ من 0# 
يبن الرشْدَ من العَيٌّ بياناً عريباء يعني: الجامع للكمال والغرابة في البيان 
والبلاغة. ْ 


ولَّمّا كان في التٌعريف نوع من الفخامة» وفي الشّكير نوع آخرٌء وكانَ الغرض 
الجمع, عَرَّفَ الكتاب ونكّر القرآن هاهناء وعكس في (سورة النّمل)» وقدّم المعرّف 
فى الموضعيّن لزيادة التّنويه. 
سد 2 
)000( اليونس» من (ف)» ووقع مكانه في (م) و(ك) بياضء وفي البياض كتب في (ك): «كذا»» وجاء في 


هامش (م): «بياض بأصله». وانظر ما تقدم في أول يونس. 
(؟) بعدها في (ك): «أي». 


4 0 امسا 
| أ 1 
1.2 لمن ل 


آ ته صساعر اه 


(0)-# زِيْمَايْو درن حكفَروأ أوكاثوأ مُسَلِِينَ 4. 


رُبمَايَوَُ الَِّينَ كرو لَوْ كَانُوا مُسْلِوِينَ4: منقادين لحكم هذا الكتاب» وهذا 

التّمني حين يُخْرِحٌ الله تعالى عصاة المؤمنين من النّار. وروي فيه حديث مرفوع”". 

وقيل: إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين عند البعث للحسابء أو عند”© 
الموت إذا رأوا العذاب. 


وقيل: في كل الأحوال التي تُخطر بالبال ظهور بطلان ما كانوا عليه من الصّلال. 
وهذا أنسب لِمَا قصد ب #إربّما» من معنى التكثير على وجه أبلغ. 

وقوله: طلَوَكَاثوا مُسَلِيِينَ 4 حكايةٌ ودادهم على لفظ الغيبة» كقولك: حلف 
بالله ليفعلن. 


)١(‏ روي من حديث جابر وأبي سعيد وأبي موسى: 
فحديث جابر رواه الطبراني في «الأوسط» )0١57(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠(‏ اا 
(رجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة). وصحح إسناده السيوطي في «الدر المتثور) 
(ه/07). 
وحديث أبي سعيد رواه ابن حبان في (صحيحه) (1/475). 
وحديث أبي موسى رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (5 84)» والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 8)) 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ 73755). والحاكم في «المستدرك» (7/ 776) وصححه. ولفظ 
الحاكم: «إذا اجتمع أهل النار في النارء ومعهم من أهل القبلة من شاء الله قالوا: ما أغنى عنكم 
إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالواء قال: فأمر 
بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجواء فيقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرجٌ كما أخرجوا» 
قال: وقرأ رسول الله وكل: الريك “إيكث الحسككي وَفرءانٍ مين (0) وما يدان حكمَروا وَكَاوأ 
مُسَلِمِينَ * [الحجر: ١-؟]‏ مثقلة». 

(؟) في (ف) و(ك): الوعند». 


عا سر 1١‏ ا 
1 
2 17 


وح إربّما4 أن تدخحل الماضيّ لإنشاء: تحقّق”" التّقليلء لكن لَمَّا كان الغرض 
من الماضي تحمقّ وقوعه؛ والمترقّبُ في إخبار الله تعالى بمنزلة”© الماضي في 
تعن وقوعه. أَجِرِيّ مجراه؛ ومعنى التّقلِيل فيه واردٌ على طريق العرب وقولِهم في 
موقع النْصح وارتكاب المخاطب ما لا يسك في استتباعه للتََّدُم: لعلّك ستنده”©, 
وربّما ندم الإنسان على ما فعل» وليس مرادهم الشكٌّ والتّقليلء بل المراد: أن اندم 
لو كان مشكوكاً فيه أو قليلٌ الوقوع عمًّا تفعل» لكان حمًا عليك أن لا تفعل؛ لأنَّ 
قضية العقل التّحرّرُ من الخمٌ المظنون والقليل» ف فكيف واستتباعٌ فعلك للغمٌ والنّدم 
الكثير محمّقٌ؟ أي: لو كانوا يَودُُون الإسلام مرّةَ واحدة فبالحَرِيٌ أن يُسَارعوا إليه 
فكيف وهم يودُونه في كلّ ساعة؟ 

وقرئ: # رما # بالفتح والتّخفيف؟» وبتاء التّأنيث ودونها©. 

ولق كان ستسطى لمر الس ونس لعل القداة وق كر موقط 
كقوله: ريما تكره التُّوس من الأمر. 


ع١‎ 


5 


ع 1 سه ب اسح و 


(0)-8 ذَرَهُمْ يكلو أَوَسَمتَحُوأ وهم الأملٌ ضوف يعلمُوْنَ 4. 
0 دَرْهُمَ 4: اتركهم #يَأْكُنوا4 تخصيصّه بالذَّكْر مع اندراجه في قوله: 


)١(‏ في (ف) و(م): لمحقق». 

زهة في النسخ: «منزلة»» والمثبت من «الكشاف» (5/ 659). 

() في (ك): «تستندم»» والمثبت موافق لما في المصدر السابق. 

2( وهي قراءة عاصم ونافع. انظر: «(التيسير) (ص: .)١76‏ 

(4) قرأطلحة بن مصرف وزيد بن علي: (رُبُتَما). انظر: «المحرر الوجيز» (7/ 03749)» و#البحر 
المحيط» /١١(‏ 778). 


,6 2 ا 
بعلي 
و2 تتا 4 وتقديمّه عليه؛ للتَّبيه على أنَّ حظَّهم من الحياة الدّنيا حظٌ البهائم؛ 
يأكلون ويشربون. 
والاقتصار على ليَأْصكُنوا4 لآنَّ الأكل يستتبع الشّربٍ عادة» فذكرُه يغني عن 
ذكره. 
#وسَمْتَعُوأْ # بدنياهم» وينهمكوا في شهواتهم 
يله «الْأَمُلُ4: ويشغلهم توقّعهم لطول الأعمار» وجريان أمورهم 
وأحوالهم على وفق هواهم عن الاستعداد للمعاد. 
هَسَوْفٌ يَعْلمُْنَ # وخامَة” عاقبتهم وسوءً صنيعهم إذا عاينوا جزاءهم. 
فيه تهديدٌ ووعيدٌ وتحذيرٌ عن إيثار التّتعيم وطول الأمل» وإلزامٌ الحجّة؛ لأنَّ 
الأو الف لاتيكوني لدوم لبا ورد در بوك العد اه لقنت 
عليه» وإقناطً للرّسول يك عن إيمانهم؛ وإيذانٌ بأنهم من أهل الخذلان لا يقبلون 
النْصح ولا يجدي فيهم الإنذار. 
(4)-# وَمَا أَمْلَكتَامِن قَرَيَةِ لوكا كاب مَعْلُوم 4. 
© وم أَملَكنامِن قَرَيَةِ 4 إهلاكُها كنايةٌ عن إخلائها عن أهلها بإفنائهم» وهو أبلغ 
من المجاز في القرية» وأما تقدير المضاف فلا حاجة إليه» بل لا وجة له عند أرباب 
البلاغة. 


بلق في (ف) و(ك): «خاتمة»). 
(5) في (م): «تكرار». 


وا م 5/1 
لإِلَاوَظَاكَاب ب َمْنُوهٌ 4 أجل مكتوبٌ في اللّوح معلومٌ عند الله تعالى موقّت» 
ولهذ”' قال: 
(6)- #8 مَاقَِقُ مِنَ أَمَةأَجَلَهَاوَمَاسْتَتْحرُونَ 4. 
3# ما تَمَبقٌعِن أو مَوَأَجَلَهَاك؛ أي: كتابها؛ أي: لا تتقدّم أ مد وطن 4 مؤكّدة. 


سكنيو 4 أي: عنهء فحذف للعلم بد ووحٌد #تَمَيِقُ * بالنّاء لظاهر 
كلمة لأَمَّةِ4 وجمع في قوله: #مِسْتَتيُونَ * بالواو والثون لل 

والكلام”" متصل بقوله: #هََوْفَ يَعلمُنَ 4؛ أي: العذابٌ نازل بهم في وقته 
الذي جعلناه أجلاً له أخرناها إليه لما كان في علمنا إيمانَ مَن يخرج من أصلابهم» 
فإذا بلغ الكتاب أجله وجب العذاب على الكافرين ولم يتحر عنهم. 

وجملة المستثنى واقعةٌ حالاً من طمَرَيَةٍ 4؛ لأنها في معنى العموم قريبةٌ من 
المعرفة؛ إذ المراد: قرية من القرى. 

وهذه الواوهي التي تعطي أنَّ الحالة بعدها في اللفظ هو قبلها في المعنى» 
ومنه قوله تعالى: #حَوَّهإِداجَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوبْهَا 4 [الزمر: *07]: ومن حملها على 
الصفة المذكورة”" لكون القرية نكرةً» ثم قال: والقياس أن لا تتوسط الواو بين 


)١(‏ «لهذا» من (م). 

)١(‏ «والكلام» من (م). 

() «المذكورة» ليست في (ف). والمراد: جعّل جملة: لوط كَابٌ 4 صفة ل #قَرَيَةٍ * والقائل 
لذلك الزمخشريء حيث قال: #وَطَا كاب 4 جملة واقعة صفة ل لقَرَيَةٍ 4 والقياس أن لا 
يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: «وَمَآأمَلَكَانَْرَةٍ لَالَامدِرُوتَ 4 وإنما توسطت 
لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف...) إلى آخر ما قال مما سيأتي. انظر: «الكشاف» )01٠١/7(‏ 


1 مو ا 
4 06 
04 فم : ا 


ل ا ا ار 
الحال» : تقول: جاءني زيد عليه ثوب. [و: جاءني] وعليه ثوب - فقد تعئّف؛ 
لأنَّ الاو إِئّما جيء بها للا يشتبه الحال بالصفة؛ لتقدّم الحال على التّكرة» ألا 
ترى إلى قولهم: جاءني رجلٌ وعليه درع» كيف التزموا فيه الإتيان بالواو دفعاً 
للاشتباه المذكور؟ فكذا هاهنا”". 

ثم إنَّ فيما اختاره فصلاً بين الصّفة والموصوف ب إلا 4» وهو غير جائز نصّ 
عليه الأخفش وأبو علي الفارسي2. 


عائه 


(5)-# وَقَالُوأ يام الى مُرْلَ علَتواَلدِ كر إِنَكَ لَمَجَنُونٌ 4. 

# وَقَانُوا 4 يعني: مشركي مكّة على وجه الاستهزاء: 9يكأمي لِى را 
عَبنوادمدُ 4 نداء للرّسول يق على سبيل التَّهَكّمء ألا ترى إلى ما نُود دي» وهو 
قولهم: 

إنّكَ ََجَُوكُ 4 والتعكيس في الكلام للاستهزاءء والتّهَكُمٌ طريقٌ 
واسع» ونظيره قول فرعون: إن رسو الى أرْسِل لم لَمَجنوة # [الشعراء /101]» 
بعدوة: أن ال غدافه لفنوول الركت سلينه كول التجتا ةع والمسزاة تن الدكي» 
القرآن. 


ل 


)١(‏ «فكذا هاهنا» من (م). 
(1) انظر كلاميهما وتفصيل المسألة في «البحر» (7771/17). 


000 ذلا 
و50 1 621 


وم سس 


.4 لَومَايِسَلْمَلََكَوٍإِ نكت نَالصَدبِوِنَ‎ ١2-0 

« لَوْمَائَتنَا 4؛ أي: هلا تأتيناء رُكّبَ (لو) مع (ما)» كما ركب مع (لا) لمعتييّن: 
امتناع الشَّىيء لوجود غيره”"”» والُحضيض. 

والقرق بيتهمًا: أن التحضيضية لا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مَضمرك والامتتاعية 
لأيليها إلّذالأسماء لفطلا أو تقديرا عند المصريية: 

#بالْمَكمِكةٍ © ليصدّقوك ويشهدوا لك ويَعضدوك على الإنذار» كقولهم: 
«لرلانرِلَيَومَكٌ يكز معَدنَذِير 4 [الفرقان: ]0 أو: ليعاقبونا على تكذيبنا 
رتاق كما اتن الأمه المكدية شن قبل 

إإِنَكْنتَيِنَالصَّددوِنَ 4: إن كنت صادقاً في دعواك» أو: إن كنت من جملة 
تلك الرّسل الصّادقين في دعواهم. 

(1)- مَاْيَرْلُ المكهكةإلَاالَقٌ وَمَاكَا نود مظرنَ 4. 

مَانْرْلُ ألمكتيكة 4 بالياء مسنداً إلى ضمير اسم الله تعالى”". 


وقرئ بالنون”"» وهو مناسبٌ لما تقدّم وما تأخر من ألفاظ التَعظيم» وقرئ 


)١(‏ في (ف) و(ك): «لوجوده». 

(؟) كذا تابع المؤلف البيضاوي في قوله: «بالياء مسنداً...»» وأورد عليه: أنَّ قراءة الياء لم يقرأ بها أحد 
من العشرة» ولم توجد في الشواذ أيضاًء بينما بنى البيضاوي تفسيره عليهاء وحكى قراءة السبعة 
بصيغة التمريض. قال الآلوسي: وهو خلاف ما سلكه في تفسيره؛ ولعله رحمه الله قد سها. انظر: 
«حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ 7585)» و«حاشية القونوي على البيضاوي» »)١77/١١(‏ 
واروح المعاني» 15م" ) 


(؟) قرأ بها حفص وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: 10). 


7 لكا 


بالنَّاء والبناء للمفعول ورفع ظاالْمَكِكَهَ 74", وقرى: لاتَرَلُ 74" بمعنى: تتنرّل. 

مإِلَابآلَيَ * متعلق بالفعل قبله”» أو بمحذوفي على أنه حال من الفاعل» أو 
المقغول؛ آي: ملتيسين بالحق» أو انث لمصدر متحذوفي» آني: ]لا تتريلة ملفيساً 
بالحقّ؛ أي: بالحكمة والصّواب©» ولا حكمة في أن يأتيكم بصور تشاهدونها 
وتشهدون بصدقه؛ فإنه لا يزيدكم إلا لبسأء كقوله: #وكوٌ جَعَلَئهُ ملكا لجعلئنه جل 
وَللسَنَا علّنّهم مَِلسُوَت * [الأنعام: 4]» ولا في معاجلتكه” بالحقات؟ إن منكم 
ومن ذراريكم مَن سبق له حكمنا بالإيمان. 

وقيل#الحق: الوح وقيل#العذات: 

#وْمَاكَاثوِدًامظرِينَ # جوابٌ لهم وجزاءٌ شرط”" مقدّر؛ أي: لو" أنزلنا 
الملائكة ما كانوا مُنظرين. 


د 2 


(9)-# إِتَاعحن نوكيه 


# إِنَاعحَنرَلنَا لكر رَدٌ لإنكار هم واستهزائهم» وَلهَذَا أكدة رإن) و الصَمِيرِ 


وبناء الفعل عليه وقرّره بقوله: 


.)١75 قرأ بها أبو بكر عم عاصم. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) قرأ بها باقي السبعة. انظر المصدر السابق. 

() في النسخ: «بفعل قبله»» والصواب المثبتء والمراد: لأنرْلُ 4. انظر: «روح المعاني» ١5 /١17(‏ 5) 
(5) في (ف) و(م): «والثواب». 

(6) في (م): (معالجتكم». 

(1) في (ك): «لشرط». 

(0) في (ك): «ولو). 


راسم ]اللا 
ول 5-7 


لرَإنَلمكَوِظُونَ4؛ أي: من الطّعن والتّحريف والرّيادة والتقصان, بأنْ جعلناه 
مبايناً لكلام البشرء لا يخفى على أهل البلاغة إعجاره وتغييرٌ نظمه لو غير 
بخلاف الكتب المتقدّمة؛ فإنَّه تعالى لم يتولّ حفظهاء واستحفظها الرّبائيُون 
والأحبار» ولم يجعل لفظها ونظمها معجزاً لا يمكن تغييرها”"» فاختلفوا فيما 
بينهم وحرّفوا وغيّروا. 


وو 


وقيل: الصّمير لرسول الله ولك كقوله: واه يمَصِمْلَك م نَأَلتّاسن * [المائدة: 117]. 


0230 ا ن بك ام 
و و م 

والشَّيع: جمع شيعة؛ وهي الفرقة المتّفقة على طريق ومذهبء مِن شاعه: إذا 
تبعه» وأصله الشّياءٌ وهو الحطب الصُغار تُوقَدُ بها الحطب”" الكبار. 


والمعنى: نكأنا رجالاً فيهم وجعلناهم رُسلاً فيما بينهم. 


)١(‏ في (ك): «تغييرهما». 
(؟) في (م): ا#حطب)». 


ا 
3 مث لضي 


03 


قيل: 9. اينوم 4 حكايةٌ حالٍ ماضية؛ لأنّ (ما) لا يدخل على مضارع إلاهو 
في موضع الحالء ولا على ماض إِلّا هو قريب من الحال. 

ورُدَّعليه: بأنَّ(ما) يكثردخوله على المضارع مراداً به الحال» ويدخل عليه مراداً 
به الامنتقبال» كقولة تغالى: #ما يَكوبُ أن أزِلههمِن يَلْقََى تق * [يونس: »]1١6‏ 
وأقة عاهدا لدقرل الى فزييكة 
أَؤْدَى بَنيّ وأَؤدعونيْ ححشرةً 2 عندّالرقَادِوعَبرةَمائقِة” 

وقول الأعشى في مدح رسول الله وَلِ: 
له ناحلاتٌ مانعات ئوالها وليس عطاءٌ اليوم شان 

وقوله: إلا كَانو4 يجوز أن يكون حالاً من مفعول #يأَتَيِم4؛ ويجوز أن 
يكون صفة ل لرسُولٍ 4؛ ففيه وجهان؛ الجر باعتبار اللّفظء والرّفحُ باعتبار المحلٌ» 
وإذا كانت حالاً فهي حالْمقدّرة. 

(10)-#8 كَذلِكَ مسذكه, فلو الْمْجَرِمِينَ 4 

© كَدَلِكَ *: مثل ذلك السَّلْك #سلُكه. فقلُوب الْمْجْرِمِينَ * والسّلّك: إدخال 


() انظر: «شرح التسهيل» :)3١ /١(‏ وروايته في «ديوان الهذليبن» (ص: ؟): 
أودى بنيّ وأعقبوني غْصّة بعد الرّقاد وعبرةلا تقلع 
(0) انظر: «البحر» /١7(‏ )» وصدره فيه: 
لهنافلاتمايُِفِتَُتَوَالُوا 
وفي «شرح التسهيل» :07١/1(‏ (له نائلاات..)» وصدره في «ديوان الأعشى» (ص: /181): 
تبةعدفات ماقت وتافل 


ليم ااا ءا 
لل 1 


الشيء في الشيء كالخيط في المخيّطء والرّمح في المطعون. والضمير ل #الذَّكْرٌ4؛ 
أي: ندخله في قلوبهم مكدَّباً مستهزاً به غير مقبول”"» كالصّمير الأخير في قوله: 


و وار جد لادج مادم وه ظدمع 11 4 


١١‏ )- لا بوْصُونَ يه ود حات سنة الاولِينَ 
ل لَابِْيبوْت 4 وهو حال من هذا الضَّميرء أو بيانٌ للجملة" المتضمّنة له 
أو حال من االْمُجْرِمِينَ #» أو منهماء ولا ينافي كوئّها”" مفسّرة للمعنى الأول بل 
8 0 3 
يقويه» وتعاقبٌ الضمائر وإن لم يستلزم توافقها في المرجوع إليه لكنه مستحسّن لا 
يُعدل عنه عند سداد المعنى به. 


0-0 
لصح م سح و خم 2 


دلت لون 4 استئناف؛ أي: قد مضت طريقتُهم التي سنّها الله تعالى 
في إهلاكهم حين كذَّبوا اسل وكذَّبوا الذّكر المنرّل إليهم, وهو وعيدٌ لأهل مكّة 
على تكذيبهم. فمّوقع هذا الكلام مَوقَعٌ الغاية في (سورة الشعراء)؛ أعني قوله: 


6ه 


حَقَيرولْعدَابَالكيمَ 4 [يونس:18]. 


ص 


0 وَلَوفسَحنَا كيم 4 على هؤلاء المقترحين المعاندين. 


و 


00 


بام مِنَلسّمَآءِ فظَلوْضهِ يَعَرُْونَ 4؛ أي: يسّرنا لهم معراجاً يصعدون فيه إليها 
طول النهار ويعاينون ما هنالك» وذكر الظّلول ليكون عروجهم بالنهار مستوضحين 
لِمَا يعاينون طوله. 


(15)- ل وَلوََحتَا نَمل َه يرود 4 . 


000( في (ف): «(باستهزاء به غير معقول». 
(1) في (ف): «الجملة». والمراد بها: « كَدَنِكَ مَمَلَُكُه 4. 


(3) في النسخ: «كونه»» والصواب المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» .)3١8/7(‏ 


سو الي اسلا 
6 بعد م 


(16)- 9 لََالواإِتَما سرت أَصدرنا لحن قوم صَسحورُون 4. 

#لقَالوًا» من غلوٌهم في العناد وتشكيكاً في الحقٌّ: 

لإنَّمَاسْعرت أبَصَرْا 4: حيرَثْ”2 من الشّكْرء ويدل عليه قراءة: (سَكِرَتْ)"؛ 
أي: حارت كما يّحار السكران» أو: خبست. من السّكْر”» ويدل عليه قراءته 
بالتّخفيف”؛ أي: حبست ومنعت من الإبصار كما يُحبّس التّهر من الجري. 

بلح َومتسَحْورونَ 4 قد سَحَرّنا محمّدٌ ‏ يك بذلك» كما قالوا عند ظهور 
غيره من الآيات؛ أي: هذا أمرٌ تخييليٌ لا حقيقةً له قد سكر أبصارناء بل سحرنا به©. 

ومعنى 8إِنّما»: أنهم ون فرك أن ذلك ليس إلا تسكير الأبصار» وهذا0© 
معنى الإضراب في #بَلُّ4» وإيرادٍ الجملة الاسمية؛ أي: قد سُّحرنا سحراً ثابتاً لا 
إفاقة معه. 

ع 2 
-)١(‏ ##وَلفَد جعَلنافِ السَمَآءِ برويجًا وَرَبَكَهَا إلتتطريرت *. 
وَلَقَد جََلَا فى اَمَك برجا 4 هي الاثنا عشر المعروفة مختلفة الهيئات 

والخواصٌ على ما دلَّ عليه الرّصد والتّجربة» ومن زاد على هذا قوله: مع 
بساطتهاء فقد ادّعى مادون إثباته حَرْطٌ القتاد. 


)١(‏ في (ك): «صيرت»» وفي (ف): اخيرت». 

() نسبت للزهري. انظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 867), و«البحر) (7578/1). 

(9) بكسر السين» وهو السد والحبس. انظر: «البحر» (778/17). 

(4) هي قراءة ابن كثير بتخفيف الكاف. وشددها الباقون. انظر: «التيسير؛ (ص:”17). 
(5) «بل سحرنا به؛ من (م). 


(5) في (ف): «وكذا». 


هك 


1 
مور 1 
4 بالأشكال والهيئات البهيّة #للتتظريرت *: المعتبرين المستدلين 


#ورَيسهَا 
بها على قدرة مبدعها وتوحيد صانعها 
60# - وَحَفِظتهَا سكل سَيَطن رج جِيوٍ #. 
#وَحَفِظئَهَا 4 الصّمير للسّماءء وكذا في #وَرَيتَهَا 4؛ إذ لا وجه لتخصيص 


الزينة بالبروج. 
#مِنْكل سَيْطَنْنِ # فلا يقدر أن يصعد إليهاء ويوسوسٌ أهلهاء ويتصرّفَ في 


2 

- #إِلَّامِنِ سق لابشا جَابُ بين 44 . 
لمن »في محل امب على اانه المتّصل 
واستراق السّمع: اختلاسُه سراد شُبّهَتِ الخطفة اليسيرة التي للشّياطين من 
سما ناك مض اندها نارم عر امارج واد أو بالاستدلال 
من أوضاعها وحركاتها_بالسّرقة في المسموعات. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الشياطين غيرٌ محجوبين عن السماوات» 
فلمًا بْعِتّ عيسى عليه السلام مُعوا من ثلاث سماواتء فلم بْعِتّ محمد يك مُيعوا 


أمرهاء ويطّلع على أحوالها 
#تّجِيِوٍ #: مرجوم بالنجوم؛ أي: مَرْمِيّ بها 


2314 


منها جميعاً بالشهب2©. 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» ("9/ ».)58١‏ وازاد المسير» (5/ 07”89) 


و 
١ط‏ 0 5 ا 

ولا يقدح فيه تكونها قبل المولد؛ لجواز أن يكون لها أسبابٌ أخر. 

ويجوز أن تكون #منِ # في محل الرّفع بالابتداء» وخبره: 

دابع *؛ أي: طلب لحوقه. وإنما دخلت الفاء لأن #من * إِمّا شرطيّة» وإمًا 
موصولة مشبّهة”" بالشرطية» والاستثناء منقطع. 

وقيل: إنه بدل من فأ شيعن 4» فيكون محلّه الحجرّ. 

وفيه: أن الكلام موبجب فيحتاج إلى تأويله الي ولا ضرورة هاهناء بخلاف 
قوله: يمنإلا كتنهم 4 [البقرة 8 فإِنَّ فيه ضرورةٌ على قراءة الرفع» 
ومّن قال: أى: فتبعه ولحقه» فكأنّه لم يفرّق بين (تَبعَه) 5 والفرق قائم» 
يقال شع زنجاعا: رداظنب الذافي اللحزق بالأز لاعتفا إذادة به مشو م 
وكذلك اتبعه اتباعا بالتقديد. 

ثم إن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بعد قوله: وين مثا كينا 
فما منهم من أحد يريد استراق السمع إِلَّا رُمِيَ بشهاب قبس » فإنْ أصابّه أحرّق 
وإن اكتط مياه تقار عر لا اناس في البوادي”؟ - صريح في عدم اعتبار 
اللحوقاف الاناع: 

#يْبَابُ مِينُ 4: ظاهرٌ للمبصرين. 

والشَّهابُ: شعلةً نا رساطعةٌ» وإطلاقه على الكوكب والسّنان بطريق الاستعارة؛ 
لِمَافيها من البريق'". 
)١(‏ في (ك) و(م): اشبهت». 


() انظر: «التفسير البسيط» للواحدي ))6517/-65777/١5(‏ و(تفسير الرازي) (19/ 179). 
(9) في (ف): «البرق». 


ل 
مورلل اا 


(19)- 9 وَالرْصَ مَدَدَْهَا لفسا ضِهَارَوسى وَلبسَنا فا نعل سَْء مَورُونِ 4. 

وَالْارْص مَدَدننَهَا # : بسَطناها؛ ليحصل بها الانتفاع لمن خاي" 

وقيل: الْمِد هو البسط؛ أي: ما لا يدرك منتهاه(". 

ولما كانت هذه الجملة تقدمها جملة فعلية كان النصب على الاشتغال أرجحٌ 
من الرّفع على الابتداء» فلذلك نصب 8 وَالْارْصَ 4. 

#وَآلقبَمَا ©: طرّحناء وإنما قال: #فيهَاك دون (عليها)؛ لدفع ما يتبادر إلى 
الفهم من [أنَّ] ”" إلقاء الجبال إلقاؤها على الأرض من الخارجء وبيانٍ أنَّ المراد 
تكونها فيها على وجه يتظاهر كأنّها ملقاةٌ عليها. 

#رَوبِىَ 4: جبالاً ثوابت» وقد مرّ ما يتعلق به في تفسير (سورة الرعد). 

لوَاْبتْئَايًا 44 أي: في الأرض 

والإنبات في الجبال يندرج في الإنبات في الأرض بدون العكسء فلا حاجة 
إلى الجمع؛ ولا وجه لعود الضمير إلى الجبال خاصّة". 

مكل تَىَءِ 4 لفظة #كُلٍ 4 للتّكثير والتَّفْخِيم لا للإحاطة والتّعمِيم» وقد مَرّ 
نظائرها. 

#مَورُونٍ #4 بميزان الحكمة مقدَّرٍ بِقَذُّر تقتضيهه أو: مستحسَنٍ مناسب» 
)١(‏ في (ف): اما لايدرى أنى منتهاه». 
)١‏ زيادة يقتضيها السياق. 


(9) في (ف) و(ك): «والإنبات في الجبال يندرجء ولا وجه لإرجاع الضمير إلى الجبال خاصة:؛ فلا 


حاجة إلى الجمع في الإنبات في الأرض بدون العكس»» والمثبت من (م). 


1 ل 

1 َ 

44 بصسو ير ب م 

كقولهم: كلام موزوتن» أو: ذي”" قَذْرووّقع في باب النعمة والمنفعة29. 
2 2 


.4 لوجعلا لك محش وَمَنِلَعَحلمرررينَ‎ -)٠١( 
وَجَعَلَنَا لك فِيَامَحَنيسَ * قد مرّ تفسيره في (سورة الأعراف)‎ 
وَمَنْلَشمءلمرزِقينَ 4 نصب عطفاً على لير #. لا على الضمير المجرورء‎ 

ول لوجب إعادة الجارٌ؛ أي: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين من 
العيال والخدم والمماليك والأنعام والدّوابٌ ممن تظئون أنّكم رازقوهم ظنًا كاذباًء 
والله يرزقكم وإيّاهم. 

أو على #مَعَنِيسَ #؛ أي: وجعلنا فيها مَن لستم له برازقين مما ذُكِرَ؛ فإنّها من 
معايشكم. 

وفذلكة الآية: الاستدلال بجعل الأرض ممدودةً بمقدار وشكل معيّن» مختلفة 
الأقد مو رفس مكدنة يها لوال اكاك وابخوان لمعا اد ريطا 
جواز أن لا يكون كذلك» على”" كمال قدرته تعالى» وتناهي حكمته والتَمرّدِ في 
الألوهيّة» والامتنانٍ على العباد بما أنعم الله عليهم في ذلك ليوحٌدوه ويعبدوه؛ ثم 
بالغ في ذلك فقال: 


)١(‏ في (ك) و(م): «أي ذو». 

)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ ١‏ » وفيه بعد (كلام موزون): (أو ما يوزن ويقدر أو له وزن في 
أبواب النعمة والمنفعة). 

(*) «على) متعلق بقوله: «الاستدلال». 


عرب عر 1١‏ نا 
ور للم 9 


.4 وَإِنْمْنْسَْء ا لاعِندَدَا حايس وَمَانْمَرْمإِلابفَدَرٍ مَعلُورٍ‎ #8 -)١١( 


1 


09 ع 


“ا وَنْمْنْسَيْءٍ إ لاعندَنَاحرَآينةء # منْسَيْءٍ # في محل الرّفع مبتدأء خبره”) 
عِنْدَنَاحرَآيئْهء #» و#مّن 4 زائدة لتأكيد العموم. 

الخزائن: جمع الخزانة» وهي اسم المكان الذي يخزن ‏ أي: يحفظ - 
نفائس الأموال. 

شبّه معلوماته تعالى الممكنة التي إذا تعلقت الإرادة بها وُجِدَتٌ بقدرته بالأشياء 
المخزونة في الخزائن؛ فهي استعارة. 

وقيل: ضرب ذلك مثلاً لاقتداره في كلّ مقدور وإيجاده وتكوينه بحسب 
الإرادة؛ أي: ما من شيء من الأشياء الممكنة إِلّا ونحن قادرون على إيجاد أضعاف 
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سر ارس ليو 


وَمَانْيرِلَهُ: 4؛ أي: نكونه ونُوجده في العالم السّفلي. 
ار در #1 إلا بمقدار معيّن» وقد عيتته الحكمة. واقتضته المشيئة» 
كاد اتسيف كل مده ا نوق اوم را وله روات ع نا 
ااه د لا م حكيم. 
5 لفهاء لا : من :ميخصصي م 

د د 


4 


8-050 وَأَرسَلَنَلحَلوقِم كنا نَالسَمَه مأد اسيك كر وس أ مْلمَيصَدرِنِنَ 4. 
وَأَرَسَلَنَالره رح 4 فيه إشارة إلى أن مقتضى طبع الرّيح الهُبوبء وإنّما يركٌد 
بالقسن الأليى لما فى هيوية الراقد حو قذر التحالحة مفكيدة عظيمة؛ 


)١(‏ في (ف): لوخبره». 


(؟) في (ف): اتخصص». 


يأر للد ١‏ 2212 و 
م 
وم ) )ع سسا هوا “لاما لك نو 


لوقع ©: عتزامل» او ملقنائف للشسن والتحات وت .: الطّوائح بمعنى 

المطاوح» جمع مُطيحة: كقوله: 
ومُخْبَطٌ مما تَطِيْحٌ الطَّواك 0" 

أي: المطيحات» شبّه الريحَ التي جاءت بخير كإنشاء سحاب ماطر”" وإنبات 
زرع وعشب بالحاملء كما شَّبّه ما لا يكون كذلك بالعقيم. 

وقرئ: #وأرسلنا الرّيح ‏ على تأويل الجنس©. 

ان نان ألصَمَرِ مك 14 قد مرّ تفصيله في تفسير (سورة البقرة). 

لدَأسْعَيتَكُيوهُ 4): فجعلناه لكم سُفيا. 

#وصآ أن مْلمُصَدرِنِنَ * نفيٌ لما أثبته لنفسه في قوله: ا وَإِنَينْسَيْء ا لَاعِدَنًا 
حَرَاينكُ 4 عنهم, كأنَّه قال: نحن الخازنون للماء لا أنتم؛ أي: نحن القادرون على 
خزنه في السّحاب وإنزاله» وما أنتم عليه بقادرين» دلالةَ باهرة على عظيم قدرته» 
وإظهاراً لعجزهم. 

وقيل: معنى #وصآأنس م لمُرصَدرِنِنَ # في الغدران والعيون والآبار. 


)١(‏ اختلف في نسبته. فنسب في «الكتاب» لسيبويه /١(‏ للحارث بن نهيك» وفي «مجاز القرآن» 
4”) لنهشل بن حريء وبلا نسبة في «المقتضب» (7/ 7587)): و(الخصائص» (7/ 707). 
وصدره: 

(؟) في (ك) و(م): «السحاب الماطر». 

(9) هي قراءة حمزة. انظر: «التيسير) (ص: /07. 

(:) «فجعلناه لكم سقياً» زيادة من (ك) و(م). 


(1)- ل وَإِنَلحنُ ني وض توَحلورُونَ 4. 

ل وَِنَالحَنْء وَشِيثُ 4 تقديم الصّمير للاختصاص» وتكريره وتأكيده ب 9 إِنَّ © 
للحصر والتّقوية؛ أي: لا قدرة على الإحياء والإماتة”" إلا لنا. 

ويجوز أَنْ يراد بالحياةٍ ما يعم الحيوان والتّبات» وبالموت ما يقابله. 

وحن وروت 4: الباقون بعد فناء الخلق كلّه استعير الوارث للباقي» من 
وارث الميت؛ لأنه يبقى بعد فنائه. 

(5 1)- موَلْعَدَ لما ألْمسَتَفدِمِينَ َك وَلْقَدَْْالْسْتَتْحنَ 4. 

لوَلْعَدْعَِمَنَاأَلْمْسَتَقدِمتَ عِنْكُم ولَقَدَعَِأَلْسْتترِقَ 4: مَن استَقْدّم ولادةً وموتا 
ومَنْ تأخرَمِنَ الأوّلين والآخرين فيهما. 

أو: مَنْ خرج مِنْ أصلاب الرّجال ومَنْ لم يخرج بعدز. 

أو: مَنْ تقدَّ في الإسلام والجهاد وسبقٌ إلى الطّاعة ومن تأخَرء لا يخفي علينا 
من أحوالكم شيءٌ» فهو بيانٌ لكمال علمه تعالى بعد الاحتجاج على كمال قدرته» 
وقدردل هن عليه ارا نول قل ندري 

وقيل: رَغَبَ رسولٌ الله يكل في الصّف الأوّل في الصّلاة فازدحموا عليه 
فنزلت2". 


)١(‏ «والإماتة» من (م). 


فق روي عن الربيع بن أنس كما في «تفسير الثعلبي» متم ولأسباب النزول» للواحدي 
(ص:7307/5). 


وقيل: إِنَّ امرأة حسناء كانت في المصلّيات خلف رسول الله يِه فاستقدم 
بعضٌ القوم لثلّا يقمّ بصره عليهاء واستأخر بعضُهم ليبصرهاء فنزلت”". 

وما تقدّم من الوجوه والذي يتلوه هو المطابق للسّابق واللّاحق. 

231 2 

.4 طوَإِدَريَكَ مرَصَئْرَهُ دوعي‎ -)1١( 

#وَإَِّريَكَهْرحَمْرُهُم © الحشر: جمع الحيوان من جهات شُئنَّى إلى مكان؛ أي 
هو" وحده يقدر على حشرهم وحصرهم مع تباعد أطراف عددهم. 

وهر التعيدة بت إن 1 لمجدى رمعت وال هلل :أن مسق هن الدلل 
عق ينال قورت سان عليه ل على فلودا الشكي باضه عيد قن 
قوله: 

#إتَمحَكم #: باه ر”” الحكمة» متفئْنٌ9 في أفعاله. 

لجيه 4؛ أي: واسع العلم» يحيط بكلّ شيءٍ علماً. 


)أ وَلْمَد حلفا آلِإِضْنٌمِنصلْصلٍيَنْحمَاَسْنونِ ©. 


)١(‏ رواه الترمذي (27777)» والنسائي (870)» وابن ماجه )٠١47(‏ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواه الترمذي عن أبي الجوزاء دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: وهذا 
أشبه أن يكون أصح. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: غريب جدا وفيه نكارة شديدة. 

(1) «هوا من (م). 

(7) في (م): «أي باهر». 

(5) في (ك): «متقن». 


هه 7 
و2 0 اواك 


#وَلْعَدَسَلَقَ'االْإضْسنَنْصْلْصلٍ 4 لَمّا نبّه تعالى على منتهى الخلق ‏ وهو الحشر 
يوم القيامة؛ أي: ما يستقرٌُون فيه نبّههم”" على مبدأ أصلهم. 

والصَّلصالٌ: الطّين اليابس الذي يُصلصل لشدّة يبسه؛ وهو غير مطبوخ؛ وإذا 
طبخ فهو فخَّاره وقيل: إذا سمع في صوته مد عند النّقر فهو صليل» وإذا سمع ترجيع 
فهو صلصلة؛ وقيل: هو تضعيف (صَلَّ): إذا أنتن. 

يَنَحَطٍ 4 صفة لصَلْصلٍ 4؛ أي: كائن من حمأ» ويجوز أن يكون بدلاً من 

#صَلْصلٍ © بإعادة الجارٌ. 

واقعا علد عع ونمو كفو تلو قاور الاو 

مسو 4: مصبوب مفرّغْ؛ من سَنّ الماء: إذا صبّه؛ أي: أفرغ صورةً إنسان 
كما تُفرغ الصورة والتّمائيل من الجنواهر المذايك كان أفرغ الحمأ فصوّر منها تمثال 
إنسان أجوفء فييس حتى إذا تقر صلصلء ثم غيّر ذلك طوراً بعد طور حتى سوّاه 
ونفخ فيه من روحه. 
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(70)- ## وَلَبَانَ حَلقئه مِن قبل مِن نا راسمو *. 

# وَلَانَ »: أبو الجر إبليس”"» كما أنَّ 1 آدم عليه السلام اول ين وسو أن 
يُرادَ به الجنس» كما هو الظّاهر من #الإشئنَ4» فإِنَّ تشدّبٍ الجنس لما كان من 
شخص واحدٍ ملق من مادة واحدة كان الجنس بأسره مخلوقاً منها. 

وانتصابه بفعل يفسّره: #خَلََنَهُمِنقلُ #: من قبلٍ خلق الإنسان. 


)١(‏ في (م): انبأهم». 
(؟) «إبليس» سقط من (م) و(ك). 


.60 اس 

#ين نَ رآَلسَمُوو # : من نار الحرٌ السَّديد النافذ في المسام؛ وهذا باعتبار 
الغالب» كقوله: لحَلْفَكُم ين شرا 4 [الروم: 457١‏ ولا يمتيع خلقٌ الحياة في 
الأجرام البسيطة» كما لا يمتنع خلقها في الجواهر المجرّدة» فضلاً عن الأجساد 
المؤلفة التي الغالبُ فيها الجزء النّاريء فإنها أقبلٌ لها من الغالب فيها الجرمٌ 
الارضين. 

وسناق الآنه كا جو للة لاله على كيال تادوة الالو رووييان دعاق اللقليقة 
فهو للتَّبِيه على المقدّمة الَّانية التي يتوقف عليها إمكان الحشرء وهو قَبول الموادٌ 
للجمع والإحياء. 

عد د 

.© وَإِد مال ربْكَ نملك ةق حَدِق مَسَسرَايِنْصَلْصلٍ مَنْ حم عَسْنُونٍ‎ ## -)١7( 

#وَإِدكَالَرَيْكَ 4 اذكّرُ وقتّ قوله: «للْمَليِكةِقَ حَقّ مرا يِنْصَلْصلٍ ين حم 
َسَُونِ © إنما قال هاهنا #بمما ؛ لأنّ المراد الجسد الخالي عن الرّوح» 
والمراد فيما سبق جنس الإنس» ولم يقصد خلوّه عن الرّوح» فلذلك عبر عنه 
ثمّة ب لضن #. 


عد 26 
0 زر سح الور 04 2 
-)1١9(‏ #8 وَإِذَا سوَّسُهء ونَفَحَت فيه منروحى مَفَعوأ لهم سَ'جِدِينَ #. 


ص َِدَا سويشة, #: عَدَّلْتٌ 2 خلقته وعياأئه لنفخ الروح فيه. 
د د عو 


ونفخت نحت ف نيو 4؟ أي: أحييته» وهو تمثيل لتحصيل ما تحيى به جقَّته فيه 
ومائمّة نفخ ولا منفوخ, لكن لما كان ظهور الرّوح الإنساني | لمخصوص بالله تعالى 
فيه إنما هو بفيضان القوّة الحيوانيّة على البخار اللّطيف المتولّد في القلب الساري 


اا 


م 7 606 
منه في الشّرايين إلى سائر أعضاء البدن عبر عن إحيائه بنفخ الرّوحء فإنَّ التّمخ إنما 


هو إجراء الرّيح'" في تجويف جسم آخر. 

وإضافة الرُوح إلى نفسه لأنّه صدّر منه بلا واسطةٍ. 

#مَمَعوأله 4: فاسقطوا له لسَدِِدِينَ #: أمرٌ من وقَمْ يَقَعْ 

.4 سبد الْميَكه كلهم مون‎ 7-٠ 

« سَبَدَالمكيِكةُ كلهم 4 تعلقه لأمرٍ منجَزْ مذكورٍ في مواضع حو وقد 
قرّرناه في تفسير (سورة الأعراف)» لا لأمر معلّق مذكور هاهتاء فالقاة فضدةة:© 
للعطف على محذوفيء تقديره ظاهرٌ لمن وقف على الأمر التّدجيزي. 

الَبمَعُونَ 4 أكّدَ بتأكيدَيْن للمبالغة في التّعميم ومنع المتخصيصء هذا على قول 


وو 
وعن المبرد: أكّد بالكل للإحاطة. وب(أجمعين) للدَّلالة على نهم سجدوا 
دفعة واحدة. 


2 2 


وردّه الَزْجَا اج بن (أجمعين) معرفة» فلا يكون الك 


)١(‏ في (ك): «إجزاء الروح». 

(5) في (م): «الفصيحة». 

(9) انظر: «الكتاب» (؟/ /381). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ .)١7/4‏ وجاء في هامش (م): «قيل: فيه إشارة إلى الرّد على 
البيضاوي حيث قال بعد ما نقل عن المبرّد: فيه نظر؛ إذ لو كان الأمر كذلك كان الثاني حالاً لا 
تاكيداً. انتهى. أقول: مراد القاضي البيضاوي كان الثاني حال إذ فيه تأسيسء والحال أنه لا يكون 


حالاً لأنّه معرفة؛ يعني مراد الفاضل القاضي أنَّ الام نظرء والملزوم مثله. منه. 


3-91 إِلكريل سأك ديكوت مَمَ التدجدبت 4. 

إِلَدإِنئِيسَ 4 استثناء متّصل» وقد سبق وجهه في سورة البقرة والأعراف. 

أن » استئناف» كأن سائلاً قال: هلّا سجدء فقيل: أبى. 

أكون مَمَألتّدجِدِبت * في عبارة مع * إشارة إلى 3 إبليس كان في حيز 
التَابعين في أمر السّجود. ومع ذلك استكبرء ولا يخفى لطف موقع هذه الإشارة 


حيث كان الكلام في تقبيح حاله. 
(؟ )"1‏ مقَالَ يتإبليس مَك ألا تكن مع ألسَدِينَ 4. 


قال يتإبليش مالك ألا سكن 14: أي ي غرض لك في أن لا تكون ظامعَ ألتَيدِينَ * 


و ل ار مَسعوض 1# 


أن أسجد لسر #4 جسمانيٌ كثيفيء وأنا روحانيٌ لطيف. 


- ويمكن الجواب من جانب المبرّد أنَّ وضع لفظ (كل) و(أجمعين) للتّأكيدء وكل واحد منهما تأكيد 
للملائكة من جهة مستقلَّة» وذلك أن الإحاطة تفهم من قوله تعالى: « صََبَدَالْملهَكَدٌ 4 فيكون 
قوله: كلهم 4 تأكيداً من حيث الإحاطة كما في قولهم: جاءني القوم كلهم وأيضاً يفهم من 
قوله تعالى: « سبد المليَكَةٌ 4 سجدتهم مجتمعين دفعة» فيكون قوله تعالى: #أَبْمعُوَ 4 تأكيداً من 
حيث الدلالة على أنهم سجدوا مجتمعين دفعة كما في قولهم: جاءني القوم أجمعون, فعلى هذا 
ليس فيه تأسيس حتى لا يكون تأكيداً بل حالاً. هداية الله عمر من خطه». 


| ا 7 
ا 0# /اع١٠6‏ 


مخلوق من أشرفهاء استنقص آدمَ عليه السلام باعتبار النّوع والأصلء وقد 


'#حَلقسَه من 1 صَلْصَدلٍ مَنْحمَإِمَسْنُونِ #؛ ا خلقتّه من كم الأجرامء وأنا 


(5 01 - # فَالْهاحْرجَ ها نك رَحِيِكرٌ 4. 

ل قَالَهلحرْجَ هَا : من السّماء أو من" الجنّة. 

ينك يبغ + مظروة من رحمة انه ضالق» أى: ملعو لأن الطردمن الرخمة 
هو النّعِنْء والرّجم في الأصل هو الرّمِي بالحجارة”"» وجُعل الرّجم طرداً لأنَّ مَنْ 
يُطرّد يرجم بالحجارة. 

وقيل: يبن الشّياطين المرجومين بالشّهبِء وهذا ليس جواباً عن الشّبهة على 
سبيل التّصريح» بل هو جوابٌ على سبيل التّبيهء وذلك أن الذي قاله”" تعالى نص» 
والذي قاله إبليس قياس» ومن عارض النّص بالقياس كان رجيماً ملعوناً. 


)١(‏ «من» من (م). 

زه «بالحجارة» من (م). 
(9) في (4): (قاسه». 
(4) في (ك): «أمر». 


0 ا سد 
عر روصا 0( 0 
6084 /راضما) 0 


بمعنى أن الإغواء الموجب للّعن على لسان المكلّفين ينقضي بانقضاء التُكليف 
وقتّ الجزاء؛ فيتقطع ذلك اللّعن» : ل تلطا ركنا فس لق للعو وت 0 
عن ترا الا و1 لسع لي لجان مصدرت مله راجن كلدم ال 
تعالى» كقوله: #ثرَيوْمَالْقيَدمَة يكف يِسَصُحكُمبَعَضٍ وَيَلْمَن بَحَصْحكُم بَحَضًا 4 
[العنكبوت: 5؟]» #طُماد حلت أَمَهُ ممت أُحَنبَا 4 [الأعراف: 5-8]» مدن موَوْن يممأ لََنَ أطّهِ 
عَلَ الطَليلِمِينَ # [الأعراف: 44]. 
ويل 9 :سد اللعننة لأّه أبعدٌ غاية يضربها النّاس في التَّأبي كقوله : #مَادَامَتِ 
َلتَّموت وَالْارَضُ © [هود: .]٠١‏ 


7 - لا َال رب فََنَظِرْفَاليَوْ يعون 4. 

© قَالَرَبَ قَأَنظِرَنَ #: فأخرنيء والفاء متعلّقة بمحذوفي دلّ عليه سياق الكلام 
تقديره: فإذا جعأُيي رجيماً إلى يوم القيامة فأنظرني 8إِدَبَو ِيِيْمَينَ 4 إِنّما سأل 
الإنظار”” طلباً للإمهال في العقوبة. 

قيل: أراد أن يجد فُسْحةً في الإغواء» أو نجاةً عن الموت؛ إذ لا موت بعد وقت 
البعث» فأجابه إلى الأوّل دون الثَّاني. وما ذكرنا أهمٌ وهو مستلزم لما ذكره أوَّلاًه 
وأما ما ذكرة ثانا قميداه ضعيف عق ما ستقفت علية: 

2/6 6د 

)١(‏ في (ف) و(ك): (ويستحق». 


(؟) في (ف): «قيل». 
(*) (إنما سأل الإنظار» زيادة من (م). 


© قَالَمَإِنَكَمِنَالْمْظرِينَ © الفاء للعطف على محذوفٍ تقديرٌه: لا حاجة إلى 


السّؤال؛ فإنّك من الذين اقتضى حكمة التكليف إنظارّهمء فكان فيها تنبيه”2 على أنه 
لذ إحانة لدرولة كز دمن سية الأشحافه متف اله 

8-0 إِلَ بو ِلْوَق تِالْمعَلُورِ #. 

9 إِلَبو ِلْوَق تِلْمَمَوْرٍ 4 هذا و(يوم الدّين) و(يوم يبعثون) واحدء إلا أنه 
خولف بين العبارات قضاءً لحقٌّ البلاغة في الكلام؛ فعبّر عنه أوّلاً بيوم الجزاء لِمّا 
عرفت وثانياً بيوم البعث لأنَّه المناسب لغرض اللّعِينَ وثالثاً بيوم الوقت المعلوم 

وزيادة الوقت للتَّبِيه على أنَّالتأخير إلى ذلك اليوم لا يقتضي نجاته؛ لأنّه زمانٌ 
ممتدٌَ والبعث في بعض أوقاته» فيجوز أن يموت في أوّله ثم يُبِعَث مع سائر الخلائق 
في وقت البعث. 

وهذه المخاطبة وإن لم تكن بواسطة لم تدلّ على كرامته عند الله تعالى؛ لأنه 
على سبيل الإهانة والإذلال. 

(9)- لاعَلَرَيََآ وي ينهم ي الس وليك َمْعِن 4. 

#َلَرَبَيَآأَعْوَيَتَنيِ 4 الباء للسبب. و(ما) مصدريّة؛ أي: بعد أن أمهتني 


2 


لأجتهدن في إغوائهم بأيّ طريق يمكنني بسبب إغوائك إيايّ بواسطتهم. 


010( في (2): «تنبيهاً». 


م 
0 
٠‏ ١ه‏ 02-1 الاضما) شاه 


وقيل: الباء للقسم. ويره قوله تعالى في موضع آخر: طَِورَي كلهم 
بَمْنَ 4 [ص: 81]» والقصَّةٌ واحدةٌ وهو صريمٌ في أنَّ القسم بصفة الذَّاتء فمّن 
قال: والمعنى: أقسم بإغوائك إيَّايّ» ثم قال: وفي انعقاد القسم بأفعال الله تعالى 
خلافٌ - فقد أخطأ في الأرّلء ولم يصب في الثاني لأنَّ الخلاف للفقهاء ونزاعهم 
في أنه يمين يترنّب عليها أحكامها من الكمّارة وغير ذلك» لا في اليمين المتعارف. 
فإِنّه لاخلاف في أن" اسم الحَلِف في عُرف العرب يقع عليه» وهو متعارف عندهم» 
ولهذا ورد النّهِىُ عن الحلف بالآباء» وعدّه الأصحاب مكروهاًء فالكلام المذكور لا 
مساس له لهذا المقام. 

طلَأرَيئَلَهُمْ ف الْرضِ 4؟ أي: لأزيّنَ لهم المعاصيّ في الدّنيا التي هي دار 
الغرور» كقوله: #أَخْلدَ إل الْأَرْضٍ * [الأعراف: 173]. 

وقيل: ومعنى تقييد التّرِيين بقوله: لف اَلْآَضِ 4؛ أي: قدرتٌ على تزيين الأكل 
من الشّجرة لآدم-عليه السلام_في السّماء”" أن أقدر على تزيين المعاصي لذرّيته 
في الأرض أولي 

وتم ْينَ 4: ولأحملتّهم على الغواية. 

()- إِلابادك متم الخخلصيت *4. 

الاباك متهم الشخلصِيت 4؛ أي: الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته. 
وطهّرهم عن الشّسوائب. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «أنه». 
() «في السماء» من (م). 


وقرئ بكسر اللام"؛ أي: الذين أخلصوا نفوسهم وديتهم لله تعالى. 

وكان يكفيه أن يقول: (إلا المخلصين منهم) فزاد قوله: #عِبَادَكَ 4؛ إشارةً إلى 
وجه خلاصهم عن إغوائه: وهو اختصاصهم بالله تعالى من جهة العبودية» وتوطئة 
لتوصيفهم بالوصف المذكور. 

(41)-## قَالَ هَدَاصِرط عَإءَمُسَيَقِيِةٌ 4. 

© قَالَ هندًا» إشارة إلى ما تضمّنه الاستثناء» وهو تلض البيفاصيية' تن 
إغوائه» أو إلى الإخلاص. 

«ورط ع 4؛ أي: عضوف إغوائك وانتفاءً سلطانك عليهم حىٌّ علي أن 
أراعيّه؛ أو الإخلاص طريق عليٌّ؛ بمعنى: يؤدّي إلى الوصول إليّ والدّخول عليّ. 

وإيثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة» والشَّهادةٍ 
باستعلاء مَن ثبت عليه» فهو أدلّ على التّمكين من الوصول» فهو تمثيل؛ إذ لا 
استعلاء لشيءٍ عليه» تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

مُسَتَقِيكٌ 4 من غير اعوجاجء أو هذا الصّراطٌُ حقّ عليّ أن أراعيّه» وهو أن لا 

يكون لك سلطانٌ على عبادي» فقوله تعالى: 

(47-45)-8 إِنَيبَادى ليس لَكَ علوم سَلَطدوٌ إلَامِايَسَكَ مِنَالْمَاوتَ 05 وَإِنَ 

ل إِدَعبَادى ليس لَك م سلْطَدنٌ 4 تفسير للصّراط المشار إليه بهذا على طريق 
الاستئناف. 


.)١78 قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمروء وقرأ الباقون بفتحها. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


ل 5 ا 
71 5 15 
ادك سي م 00 


ون 3 


وقرئ: #عَلِيٌ 4 من عُلُوٌ الشَّرفِ والمكانة”". 

وفي القول المذكور ردٌّ لما أوهم اللّعين من أنه إنّما استئنى المخلّصين رعايةً 
لشرف تقرّبهم من الله تعالى. 

والإضافة في إيبَادى 4 للتّشريف؛ يعني: إِنَّ المخلصين بعبادتي المشرّفين 
بالانتساب إليّ لا قدرة لك على إغوائهم» فالاستثناء في قوله: 

فإِلَّامِاَحَكَ م نَالْمَاونَ 4 منقطعٌ؛ أي: لكن من اتّعك من الغاوين فلكٌ عليهم 
سُلطان, والواو في قوله: 9 وَإنَّجَهَم موعدم 4؛ أي: لموعدٌ المتّبعين» للعطف على 
المحدوف المناك و0 

وأمّا ما قيل: إنه تكذيبٌ له فيما أوهم أنَّ له سلطانا”" على مَن ليس بمخلص) 
من عباده» فإنَّ منتهى أمره التّحريض والتّدلِيس» كما قال: #إومَاكانَ ل عَليكمْ ون سان 
لدان مونم دَاسْبَجَبِس لي 4 [إبراهيم: 6 قا تي كدي لاله إن أرلة بالخاطات؛ 
القدرة على الإغواء والضّلالء فلا وجه للتّكذيب له ون أَيْدَ به: ما أراده في القول 
المنقول عنه من القدرة القاهرة» فكلامه خلوٌ عن إيهامه. ثم إِنَّ مبناه على انقطاع 
الاستثناء مع صحّة التّناول في المستثنى منه للمستثتى» ولا يخفى ما فيه؛ فإنَّ حقّ 
الاستثناء على تقدير العموم في المستثنى منه”” الاتّصالء كما ذهب إليه مَنْ قال: إن 


.)7١1١ /7( قرأ بها يعقوب من العشرة. انظر: «النشر»‎ )١( 

(5) «المذكور» من (م). 

(3) في النسخ: «أوهم أنه سلطان» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (/ .)١17‏ 
(4) في (ف): «بمخلصين). 

)0( المنه): سقط من (م) و(ك). 


لز 
موه آ# ا بن 06 


تصديقٌ لإبليس فيما استثناء””» ولا يذهب عليك أنَّ خطابه بالتّصديق فيما قاله لا 
يخلو عن نوع إجلالٍ له فلا يناسب مقام الإهانة والإذلال. 

#بْمِينَ 4 تأكيد للصّميرء أو حال والعامل فيها الموعد إن جعلته مضدراً على 
تقدير مضاف. ومعنى الإضافة إن جعلته اسم مكان فإنّه لا يعمل. 

(44)- #فاسبَعَة بوب لكل باب مَنْوُمْ جره مَفَسُومٌ 4. 

#طاسبعة 5ُأبُوبِ © بحسب طبقاتهاء استئناف» أو خبر ثانٍء ومّن قال: يدخلون 
فيها لكثرتهم. أو طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم لم يصب في واحدٍ منهماء أما في 
الثاني فظاهر؛ لأنَّ الأبواب مداخل تلك الطَّبقات لأنفسهاء وأمّا في الأوّل فلأنَ مبناه 
على أن يكون التّعدد في المداخل”" فقط. وليس كذلكء قال علي رضي الله عنه: 
إن الله تعالى وضع الجنّان على العرض» ووضع دَرَكَّات الثيران بعضها فوق بعض» 
فأسفلها جهنم وفوقها الى وفوقها الحُطمة» وفوقها سَقرء وفوقها الجحيم 
وفوقها السّعيره وفوقها الهاوية”" 

ومَنْ وهّم عكس التّرتيب فقد وهم. 

للك باب يَُْمْ *: من الأتباع لمرو ٌمَقْسُومٌ © أفرز له فأعلاها للموحٌدين» 
والثَّانيةٌ لليهود. والثالثة للنصارى_وروي أن الثّانية للتّصارى والثالثة لليهود_والرٌّابعة 
للصّابئين» والخامسة للمجوسء والسّادسة للمشركين» والسابعة للمنافقين» قال الله 
)١(‏ في (م): لاستثنا». 


زفق في (ك) و(م): «المدخل). 
(9) انظر: #تفسير الثعلبي» (6/ م 


0 ننه 5 26 


و-ه 0 


تعالى: #إِنَألِْمِينَف أَلدَّرّكِ آلْأَسَصَلٍ مِنَأَلثَارٍ 4 [النساء: ه70]14". وهذا صريحٌ في 
أنّها دَرَكَاتٌ بعضها فوقٌ بعض. 

وبما قرّرناه ظهرٌ أنَّ تخصيصٌ العدد لأنَّ أهلها سبعٌ فرق» لانحصار مجامع 
المهلكات في الرّكون إلى المحسوسات. ومتابعة القرّة الشهوانيّة والغضبيّة. 

وقرئ: #جرْء4 بالتثقيل”"» وقرئ: #ججز» على حذف الهمزة وإلقاء حركته 
على الزّاي ثم الوقف عليه بالتّشديد ثم إجراء الوصل مجرى الوقف”© 

ولي * حال منه» أو من المستكرٌ في الظّرفء لا في ام مَمَخُوءٌ 9#)؛ لأنَّ 


0 


١1 
2 


(5)- 9# إِكَالْمَيقِينَ ف بحست وَعْبُون 4. 


# إِِكَالْمَنَقِينَ 4 من اتباعه؛ مَن قال : في الكفر*؟ والفواحش فَإنَّ غيرها مكمّرة. 
فكأنّه غفل عن اشتراط كفارة الصّغائر بالاجتناب عن الكبائر. 


#فجَئتِ © قد سبق في تفسير”" سورة البقرة: أن الجنّان أيضاً سبعٌ» وفي كل 
واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال. 


.)747 /0( ذكره الثعلبي عن الضحاك. انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) يعني: بضم الزايء وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. انظر: «التيسير؛ (ص: 87). 

(*) قرأ بها أبو جعفر المدني من العشرة. انظر: «النشر» /١(‏ 477). 

(4) في (ف) و(م): «المقسوم). 

(0) أي: (من اتّباعه في الكفر...)» والقائل البيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ 517). 


(5) في (ك) و(م): سبق تفسيره في»). 


مود 1 كلدك 


وَعْمُونٍ © يحتمل أن يكون المراد بها الأنهار المذكورة في قوله تعالى: في 


يه يه سيم 2 2 بس ور س» +2 00011 لس يس يد 


رمن مَل ير ءاسن ته من فَن ميتي طحم د وأنهار من مر د َيِْسَرِبنَ ومن عسَلِمُصَل 4 
[محمد: »]1١6‏ وأن تكون منابع مغايرة”" لتلك الأنهار. 


(0) # أَدَخُلُوهَاسَلرِ ءَامِنِينَ #. 


آ 0 


# أَدْخْلُوهَا» على إرادة القول» وقرئ بقطع الهمزة وكسر الخاء”"» على أنه 
ماضي الإدخال. 
لسَلرٍ4: سالمين؛ أو: مسلَّماً عليكم؛ أي: يسلّم عليكم الملائكة. 
انين من الآفات والعاهاتء وأمّا الزّوال فالأمن عنه إِنّما يُعلّم من 
قوله: #وَمَاهُم يَنْبَابِمْخْرَِينَ # [الحجر: 48]» فلا وجه لدَرْجه في الأمن المراد 
هاهنا. 
د 


40 ) - ##وَبَرحَمَا ماف صُدُورِهم منْ عل إِحونًا عل سرر مُنْقَنِيلينَ 4. 


ضيت 


آم يه 


ونْرْعَنَا ماف صدُورهِم منْ غل 4 كان لبعضهم في الدّنيا على آخر» نع الله تعالى 
ذلك من قلوبهم بعد دخولهم الجنّة» وطيّب نفوسَّهم. 
روى أبو أمامة رضى الله عنه عن النبى يكل أنه قال: «إِنَّ أهلّ الجنَّهِ يدخلونَ 
)١(‏ «مغايرة» سقط من (ك). 


زفق أي: (أدخلوها). ونسبت للحسن وليعقوب في رواية رويس» والمشهور عن يعقوب: # أَدَخُلُومَا # 
كقراءة الجمهور. انظر: «تفسير الثعلبي» (؟/ ))594٠‏ و«النشر) (؟5/ .)701١‏ 


ا 
]أ 7 
1ه تميس | بر ا 


الجنّةٌ بما في صدورهم مِنّ الشّحناءِ والغِلٌ» فإذا ترافقوا وتقابلوا نزعَ الله تعالى ذلك 
من صدورهم, فذلك قولّه تعالى: #وَبَرَعَنَا ماف صُدُورهِم ين غِلَ * الآية)20©. 

فمن وهّم أن ذلك الَرِعَ في الدنيا فقد وهم. 

وعن علي رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهه© 

راذا :2 نفد لكابن اق الوم وهر نك لو يدر ود ةل وار 
قبل #منن التحامد علق درجات الجنه ومراتة القرت: 

ِحُونَا # حال من الضمير المجرور في #صَدُورهم 4 وجاز ذلك لأنَّ المضاف 
عد سف ره ١‏ مون وار ُومَا #» أو من الضمير في #أءَامِنِينَ #» أو من 
الضمير في #بَنَّتِ #. وكذا قوله: #عَلّ سر ٍمُتَمَداِنَ * ويجوز أن يكونا صفتين 
ل إِحْونًا 4 أو حالين من ضميرهم لأنه بمعنى متصافين» أو يكون طمُتْمَدِِينَ * 
حالامن المستتر في ع1 سور #. 
26 
)مع - #8 لَايَمَسُهُمْ فِِهَاصَبُْ وَمَاهُم متها يمحن ا جِينَ #. 
9# لا يمَسهُم في مَاصسَب * استئناف» أو حال بعد حالء أو حالٌ من الضمير في 


والنّصَبٌُ: الوهن الذي يَلحَق من التّعب في العمل. 


)١(‏ روى نحوه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 20170 واب بن أبي حاتم في «تفسيره» )١11400(‏ موقوفاً 
على أبي أمامة رضي الله عنه من طريق القاسم بن عبد الرحمن. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف. 

(؟) رواه الصنعاني في «تفسيره» (؟/ 7579)» والإمام أحمد في «فضائل الصحاية» (/اه١٠).‏ 


ل 
شمو 9 سيان ل 1 8 


#وَمَاهُم مَتْجَا بحن 5 نص في الخلود. وبه 0 النعمة وَلَمنا َنم ذِكْرٌ الوعد 
والوعيد رنّبهِ بقوله: 

(49 -00) - #تَوَنَ عبَادئ أَيْة أنا الْمَفُورُ أليَحِيم 40 وَأنَّ عَذَانَهْوَ اَلْعَدَابُ 
لديم 4. 

ايع أن أن الَف تم (5) وعدا كو المذات الال #اتقريرا لما 

وفي ذكر المغفرة إيماءٌ إلى أنَّه لم يُرد ب #االْمُيّقِينَ4: الذين اجتنبوا الذنوب 
بأسرها كبيرها وصغيرها. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: غفور لمن تاب. وعذابه لمن لم يتب”" 

وف تواضيك» انه بالققران وال ينة دون التحذين» والتاكة بالعمينه 
وتعريفي الاسمين» ترجيحٌ لجانب الوعد. 

(01)- # وَيَبَنْهُم عَنصَيف هيم #. 

وفي عطف: لآ وَبَبَفهُمعَنصَيْفِإِنرهِيمَ © تحقيقٌ لها بما يعتبرون به مما نزلٌ بقوم 
لوط عليه السلام من العذاب» وإنجاء لوط وآله. 


(07)- 'إِد مَحَلُوأ عليه مَفَالُوا سلما قال إِنَامنَكُمْ وَيَلُونَ . 
لإِدْ حولي سلما 4؟ أي: نسلَّم عليك؛ أو: سدَّمنا سلاماًء أو سَلِمْتَ 


سلاماً. 


.)08٠ انظر: «تفسير الثعلبي» (0/ 579 ”27 و«الكشاف) (؟7/‎ )١( 


حو 02 
ماه لاحم 600 


لَك وَيُِونَ 4 الوَجَلُ: اضطراب التّممس 0 كرو ودلك لان 
و لامتناعهم من الأكل. 
1 2 
(0) - 3 لاوجل إن برك بعلم علب *. 
© َالوأكَاوْجَلُ 4 وقرئى: (لا تُوْجَل) بضم الثّاء”"» من أوجلّه: إذا أخافه. 
وقرئ: (لا تَاجَلٌ) و(لا تُواجَل)”" من واجله. بمعنى: أوجله. 
امَك 4 استئناف في معنى التعليل للنّهَي عن الوّجَل؛ أي: إنك في محل 
الأمن والبشارة» فإن المبشّر9) لا يُخاف منه. 
وقرى: بيرك © بفتح التّون والتّخفيف”» من البشر. 
ا لا لقوله: '#مََشَرْنهَابِإسْحَقَ 4 [هود: .]0١‏ 
علي 4 بالدّينء فأدمج فيه الإشارةٌ إلى نبرّته كما ا قوله: يعر » 
البشارة بكون الولد ذكراً. 


(04)-# قَالَأَمَّْرْحْمُونٍ عِكَ أَنِسَيَىَ لكر مر يرون *. 


)١(‏ في (م): (مكروه كان». 

(؟) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)7١‏ 

(؟) نسبت الأولى لأبي معاذ. والثانية لأصحاب عبد الله. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 071). 

(8) في (ف): «البشر». 

(5) وهي قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص: /88-41). 


لس ده ذلا 
و 1 0_1 


أذ 


نيه 


« وَلَ أَمََّوسْمُونٍ ع أدَمَئَقَ لْحكيرُ # مس الكبر: ما د مل 
الحال التي يطمع في الولد إلى حال اليأس عنه. ومعنى الهمزة: | 
والاستنكار؛ أي : البشارة بالولد مع كبر السن أ ا 
ولذتف اكدو حول 

لم يُيِرُونَ 4؟ أي: فبأيّ أعجوبة تبشرونني”؟! فإنَّ البشارة بما لا يتَصوّر 
وقوعه في العادة كَلَا بشارة» أو بشارةٌ بغير شيء. 

وقرئ #اتبشرونٌَ بكسر الثُون والتّشديد على إدغام نون الجمع في نون 
الوقاية» وبكسرها والتّخفيف على حذف نون الجمع”» والأصل: تبشرونني. 

(0ه) ل ملاب رك ,آنعؤ اكز ند ايلات ». 

الوأ مشَّرَكَكَ بآلْحَيْ4؛ أي: بما هو محقق الوقوع. أو: باليقين الذي لا 

ويجوز أن يكون قوله: َم مُِيَرُونَ 4 سؤالآعن وجه البشارة وطريقته؛ 
أي: بأي طريقة تبش روني بالولد» ولاطريق إلى هذه البشارة في العادة؟ وعلى 
هذا يكون معنى قوله: #بالْحَقٍ #: بطريقة هي الحقء وهو قول الله تعالى 


ووعذه. 


٠‏ طعو 


)١(‏ في (م): لمع سن الكبير أمر». 

(؟) في (م): اتبشروني). 

06 قرأنافع: بكسر النون مخففة» وابن كثير بكسرها مشددة. والباقون بفتحها. انظر: «التيسير) 
«(ص:1736). 


و1 0 
006 ع | م 
#قلا مَك منَالْمَنِطِيسَ *: من الآيسين من ”2 ذلك. فَإنَّه القادر على إيجاد بشر 


من غير أَبوَيْن» فكيف من شيخ هرم وعجوز عاقر» وكان استعجاب إبراهيم عليه 
السلام باعتبار العادة دون القدرة ولذلك: 


00 2-2 00 030 
ركه) - # قَالٌ وَمَنِيَقْمَط من يَيحْمَوَرَيْهء إِلّا ألضّآ رح # 
جه عم عرس مك هاس سيم ىم ده 0 


ل ا : لإِنَهَلَا يعس روح أل 
ألعَوم ل 
من قدرته» بل استبعدته استعجاباً باعتبار العادة. 

وقرئ"") يَمْتَطُْ #* بالحركات الغلا ث”©»: وقرئ: (من القّنطين) مِنْ قن 
بقتط 240 


نفرونٌ 4 [يوسف: :ا ]؟ أي : لم أستبعدٌ ذلك قنوطاً من رحمته تعالى واستبعاداً 


1 21 
0 
« فَالَمَمَا حَظيَكْح ما الْمرسَُونَ 4؛ أي: فما الأمرٌ الجليل الذي بُعنتم له 
تفريعٌ على ما عُلِمَ مما تقدّم مِنْ أن كل القصد من إرسالهم ليس البشارة لأنّهم 
كانوا ذوي عدد؛ ولو لم يكن المقصود إلا البشارة لاكتفي بالواحد كما اكتفي به في 


)١(‏ في (ك): اعن». 

(؟) في (م): ١قرئ».‏ 

() قرأ النحويان والأعمش بكسر النون» وقرأ باقي السبعة بفتحهاء وزيد بن على والأشهب بضمها. 
انظر: «التيسير») (ص: 175)» و(المحتسب» (؟/ 6). 

(5) نسبت إلى ابن واب وطلحة والأعمش. انظر: «المحرر الوجيز» (7/ 7377): و«البحر المحيظ» 
15م 54). 


مور م ١ه‏ 


بشارة زكريا ومريم» ولأنهم بشروه في أثناء إزالة الوجل» ولو كان المقصود هي 
ونددها لاقدؤوا بها لذن نزول الماك يكون غالا للعذات: 


عد م 2 


(0)- مَلْوَإِنَ لَك مر ريت 4. 


© قَالُوا نا رُسَِكِلَ ور يريت # أريدٌ بهم معيّتون» يدل عليه قولهم في سورة 
هود: مإإنَآ نإل مَونُوطٍ © [هود: ]7١‏ وَإنَّما نكّرها"© هاهنا على سبيل الاستهانة 
ينم كانهم أبونتوا أ ذلك يواه قتقل كل هنهما فق مموضع إكتقاء بدو الحاجة: 
وفي الإشارة في توصيفهم بالمجرمين إلى أن إرسالهم بالعذاب غنيٌ عن 
العبارة عنه بقوله: مالِمْرْسِلَعَليّمَ حِجَارََمَنْطِينٍ # [الذاريات: ”8] الواقع في موضع آخرء 
فكأنهم قالوا: إنا أرسلنا بالعذاب إلى قوم مجرمين. ١‏ 
والمجرم: المنقطع عن الحقٌّ إلى الباطل. 


(9ه) - ا إِلَآءالَ وطن لمتَجُوهْ معنت كج 4# 

م إِلََءَال لوط 4 استئناء مُتصل من الضَّمير في تروت 4؛ أي: قوم أجرموا 
كلمنم إلا آل لوط اوسن طاور على ادفرصيفينه بالإتجراءياعتياز الخالتيية 
وعلى كلا التَمَدِيرَيْن: القوم والإرسال شاملان للمجرمين وآلٍ لوط المؤمنين به 
عليه السلام؛ والمعنى: إن أرسلنا إلى قوم لوط وآله ليهلكوا قومه وينجو وأهلّه”" 
إلا امرأته. 


)١(‏ في (ك): «نكر). 
(0) في (ك): «أهله). 


يو اك امد 

ان ا 
إن لَمسَجُوهُمٌ *؛ أي: مما يعزّب به القوم. 

ل«أبمَِيت 4 استئناف للجواب عن سؤال إبراهيم عليه السلام» وهو مذكور 


: و وت كد 003 ا ا ا ا 00 
في موضع آخر بقوله: #قَالَإ فيها لوطا الواح[ ألم يمن فا تنه أَهْلَمه إلا 


614 04 


مْرَأَتَهُء © [العنكبوت: ”25 وهذا القذر من الاختلاف في أسلوب الكلام لا يضر إذا 
كان المراد نقل خلاصة المعنى وحاصل المرام. 
ع 3 

(0)- لا إلا أمرأئَهمدَرناتا لي نَالتبريدت ». 

ٍاإِلَامرأتَهُ.4 استثناء من الصَّمير المجرور في ظلَمُتَجُوْهُمْ 4 أو من ءال 
ُو على أن يُجعل لإا لمتَجُوهُمْ 4 اعتراضاً. 

دايا لبرت 4 ها 4 كسرت لأجل اللّام في خبرهاء ولولاها 

لفتحثء وهي معلّقة لِمَا قبلها؛ لأنَّ فعل التّقدِير يعلّق إجراءً له مجرى القَول؛ لأنَّ 
التّقدِيرَ بمعنى القضاء قولٌ» أو مجرى العلم إِمّا لكونه بمعناه» أو لكونه مترتباً عليه 
وأمّا تضمينه معنى العلم فلا يجدي نفعاً؛ لبقاء معنى الفعليّن. 

وأصل التّقدير: جعلٌ الشيء على مقدار غيره. 

والغابر: الباقي» والمراد: البقاء في العقوبة. 

وهذه الجملة من كلام الله تعالى ذكرّتْ تقريراً للاستثناء الواقع في كلام 
الملائكة؛ لأنَّ قوله تعالى: « فَأمِسمُوَاهْلهه إلا أمرأته ,مهام نَالمديريت 4 صريحٌ 
فيه» والقصّة واحدة» فلا مساعٌ لأنْ يكون من كلام الملائكة» فالذين سَعوا في توجيه 
إسنادهم التقدير إلى أنفسهم بما لا يخلو عن نوع تعسّفٍ لم يكن سعيهم مشكوراً. 


وعدن 


ور لل 07 

(71)-#3 قَلَمَاسَاءَ َالَ لُوطٍ الْمَرَسَلُونَ #. 

* فَلَئَاجَآءَ َال لُوطٍ الْمْرْسَنُونَ # الفاء الفصيحة للعطف على محذون تقديرُه 
ظاهر بقرينة المقام وباقي الكلام. 

(71)-8 فَالرِت هم مُنحكرُونَ *. 

«كَال نُك َم كروب 4 تُْكِرْكُمْ نفسي. وأخاف أن تطرقوني شر 

(17)- ا فَالْوأْبلُ كك يما كفيو يروت 4. 

#كَالْوأبلٌ حِتَكك يما افأ يروت 4؛ أي: ما جئناك بما تنكرنا لأجله 
وتخافه. بل جئناك بما يَسرّك ويشفيك من أعدائك, وهو العذاب الذي 
تتوعٌّدهم بنزوله؛ فيجادلونك فيه تكذيباً لك. وقوله في سورة هود عليه 


وو 


السلام: انيكح فرَهأوَ اواك رهن سد يد (زم) قَالْويُوط إِنَا ُسْلُ رَيْكَ 4 [هود: 
]8١-‏ لا يمكن توفيقه لهذه المقاولة إلا بحمل قوله عليه السلام هاهنا 
على تصوير الحال والتَّعبير عنهاء وحمل مابُقِلّ عنهم على تقل مآل المعنى 
وحاصل الكلام. 

د 


ل سه اح لها 


(15)- وَأَيسكَاَلْحَيوَإنَا صرفو #. 
2 سس عر 


# وَأبيتَكَالْحَي 4: باليقين من عذابهم #وَإِنَالْمدِفُوت * فيما أخبرناك به. 


كن 


:لاه معدت اإإصما مب 


َك 20000 5 م هك و ع سام ولص مود م سم 5200 2 سل 
(55) - ل فَأسْرِ اهلك بطع مَنَ اَل وبع سرهم ولبقت مك أَحدوأمْضُوأحَيَثُ 
00 


دؤمرون 5. 

تس امك 4 فاذهبْ بهم في الليل. 

قرئ: # فَأَسَْرٍ # بقطع الهمزة ووصلها من أسرى وسرى”"» وقرئ: (فسِرٌ) من 
الصَّير". 

#بقظع يِنَ اَل * بطائفة منه» وقيل: من آخره» قال: 
افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليلٍ بهيم” 

لون أبََهُمَ 4: وكن على إثرهم تذودهم؛ لثلا يتخلف منهم' أحدّ فيصيبّه 
العذاب؛ ولتكون مطَّلعاً عليهم وعلى أحوالهم فلا يُشتغل قلبك بمن خلفك؛ ولا 
يصدر من أحدهم”” هفوةٌ في تلك الحالة المهولة احتشاماً منك. 


00 


ايت نكي حك 4 فيرى ما بهم من العذاب ويَّرِقٌ لهمء أو يرى ما لا يطيقه 
من الهول فيبقى على مكانه دهشاً فيَهلكَ. أو ينصرفَ فيصيبه العذاب. 
وقيل: نهوا عن الالتفات إلى الأوطان والمألوفات تحسراً عليها ليواطنوا 
نفوسهم على المهاجرة. 


(1) قرأ نافع وابن كثير بوصل الألفء والباقون بقطعها. انظر: «التيسير» (ص: 170). 

(5) انظر: «الصحاح» (مادة: قطع)» و«الكشاف» (؟/ "587)) و«تفسير البيضاوي» (7/ .)5١115‏ 
0) انظر: «الكشاف» (؟/ 7مه), 

(5) في (م): (عنهم). 


)2 «من أحدهم» من (م). 


11 دلا 
0 
ول يك 


ويجوز أن يكون النهي عن الالتفات كنايةَ عن الأمر بتواتر السَّير واتّصالهء 
وترك التّواني والتّوقف. فَإِنَّ الملتفت لا بد له من أدنى وقفة وتوانٍ. 
#وَامَصْوأحَيْتُ نُؤْمرُونَ 4؛ أي: حيث أمركم الله تعالى بالمضيٌ» وهو الشَّام أو 
مصر. 
عدّى وَامْصُوأ 4 إلى #حَيّتْ © بنفسه؛ لأنَّه ظرف مبهّم في الأمكنة» وكذا 
وْمَرُونَ 4 إلى ضميره المحذوف على الانّساع. 


راص صمح جه سس سس ساديم دجي ور فى 


(57)- 9# وَقَصِيَْإِليَهِ ذلك الأم رأنّدابر هؤْلاءِ مقطوع مُصَرحِينَ ©. 

#وَمَصَيَْاإِلَِهِ 4 ضمُنَ #وَمَصَيْمَآ 4 معنى أوصينا فعُدّي ب(إلى)؛ كأنّه قيل: 
وأوصينا إليه مقضيًا مبتوتً”©. 

دك الأمرٌ 4 مهم يفشرء: أََيرَ نؤْ مقط 4 ومحلّه النّصب على 
البدل منه؛ أي: يُستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد. وفي إبهامه والإشارة 
إليه”" ب ظِدَّلِكَ © ثم تفسيره تفخيمٌ للأمر وتعظيمٌ له. 

وقرئ: (إِنَّ) بالكسر”" على الاستئناف؛ كأنَّ قائلاً قال: ما ذلك الأمر؟ فقال: 
إن دابر... إلخ. 

مُصْبِحِينَ 4: داخلين في الصَّبحء حال من #امَتَوُلآةٍ 4. أو من الضمير 

)١(‏ في (م): امثبوتاً». 


فق (إليه» من (م). 
(*) نسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)7١‏ 


3 5 ورصا اس 


سخ ل يعر 


في سمَفَطوجٌ 4» وإنّما جُمع حملاً على المعنى» فإنّ دار متَؤوْلاةِ 4 في معنى: 
مُذبري هؤلاء. 

107)- # وجا أَهل الْمدِسهة سْيَشِرُونَ #. 

# وَبَاءَ أَهَلالْمَدِيسة #: سَدُوم #مسْتَبْدرُونَ 4: بأضياف لوط عليه السلام؛ 


زه 5-02 


ع 

(1) - ف قَالَ إن هوام صفقلا حون #. 

9# َالإنَ هتَؤْلاةَ صَيِفى # الضَيفٌ في الأصل مصدر: ضاف يضفت ضين0: إذا 
أتى إنساناً لطلب القرى» وهو اسم يقع على الواحد والجمع والمذكرووالمة كن 
وإطلاق الصضّيف على الملائكة لكونه في صورته. 

اقلا تفَضَحود 3 #ابنشبيعة شرفي فإواقق أبىء إل قييفه ققد أسنىء إليه يقال: 
فضحه يفضحه فضحاً وفضيحة: إذا ظهر من أمره ما يلزمه العار. 

عن 
(19)- ل وَاْقوأَه ولا حون 4. 
ووه * في ركوب الفاحشة. 

لوَلَا حَرُونٍ4: ولا تذلُونٍ بسببهم, مِنَّ الخِزْي وهو الهوان, أو”: لا تُخجلون 

فيهم؛ من الْحَرّاية» وهي الخجالة. 


)١(‏ «ضيفاً» من (ك). ووقع في النسخ: «مصدر أضاف يضيف»». والصواب المثبت. 
زفة في (ف) و(م): «و). 


شو ب اه 


وهذا القول منه عليه السلام صريمٌ في أنَّ مجيء أهل المدينة والمقاوّلةَ معهم 
في شأن الأضياف قبل العلم بأنَّهم ملائكة أَرْسِلوا للنّصرء فجاء في قوله: # وَجَاءً 
أَمْلْالْمَدِيوَسَبئرُونَ 4 إخبارٌ عن مجيئهم عقيب نزول الملائكة في بيت لوط عليه 
السلام قبل محاورته معهم وعلمه”" بأنَّهم ملائكة» وما في قوله: 9 قَلَمَاجَآءَ َال لوط 
لْمَرسَلُونَ (0) فَالَِتح قرم مُنحكَرُْونَ 4 إخبارٌ عن محاورته عليه السلام مع الملائكة 
بعد تمام مقاولته مع أهل المدينة» ولا دلالة في الواو على التّرتيب. 

(0- « انتملك عوالعتيبب 4. 

دالوا وكهننَهَك ع لكوي * الهمزة”" للاستفهام الإنكاريء والواو للعطف 
على محذون تقديرٌه: ألم نقل لك: لا نُجِرْ أحداً بالإنزال في بيتك ولم ننهك عن 
العالمين؟! أي: عن المنع بيننا وبينهم, فإنهم كانوا يتعرّضون لكل واحدء وكان لوط 
عليه السلام يمنعهم عنه بقدر وسعه. 


ادل نواه فيه وجوةٌ قد مر بيانها في تفسير سورة هود عليه السلام. 
#إِنَمُسْرَسَعِِنَ # شك في قبولهم لقوله؛ كأنه قال: إن فعلتم ما أقول لكم, وما 
أظتكم تفعلون. 
وقيل: إن كنتم تريدون قضاء الشَّهوة ففيما أحلّ الله تعالى دون ما حرّم. 


)١(‏ في النسخ: «وعلمهم»؛ والصواب المثبت. 
(0) «الهمزة» ليست في (م) و(ك). 


8ه ا 
لمع م 

001 - ## لععرل إِنهُم لف سَكرنم يَعْمَهُوبَ 4. 

#لْعَمرَكَ © قسم اتحداة القاطن روفو ا يل وقيل: لوط عليه السلامء 
قالت الملائكة له ذلك. 

واللام لام الاقو ادو 812 ) فوا عه محذوفء تقديره: لَعَمْرٌكَ قَسَمِي 

وَالعَمْر بالفتح لغ في العُمْره يختصٌ به القسم إيثاراً للأخفٌ فيه؛ لأنّه كثير 
الدّور على ألسنتهم» ومتى”" اقترن بلام الابتداء يلزمه حذف الخبر؛ لسدّ جواب 
القسم مسده: 

ِنَم فى سَكربهم #؟ أي : غوايتهم» أو شِدة لع التي أذهبت تمييزهم بين 
الخطأ الذي هم عليه وبين الصَّواب الذي يشار به إليهم. 

ينْمَهُونَ 4: يتحيّرون» فكيف يقبلون النُصح؟! 


لعج 


(17) - 9 دهم ألصَّيْحه مَمْرِقِينَ 4. 


«اتَأَحَدَمهم ألصَيِحَةُ 4 اللّام للجنسء والمراد به: الفرد الكامل في معناه”". 
وهو صيحة جبريل عليه السلام؛ فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسمًّاه مطلقاً 
يستعمل لِمّا يستجمع المعانيّ المقصودة منه. ولذلك7 يُسلب عن غيره؛ فيقال: 
زيدليس بإنسان. 


)١(‏ في (م): وهو متى2. 

() العْلْمَة: شدة الشهوة. انظر: «المصباح المنير» (مادة: غلم). 
إفرة في (ف): «المعنى». وفي (ك): «معنى». 

(5) في (ف): «وكذلك». 


شورق م 4 


والصَّيِحةُ: صوتٌ يخرج من الفم بشدّة. 

وأَخذّهم الصيحة: قهرّها إيّاهم وتمكنها منهم, ومنه: الأخيذ» بمعنى: الأسير. 

لمنْرِوِينَ #: داخلين في الشّروق» وهو بزوغ الشّمسء يقال: شَرّقت السّمس 
شروقاً: إذا طلعَتْ» وأشرقٌ الرّجل: إذا دخل في شروق الشّمس. 

كان ابتداء العذاب حين أصبحواء وتمامه حين أشرقواء فلا منافاة بينه وبين 
قوله: #إِنَّ مَوْعِدَهُم ألصبْحُ © [هود: .]8١‏ 


007 
00 أيه 


(014- لا مَجمَلَاعََا سالا وَأمطرنا عجارن سيل 4. 
# مَجَمَلَاء: عَبْلِيبَا» : عاليَ المدينة» أو عاليَ قراهم #سَافِلَهَا *: : منقلبة عليهم. 


آ# 2 


5 وَأَمْطرْناعلمْ حجَارةمّن سيبل #: : من طينٍ متحجّر عليه كتاب من السّجيل”"؛ 
لقوله #حِجَارَةٌيَنْطِينٍ (09)مُسَوَمَة 4 [الذاريات: 85 4 8]؛ أي : معلحة يكتافي: 


قيل: قذفوا بالحجارة أوّلاً ثم فلبواء وقيل©: التقليب كان للحاضرين» 


(ه/ع) - 8 إِنَفي ولك أدبت اوسن #. 


)١(‏ قوله: «من طين متحجر..." كذا في النسخ» وعبارة البيضاوي في «تفسيره» (7/ 3510): (من 
طين متحجر أو طين عليه كتاب من السجل). قال الشهاب في «الحاشية» (0/ ٠5‏ 7): (وكونه 
من السجل_وهو الكتاب أو الصك لأنها كتب عليها أسماؤهم.ء أو لأنها مما كتب الله تعذيبهم 
بها). 

(؟) في (ف) و(ك): «قيل». 


آ# آذه و ته 
دنه 
ىعن )سس ايه 00 


نف دَلِكَ آي تِرَلْوَسَِينَ 4: للمتفرّسين؛ أي: النّاظرين المتثبّتين في نظرهم 
حتى يعرفوا حقيقة الشَّىء بسمّته» يقال: توسَّمْتٌ فى فلان كذا: إذا عرفت وَسمةً فيه. 
2 


20 


(75)- #وَإَِّا سبل مقي و #. 
وَإتََا 4: وإن المدينة أو القرى ظالسَبِيلٍ ِلِمُقيوٍ4: ثابت يسلكه النّاس ويرون 
آثارهم لم تندرس بعدٌء وهو تنبيةٌ لقريش المارّين به وتهديدٌ لهم» » كقوله: مود 


عرو عَليرم مُصِينَ 15 ربلل # [الصافات: /15 -188]. 
0 
 )/9(‏ فا َف دَلْكَلديه لْلمُوْمِنِينَ 4. 
© إِذَّف دَلِكَكَاَيهٌ ”' لَنَمُوْمنِنَ 4 بالله ورسوله» ولام الاختصاص لأنَّ الانتفاع بها 
مخصوص بهم”" 
2 
(/07)- ا وَإنْكَانَ حصب الْدََكدَ لين 4. 
7 0 (إِنْ) هي المخفقّة واللّام فارقة. 
9ح بَالْدَيَكَةِ #4 هم قومٌ مما بْعِتَ إليهم شعيب عليه السلام» كانوا يسكنون 
العقية 
و#الْديَكة 4: الشجرةٌ الملتفّة. واحدةٌ الأيك. 


)0غ( في النسخ: «لآيات». 
زفق البهم» من (م). 


ا | 7 
و م 05١‏ 


70 5 7 2 ”7 
ملظَيلِِينَ 4؛ لأنهم كذبوه عليه السلام» فأهلكوا بالظلة. 


(014- لفَانتفمَا هم وَإِتمَا لِإِمَاوِ مين 4. 


طمَسَمَمََامنهمَ 4 في عبارة الانتقام دلالةٌ على أَنَّهُم أهلكوا”" بعذاب شديدٍ. 

#وَإِئَبمَا #؛ أي: مدينة لوط عليه السلام ‏ أو قراها والأيكة". 

وقيل: الأيكة ومدين؛ فإنّه عليه السلام كان مبعوثاً إليهماء فدلّ ذكر #الْأَبَكَوَ * 
على مدين فأتى بضميرهما. 

لاما من © لبطريق واضح. 


والإمامٌ: اسم لما يوْتَمُ به» فسمّي به الطّريق واللّوح ومِطْمّر”" البنّاء؛ لأنها مما 


6 3 


.4 وَلْمَذَكَدبَ أَحح باج رالْمرْسَنَ‎ 9 -)١( 


54 


« وَلْمَدَكَدّبَ أَححْب المج رالمْرْسَِينَ *؛ يعني: ثمود كذّبوا صالحاً عليه السلام» 
ومّن كذَّبَ واحداً من الرّسلٍ فقد كذّب الجميع؛ لأنْ سائره" يصدّقونه. فلا حاجة 


)١(‏ في (ف): «هلكوا». 

(؟) «والأيكة» سقط من (ك). 

(9) في (ف) و(ك): اومنظم»» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «الكشاف» (087/17)» واتفسير 
البيضاوي» (7517/7)» و«اتفسير أبي السعود» (5/ 417)» وغيرها. والمطمر: الزيج الذي يكون مع البتائين. 
انظر: اقتوح الغيب» (07/4). والزيج: خيط البناءء معرب. انظر: «معجم متن اللغة» (مادة: زيج). 


(5) الأحسن: اسائرهم». 


هه 33 اسلا 
ع0 لي ل 


إلى التَأويل بحمل لأالْمرْسَنَ 4 على صالح عليه السلام ومّن معه من المؤمنين. 
والحِجْرٌ: وادٍ بِينَ المدينة والشَّام كانوا يسكنونها". 
(61)- # وَءَاسهُم نيا فَكانوأنهَا مُعْرضِينَ . 
ائنهم ينا فَكَانأعنهَا مُعرِضِينَ # يعني: آياتٍ الكتاب المنرّل على نبيهم؛ أو 


- 


معجزاته. 

(07)- 8# وكانوا يتحتون من بال سوبا امنيرت 4#. 

وكانو أ يحون من للْبَال ونا انيت *# من الانهدام ونش المتوضن تبي 
الأعداء؛ لوثاقتهاء أو من عذاب الله تعالى لفرط غفلتهم وحسبانهم أن الال 
تحميهم منه. 

د د 

(1)- #2 فَأَحَدَمأَلصَّيْحَهُ مُصِحِينَ 4. 

تَأحَدَتُمْالضَيْحَهمُضِْحِينَ 4: أتاهم صيحةٌ من السّماء فأخذتهم زلزلتهاء وهو 
المذكور في سورة الأعراف. 

(4)-# فَآأَضيْعَنهم مَاكانيكسبُونَ #. 

عتم مكيبن 000001 


2000 «كانوا يسكنونها» من (م). 


ام اندلا 


م آ 0# 


هه حر ا هل 
5 


(65)- #وماخلقنا السَمنوات والارض وما بيَتهما 
ألصّفْحَ كليل 4. 

لوَمَاخَلقنا آلتَموت والْارْصَ وَمَاينَْبمَآ|ِلَابالْسَيَ 4 إِلّا لقا مْتبساً بالحلٌّ؛ أي: 
بالعدل والحكمة:. لا ملتبساً بالباطل والعبّثء فيهمّلون على فسادهم وظلمهم؛ ولا 
يؤاحذون بالعذاب؛ فإنه ينافي الحكمة والعدل. 

وات السام َآبيَةٌ4 فيتّم لك فيها ممّن كذّبك. 

#نأصفح الصفم بْمِيلَ 4 أي: فاصفح عنهم ولا تعجّل بالانتقام منهمء 
وعاملهم بِالخُلّْقٍ معاملةً الصَّفُوح الحليم» وقيل: هي منسوخة بآية السّيف. 

(65)- # ريلك مولن اليم 4. 

# إن ريلك ه كلق 4 الذي خلقَكَ وخلقهم, وبيده أمرك وأمرهم. 

«َالْعليم #4 بحالك وبحالهم, فلا يخفى عليه ما يجري بينك وبينهم» فهو 
يحكم بينكم ويجازيكم على أعمالكم., أو هو الذي خلقكم وعلم ماهو 
الأصلح لكم. فأمرّ اليوم بالصَّفح لعليه بأنّه الأصلح إلى أن يكون السّيف 
ا 

(810)- 9# وقد ءاسك سَبِعَامِنَالْمتَانِ والْمّرءَان الْمَظيم #. 

وَلعَدْءَائَكَسَبًْا4: سبع آياتٍ» وهي الفاتحة, على ما نص عليه النَِنَ وكلقه 


وقد بيّناه فى تفسيرها. 


0 
03 ا سسا هوا ضما نع د 


وقيل: سبع سورء وهي الطّوالء وسابعُها الأنفال والتّوبة» فإنّهما في حكم 
سورة واحدة» ولذلك لم يُفصل بينهما بالتّسمية. 

ورُدَ بأنَّ هذه السّورة قد نزلَتْ وما نزل من السّبع الطّوال شي والصّرف عن 
الظّاهر يأباه مقام الامتنان. 

ينان 4 بيانٌ للسّبعء من التّنية» وهي التكرير» أو من التَّناءِ لاشتمالها 
على ما هو ثناء على الله تعالى» الواحدة مَْناةٌ أي: موضع التّئنية أو الثّناء”2. 

تنكير ظسَبْعَا 4 للتّعظيمء والإبهام الذي فيه والتّوضيح بقوله: يَنَالمتَانٍ » 
للتّمكين في نفوس السَّامعين. 

وقوله: لوَالْرَءا نَألْمَظِمْ# من باب عطف الكل على البعض؛ للتّمِيم وتكثير 
الامتنان» وتفخيم شأن البعض المعطوف عليه» كأنَّه المقصود بالذّكر. والأصلّ 
لسائر الأبعاض» والمراد من الكلّ: مجموع ما نزلٌ وقتّ نزول هذه الآية» لامجموع 
القرآن حتى يلزمً المحذور المذكور آئفاً. 


يه سس < برد مه صو ماد دك ا« 


(08) - الَاسَدَن عينيِكَ إِلَ مَامَكَنَايو روا مَنْهُمْ ولا ححَرَنْ ليم وأَخْفْض جَنَاحَكَ 

لادنيك 4: لا تطمحن ببصرك طموحٌ راغب. 

النّاظر إِنّما يكون مادا عينيه إلى الشيء إذا أدام النّظر إليه» وإدامة التّظر إلى 
السَّيء تدل على استحسانه والرّغبة فيه. 


)١(‏ في (ف): «والثناء». 


اسم ا لا 


2 يد ل ال 


ممه 


لإ مَامتَايأَروبَاءَنْهُرٌ 4: أصنافاً من الكمّارء فإنَّ ما أوتيته من القرآن 
العظيم أعظمٌ منها؛ لأنّه كمال مطلوب بالدَّاتء موصل إلى دوام جوامع اللّذاتء أو 
ما أوتوا فهو مستحقر بالتّسبة إليه أقلّ من لا شيء. 

«وَلَاخحَرَنْ عتم 4 أنّهم لم يؤمنوا فيتقوّى بهم الإسلام, أو أَنّهم المتمتّعون به 
دون المؤمنين. 

وَلَخْفِضَ جُنَاحَكَلِلمُؤْمنينَ : لِمَنْ معكٌ مِنْ فقراء المؤمنين وضعفائهم. 

خفض الجناح مجازٌ مرسّل عن التّعطف والرّفق» مرئّبٌ على الكناية» وأصله: 

أنَّ الطّائر إذا ضمٌ الفح إليه بسط جناحه له ثمّ قبضه على فرخه. 
و 
000 


© وقلَإِوت أنا لذي رَاَلْسِيتْ # أنذركم ببيان وبرهان أن عذابَ الله نازل بكم إن 


وإنّما وصفه ب #آلِْيتُ 6؛ لأنَّ إنذاره عليه السّلام أبينُ من إنذار سائر الأنبياء 
عليهم السلام؛ لأنه عليه السلام من أمارات السّاعة» فهو منذرٌ بلسان الحال كما 
أنَّهِ منذرٌ بلسان المقال» وقد نبّه عليه السلام على هذا المعنى حيث قال: «أنا النذير 
العريان)0". 


)0غ( روآه البخاري (54/87)» ومسلم (757417)» من حديث أبي موسى رضي الله عنه. (النذير العريان): 
أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان 
بعيداً منهم ليخبرهم بما دهمهم وأكثر ما يفعل هذا ربيئة قومه وهو طليعتهم ورقيبهم. انظر: ااشرح 
مسلم) للنووي .)58/١6(‏ 


0 اسلا 
0 ! 4 1 
شود لفيديم ل 


اج سم ماس صو يرء لا 
م 


(40)-#4 كما أنلناعلالمفقسمِينَ #. 

كما لَرََاعلَالْمُقَسِسِينَ 4 في محل النّصب صفةٌ مصدر ل لمَاتَكَ 4؛ لأنّه 
في معنى: أنزلنا عليك. كأنّه قال: ولقد أنزلنا عليك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 
كما أنزلنا على أهل الكتاب المقتسمين: الذين اقتسموا القرآن إلى حقٌّ وباطل» 
حي قال وا عتاداً: بعض هق موافق للتّوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لهماء 
أو اقتسموه إلى شعر وسحر وكهانةٍ وأساطير الأوّلين. 


فيكون ذلك تسلية لرسول الله يِه وقوله: َلَاتَمُدََ4 إلخ اعتراضاً ممدًا له. 


0 


0 


أو صفةٌ مفعولٍ ل #لَذِيرُ 4 أَقِيمَ مقامه؛ أي: أنذر قريشاً عذاباً مثل ما أنزلنا مِنَ 
العذاب على المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكّة؛ للتّتفير عن الّسولء والصَّدٌ 
عن الدّين. 

(41)- #الَدنَ جَمَنُوا ألْفُرَانَ عِضِينَ *. 

#الْدَبنَ جَمَنُوأ الْفْرْءَانَ عِضِينَ #: أجزاء جمع عِضَّةٍ بمعنى: جزءء وأصلها: 
عِضْوةٌ فِعْلةٌ مِن عَضَّى الشَّاة: إذا جعلها أعضاءً» وقيل: هي فِعْلةٌ من عَضْهْتُه: 
إذا بهنّه. 


وعن عكرمة: العَضِة”" بلسان قريش: السّحرء يقولون للساحرة: العاضهة". 
)١(‏ في النسخ: «العضهة»» والمثبت من المصادر وستأتي. 


زفة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/ 2)15559 والطبري في اتفسيره» 2١517 /١5(‏ والماوردي في 
«التكت والعيون» (؟/ .)١3/“‏ 


ا ان 

ولعن سو ل الله كله الخاضهة الس يوا 

ونقصانها على الأول واو وعلى الثاني هاءٌ وإنَّما جَوِمَ جَممَ السّلامة جبراً لما 
حذف منه'"» كقولهم: قلون وثبون. 

والموصول بصلته صفة ل #االْمِفَسمِينَ 4 أو مبتدأ خبره: 

.4 ووَرَيلك لنسَكلتهم أجمعي 05 عَمَاكَانويحَمَلُونَ‎ #-)41-4١( 

ولك لنسعَلتَهم أَجمَينَ 1 عَنَاا يمن 4 من التّقسيم» أو النسبة 
إلى السحرء فنجازيهم عليه؛ وقيل: عامٌ؛ أي: عن كل ما عملوا من المعاصي» 
فيتناولهماء وهو وعيد لهم؛ وقيل: يسألهم سوال تقريع. 


أ اح سم مويرم 


(44)- 9# فأصرعيمانؤّمر وأعرض ع نَالْمتْرِكينَ 4. 

ا فَأَصَدَءْبِمَابُوْمَرٌ#: فاجهّر به وأظهره. وقيل: افرٌقٌ بِينَ الحقٌّ والباطل به. 

وَالصّندع في الأصئل: شق في الأجسام الصّلبة كالرّجاج والحديد ويلزمه 
الؤاثة والمية 


للق رواه الحربي في (غريب الحديث» (7/ 477). وابن عدي في «الكامل» (/ 7”78) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه سلمة بن وهرامء قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس برواياته. وقال 
ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ» (879/5): رواه سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. وسلمة 
قال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون حديئه ضعيفاً. والبخاري قال: فيه نظر. 
وجاء في هامش (ف) و(م): امن هنا ظهرما في كلام القاضي من الخلل» حيث أوهم أن يكون ما 
في الحديث بمعنى البهتان. منها. 

)١(‏ «منه» زيادة من (ك). 


0ه 
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ولإمًا4 موصولة؛ أي: بالذي تؤمر به من الشّرائع فحذفٌ الجارٌ كقوله: 
أتاقك الكر نانفل ها متايه 
أو مصدرية؛ أي: بأمرك, كقول أبي طالب: 
فاصدع بأمرِك ماعَليِكٌ غعَضاضة”"© 
وهو مصدر من الفعل المبني للمفعولء قيل: فيه خلاف. والصّحيح أنه لا 
يجوزء ورد بن الخلاف هو في المصدر المصرّح به وأمّا الحرف المصدري فليس 
محل التراع. 
عرض ع نِالْمََرِكينَ 4؛ أي: لا تلتفت إلى ما يقولونء فالإعراض كناية عن عدم 
الالتفات2. 
ع2 
(40)- # إِنَا كسك الْمستبزويرت *. 
إِنَكتيسَكَ 4؛ أي: نكفيك. وذكره على صيغة الماضي للدّلالة على قربه. 
#الْسَمَبَزِءِيت * بإهلاكهم وتدميرهم» وهم كانوا خمسة 0 من أشراف 
قريش» وقصتهم مذكورة في كتب التفاسير والسَّير. 


6 6 


() البيت في «الكتاب» /١(‏ /)» و«خزانة الأدب» (3371). واختلف في نسبته» قال البغدادي: 
نسب لعمرو بن معدي كربء وللعباس بن مرداس» ولزرعة بن السائب» ولخفاف بن ندبة. وعجزه: 
فقد تركتَكٌ ذا مال وذا تَسَبٍ 
(؟) من شواهد «خزانة الأدب» للبغدادي (؟/ 717)) وعبجزه: 
وأبشر بذاك وقرمنهعيونا 


() في هامش (م): «من لم يتنبه للكناية المذكورة قال: فلا تلتفت». 


سل حت سر سمو 


18-95 يلون مع َه لها ءاخر ضََوَفَيَعلَسُوت 4. 

8 ل يلون مع أ إلَهّاءاعرَ 4 صفة الْسْتَمزِءيت 

#فسوف يعلامور يت * ما ينزلٌ بهم عاجلاً وآجلاً. 

(90)- ## وَلْقَدَ ع نك يضِيق صَدْرك يمَايُولُونَ 4. 

#وَلقَدعإْأََكَ يَضِيقُ صَدْوُكَ 4 ضيقٌ الصَّدرٍ كناية عن انقباض النّْسء كما أن 
ان 

5 يمَايَفُوُونَ 4 من أقاويل الطّاعنين فيك وفيما أَنزِلَ عليك» والمستهزئين فيك. 

(0)- # سبح يحَمد ريك وَكُنمنَ آلسجِدِينَ *. 

#شَيَِح يحَمَدِرَيِكَ #: فنزَّه ربّك عن العجز والانتقام منهم. 

00 على ما تقدّم باعتبار أنَّه كناية عن الوعد بإزالة ما هو السَّبب لضيق 
صدره عليه السلام» ومّن لم يقف على هذا فسّره بقوله: فنزهه عمًّا يقولون حامداً له 
على أنْ هداك للحنٌ. 

وأمّا ما قيل: فافزع إلى الله فيما نابك يكفيك ويكشفي الغمَّ عنك» فلم يَصبٌ 
محزّه. 

والفزعٌ إلى الله تعالى: هو الذّكرٌ الدّائم» وكثرةٌ السّجود؛ لأنَّ التّوَسّل بما ذكر 
إنّما هو معنى قوله: 


و1 1 
لقرن7 أ ٠.‏ 00 
٠‏ 6 سل مه 6 ل 
#وَكْنيِنَألسسَجِدِينَ #؛ أي: من المصلّين. وعنه عليه السّلام: أنَّه كان إذا حزبه 
أمرٌ فزعَ إلى الصّلاة0". 
(9)- ل وَاعبدَرَيّكَ حَقَ ينيك اليقث 4. 
وَأَعَبدرَيّكَ 4: ودُمْ على عبادة مَنْ خلقَكَ وربّاك. 
حَقَّيأيَكَ القت 4؛ أي: الموت؛ فإنَه متيقّن اللُحوق لكلٌّ !© جسم ذي حياة؛ 
أي: ولا نحل بالعبادة ما دمت حيًا. 
وفيه إشارة وبشارة: أمّا الإشارة”" فإلى أنه عليه السلام يموت كما يموت سائر 
الأنبياء والمرسلين» كما فى قوله تعالى: # وَمَامحَسَئالَارَسُولُ قد حلت من كلو الل #4 
[آل عمران: »]١44‏ وأمّا البشارة فبأمنه عليه السلام عن العاهات المانعة للتكليف) 
بالعبادة إلى أن قضى نحبه. 
تمّ الكلام في هذا المقام» والحمد لله على التّمام. 


نا 


)0( رواه أبو داود(17719) من حديث حذيفة رضي الله عنه؛ ولفظه: "كان النبي يك إذا حزبه أمر 
صلى). 

(0) في (ك) زيادة «ذي». 

(7) في (ف): «أما الآول». 

)2( في (ف): اللتكلّف». 


